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هذا العدد

فكريــة وأخــرى  مقــالات  علــى  العــدد  يحتــوي  ممتــاز.  بعــدد  الجديــد  عامهــا  “الجديــد”  تفتتح
وفنــان  المغــرب،  مــن  شــاعر  مــع  بحواريــن  وتحفــل  والفــن،  والفكــر  الأدب  فــي  نقديــة 

تشــكيلي مــن العــراق، وبنصــوص أدبيــة ويوميــات، ودراســات ومراجعــات نقديــة للكتــب الجديــدة، 

ورســائل ثقافيــة، ونصــوص شــعرية لعــدد مــن شــعراء العالــم العربــي. وفــي العــدد ملــف ضــم قصائــد 

لثلاثــة شــعراء بريطانييــن، تحــت عنــوان “الشــعر الســرّي” ويتضمــن قصائــد لشــعراء مــن ليفربــول 

اشــتهروا فــي الفتــرة نفســها التــي ظهــرت فيهــا فرقــة البيتلــز، وعبّــروا فــي شــعرهم عــن تمــرد الــروح 

باتــن. ترجــم القصائــد  روجــر ماغــوا، أدريــان هنــري، وبريــان  فــي الشــعر الإنجليــزي، هــم  الجديــدة 

وقدم لها الناقد خلدون الشمعة.

بأعمالهــم  أثــروا  الذيــن  العــرب  الروائييــن  مــن  لعــدد  روائيــة  فصــول  علــى  احتــوى  الرئيســي  الملــف 

الروائية المدونة الســردية العربية، يوســف وقاص، وارد بدر الســالم، أحمد اســماعيل إســماعيل، 

جــال برجــس، عــواد علــي، عبداللــه مكســور.

الانتمــاء  لفكــرة  رؤيتــه  حــول  يتمحــور  فهــو  نجمــي  حســن  المغربــي  الشــاعر  مــع  الأدبــي  الحــوار  أمــا 

المتوســطي للشــاعر وثقافتــه وحضارتــه المجتمعيــة، وذلــك فــي ســياق اهتمــام “الجديــد” بالفضــاء 

المتوســطي ودعوتهــا إلــى الكشــف عــن ارتبــاط الثقافــة العربيــة مشــرقاً ومغربــاً بثقافــات المتوســط، 

بمــا يجعــل الســؤال حــول علاقــة الثقافــة العربيــة بفضائهــا المتوسّــطي ســؤالا يســتدعي إرثــاً مهمشــاً 

ومغيبــاً بفعــل هيمنــة الأيديولوجيــا علــى الثقافــة.

الأســطورة  بحــر  خلاقــة،  وذاكــرة  ــل  ومتَخَيَّ وكتابــة  شِــعْر  أساسًــا،  المتوســط،  أن  الشــاعر  ويــرى 

الِإغْريقيــة والأســطورة الرومانيــة، وكــذا بحــر الأســاطير الأخــرى القديمــة، وحتــى المعاصــرة، بحــر 

المحكيات والســرود الملحمية والشــفوية. وعليه فإن الحديث عن المتوســط بالنســبة إلى الشــاعر 

ا. ويهتــف الشــاعر: أنــا  لا يمكــن أن يكــون محايــدًا. ففــي المغــرب لا يمكــن للمــرء ألاًّ يكــون متوســطيَّ

متوســطي حتــى وإن كنــت أســكن فــي الربــاط أو فــي الــدار البيضــاء علــى ســاحل الأطلســي. وأن أتكلــم 

ــن، وذاكــرة عميقــة،  عــن علاقتــي بالفضــاء المتوســطي فكأنمــا أقــوم بزيــارة جديــدة إلــى تاريــخ معيَّ

وربمــا إلــى جغرافيــا يتداخــل فيهــا مــا هــو بــارز وملمــوس مــع مــا هــو ســرّي ولا مرئــي.

يحفــل العــدد أيضــا بمقــالات فــي الفــن، وتأمــات فــي الثقافــة والاجتمــاع، وأفــكار فــي ظواهــر عصــر 

العولمــة، وملاحظــات تتصــل بســنة الوبــاء مــن منظــور فكــري، وبجملــة مــن القضايــا والموضوعــات 

الشــاغلة مــن منظــور نقــدي يحــاول أن يهــز الراكــد فــي محاولتــه الإجابــة عــن أســئلة الثقافــة العربيــة.

فــي هــذا العــام، كمــا فــي كل عــام مضــى مــن أعــوام “الجديــد” نجــدد دعــوة الكاتبــات والكتــاب العــرب 

لمواصلــة المغامــرة التــي بدأناهــا معــاً قبــل ســتة أعــوام مفتتحيــن معــا عامــا ســابعا، وشــوطا جديــداً 

فــي رحلــة شــئنا لـ”الجديــد” أن تكــون فــي طليعــة القافلــة، ليمكنهــا أن تكــون منبــر المغامــرة الفكريــة 

والجماليــة الأكثــر جــرأة فــي عصرنــا الحاضــر 
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غيــر مــرة فــي الشــعر والأســطورة، والعلاقــة بينهمــا،  كتبت  
في تجليات الأسطورة بعوالمها الخارقة، وأبطالها 

تلــك الأمكنــة والأزمنــة.  الاســتثنائيين، أمكنتهــا وأزمنتهــا ومــا وراء 

ولطالمــا قادنــي ذلــك إلــى الإتيــان بأمثلــة علــى الكيفيــة التــي يتنفــس 

معهــا الشــعر هــواء الأســطورة، وكيــف يتــاح للمخيلــة أن تمتــح مــن 

مــاء الأســطورة، ومــن تربــة العالــم الميثولوجــي، ممّــا هــو ســحري 

وغامــض وغيــر مــدرك فــي ظاهــر الحركــة، وممّــا يجــول فــي أعمــاق 

تــزاوج  فــي  يحــدث  ذلــك  أن  فكــرت  ولطالمــا  الإنســانية.  الكينونــة 

عجيــب بيــن قصــص وأمثــولات متحــدرة مــن زمــن وثقافــات، وبيــن 

مســاحات من حركة الوعي الشــعري لشــاعر في جغرافيا متكاملة 

بأحــام  غالبــاً  وتتصــل  الكلمــات،  مــع  الشــاعر  مغامــرة  تؤسســها 

اليقظــة، حيــث تجليــات لا نهايــة لهــا لمــا يمكــن أن ينتــج عــن هــذا 

الأزمنــة  فيهــا  تتلاقــى  فنيــة  لعوالــم  مدهشــة  ميــزات  بيــن  التــزاوج 

والأمكنة والوجوه والأقنعة والبوارق والحكايات في صيغ إبداعية 

متوقــع  غيــر  كاســر،  انزيــاح  عبــر  الأصــل  الحكايــة  علــى  تتفــوق 

فعــل  كمــا  لا  الشــعري  إلــى  الأســطوري  الشــاعر  معــه  يســتدعي 

العــرب قبــل نصــف قــرن ونيــف، ولكــن علــى نحــو يولّــد  التمّوزيّــون 

الشــعري مــن عمــل مــع الأســطوري لا يكــرر، هــذه المــرة، الحكايــات 

والأمثــولات فــي قصائد/محــاكاة يســلّم شــاعرها بالأســطوري قناعــاً 

بوصفهــا صــورةً  وإنمــا  تمثــال حجــري،  مــن  تتحــدر  نهائيــاً وحكايــةً 

ترتج على صفحة الماء، صورةً قابلةً للحركة، ولإعادة التحريك، 

صــورةً يمكــن للشــاعر أن يحــدث فيهــا علــى مســرح مغامرتــه، وفــي 

جغرافيــة لعبتــه الشــعرية كســراً وانزياحــاً يتيحــان لــه فــي القصيــدة 

خلق أيقونات وأمثولات، وإشارات، وعلامات جديدة كل الجدة، 

أحياناً ما تكون صادمةً ومدهشةً لما فيها من انتهاك للأصل على 

ســبيل فتــح قنــوات تتيــح دفــق ميــاه جديــدة بيــن جغرافيــات الخيــال 

الشــعري، وجغرافيــة الزمــن المعاصــر، وبمــا يتيــح فــي القصيــدة، 

التي تنتمي إلى الزمن الحديث، استدعاء المهمّش في الأسطورة 

مــن هامشــيته، فــي الظــل، ليكــون فــي الســمت الكاشــف. فــا يعــود 

الشــعر مجــرد غنــاء راعٍ أعمــى فــي قريــة بعيــدة أو جبــل قصــي مــن 

جبــال الأســاطير، بــل غنــاء كونــي، وثــورة علــى القيــم التــي صاغــت 

الأيقونــات الكبــرى والأقنعــة المتكلمــة والأســاطير الســاردة، حيــث 

فــي  الحكايــة  وتكــون  نكــرةً،  النكــرة  ولا  بطــاً،  البطــل  يعــود  لا 

القصيــدة بدورهــا محطــةً أو علامــةً أو إشــارةً بيــن إشــارات وعلامــات 

وأقنعة وأصوات أخرى.

لمركزيــة  الكاســر  العجيــب  الشــيء  هــذا  جمــاع  أن  البدهــي  ومــن 

البطــل فــي الأســطورة، والــذي يتجلّــى فــي صــور الشــعر وأصواتــه، 

وتمتلــك  جديــد،  كلام  لهــا  جديــدة  أيقونــات  إلــى  يتحــول  إنمــا 

بجاذبيتهــا الخاصــة القــدرة علــى تحــدي واقعيــة الواقــع وراهنيتــه، 

بطرافتهــا،  وفجاجتــه  بغرائبيتهــا،  الأشــياء  عاديــة  كســر  وعلــى 

الحديثــة. ببلاغتهــا  وتقليديتــه 

مثال أول

فــي قصيــدة تحــت عنــوان “الخطيــب” تنتمــي إلــى مجمــوع شــعري 

لــي نُشــر تحــت عنــوان “مجــاراة الصــوت” 1988، فــي هــذه القصيــدة 

جلجامــش الــذي تصــوره الأســطورة علــى أنــه الملــك الــذي رأى كل 

شــيء وعــرف كل شــيء، ومــن ثــم أبــاح لنفســه كل شــيء، بمــا فــي 

ذلــك حيــازة كل مــا هــو إنســاني فــي ملكيتــه، وافتضــاض كل عــذراء 

فــي ليلــة زواجهــا، يصــل إلــى “بيــت العرائــس” لأن عروســاً تنتظــر أن 

مــن  عليهــا  يدخــل  أن  لخطيبهــا  ليمكــن  عليهــا جلجامــش،  يدخــل 

بعــده. الســطر الأمضــى فــي القصيــدة، حتــى أنــه أوقــع مــن الواقعــة 

نفســها، هــو الصرخــة الكتيمــة للعريــس وهــو يتخيّــل عروســه بيــن 

ينقــضّ  “الآن  الصرخــة  تلــك  منــه  أفلتــت  وقــد  جلجامــش،  ذراعــي 

الصامــت.  العنيــف  الاحتجــاج  إنــه  ويأكلهمــا!”.  عينــيّ  علــى  الصقــر 

يســتنكر عرفــاً  أن  5 آلاف ســنة  قبــل  لعريــس  يمكــن  هــل كان  لكــن 

طقســي  احتفــال  فــي  الملــك  جلجامــش  مارســه  طالمــا  مقدســاً 

يحضــره جمهــور المملكــة، ويــرى فيــه، بالعكــس مــن ذلــك، فعلــةً 

الشــخصية؟ للكرامــة  وانتهــاكاً  نكــراء 

هنا مقطع من القصيدة:

“انتظرهم حتى فرشوا لها في الأرضِ

ودخلوا بسنابلِ القمحِ والأزهار

خرجوا، ودخل

ولم تكن قد وصلت بعد

لأن أنكيدو سدَّ بذراعِهِ البابَ

لأجل أن يدخل الملك، ولا يدخل أحد سواه.

)…(

انتظرهم حتى فرشوا ملاءَتها على بساط القصبِ

وجاؤوها بالمرآةِ..

قال الخطيبُ:

الآنَ ينقضُّ الصقرُ على عينيَّ ويأكلهما!”.

)من قصيدة “الخطيب”، لندن 1987(

 

مثال ثانٍ

هــل نحتــاج إلــى دليــل اســتثنائي للبرهنــة علــى أن لا فضــل للشــاعر 

يكــرر  نحــو  علــى  الشــعر  فــي  الأســطورة  اســتلهام  فــي  الحديــث 

واقــع  علــى  فــجّ  كإســقاط  يســتعملها  أو  إلاّ،  ليــس  الحكايــة  ســرد 

راهــن، أو يجعــل منهــا أمثولــةً بســيطةً، لا تخــرج مــن تربــة النــص 

ابتــكار الجديــد ســوف  البدهــي أن  الأســطوري زهــرة جديــدة، ومــن 

يكــون مســتحيلاً مــا لــم يكــن ذلــك وفــق منطــق جديــد، ورؤيــا جديــدةً 

وإلا فــإن الشــعر سيُمســي مســرحاً لاســتعادة الصــوت الكلاســيكي، 

الجديــد  يكــون  كيــف  الآن:  والســؤال  التقليــد.  لتكريــس  وفضــاءً 

قديمــا؟ً القديــم  يعــود  لا  جديــداً، وكيــف 

اســتلهام  فــي  التقليــدي  للمثــال  مضــادةً  أمثلــةً  قبــل  مــن  سِــقت 

كلمة

من يتذكر تليماخوس؟
انفي الشعر والأسطورة وتمرّد القصيدة على النموذج البطولي

مع
 ج

ين
س

ح
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آخريــن.  شــعراء  شــعر  مــن  وأخــرى  شــعري  مــن  مــرةً  الأســطورة، 

ولا ضيــر أن أقــف، هنــا، فــي هــذه الكلمــة، عنــد مثــال مــن شــعري 

أجده معبّراً عن فكرتي في اســتلهام الأســطورة، وأعني به قصيدة 

الفارســية”. فــي كتابــي “الحديقــة  “أحــزان تليماخــوس” المنشــورة 

هــو  وأوديســيوس  وبينلوبــي،  أوديســيوس  ابــن  هــو  تليماخــوس 

تحالــف  فــي  وخــرج  إيثــاكا  مملكتــه  تــرك  الــذي  الإغريقــي  الملــك 

الملــوك الإغريــق لنصــرة الملــك مينــاوس الــذي هربــت زوجتــه مــع 

بريــام ملــك طــروادة وشــقيق هيكتــور أحــد  ابــن  أنــه  حبيــب صــادف 

أبطــال الإليــاذة، وكانــت الحادثــة، كمــا تــروي الملحمــة الهوميريــة 

عشــر  دامــت  التــي  والحــرب  لطــروادة  الإغريــق  حصــار  فــي  ســبباً 

ســنوات. وقــد خلّــد هوميــروس هــذه الواقعــة المأســوية التــي تحطــم 

بنهايــة  وانتهــت  والطروادييــن،  الإغريــق  الأبطــال  عشــرات  بســببها 

عبــر  المشــهورة  الخدعــة  طريــق  عــن  إلاّ  تســقط  لــم  التــي  طــروادة 

الخشــبي. الحصــان 

لكــن رحلــة عودتــه  إيثــاكا،  إلــى  الحــرب ورجــع أوديســيوس  انتهــت 

اســتمرت عشــر ســنوات، ضــل خلالهــا هــو ورفاقــه فــي البحــر، وبيــن 

الجــزر، وقــد اشــتق هوميــروس اســم ملحمــة “الأوديســة” مــن اســم 

بطلهــا أوديســيوس ليخلّــد هــذه الرحلــة العجيبــة الشــيقة والشــاقة. 

علــى الطــرف الآخــر مثّلــت بينلوبــي زوج أوديســيوس فــي انتظارهــا 

الأســطوري لزوجهــا، والــذي دام 20 عامــاً، رمــزاً للوفــاء الزوجــي، 

فقــد  الليــل،  فــي  الغــزل  وتنفــض  النهــار  فــي  الشــال  تغــزل  فهــي 

أعطــت وعــداً للأمــراء الطامعيــن بعــرش المملكــة أنهــا مــا إن تنهــي 

الغــزل حتــى تختــار زوجــاً لهــا مــن بيــن هــؤلاء الرجــال الذيــن راحــوا 

نافذتهــا. تحــت  بالفوانيــس  يطوفــون 

قصيــدة  فــي  يبــرز  الشــعر  فــي  الأســطورة  تناولــت  كثــرة   بخــاف 

“أحــزان تليماخــوس” الصــوت الثالــث. إنــه صــوت الابــن تليماخــوس 

المهمّــش، الــذي لا لســان لــه ولا صــوت ولا صــورة إلاّ بوصفــه ظــل 

الأب الغائــب. فالبطولــة لأوديســيوس أمــا الأمّ فهــي المثــال الكامــل 

الرعــي  مجتمــع  فــي  الذكوريــة  القيــم  خلالــه،  مــن  تتحقــق،  الــذي 

والحــرب، حيــث لا وجــود للمــرأة إلا بوصفهــا رمــزاً للوفــاء الزوجــي.

تليماخــوس المعــذّب عذابــاً خاصــاً لكونــه يقبــع بعيــداً عــن الضــوء 

القــوي المســلّط علــى الأم والأب، عذابــه أنــه بــا صــوت، فــا لســان 

لتليماخــوس فــي الملحمــة الهوميريــة مــا دام الظــل الصامــت لــأب 

العائــد مــن مغامرتــه الطرواديــة. تليماخــوس هــو صــوت المســتقبل 

الــذي صمتــت عنــه الأســطورة. وقصيدتــي تعيــد إليــه لســانه وصوتــه 

وتســتدعيه مــن الهامــش الظليــل، فقــد آن لــه أن يغــادر الظــل، أن 

يقتــرب مــن الضــوء.

القصيــدة، ولكنــه  فــي  الضــوء  مركــز  فــي  بحضــوره  يكتفــي  لا  وهــو 

صوتــه  فــي  حضــوره  وخصوصيــة  الحضــور  هــذا  فاعليــة  يســجل 

الســاخر مــن فكــرة تكريــس الشــعراء للصــورة النمطيــة لــأمّ، وفــي 

موقعــه  علــى  احتجاجــه  فــي  ثــم  ذاتهــا،  إلــى  الأم  بنظــرة  تشــكيكه 

“فــي قــاع الحكايــة”، وأخيــراً فــي دعوتــه لــأمّ إلــى الكــفّ عــن انتظــار 

المملكــة، وبذلــك يطالــب  عــن  بعيــداً  عــودة الأب، والمضــي معــه 

تليماخــوس بــأن يوقــع حضــوره فــي العالــم عــن طريــق التمــرد علــى 

السياق وتغيير الخاتمة، ومن ثم نسف الحكاية كلها، وهو ضرب 

مــن التمــرد علــى الأب الهوميــري وتغييــر قــدر الابــن والأمّ معــاً.

تلــك  بفعــل  تتجلــى  إنمــا  القصيــدة  فــي  إثــارةً  الأكثــر  الحركــة  لعــل 

النزعة الأوديبية لتليماخوس، بل وشيء من التوجس الهاملتي، 

الأمّ  نافــذة  تحــت  يطوفــون  الذيــن  الأمــراء  عــن  يتحــدث  هــو  بينمــا 

بالفوانيس، مطالبين بينلوبي باختيار عريس لها منهم، وإذ يشير 

لأمّــه عــن وضعيــة النافــذة “أمــي، أمــا تريــن أنهــا منفرجــة قليــا؟ً” 

فهــو لا يتــورع هنــا عــن التشــكيك فــي الحصانــة العاطفيــة لأمّــه، مــن 

فــي  لــه  الشــيء لا وجــود  هــذا  النائمــة.  إلــى رغباتهــا  خــال الإشــارة 

فــي عصــر حديــث.  القصيــدة  فــي  الشــاعر  فهــو موقــف  الأســطورة، 

التقليــدي،  بمفهومهــا  تمامــاً الأســطورة  ينســف  هنــا،  والتوظيــف، 

ويحيــي فيهــا نســغاً جديــداً، فالعيــن تــرى مــن موقــع الهامــش، وقــد 

أراد هــذا الهامــش لنفســه أن يتحــرك ليصبــح متنــاً أو فــي الأقــل هــو 

يقتــرح نفســه متنــاً جديــداً، ولكــن بمواصفــات أخــرى، إنــه اللابطــل، 

أيقونــة عصــر جديــد.

لا أتطــرق هنــا إلــى القيــم الجماليــة فــي القصيــدة، فهــذا شــأن آخــر، 

مــدى  الجماليــة، أو  ولا حتــى طبيعــة شــعريتها، أو خصوصياتهــا 

ابتكاريتها الفنية، أو طاقتها الشعرية، فهذا متروك للقراء ونقاد 

الشعر، ولكنّ حديثنا في علاقة الشعر بالأسطورة، وطبيعة هذه 

العلاقــة فــي قصيــدة حديثــة.

نص القصيدة:

أحزان تليماخوس

كلَّما ولِدَ شاعرٌ في مدينةٍ داخلية

حَمَلَ البحرَ إلى نافذته، وأجْلَسَكِ هناك

في انتظار المراكب.

ولكن ماذا عني؟

لا شاعر،

لا مسرحي،

، أنا تليماخوس. ولا حتى روائي فاشل نَزَلَ إليَّ

 

إنني في القاعِ أكثرُ مما خِلتُ. 

صنّاعُ الأنوال يصعدون إلى المعبد

ويقدّمون القرابينَ،

ليظلَّ كلُّ شيءٍ على حالِه

والأمراءُ التعساءُ يطوفون بالفوانيسِ تحتَ نافذتكِ العالية.

أمي

أما ترين أنها منفرجة قليلاً!

أتبحثين عني؟

إنني ألهوا بغَزْلِك المتروك وراء المكنسة

وفي وقتٍ أسبق سألتك: أوِشاحٌ هذا أم قميص؟

***

كلّما ولِدَ شاعرٌ، كلّما شَقَّ محراثٌ ثَلْماً، رأيتُ القَدَرَ

بفمٍ كبيرٍ وكلماتٍ كبيرة.

المزارعون جاؤوا بالغار وتركوه على العتبات.

الرخامُ لم يعد مضيئاً،

والراقصون ملّوا ألعابهم السنوية.

الذين ضفروا القوسَ جدّدوها مراراً.

ثلاثةُ أجيالٍ من الأحصنة نَفَقَتْ،

والسائسون الكسالى يتمرّغون في شمس هوميروس. 

لا شراع في البحر ولا هواء على القصب،

وبعد الأقنعةِ والأقنعةِ والصلوات

هناك الغار،

يذبلُ

ق. والرخامُ يتشقَّ

أتبحثين عني؟

إنني أقفُ لكِ بين هؤلاء.

قومي معي إلى مدينةٍ أخرى.

 )من ديوان “الحديقة الفارسية” لندن 1992(

مــن  قــدراً آخــر للابــن  يقتــرح  القصيــدة  فــي  الســطر الأخيــر  أن   وكمــا 

خــال تمــرد مفاجــئ علــى الســياق يحقــق تلــك الحركــة الجامحــة نحــو 

المســتقبل، فــإن نوعيــة التفكيــر الــذي تقترحــه القصيــدة إنمــا يحتــاج 

لقــارئ  الشــعر  مــن  النــوع  فــا يصلــح هــذا  قــارئ متمــرد،  إلــى  بــدوره 

فــي الإرث الأبــوي  تجــد نموذجهــا  التــي  القديمــة  بالفكــرة  مســتأنس 

شعراً وفكراً، بعيداً عن قلق الابن وتعبيره المتمرد عن تعبير جيل 

قلــق، قــارئ كهــذا لــن يكتــرث ليــرى التحــولات الحاســمة الرهيفــة جــداً 

والصعبــة جــداً فــي القصيــدة.

ليســت هنــاك أيّ مبالغــة فــي القــول إن الرؤيــة التــي تعبّــر عنهــا هــذه 

القصيــة إنمــا تجســد بجــاء موقفــي مــن فكــرة اســتلهام الأســطورة، 

وطبيعــة فهمــي لهــا، وهــو فهــم يصــدر عــن رؤيــا شــعرية يتمــرد معهــا 

البطــل الملحمــي علــى قوامــه الهوميــري، لصالــح البعــد الإنســاني فــي 

مدنيــة مــا بعــد الحداثــة. فأنــت عندمــا تقــرأ أورفيــوس فــي قصيــدة فــي 

قطــار أو بــاص يفضــل أن لا تجــد أورفيــوس الــذي عرفتــه فــي الأصــل 

الإغريقي، وأن لا يكون نوح نفسه الذي عهدناه في الحكاية الكبرى. 

ليس تماماً. وكذا الحال بالنسبة إلى إيكاروس، أو قابيل أو يوسف 

والأخيــر يمكــن أن يظهــر ســائق تاكســي فــي قصيــدة معاصــرة. ولربمــا 

يظهــر إخــوة يوســف فــي قصيــدة أخــرى ليلومــوا أباهــم علــى الصــورة 

القبيحــة التــي رســمها لهــم فــي أمثولتــه!

بهــذا المعنــى الأســطورة، هنــا، لــم تعــد، ولــن تكــون أبــداً مــادةً تكــرر 

بيــن شــاعر قديــم  وجودهــا الأول دون مســوّغ، أو حســاب للزمــن، 

وشــاعر حديــث، وبيــن نــص ملحمــي ينتمــي إلــى زمنــه، ونــص ينتمــي 

إلــى “الملحمــة النقيــض” فــي نــص شــعري حديــث، والمصطلــح بيــن 

قوســين مــن عمــل الناقــد خلــدون الشــمعة فــي قراءتــه لشــعري. وفــي 

نظــري، أنــه لــولا الــرؤى الجديــدة لمــا أمكــن للأســطورة أن تتخلّــق فــي 

صيــغ ابتكاريــة أكانــت تناصــات أو أقنعــةً أو حــالات أو أشــباحاً، وأنــا 

أميل أحياناً إلى أن أتخيل وجود هذه الشــخصيات كأطياف جمالية 

أو أشــباح مُقلقــة داخــل شــعري أكثــر منهــا تكوينــات جاهــزة. لســت 

مــع أيّ جاهــز فــي الشــعر أكان ذا صلــة بفكــرة الأســطورة أو بــأيّ فكــرة 

أخــرى.

وقارئــاً،  ثلاثيــة الأبعــاد، قصيــدةً وشــاعراً  الشــعر مغامــرة  وإذا كان 

فعن أيّ قارئ نحن نتحدث عندما نتحدث عن الأســطورة والشــعر؟ 

فــي مقــام آخــر نتحــدث عــن القــارئ، ونفــرد لــه صــدر المــكان، وعنــه 

يكــون الــكلام.

ختامــاً، وبمناســبة انصــراف ســنة الجائحــة الكبــرى، نأمــل فــي العــام 

الجديــد أن تــزول الغمــة عــن صــدر الأمــة، وكل عــام وأنتــم بخيــر

نوري الجراح
لندن في 1 يناير/كانون الثاني 2021

كلمة
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أمة بلا إنسان
هل نحن على هذه الحال أم على حال آخر؟

أحمد برقاوي

ســأفترض أننــا أمــة دون أن أناقــش مــا إذا كنــا أمــة فعــاً أم لا، وفي كلا الأحــوال: نحــن قــوم كثــرو العديــد، ســمه مــا شــئت، نحــن 

سكان منطقة جغرافية واسعة، ذات أغلبية عربية، وأقليات قوميات وصل بعضها إلى الوعي الذاتي، سواء كان وعياً زائفاً، أم 

وعيــاً مطابقــاً. فرضيتــي التــي أطــرح اليــوم هــي التاليــة: نحــن أمــة بــا إنســان ولأني أطــرح هــذه الفرضيــة مدلــاً عــى صحتهــا، أتحــول 

داعيــاً إلى ولادة الإنســان.

كلمة إنسان قديمة في كل اللغات، إنه ذلك الكائن الحيواني الذي يمشي على قدمين، وينطق، يفكر، يضحك.. إلخ.

مقال

حمولاتــه  في  الإنســان  مفهــوم  أن  غير 
الفكرية – الفلسفية بوصفه مركزاً 

للعالــم جديــد كل الجــدة، اكتشــاف أوربــي. 

الأوربيــون  فيــه  اكتشــف  الــذي  الوقــت  ففــي 

معــه  اكتشــفوا  الصالــح  الرجــاء  رأس 

مركزيــة  تأكيدهــم  ومنــذ  لكنهــم  الإنســان، 

نفســه  الوقــت  في  يؤكــدون  الإنســان، 

مركزيتهــم التــي ولــدت العنصريــة الصريحــة 

الآن  وحتــى  الحــن  ذلــك  ومنــذ  والمســتترة 

إنســانيته،  معركــة  يخــوض  الإنســان  مــازال 

التــي حققهــا. وحدهــا  رغــم كل الانتصــارات 

المنطقة العربية وما شابهها مازالت تجهض 

كلمــا نمــا في أحشــائها جنــن الإنســان. ولهــذا 

عندنــا  يولــد  لــم  الإنســان  صريحــة:  أعلنهــا 

بعــد، نحــن أمــة بــا إنســان، وقلمــا تشــبهنا 

أمم أخرى.

يتحــدث الغربــي عــن غيــاب الإنســان إذا شــعر 

بالخطر من التقنية على وجوده، وهو محق 

حاضــراً،  كان  أنــه  يعنــي  الإنســان  فغيــاب 

مــن  حضــوره  عــى  يخافــون  إنهــم  قــل  أو 

عــى الحيــاة  أنــه يصــرخ محتجــاً  الغيــاب. أو 

قاصــداً  الإنســان،  مــات  لقــد  بقولــه:  الآليــة 

مــن ذلــك أن إرادتــه في خطــر، وهــو محــق في 

ذلك فموت الإنسان يعني أنه عاش، أو أنه 

يخافــون عليــه مــن المــوت.

أمــا في عالمنــا فالحــق أقــول لكــم: إن الإنســان 

لم يغب لأنه لم يحضر قط، ولم يمت لأنه 

لــم يعــش أبــداً.. إنــه لــم يولــد بعــد.

الزائفــن  الغيوريــن  مــن  نفــر  ينــري  وقــد 

رافضين، رأينا، مدللين على أهمية الإنسان 

هنــاك،  مــن  ونصــوص  هنــا  مــن  بنصــوص 

دعــوني مــن حــرب النصــوص، الواقــع معيــار 

العالــم  هــذا  أفضــح  أن  وقبــل  الحقيقــة. 

الإنســان  نعــرف  دعونــا  الإنســان  مــن  الخــالي 

الــذي نقصــد. الإنســان الكائــن البشــري الــذي 

وعــى ذاتــه، والآخــر عــى أنــه هــو وذاك كائنــان 

يتمتعان بالإرادة والحق، ونشأت العلاقات 

وعندهــا  الوعــي.  هــذا  عــى  تأسيســاً  بينهمــا 

يمكــن تعريــف المجتمــع الإنســاني هــو المجتمــع 

والحــق  الإرادة  علاقــات  فيــه  تتكــون  الــذي 

عــن  بمعــزل  الســائدة،  العلاقــات  بوصفهــا 

الإرادة  وحــدة  الإنســان  الجــزئي.  حزمتهــا 

أنــا  ذاتــه  يعــي  أنــه  ســوى  تعنــي  لا  والحــق 

ســلوكاً،  قــولاً،  فكــراً،  الظهــور،  عــل  قــادراً 

أمــاً، دون أيّ قــوة قمعيــة تحــول دون هــذا 

الظهــور.

لمــاذا قلــت الإنســان، الإنســان إرادة ولــم أقــل 

حريــة،  دون  إرادة  أتصــور  لا  لأني  حريــة، 

لهــا. لا وجــود  حريــة  دون  والإرادة 

فليس القول بأن للإنسان إرادة ليست حرة 

بقــول مســتقيم منطقيــاً، فــالإرادة لا وجــود 

لها إلا في الظهور الفعلي في الخارج بوصفها 

فعــاً ناتجــاً عــن قــرار وقــوة داخليتــن.

والقــول: إني أريــد ولا أســتطيع لا علاقــة لــه 

بفعل الإرادة، إنه المرء هنا يتمنى ولا يعمل 

إرادتــه في الحيــاة.

أمــا الحريــة بوصفهــا صفــة ماهويــة  لــإرادة 

وصــف  مــن  أكــر  ليــس  بــالإرادة  فإلصاقهــا 

زائــد عــى الحاجــة، تمامــاً كالقــول أن النــور 

مــيء.

إرادة،  والأنــا  الإنســان،  ذلــك  هــو  إرادة  الأنــا 

يعــي ذاتــه بأنــه غايــة في ذاتهــا لا تفضلهــا أيّ 

غايــة أخــرى، ولأنــه غايــة فهــي وحــدة معيــار 

والتعــن  الظهــور  إرادة  الأنــا  حــق  الحــق. 

بوصفــه غايــة، كل فعــلٍ أو خطــاب لا ينظــر 

إلى الأنــا غايــة يســلب الأنــا صفتــه الأساســية 

أنهــا حــق،  يســلب حقــوق الأنــا.

ولمــا كان كل أنــا آخــر وكل آخــر أنــا فــا فــرق 

هــي في  فالعلاقــة  أنــا،  قلــت آخــر أو  إذا  هنــا 

العلاقــة. مــن  موقعــي 

تأمــل معــي الخطــاب التــالي المصــاغ أمــراً، أنــا 

لا أســمح لــك بــأن تتحــدث عــن تاريخنــا بهــذه 

الطريقــة وبهــذا النمــط مــن التحليــل.

يفترض أن حواراً يجري بين اثنين مختلفين، 

مــن  مــا  الحــوار، لأنــه  يقطــع أحدهــم  فجــأة 

حــوار يكــون مــع: لا أســمح لــك.

قطع الحوار، منعك من القول، لأن القول 

لــم يعجبــه، لــم يكــن متطابقــا مــع اعتقــاده، 

وضع حداً لإرادتك فسلبها. سلبك الحق في 

القــول، الــذي لا وجــود لــه دون إرادة القــول.

النــون  تأمــل: قالهــا تاريخنــا، لقــد اســتخدم 

الدالــة عــى الملكيــة المشــركة، والتــي تســمى 

بالعربية ضمير متصل، لكنه علمياً، سلبك 

حقك في أن يكون التاريخ هو أيضاً تاريخك.

عــل  وحملتــه  يمتلكهــا  التــي  الســلطة  مــا 

مثلــه  ويمتلــك  تمامــاً  مثلــه  كائــن  مخاطبــة 

مــا يمتلــك مــن الحــق، وهــو أكــر مــن علمــاً، 

والتاريخ الذي دافع عنه هو تاريخه بالذات؟

اليوميــة  الحيــاة  مــن  ذلــك  عــى  وقــس 

وشؤونها التي تشعرك أنك لست موجوداً، 

لســنا  وهــو  وأنــا  أنــت  موجــوداً،  ليــس  وأنــه 

أجــل  المحزنــة.  الكوميديــا  تلــك  موجوديــن، 

إنســان. بــا  أمــة  بعــد،  يولــد  لــم  الإنســان 

الــذي يطلــق عليــه  الكائــن  كيــف يتعــن هــذا 

الإنســان جــدلاً في واقعنــا. دعــوني أحــدد أولاً 

الإطــار العــام لعــدم وجــود الإنســان.

عــى  الراهنــة  العربيــة  الثقافــة  أن  لي  يبــدو 

الوعــي  فــا  الأقــل خاليــة مــن فكــرة الإنســان 

بالآخــر  الأنــا  وعــي  ولا  حاضــر  بالأنــا  الــذاتي 
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الآخــر. هــو  حاضــر 

ســالبة  في المجتمــع  الفاعلــة  السُــلط  وجميــع 

في  الأب  ســلطة  مــن  بــدءاً  الإنســان  لظهــور 

لقــول  إنــه  الحاكــم  الأب  ســلطة  إلى  الأســرة 

في  الإنســان  مكانــة  نســلب  أن  جــداً،  خطــر 

الأنثروبولوجــي. بالمعنــى  العربيــة  الثقافــة 

تلــك  أقصــد بالثقافــة بالمعنــى الأنثروبولوجــي 

مــن  المعنــد  التاريــخ  ذات  الثقافــة الموضوعيــة 

وقيمــه  العالــم  إلى  ونظــرة  وتقاليــد  عــادات 

الســائدة.

ولكنهــا  متغــرة  الثقافــة  هــذه  أن  ولاشــك 

لــم  إذا  بخاصــة  التطــور،  وبطيئــة  معنــدة، 

تاريخيــة،  مكنســة  الثقافــة  لهــذه  يقبــض 

خطــاب  لهــا  تيســر  مــا  إذا  عنادهــا  ويــزداد 

مدافــع عنهــا. بــل إن الخطــاب المعــر عــن هــذه 

الثقافة يخلق دائماً مستبدين يسهرون على 

العاصــف. حضورهــا 

الــذاتي في خطوطــه العريضــة  لنتأمــل الوعــي 

منــذ  الكائــن  فهــذا  العربــي،  الكائــن  لــدى 

يعــي ذاتــه في الأســرة في المدرســة في المجتمــع 

الكائــن  يعيــش حيــاة  الدولــة  في المؤسســة في 

الأب،  ســلطة  مــن  ينتقــل  فهــو  الصاغــر، 

إلى  القيــم،  ســلطة  إلى  ســلطة المدرســة،  إلى 

سلطة الدولة، وفي كل انتقال يبقى في حقل 

الخضــوع للعنــف، بــل وقــد يعيــش كل هــذه 

واحــدة. دفعــة  العــف  مــن  الأنمــاط 

دون  يحــول  للعنــف  اســتمراءه  أن  ولعمــري 

نمــو وعيــه بالكرامــة الفرديــة، فيعيــش حــال 

ســلطة  قبــل  مــن  وإرادتــه  حقــه  اســتباحة 

مســتمرة. اســتباحة  خارجيــة 

كحالــة  العنــف  إلى  ينظــر  هــذه  والحــال  إنــه 

طبيعيــة معيشــة، فيتولــد لديــه الخــوف مــن 

جهــة، والرغبــة في ممارســة العنــف مــن جهــة  

ثانيــة.

فاســتباحة الحــق وقــد أصبحــت أمــراً مألوفــاً 

ولــم  إلا،  ليــس  موضــوع  إلى  الكائــن  حوّلــت 

يعيــش الكائــن حــال الــذات والوعــي بالــذات، 

ينعكــس هــذا الوعــي الــذاتي ســلباً عــى الوعــي 

بالآخــر.

الآخــر – بــدوره – ليــس إنســاناً مــن زاويــة رؤيــة 

كائن لم يصل إلى مستوى الإنسان، فالكائن 

– الآخــر ليــس أكــر مــن عالــم غريــب. لا يؤخــذ 

لتحقيــق  محاولــة  أيّ  أمــام  الاعتبــار  بعــن 

هــذه  تحقيــق  أدى  لــو  ذاتيــة، حتــى  مصلحــة 

المصلحــة إلى إيــذاء الآخــر وســلبه حقــه.

إن الكائــن الفاقــد لأنــاه لا يــرى الآخــر إلا قريبــاً 

ابــن حــي. لكــن مــا عــدا  أو جــاراً أو صديقــاً أو 

ذلــك فالآخــرون أغــراب إلى حــد الدهشــة.

مثــال: إن ســائقاً قــد يقــف إذا مــا تعــرف عــى 

جارٍ له يقطع الشارع لكنه لن يقف من أجل 

آخــر لا يعرفــه.

معــه  فابنــي  أعرفــه  آخــر  آخــران:  هــو  الآخــر 

إيــذاء وآخــر لا أعرفــه فأنــا  علاقــة ليــس فيهــا 

بــه. مباليــاً  لســتُ 

أنــه  شــعرت  مــا  إذا  فأكرهــه  أعرفــه،  آخــر 

وجــوده ســالب لمصلحــة أنانيــة وآخــر أحبــه إذا 

لي. مفيــداً  بــدا  مــا 

إلى  عالمــه  مــن  شــخص  انتقــال  ظاهــرة  تأمــل 

عالــم آخــر، مــن مجتمعــه إلى مجتمــع آخــر، 

أن كل مــا يضبــط ســلوكه في مجتمعــه يــزول 

في مجتمــع لا يعرفــه.

الكائن واغتراب الجسد 

الإنســان  تنفصــم،  لا  كليــة  وحــده  الإنســان 

الحيــاة،  هــو  الجســد  جســد،  هــو  الحقيقــي 

الحيــاة. قمــع  الجســد  قمــع 

النفــي  التقســيم  عــر  الجســد  قمــع  يمــر 

الإنســان  الخطــاب،  وفي  الوعــي  في  الســائد 

الــروح  شــأن  مــن  الإعــاء  وروح،  جســد 

وتحويلها إلى مراقب إلى سلطة على الجسد..

القيمة تتأسس على أن الجسد عالم مرذول 

الأمــر  الجســد  عقــال  عقالــه،  مــن  انفلــت  إذا 

الإلهــي، الأمــر المجتمعــي.

في الوعــي الــذاتي القائــم عــى قســمة الجســد 

عــى  هنــاك.  الجســد  يصبــح  وروح   – جســد 

عمــا   تبحــث  رقيــب   والــروح  منــي،  مبعــدة 

الخــارج. إلى  المتجــه  الجســد  يشــرعن 

جســد  إلى  يتجــه  الخــارج  إلى  المتجــه  الجســد 

بــن  بالانفصــال  ذاتيــاً  وعيــاً  هنــاك  آخــر، لأن 

مــع  متطابــق  فــإن وعــي الآخــر  جســد وروح، 

الوعــي الــذاتي جســد – روح. فباتجــاه الجســد 

الجســد،  إلا  الجســد  يــرى  لا  جســد،  نحــو 

فيفقــد الإنســان كليتــه وحدتــه. وإذا مــا ضــج 

فإنــه  الــكلي  ندائــه  إلى  يســتمع  وراح  الكائــن 

ســلطته  بفضــل  والذكــر  الســر.  عالــم  يدخــل 

الذكوريــة والمقمــوع هــو الآخــر يمتلــك جســداً 

للكائــن  حــال  الآخــر  الجســد  يعــد  آخــر، ولــم 

الأنثــى  الآخــر  إلى  النظــر  ويصبــح  بــل  الــكلي، 

عــى أنهــا جســد ناقــص أو عــى أنهــا جــزء مــن 

جســد.

نتعلمــه  حكــم  ذلــك  ناطــق:  حيــوان  الإنســان 

أول ما نتعلمه الإنسان حيوان ناطق، النطق 

التعبــر، الإنســان   التفكــر،  القــول،  هــو  هنــا 

هــي  اللغــة  الواعيــة،  حياتنــا  واللغــة  لغــة، 

الإنســان وقــد ظهــر عــى نحــو صريــح بمعــزل 

الــكاذب. أو  الصــادق  عــن ظهــوره 

وإذا كان الإنســان قد صاغ عبر تاريخه قواعد 

للمنطــق، قواعــد للغــة مــن أجــل الاتفــاق عــى 

في  الكلمــة  مــكان  عــى  والتواضــع  المعنــى، 

الجملــة فــان صياغــة قواعــد وقوانــن تتحكــم 

بالمسموح وغير المسموح بالنطق،تعني إلغاء 

الإنســان، لأن الإنســان – والحــال هــذه – قــد 

والأســاس  الأصــل  حقــه  تعيــن  حريــة  فقــد 

عــر  كفــاح الإنســان  إن  بــل  التعبــر.  وهــو  ألا 

أجــل  مــن  مســتمراً  مــازال  الطويــل  تاريخــه 

إنســان  الصــادق.  التعبــر  في  حريتــه  تحقيــق 

بإنســان،  ليــس  لا يســتطيع أن يعــر بصــدق 

إنســان يخــاف التعبــر بصــدق لــم يعــد إنســانا.

الإنسان حيوان سياسي

اعلــم إنــه بــا فلســفة حــول الإنســان لا وجــود 

للإنســان، بــل قــل إن هــذا الكائــن الحــي منــذ 

نشأته وحتى  الآن يحاول أن يصل إلى درجة  

الإنسان. كيف ينتقل من كائن حي إلى كائن 

إنساني؟

الإنســان: الإنســان قيمــة القيــم وغايــة ذاتــه، 

وبهــذا فــإن الكائــن الحــي إذا وعــى ذاتــه عــى 

أنه هكذا، وإذا نظر الآخرون إليه أنه هكذا، 

فإنه – أي الكائن الحي – قد ارتقى إلى درجة 

الإنســان وإلا ظــل كائنــاً حيــاً فقــط.

هــذه،  هــي  المشــكلات  مشــكلة  أن  ولعمــري 

أقصــد أن مفهــوم الإنســان لــم ينتصــر بعــد في 

الوعي بشكل عام وفي الوعي العربي بشكل 

خــاص، لا في الوعــي الــذاتي للفــرد بذاتــه ولا 

بالوعــي الــذاتي بالآخــر.

يعلــن الأمــركي المتحضــر أنــه قتــل عــن طريــق 

الخطــأ عائلــة عراقيــة أو أفغانيــة، هــذا فضــاً 

لا  فالأمــركي  عمــداً.  قتلــوا  الذيــن  آلاف  عــن 

ينظــر إلى الآخــر بوصفــه إنســاناً بــل كائنــاً حيــاً 

قابلاً للقتل. مشكلة إسرائيل الحقيقية أنها 

خاليــة مــن مفهــوم الإنســان فليــس اليهــودي 

إلا أداة قتــل وليــس الفلســطيني والعربــي إلا 

موضــوع قتــل.

الكائــن  لــدى  يتكــون  ألا  ذلــك  مــن  الأخطــر 

فالعمــاء  إنســان،  بأنــه  ذاتي  وعــي  الحــي 

الصغار، والعملاء دائماً صغار، لا ينظرون 

إلى أنفسهم إلا بوصفهم أدوات عند الآخر، 

ويقتــل  يحتــل  وهــو  الآخــر  بهــذا  محتفــن 

الوضعيــة  الكائنــات  هــذه  الحيــاة،  ويدمــر 

تفتقد إلى أهم مظهر من مظاهر الإنسان ألا 

وهــو عالــم القيــم الســامية، والقيــم ســامية 

لأنهــا تســمو بالإنســان قيمــة. وإذا لــم يصــل 

الـمـرء إلى وعــي ذاتــه بوصفــه إنســاناً فهيهــات 

إنســاناً. يــرى الآخــر  أن 

وبالتــالي لا يســتغربن أحــد مــن البشــر نظــرة 

السُلط العربية إلى البشر، فالسلط لا تنظر 

البشــر إلا كائنــات حيــة قابلــة للترويــض  إلى 

والخدمــة والاســتعباد مصفقــة لمــا هــي عليــه 

للســلط  الرئيــس  فالعــدو  وســعيدة، ولهــذا 

الحــي.  الكائــن  الإنســان وليــس  هــو  العربيــة 

وعندي أن التناقض الحقيقي هو بين النزـعة 

وبالتــالي  بالإنســانية،  والوعــي  اللاإنســانية، 

فــإن المعارضــة للســلطة لا تكــون حقيقيــة إلا 

إذا كانت إنســانية. أما إذا كانت ذات صفات 

شــبيهة بصفــات الســلطة فــإن الأمــر لا يعــدو 

كونــه انتقــالاً مــن حالــة إلى حالــة مشــابهة.

مــن  الانتقــال  أجــل  مــن  فالنضــال  ولهــذا 

بشــر  إلى  يحتــاج  الإنســان  إلى  الحــي  الكائــن 

– أنــاس، واعــن ذواتهــم عــى أنهــم أنــاس، 

هــو  قيمــة،  للإنســان،  الحقيقــي  والوجــود 

وجــوده الــذاتي الحــر، الوجــود الــذي لا يــرى 

حــراً. وجــوداً  إلا  الآخــر 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

مقال
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إشراقات الوعي النسوي العربي
صبيحة الشيخ داود مثالًا

نادية هناوي

مــن أهــم عوامــل انبثــاق الوعــي النســوي هــو تفكــر الــذات في حالهــا والمجتمــع مــن حولهــا ثــم تفاعــل هــذه الــذات بــإرادة وتصميــم 

مــع قضايــا مجتمعهــا بقصــد تغيــر بعــض أسســه وإرســاء أســس جديــدة أو تطويــر القديــم منهــا. ومثــل هــذا التفكــر الــذي نتيجتــه 

الوعــي يحتــاج إلى ديناميــة عقليــة كي يتمكــن مــن تحــول الفكــر النظــري إلى واقــع عمــي. وليســت هــذه الديناميــة العقليــة طاقــة 

جســدية لتكــون رهــن الرجــل بــل هــي طاقــة كامنــة وذاتيــة يمكــن لأيّ إنســان أن يمتلكهــا رجــاً كان أو امــرأةً شــريطة أن يكــون ممتلــكاً 

قــدرا مــا مــن حافــز يمكنــه مــن إدراك واقعــه وفهــم نفســه وغــره واســتيعاب مــا حولــه.

مقال

البشــرية  المجتمعــات  عــى  الغالب 
فيهــا  يهيمــن  ذكوريــة  أنهــا 

الهيمنــة  وأشــكال  أحــادي.  بشــكل  الرجــل 

متعــددة، منهــا الهيمنــة الفكريــة التــي فيهــا 

يتحدّد فعل التفكير في الرجل بينما يهمّش 

للمــرأة  وكان  حصــل  وإذا  للمــرأة.  فكــر  أيّ 

منهــا  يقتــي  ذلــك  فــإن  الواعــي؛  تفكيرهــا 

اعتمــالا ذهنيــا ذا مجهــود بنــائي هــو أضعــاف 

تشــكيل  في  مجهــود  مــن  الرجــل  لــدى  مــا 

قدرتهــا  لأن  ليــس  بــه،  والوعــي  تفكــره 

العقليــة أقــل منــه أهليــة أو اســتطاعة؛ وإنمــا 

هــو التكميــم والمنــع اللــذان يحتاجــان منهــا إلى 

مزيــد مــن الديناميــة العقليــة كي تتمكــن مــن 

نفــض التهميــش عــن فكرهــا. وبعبــارة أوجــز 

أن لا مجــال لإثبــات فكرهــا نظريــا ثــم تحويلــه 

إلى واقــع عمــي إلا بكثــر مــن المقارعــة والبــذل 

تأثيرا ومناورة وتباريا.

الأداة  وهــو  وعمــاده  الفكــر  ركيــزة  والوعــي 

التي بها يتمظهر العقل متحررا من التنويم 

والاســتعباد  والتحجــر  والتثبيــط  والتقييــد 

والتبعيــة. ولا فكــر مــن دون وعــي كمــا أن لا 

وعــي بــا فكــر. والفكــر عــى أشــكال متعــددة، 

منهــا الفكــر العلمــي والفكــر الجمــالي والفكــر 

والفكــر  الأيديولوجــي  والفكــر  الأخلاقــي 

وجميعهــا  الــخ.  الواقعــي..  والفكــر  الثــوري 

يغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري وتــراءى فيهــا 

كانــت الـمـرأة  الرجــل مفكــرا حتــى وإن  صــورة 

هــي المفكــرة، باســتثناء الفكــر النســوي الــذي 

تكــون  وفيــه  الأنثــوي  الطابــع  عليــه  يغلــب 

صــورة الـمـرأة هــي المفكــرة وإن كان الرجــل هــو 

فيــه. الفاعــل المفكــر 

بــه؛  والوعــي  الفكــر  تنــوع  مــن  يكــن  ومهمــا 

بوصفــه  واحــدا  العمــوم  في  يظــل  فإنــه 

العقــل  ينجزهــا  التــي  الذهنيــة  الفاعليــة 

والحالة الفيزيولوجية النفسية التي تنطوي 

عــى قصديــة ذاتيــة ومنهجيــة تلقائيــة تتيــح 

يكــون  أن  امــرأة  أو  كان  بهــا رجــا  للمتحــي 

فــإذا  مفكــرة.  وأنهــا  مفكــر  بأنــه  موصوفــا 

فمعنــى  النســوي  بالوعــي  الفكــر  خصصنــا 

الغلبــة  لــه  ليســت  عنصــرا  نغلِّــب  أننــا  ذلــك 

ونمركزه على حساب عنصر ينبغي أن تكون 

بــه الرجــل. وعــى الرغــم  لــه الأولويــة وأعنــي 

مــن أن التكافــؤ العقــي بــن المــرأة والرجــل في 

عمليتــي التفكــر والوعــي تؤكدهــا الدراســات 

الفســيولوجية؛ فــإن جدليــة المركز/الهامــش 

تأثــرات  مــن  يثقلهــا  ومــا  الفاعلــة  هــي  تظــل 

ذلــك  عــى  ويترتــب  مســتحكمة.  نفســية 

الحضــور  مشــقة  النســوي  الفكــر  يتكبــد  أن 

توكيــد  ثــم  أوّلا  الذكــوري  الفكــر  بمــوازاة 

حقيقــة وعــي المــرأة بفكرهــا أمــام الرجــل آخــرا.

في  أن  نفــرض  أن  لنــا  متاحــا  كان  وإذا 

بهــذا  الغربــي فكــرا نســويا ووعيــا  اللوغــوس 

أن في  نفــرض  أن  يمكننــا  فهــل  أيضــا  الفكــر 

نســويا  فكــرا  العربيــة  الفحوليــة  المنظومــة 

نستدل عليه بوعي نسوي أيضا؟ وما بواكير 

بــوادر  كانــت  ومحطاتــه؟ وكيــف  الفكــر  هــذا 

جندريــة  أهــي  النســوي  بالفكــر  الوعــي  هــذا 

ومــا  إنســانية؟  أم  قوميــة  هــي  أم  خالصــة 

مكونات الوعي بالفكر النسوي أو مقوّماته؟ 

ومــا الإمكانيــات والمقتضيــات التــي اســتوجبت 

ي
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مــن النســوية العربيــة امتــاك الفكــر الواعــي؟ 

أهــي إمكانيــات فرديــة أم جماعيــة أم الاثنتــان 

النســوي  الفكــر  نمذجــة  يمكــن  وهــل  معــا؟ 

إن  النمذجــة  هــذه  أشــكال  ومــا  العربــي؟ 

وجــدت؟

لا شك أن الحديث عن تأسيس فكر نسوي 

الذكــوري أو يقــف في  الفكــر  يخــرق ترســانة 

مصافــه يظــل أمــرا محتمــل التحقــق، مــا لــم 

عــى  واعيــا  بنــاء  مبنيــا  التأســيس  هــذا  يكــن 

الـمـرأة  أحــوال  في  والعميــق  الدقيــق  التأمــل 

مــع النظــر الموضوعــي للنســوية وهــي تواجــه 

التحديــات محاولــة اجتيــاز القــاع متحصنــة 

بالتروس. وبالشكل الذي يجعل لهذا الفكر 

الحيــاة  الدينامــي المهــم والفاعــل في  موقعــه 

مشــروعية  يؤكــد  بهــا  التــي  هويتــه  لــه  كمــا 

يخطــط  مــا  وقــوة  تحقيقــه  إلى  يســعى  مــا 

ومحــددا  أنظمتــه  فارضــا  عليــه،  ويبنــي  لــه 

ــزا تجاربــه بمحصــات واقعيــة  قوانينــه ومركِّ

وأكيــدة. دقيقــة 

لفكــر  عربــي  تأســيس  عــن  بحــث  أي  وقبــل 

النســوية  عنــد  الوقــوف  بــدءا  علينــا  نســوي 

في  تشــكلها  كيفيــة  وتأمــل  نفســها  العربيــة 

خضم بعض البوادر الفردية التي عملت في 

الميــدان النســوي بشــكل تلقــائي. وقــد بــدأ هــذا 

التشــكل في مصــر مــن خــال نســاء عربيــات 

متعلمــات كان نضالهــن أول الأمــر اجتماعيــا 

إلى  توســع  ثــم  والعمــل  بالتعليــم  يتعلــق 

وتبنّــي  للأحــزاب  والانضمــام  السياســة 

ذكــوري  مجتمــع  داخــل  الوطنيــة  المواقــف 

يكــن  ولــم  ومتجــذّرة.  راســخة  ســياقات  ذي 

هــذا المجتمــع  ثوابــت  بالطبــع خلخلــة  يســرا 

دفعــة واحــدة؛ بيــد أن كفــاح الـمـرأة في مصــر 

اســتمر بعــد الحــرب العالميــة الأولى ليمتــد إلى 

بلــدان عربيــة أخــرى كســوريا والعــراق ولبنــان 

وغيرهــا. وفلســطين 

فضــاء عامــا  العربيــة  النســوية  فضــاء  وصــار 

الاجتماعيــة  الحيــاة  فيــه  اجتمعــت  أن  بعــد 

بالثقافيــة  والعلميــة  السياســية  بالحيــاة 

فعاليــات  تنوعــت  كمــا  بالدوليــة  والمحليــة 

هــذا الفضــاء فمــن معــرك التعليــم والعمــل 

وتشــكيل  والتحــزّب  والتظاهــر  والاحتجــاج 

كاتحــادات  المســتقلة  النســوية  الكيانــات 

والتأليــف  الكتابــة  معــرك  إلى  وجمعيــات 

وعملهــا  وتعليمهــا  الـمـرأة  في  المتخصــص 

دخــول  عتبــة  بمثابــة  هــي  وبتصــورات ورؤى 

النســوية  مــع  العربيــة  للنســوية  جــريء 

العالميــة.

وقــد رافقــت بعــض مظاهــر النســوية العربيــة 

صــور داعمــة لرجــال امتلكــوا التفكــر الواعــي 

بالـمـرأة ونصرتهــا، واعــن بأهميتهــا ومكانتهــا 

في المجتمــع وبــروح تنويريــة وإصلاحيــة ومــن 

هــؤلاء الرجــال الشــيخ محمــد عبــده وقاســم 

الرصــافي  ومعــروف  فهمــي  ومرقــص  أمــن 

والزهــاوي وحســن الرحــال ومصطفــى عــي 

إلى جانــب سياســيين وصحافيــن ومحامــن 

ومثقفين ساندوا تحرير المرأة العربية أما في 

شــكل كتــب أو خطــب أو مقــالات أو قصــص 

أو المطالبــة بتشــريعات وقــرارات تخــص الـمـرأة 

وتصــبّ في صالحهــا ومنهــا مــا تبنــت تطبيقــه 

وهكــذا  أيضــا.  النســوية  المؤسســات  بعــض 

الوعــي  العربــي وصــار  النســوي  التفكــر  بــزغ 

مظاهــر  مــن  مزيــد  مهمــا لارتيــاد  مســلكا  بــه 

التقــدم الفعليــة وبخطــوات عمليــة وواقعيــة 

وفي مختلــف مجــالات الحيــاة العربيــة.

وإذا أردنا تتبع مراحل هذا التأسيس للتفكير 

بــن  كشــذرات  مبثوثــة  فســنجدها  النســوي 

العربــي  النســوي  الوعــي  تشــكل  مراحــل 

والــذي مثلتــه نســوة عربيــات وصفــن بأنهــن 

رائــدات النهضــة النســوية العربيــة الحديثــة. 

العمــل  بــن  مــا  النســوي  تــوزع وعيهــن  وقــد 

الذهني المتمثل في الكتابة في التاريخ والأدب 

شعرا وقصصا ومذكرات ومقالات صحفية 

الميــداني  العمــل  وبــن  تأليفيــة  ومصنفــات 

التطوعــي  الجماهــري  والنضــال  الســياسي 

تقســيم  ويمكــن  شــاكله،  ومــا  والخــري 

إلى الآتي: النســوي  الوعــي  هــذا  مراحــل 

طــول  التفكــر الأدبــي وتمتــد عــى  • مرحلــة 

عشــر.  التاســع  القــرن  مــن  الأخــرة  العقــود 

وفيهــا كان بــزوغ الوعــي النســوي لا يتعــدى 

وبــإرادة  والمقــالات  والقصــص  الشــعر  كتابــة 

الهويــة  امتــاك  عــى  ذاتي  وإصــرار  فرديــة 

عائشــة  المرحلــة  هــذه  مثلــت  وقــد  النســوية. 

والكاتبــة  الأديبــة   )1902 ـ   1840( التيموريــة 

حفنــي  وملــك  الـمـرأة  تعليــم  إلى  دعــت  التــي 

ناصف الكاتبة المصرية الملقبة بباحثة البادية 

ثقافــة  ناهضــت  التــي  وهــي   )1919  ـ   1886(

الحريــم وأطلقــت عــى الحريــم وصــف كهــف 

العزلــة ولهــا كتــاب “مــرآة التأمــل في الأمــور” 

بــالأم  المصريــات  النســوة  وتســميها   )1890(

الحركــة  رائــدات  )ينظــر:  للنســوية  المؤسســة 

د.  والوطــن،  والإســام  المصريــة  النســوية 

بــدران، المشــروع القومــي للترجمــة،  مارجــو 

ـ   1860( فــواز  وزينــب   .)2000 القاهــرة،   ،

صاحبــة  الشــامية  والمؤرخــة  الكاتبــة   )1914

هاشــم  ولبيبــة   .)1897( الزينيــة”  “الرســائل 

أصــدرت  التــي  اللبنانيــة  الصحافيــة والأديبــة 

ولهــذا   )1939 ـ   1906( الشــرق  فتــاة  مجلــة 

لقبــت بفتــاة الشــرق وتعــد أول مــن طالبــت 

نســوية وألقــت محاضــرات  بإنشــاء جمعيــة 

الأهليــة  للجامعــة  النســوي  بالقســم  توعيــة 

)1911 ـ 1912( ولهــا قصــص قصــرة وروايــات 

منها قصص “جزاء الخيانة” )1903( ورواية 

يؤكــد  مــا  وهــذا   .)1904( الرجــل”  “قلــب 

ريادتهــا للروايــة العربيــة وليــس كمــا ينســب 

حســن  محمــد  إلى  الريــادة  هــذه  بعضهــم 

“زينــب”. روايتــه  في  هيــكل 

في  وتنحصــر  الســياسي  التفكــر  مرحلــة   •

العشــرين،  القــرن  مــن  الأوليــن  العقديــن 

وفيهــا كان بــزوغ التفكــر الســياسي والوطنــي 

بقــاء  جانــب  إلى  النســوي  بالوعــي  مقترنــا 

أكــر  بــإرادة  لكــن  والثقافيــة  الأدبيــة  النزعــة 

تنويــرا ووعيــا وبفكــر تحــرري إصلاحــي طغــت 

عليه الروح الجماعية النســوية، ســعيا نحو 

تغيير واقع المرأة. وقد مثلت هذه المرحلة روز 

اليوسف صاحبة مجلة روز اليوسف وهدى 

شــعراوي )1879 ـ 1947( التــي امتلكــت وعيــا 

نسويا متقدما بقضية المرأة وهند نوفل التي 

أسســت جريــدة الفتــاة، ومــي زيــادة )1886 

ـ 1941( الأديبــة والكاتبــة الشــامية التــي كان 

حقــوق  عــن  الدفــاع  في  المتقــدم  فكرهــا  لهــا 

مــوسى  ونبويــة  بالمســاواة،  والمطالبــة  الـمـرأة 

الشــاعرة والناشــطة التــي نــادت بتحريــر المــرأة 

ولهــا كتــاب “الـمـرأة والعمــل” )1939( ودونــت 

ســرتها في كتــاب بعنــوان “تاريخــي بقلمــي”، 

وبولينا حسون الفلسطينية التي انتقلت إلى 

“ليــى”  عــام 1923 مجلــة  العــراق وأصــدرت 

عشــرات  نشــرت  وفيهــا  تحريرهــا  وترأســت 

العراقيــة  الـمـرأة  بتحريــر  المناديــة  المقــالات 

منتقــدة التزمــت الذكــوري كمــا ســاهمت مــع 

ســيدات عراقيــات في تأســيس نــادي النهضــة 

عــام 1923. النســائية 

وابتــدأت  المؤسســاتي  التفكــر  مرحلــة   •

العشــرين  القــرن  مــن  الثالــث  العقــد  قبيــل 

الوعــي  ارتهــن  وفيهــا  اليــوم،  إلى  واســتمرت 

النسوي بالتفكير القصدي العمومي انتقالا 

إلى  الرســمية  وغــر  الذاتيــة  المســتويات  مــن 

كتحصيــل  عليــا  علميــة ورســمية  مســتويات 

الشهادات الجامعية واحتلال مواقع حزبية 

رفيعة في مؤسسات وجمعيات نسوية وغير 

النســوية  المؤسســات  مقدمــة  وفي  نســوية. 

الاتحاد النسائي العربي. ومن النسوة اللائي 

مثلــن هــذه المرحلــة في مصــر أمينــة الســعيد 

الناشــطة المصريــة في حقــوق الـمـرأة، وعائشــة 

التــي  المصريــة  والكاتبــة  المفكــرة  عبدالرحمــن 

اشــتغلت في الصحافــة وأول امــرأة حاضــرت 

ـ   1912( داود  الشــيخ  وصبيحــة  الأزهــر،  في 

1975( المحامية والكاتبة العراقية وأول امرأة 

دخلــت كليــة الحقــوق في العــراق عــام 1936، 

وأمينة الرحال أول عراقية أسفرت ودخلت 

إلى  وصلــت  حتــى  اليســارية  الاحــزاب  أحــد 

قيادتــه العليــا. وســنتخذ مــن كتــاب صبيحــة 

النهضــة  إلى  الطريــق  “أول  داود  الشــيخ 

النســوية في العــراق” عينــة تمثيليــة بهــا ندلــل 

على التفكير النسوي الواعي والذي به غدت 

صبيحــة رائــدة مــن رائــدات النهضــة النســوية 

العربيــة.

صبيحة الشيخ داود

والوعي بالتفكير النسوي

عنــد  تتضــح  النســوي  الوعــي  بــوادر  بــدأت 

تجاربهــا  خــال  مــن  داود  الشــيخ  صبيحــة 

التــي اشــتبكت فيهــا مــع مجتمعهــا الذكــوري 

المتزمــت متحملــة منــذ صغرهــا أعبــاء الريــادة 

في تجديــد هــذا المجتمــع. وقــد فتــح نجاحهــا 

في جميــع تجاربهــا الطريــق مــن بعدهــا لبنــات 

والتخلــف  الجهــل  يواجهــن  لأن  جنســها 

تلــك  ومــن  والاســتعمار.  التبعيــة  ويقاومــن 

التعليــم  عالــم  اقتحــام  تجربــة  التجــارب 

المغــالى  الحجــاب  مناهضــة  وتجربــة  العــالي 

وتجربــة  المحامــاة  في  العمــل  وتجربــة  فيــه 

وغيرهــا. للأحــزاب  الســياسي  الانتمــاء 

تكــون  أن  داود  الشــيخ  لصبيحــة  كان  ومــا 

يعــي  الــذي  النســوي  التفكــر  لانبثــاق  مثــالا 

نســوية الـمـرأة وبصــورة عموميــة لــولا تحلّيهــا 

العقليــة  مواجهــة  في  الأدبيــة  بالشــجاعة 

إمكانياتهــا  مــن  واثقــة  العتيــدة،  الذكوريــة 

للجهــل  أخريــات  نســوة  مــع  تتصــدى  وهــي 

وأمراضه، منتزعة الحقوق وخارجة على ما 

وعقلهــا. الـمـرأة  مــع  التعامــل  في  نمطــي  هــو 

المواجهــة  أن  تعنــي  التفكــر  وعموميــة 

فكريــة  رؤى  ذات  تكــن  لــم  النســوية 

إشــراقات  هــي  وإنمــا  قطعيــة  أو  متخصصــة 

انبثقــت عنهــا تلــك المواجهــة بطريقــة عمليــة. 

ميــزت  التــي  الســمة  هــي  العموميــة  وهــذه 

التفكــر الــذي انتهجتــه صبيحــة الشــيخ داود 

متســلحة  الذكــوري،  الاضطهــاد  مقاومــة 

عــى  مصممــة  بالوعــي  ومتحليــة  بالعلــم 

العراقــي  المجتمــع  في  عشّــش  مــا  تغيــر 

وتقاليــد  باليــة  عــادات  مــن  طويلــة  ولعهــود 

رجعيــة جعلــت المــرأة ســلعة ليــس لهــا ســوى 

الخنــوع والخضــوع والاســتعباد والتهميــش 

والتحقــر. والاســتغلال 

أن  داود  الشــيخ  صبيحــة  أدركــت  وبالوعــي 

تحصيــل النتائــج المرجــوّة لــن يكــون بالتصــادم 

بالتــأني  هــو  وإنمــا  المجتمــع؛  مــع  المباشــر 

المطالبــة  في  والاصطبــار  والإرادة  الفكــري 

بتحريــر الـمـرأة ومــن دون معــاداة أو أنانيــة أو 

تعــال أو مصلحيــة، مدركــة أن مفتــاح هــذا 

التحــرر هــو في تعليــم الـمـرأة الــذي بــه يتحــوّل 

إنســاني  مجتمــع  إلى  الذكــوري  المجتمــع 

الاجتماعيــة. العدالــة  تســوده  متضامــن 

أن  بنســويتها  التفكــر  في  لوعيهــا  كان  ومــا 

لــولا  كتطلعــات  ويتحقــق  كتوجهــات  يتعــزز 

تأثرهــا العميــق بــروح التنويــر والوطنيــة التــي 

سياســيا  والدهــا  فــكان  أســرتها  في  ســادت 

معروفــا  الوطنيــة  الحركــة  زعمــاء  وأحــد 

أخوهــا  وكذلــك  البريطــاني  الاحتــال  زمــن 

عــن  فضــا  للانتــداب،  الكتــاب المناوئــن  مــن 

بهــا  التــي  الوثابــة  النســوية  روحهــا  عموميــة 

وإمكانيــات  ماديــة  طاقــات  عــن  كشــفت 

فكريــة، اســتثمرتها في كســب رهانــات كثــرة 

خلالهــا  مــن  شــقت  إشــراقات  بمثابــة  هــي 

الطريــق،  أول  بعدهــا  مــن  للنســويات 

فســرن فيــه قاطعــات المحطــات ومتجــاوزات 

تحقيــق  أجــل  مــن  والمنعطفــات  المنعرجــات 

أهدافهــن. ومــن الإشــراقات التــي تكشــف لنــا 

مقال
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مــن  داود  الشــيخ  صبيحــة  بــه  تمتعــت  عمــا 

يــأتي: مــا  واعٍ  نســوي  تفكــر 

• إشــراقة مهرجــان عــكاظ الأدبــي الــذي فيــه 

تمثــل  صبيــة  داود  الشــيخ  صبيحــة  ظهــرت 

الشــعر مــن  الخنســاء وتخطــب وتنشــد  دور 

فوق ظهر الناقة فنالت إعجاب الملك فيصل 

وحاشيته لكن المحافظين انتقدوها وعائلتها 

بفضيحــة  ســميت  فضيحــة  فعلهــا  وعــدّوا 

عــكاظ.

مرحلتــه  اجتــازت  الــذي  تعليمهــا  إشــراقة   •

دار المعلمــات  إلى  منتقلــة  بتفــوق  الابتدائيــة 

فتــاة  أول  لتكــون  العــالي  التعليــم  إلى  ثــم 

عراقيــة تدخــل كليــة الحقــوق وقــد ســاعدها 

وإصرارهــا  أولا  لهــا  والديهــا  دعــم  ذلــك  في 

ثانيــا عــى مواجهــة الأعــراف الباليــة. وهــو مــا 

شــجع عشــرات الفتيــات بعدهــا عــى دخــول 

الجامعــة بحماســة ظاهــرة وإقبــال كبــر كمــا 

مســائل  الذكــور  الطــاب  عــى  تفوقهــا  أثــار 

بالـمـرأة وحقوقهــا وضــرورة تحريرهــا.  تتعلــق 

ويصــف منــر القــاضي  ـعميــد كليــة الحقــوق 

ـ  العراقــي  العلمــي  المجمــع  ورئيــس  آنــذاك 

التقاليــد  خــرق  في  صبيحــة وجرأتهــا  تجربــة 

قائلا “حدست أنها ستكون القدوة الصالحة 

صــدق  وقــد  الصالحــات  الفتيــات  لأخواتهــا 

تقــوم بخدمــات  أن  حــدسي كمــا أني حــزرت 

صالحة في المجتمع النسوي في العراق وأنها 

مــا  فــكان  علميــة  وأبحاثــا  مؤلفــات  ستنشــر 

حــزرت” )أول الطريــق إلى النهضــة النســوية 

مطابــع  داود،  الشــيخ  العــراق، صبيحــة  في 

.)12  ص   ،1958 ط1،  بغــداد،  الرابطــة، 

النســوية  في  المتخصــص  التأليــف  إشــراقة   •

المتمثــل في كتابهــا “أول الطريــق إلى النهضــة 

النسوية في العراق” الذي وظفت فيه وعيها 

والمؤرخــة  والأديبــة  والمفكــرة  الناقــدة  فكانــت 

والسياســية والمحاميــة والـمـرأة الجديــدة التــي 

كــوى في جــدار  الصعــاب وفتحــت  اقتحمــت 

محاضــرات  بسلســلة  والتخلــف  الجهــل 

وخطــب إصلاحيــة كانــت تلقيهــا في المحافــل 

النسوية وغير النسوية، وأهمها محاضرتها 

المعلمــن  دار  في   1956 عــام  ألقتهــا  التــي 

العالية وكانت بعنوان “ملامح من النهضة 

الجيــل  أن  حينهــا  في  وصدمهــا  النســوية” 

التطــورات  عــن  شيء  أيّ  يعــرف  لا  الجديــد 

التــي حققتهــا الـمـرأة في العــراق وجهــود هــذه 

بالنهــوض.  الحافــل  ووعيهــا وتاريخهــا  الـمـرأة 

وعــي  وضــع  تحريــض  أهــم  ذلــك  فــكان 

صبيحة على محك جديد هو محك التأليف 

الـمـرأة  واقــع  التفكــر في  خــال  مــن  للنســوية 

العراقيــة وقضاياهــا وتســجيل أهــم محطاتــه 

التاريخيــة.

وبســبب قلــة المصــادر التاريخيــة والسياســية 

المتعلقــة بالـمـرأة العراقيــة، اعتمــدت صبيحــة 

ومــا  ذاكرتهــا  عــى  الأغلــب  في  داود  الشــيخ 

لنــا  نقلتهــا  ومشــاهدات  وقائــع  مــن  فيهــا 

بعــن المؤرخــة الموثقــة وكتبتهــا بنفــس ســردي 

مشوق وجميل، سائرة وفق خطة ممنهجة 

ثــم المهــم.  وبأســاس موضوعــي يقــدم الأهــم 

ثــورة  الكــرى  العراقيــة  بالثــورة  فابتــدأت 

العشــرين ومــن بعدهــا انتقلــت إلى التعليــم 

أخــرى  موضوعــات  تبعتهــا  ثــم  النســوي 

في  والعمــل  والسياســة  بالحجــاب  تتعلــق 

وغيرهــا. والريــف  المدينــة 

مــن  بأنــه الأول  وقــد وصفــت المؤلفــة كتابهــا 

نوعــه، قائلــة “إننــي لا أمــنّ بــه عــى أحــد فهــو 

تبحــث  عراقيــة  أول  باعتبــاري  عــيّ  واجــب 

الفكريــة  الحيــاة  مراحــل  أهــم  مــن  مرحلــة 

والاجتماعيــة إن لــم تكــن انقلابــا عامــا.. التــي 

ولكــن  مزدهــرة  يانعــة  اليــوم  فروعهــا  نــرى 

جذورهــا مبعــرة في حكــم الضيــاع”. )المصــدر 

18ـ19(. ص  ص  الســابق، 

رهانات التفكير النسوي الواعي

صبيحــة  حققتــه  الــذي  الســبق  يكــن  لــم 

عــى  الثــاث  الإشــراقات  بهــذه  داود  الشــيخ 

النســوي  بالفكــر  العمومــي  الوعــي  مســتوى 

سبقا عراقيا وحسب؛ إنما هو سبق عربي، 

يــأتي: بمــا  لارتهانــه 

تتعامــل  لــم  داود  الشــيخ  صبيحــة  أن  أولا: 

النســوي  الفعــل  مــع  عفــوي  منطلــق  مــن 

الــذي يخــص المــرأة وكفاحهــا كمــا لــم تتعامــل 

مــع هــذا الفعــل بحســب مقتضيــات الظــرف 

وطارئيــة الظواهــر لتكــون أفعالهــا موصوفــة 

بــل  المبتســرة؛  والأحــكام  المفاجئــة  بالطفــرة 

هــي أفعــال مقصــودة وجهــود واعيــة وأحــكام 

توجهــات  عــى  مبنيــة  وممارســات  منظمــة 

عــى  وواقعيــة  ملموســة  وبتجــارب  عمليــة 

صعد الحياة الشخصية والعائلية والوطنية 

والقوميــة.

التــي  العوامــل  إلى  النظــر  منهجيــة  ثانيــا: 

العــراق،  في  النســوية  النهضــة  في  ســاهمت 

تلــك  داود  الشــيخ  صبيحــة  وحصــرت 

العشــرين  ثــورة  همــا:  اثنــن  في  العوامــل 

النســوي. التعليــم  وحركــة 

فيتمثــل في  الثــورة  إلى  النظــر  منهجيــة  فأمــا 

تتبــع صبيحــة لــدور هــذه الثــورة في النهضــة 

العراقيــة  الـمـرأة  جســدته  ممّــا  النســوية، 

بمواقــف وطنيــة صادقــة وشــجاعة، كان لهــا 

أثرهــا المهــم في تعميــق مشــاركة الـمـرأة الرجــل 

بعــض  صبيحــة  لنــا  أرّخــت  وقــد  الحيــاة.  في 

تلــك المواقــف التــي غابــت عــن أذهــان مــن أرّخ 

لهذه الثورة. ومن تلك المواقف موقف امرأة 

بنــي عــارض وهــي تقــدم زوجهــا  مــن عشــرة 

وولديها فداء للثورة العراقية وموقف امرأة 

أخــرى مــن بنــي حجيــم كانــت تنشــد الشــعر 

صبيحــة  وثبتــت  البريطــاني،  وتقــاوم المحتــل 

بعضــا مــن ذلــك الشــعر.

ولــم تقتصــر شــرارة الثــورة عــى دور العشــائر 

المنتفضــة ضــد الاحتــال البريطــاني في الفــرات 

العــراق  بــل امتــدت إلى مــدن  الأوســط فقــط 
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التــي شــهدت أدوارا ومواقــف  ومنهــا بغــداد 

قامــت بهــا نســوة بغداديــات ناهضــن المحتــل 

وناصــرن ثــوار العشــرين. مــن ذلــك جمعهــن 

التبرعــات التــي كان لهــا أثــر مهــم في اســتمرار 

احتجــاج  في  خروجهــن  وكذلــك  الثــورة 

 1920 عــام  نوعــه  مــن  الأول  هــو  نســوي 

عبدالكريــم  جثمــان  مشــيعي  وراء  ســائرات 

الــذي  المناضــل  بالأخــرس  المعــروف  النجــار 

البريطــاني  المحتــل  عجــات  إحــدى  دهســته 

أنهــا  كيــف  والدتهــا  عــن  ونقلــت  بغــداد.  في 

بكتابــة  قمــن  عراقيــات  ســيدات  ومعهــا 

مذكــرة احتجــاج تطالــب بــا ممــالأة أو جــن 

مــكان  عــن  الإعــان  البريطانيــة  الســلطات 

بيــل.  المــس  إلى  وســلمنها  أزواجهــن  اعتقــال 

لهــذا  الاحتــال  ســلطات  أذعنــت  وبالفعــل 

عــن  كاشــفة  أيــام  بعــد  النســوي  الاحتجــاج 

الاعتقــال. مــكان 

وهــذه البواكــر في النضــال النســوي ونشــاط 

مــن صفحــات  تفاصيــل  هــي  الســياسي  الـمـرأة 

للأســف في  الثــورة  هــذه  يتعمــق مؤرخــو  لــم 

نظرتهــم  والســبب  تفاصيلهــا.  في  التنقيــب 

مهمشــن  الـمـرأة  مــع  التعامــل  في  الذكوريــة 

بــالأدوار  مهتمــن  وغــر  النســوي  الفعــل 

الـمـرأة  مارســتها  التــي  والبطوليــة  النضاليــة 

تاريــخ  في  المهمــة  الثــورة  هــذه  في  العراقيــة 

العراقيــة. الوطنيــة  الحركــة 

النســوي  التعليــم  في  النظــر  منهجيــة  وأمــا 

فتتضــح في المحطــات التــي اختارتهــا صبيحــة 

مــن تاريــخ التعليــم العــام في العــراق وفيهــا 

الجهــل  معاقــل  تهشــيم  مــن  الـمـرأة  تمكنــت 

والتحجــر فابتــدأت مــن عــام 1917 الــذي فيــه 

دخلت بعض الإناث التعليم ثم انتقلت إلى 

الشرارة التي أشعلها دخولها كلية الحقوق 

الديناميــت،  بإصبــع  الدخــول  هــذا  واصفــة 

وتضيــف قائلــة “ولســت أزعــم أن إعــان هــذه 

والســهولة..  باليســر  محفوفــا  كان  الخطــوة 

الشــجاعة  بعــدد  تتــدرع  أن  الفتــاة  عــى  لأن 

والجــرأة” )المصــدر الســابق، ص66(؛ بيــد أن 

مقاومة الجهل بالإصرار على التعلم رافقته 

معركــة الحجــاب التــي هــي أشــد ضــراوة مــن 

معركة التعليم كما تقول صبيحة “لا أعلم 

وشــغلت  العراقيــن  دنيــا  هــزت  قضيــة  أن 

عليهــا  أقدمــت  التــي  كالخطــوة  أذهانهــم 

المــرأة في الســفور” )المصــدر الســابق، ص97(، 

وأرّخــت صبيحــة أول محاولــة لســفور الـمـرأة 

بعــد  وقعــت  قــد  كانــت  العــراق  في  المســلمة 

الحكــم  تأســيس  مــن  ســنة  عشــرة  ثــاث 

الوطنــي أي في ســنة 1933 قامــت بهــا بشــكل 

رؤوف  عقيلــة  الحيــدري  ماجــدة  عــرضي 

الجادرجــي التــي نــذرت إن نجحــت عمليتهــا 

الجراحية وتعافت فستكون سافرة )المصدر 

تكــن  لــم  أنهــا  بمعنــى  ص107(،  الســابق، 

المجتمــع. تحديــث  قاصــدة 

ثالثــا: عموميــة تفكيرهــا في معركــة التعليــم 

تجاربهــا  جانــب  إلى  تذكــر  النســوي جعلتهــا 

الشــخصية تجــارب لرجــال ونســاء وصفتهــم 

الـمـرأة  تعليــم  يناصــرون  وهــم  بالمفكريــن 

والمقــالات. والأشــعار  والخطــب  بالإفتــاء 

ومــن هــؤلاء العلامــة مــرزا حســن النائينــي 

الــذي أفتــى أن الإســام لا يتســامح في إهمــال 

الـمـرأة  تعليــم  عــى  المســلمين  مــن  القادريــن 

وعــى تحديدهــا تحديــدا يخــرج عــى تعاليــم 

يقــول  مــا  يعنــي  كان  الإســام  وأن  الإســام 

قــال “العلــم فريضــة عــى كل مســلم  حــن 

وبســبب  العلامــة  أن  والمؤســف  ومســلمة”، 

ضغــط المجتمــع النجفــي المحافــظ لــم يترجــم 

الســابق،  )المصــدر  عمليــة  ترجمــة  إفتــاؤه 

ص128(. ثــم ذكــرت معــروف الرصــافي الــذي 

للشــعب  الحــر  المســتقبل  بــأن  “يؤمــن  كان 

وأنــه  الـمـرأة،  مســاهمة  دون  يتحقــق  لــن 

ربقــة  مــن  الـمـرأة  تحــرر  بغــر  يســتقيم  لــن 

العقليــات المتزمتــة التــي لا تروقهــا صفــة مــن 

صفــات التطــور والكمــال” )المصــدر الســابق، 

الزهــاوي  صدقــي  جميــل  وكذلــك  ص130(. 

الشــاعر المتحــرر الــذي كثــرا مــا اتهــم بالافــراء 

الـمـرأة  “نصــر  صبيحــة  وســمته  والتضليــل 

المربــن  شــيخ  الحصــري  وســاطع  العربيــة”. 

الــذي ســاهم في فتــح بعــض مــدارس الإنــاث 

في بغــداد ومنهــا دار المعلمــات وتــراه صبيحــة 

مثــل جمــال الديــن الأفغــاني في العمــل عــى 

بالتعليــم. وتثقيفهــا  الـمـرأة  واقــع  إصــاح 

صبيحــة  ذكرتهــم  الذيــن  الصحافيــن  ومــن 

وســفورها  الـمـرأة  لتعليــم  مناصريــن  وكانــوا 

جعفــر  السياســية  بحقوقهــا  والمطالبــة 

الخليــي ورفائيــل بطــي وفاضــل قاســم راجــي 

النســوية  الصحافــة  تطويــر  في  ســاهم  الــذي 

الحديثــة”  “الـمـرأة  همــا  مجلتــن  خــال  مــن 

تحريرهمــا. رئاســة  وتــولى  العــراق”  و”فتــاة 

عــن  داود  الشــيخ  أرّختــه صبيحــة  مــا  رابعــا: 

والاتحــادات  والجمعيــات  النــوادي  تأســيس 

في  كبــرا  اهتمامــا  أعطتهــا  والتــي  النســوية، 

كتابهــا موضــع الرصــد، وعيــا منهــا بــأن مثــل 

هــذا التأســيس هــو الــذي يمكــن المــرأة مــن نيــل 

مفصــا  تاريخيــا  مســردا  وقدمــت  حقوقهــا. 

بــدءا  التأســيس  هــذا  بهــا  مــر  التــي  بالمراحــل 

بتأســيس نــادي النهضــة النســائية عــام 1923 

بكفــاح الـمـرأة في  العراقيــة  تأثــرت الـمـرأة  وفيــه 

تركيــا وســوريا ومصــر التــي فيهــا نزلــت الـمـرأة 

عــن  معــرة   1919 عــام  الشــارع  إلى  المصريــة 

مــا  وهــو  الأجنبــي  المحتــل  مناوئــة  وطنيتهــا، 

فعلتــه البغداديــات بعــد عــام تقريبــا كمــا مــر 

معنــا.

وشرحت صبيحة بشيء من التفصيل كيف 

أن تأســيس الجمعيــات والاتحــادات ســاهم 

العراقــي  الدســتور  في  يكــون  أن  ضمــان  في 

حقوقهــا  مــن  الـمـرأة  تحــرم  لا  وفقــرات  مــواد 

السياسية والمدنية ومن ثم لم تمانع أحكام 

مقاليــد  الـمـرأة  تتــولى  أن  الأســاس  القانــون 

الأعيــان  مجلــس  بعضويــة  تظفــر  أو  الــوزارة 

بيد أن الأهم من ذلك هي المســائل القانونية 

الأحــوال الاجتماعيــة  بتحســن  تتعلــق  التــي 

الوقــف  العراقيــة كإلغــاء  للمــرأة  والمعيشــية 

الذري وسن قانون إجراء فحص على طالبي 

قبــل  طبيــة  شــهادة  عــى  والحصــول  الــزواج 

الــزواج ورفــع مســتوى الممرضــات إلى مرتبــة 

الموظفــات في الدولــة ومــا شــاكل ذلــك.

وأول جمعية سياسية اهتمت بمطالب المرأة 

كانــت  عــى دعمهــا وتأييدهــا  أعــاه وعملــت 

“جمعيــة الإصــاح الشــعبي” عــام 1936 ثــم 

عــام  العراقــي”  النســائي  “الاتحــاد  تأســس 

1945 وكانــت لــه أهــداف سياســية ونشــاطات 

حققــه  مــا  وأهــم  وفنيــة.  وفكريــة  ثقافيــة 

العــام  البغــاء  “إلغــاء  المطالبــة  هــو  الاتحــاد 

جبــن المجتمــع  يعتــر وصمــة في  كان  الــذي 

الســابق،  )المصــدر  محلتــه”  وهــدم  الإنســاني 

ص176(. وتتبعت صبيحة أيضا حضور المرأة 

في  فوجدتهــا  الأحــزاب  مناهــج  في  العراقيــة 

حــزب الاتحــاد الدســتوري وحــزب الاســتقلال 

والحــزب الوطنــي الديمقراطــي وحــزب الأمــة 

عنــد  الحضــور  هــذا  تجــد  ولــم  الاشــراكي. 

الشــعبية  الجبهــة  كحــزب  أخــرى  أحــزاب 

وحــزب  الإصــاح  وحــزب  الأحــرار  وحــزب 

الوطنــي. الاتحــاد 

الشــيوعي  الحــزب  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

العراقــي كان في مقدمــة الأحــزاب التــي أولــت 

قضايــا الـمـرأة اهتمامــا مركزيــا؛ فــإن صبيحــة 

الشــيخ داود تناســت ذكــره كأول حــزب أنشــأ 

كيانا فرعيا خاصا بالنسوية هو “رابطة المرأة 

لســنوات  إدارتهــا  ترأســت  التــي  العراقيــة” 

طويلــة الدكتــورة نزيهــة الدليمــي وكان عــدد 

النســوة المنتميات إليها أكثر من أربعين ألف 

امــرأة.

الجمعيــات والاتحــادات  تأســيس  أن  ويبــدو 

العراقيــة  للمــرأة  أتــاح  قــد  كان  والروابــط 

حضــورا مهمــا في المؤتمــرات النســوية الدوليــة 

لنفســها  تعمــل  “أن  أمامهــا  ممكنــا  وغــدا 

عملــه”  يمكنهــا  مــا  ولبلادهــا  ولجنســها 

)المصــدر الســابق، ص124(. والمخيــب للآمــال 

الصعيــد  عــى  النســوي  الاهتمــام  هــذا  أن 

الســياسي  الطابــع  الــدولي صــار يطغــى عليــه 

المحــي  بالواقــع  الاهتمــام  حســاب  عــى 

للمــرأة العراقيــة حتــى مــا عــاد لكثــر مــن هــذه 

عــى  تقــدم جديــدا  أن  النســوية  التشــكيلات 

أرّخــت  التــي  العقــود  في  لا  المحــي  الصعيــد 

فيها صبيحة الشــيخ داود للنهضة النســوية 

تلــت  التــي  العقــود  في  ولا  الكتــاب  هــذا  في 

كتابها باستثناء بعض المحطات التي حفلت 

مــا. نوعــا  طفيــف  بتقــدم 

في  الســياسي  الطابــع  هــذا  أن  شــك  ولا 

النســوية  المؤتمــرات  هــذه  مــع  التفاعــل 

الدوليــة بــرز مــع تمثيــل الســيدات الــائي هــن 

ووجهــاء.  وأعيــان  وزراء  زوجــات  الغالــب  في 

وكانــت صبيحــة في بعــض الأحيــان جــزءا مــن 

هــذا التمثيــل الســياسي موجّهــة جهودهــا في 

مناصرة المرأة العراقية وجهة سياســية تفيد 

فيهــا مــن عملهــا الحقوقــي مطالبــة بمســائل 

مجتمعيــة تتعلــق بمســاواة المــرأة مــع الرجــل 

والنــص  والانتخــاب،  والإعانــة  التوظيــف  في 

عــى “تعيــن المــرأة في الوظائــف التــي يشــغلها 

الشــهادات  في  معهــا  المتســاوي  الرجــل 

والمؤهــات” )المصــدر الســابق، ص156. وهــو 

العربــي الأول  النســائي  قــرارات المؤتمــر  أحــد 

شــعراوي(. هــدى  ترأســته  الــذي 

وقــد قدمــت صبيحــة الشــيخ داود في كتابهــا 

التــي  النســوية  للمؤتمــرات  مفصــا  عرضــا 

ومنهــا  نســوي،  تمثيــل  للعــراق  فيهــا  كان 

المؤتمر النسائي الشرقي الأول دمشق 1930 

ومثلــت العــراق أمينــة الرحــال وكانــت آنــذاك 

عــن  ورقــة  وقدمــت  المعلمــات  دار  في  طالبــة 

التــي  القضايــا  ومــن  اقتصاديــا.  الـمـرأة  تحريــر 

كانــت عــى جــدول أعمــال هــذا المؤتمــر قضيــة 

المــرأة العاملــة والأمومــة وأحيــاء اللغــة ومنــع 

الصناعــات  وترويــج  والمقامــرة  المســكرات 

الوطنيــة ومشــكلة الــزواج وســن الــزواج. ثــم 

المؤتمر النسائي في بغداد 1932 وفيه قدمت 

روز اليوســف تقريــرا عــن دور الـمـرأة العراقيــة 

في الإقبــال عــى التعليــم كمــا قدمــت صبيحــة 

الـمـرأة  حقــوق  في  محاضــرة  داود  الشــيخ 

نــوري الســعيد  المســلمة، وقــد نالــت نعيمــة 

النســائي  المؤتمــر  ثــم  فيــه.  الفخريــة  الرئاســة 

الشــرقي الــذي عقــد في طهــران 1932 ومثلــت 

النســائي  المؤتمــر  ثــم  أحمــد.  ثــروة  العــراق 

ومثلــت   1944 القاهــرة  في  الأول  العربــي 

العراق نظيمة العسكري وفيه تمت الدعوة 

نســائية مماثلــة في كل  اتحــادات  إنشــاء  إلى 

صبيحــة  نظــر  في  المؤتمــر  وهــذا  عربــي.  بلــد 

“بمثابــة  فقــد كان  هــو الأهــم،  الشــيخ داود 

وكان  العربيــة  الـمـرأة  حيــاة  في  تحــول  نقطــة 

لجهــود الســيدة هــدى شــعراوي أثــر محمــود 

والاعــراف  الـمـرأة  كفــاح  إلى  الأنظــار  لفــت  في 

ص166(. الســابق،  )المصــدر  بحقوقهــا” 

العربــي  النســائي  المؤتمــر  عقــد  بعــده  ومــن 

الاتحــاد  رئيســة  وافتتحتــه   1952 بغــداد  في 

النســائي العراقــي آســيا توفيــق وهبــي ومثلــت 

العراق صبيحة الشيخ داود. ومن المؤتمرات 

 1947 عــام  النســوي  باريــس  مؤتمــر  أيضــا 

والقاهرة 1947 وبيروت 1949 ومثلت العراق 

باكســتان  ومؤتمــر  داود  الشــيخ  صبيحــة 

ومــن  1951 ولنــدن 1953 وكولومبيــا 1955. 

نــادي  النســوية  والنــوادي  الجمعيــات  أهــم 

مكافحــة  وجمعيــة   1944 الحريــة  أخــوات 

النازية والفاسشتية 1942 وجمعيات أخرى 

دينيــة  صفــة  ذات  وهــي  صبيحــة  ذكرتهــا 

النســوية  الجمعيــات  هــذه  عــدد  أن  مؤكــدة 

مــن  نحــو  إلى  الوطنــي  الحكــم  خــال  ارتفــع 

ثــم  والأقاليــم،  بغــداد  في  جمعيــة  أربعــن 

مقال
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انحســر نشــاط هــذه الجمعيــات بعــد إصــدار 

قانــون تأليــف الجمعيــات 1954 الــذي حظــر 

تدامــج جمعيتــن أو أكــر باســتثناء جمعيــة 

الاتحــاد النســائي برئاســة آســيا توفيــق وهبــي.

خامســا: تركيزهــا عــى مجــالات حياتيــة فيهــا 

للمرأة دور واضح كالصحافة التي مارستها 

نســوة رائــدات بعضهــن كــن رئيســات تحريــر. 

التــي  “ليــى”  النســوية مجلــة  ومــن المجــات 

وصفتهــا صبيحــة بأنهــا “أول مجلــة نســوية 

الســنوات  خــال  اســتطاعت  وقــد  عصريــة 

لســانا  تكــون  أن  فيهــا  ظهــرت  التــي  القليلــة 

لدعــوة وترجمانــا لفكــرة وقلمــا صادقــا معــرا 

الظــروف  مراعــاة  مــع  الـمـرأة  مطالــب  عــن 

الاجتماعية الغالبة يومذاك والسيدة بولينا 

العــراق  إلى  وانتقلــت  فلســطين  في  ولــدت 

للعمل مع ابن عمها سليم حسون صاحب 

صحيفــة  أول  العربــي”  “العالــم  جريــدة 

نبهــت الأذهــان إلى الخطــر اليهــودي” )المصــدر 

.)204 ص  الســابق، 

مــا  عــى  داود  الشــيخ  صبيحــة  ركــزت  وقــد 

كتــب عــى غــاف هــذه المجلــة وهــو “في ســبيل 

تبحــث  العراقيــة مجلــة نســائية  نهضــة الـمـرة 

بالعلــم  يتعلــق  فيمــا  مفيــد وجديــد  كل  في 

والفن والأدب والاجتماع وتدبير المنزل”، ولا 

يخفــى مــا في تركيزهــا مــن دلالــة عــى تمتعهــا 

بوعــي نســوي فضــا عــن وعــي بولينــا حســون 

المتقــدم في هــذا المجــال أيضــا. وبولينــا واحــدة 

أول  اجتمــاع  حضــرن  الــائي  النســوة  مــن 

مجلــس تأســيسي عراقــي للمــرأة وهــو نــادي 

مقــالات  لهــا  كانــت  كمــا  النســائية  النهضــة 

الجهــل  مــن  الـمـرأة  فيــه  تتخبــط  مــا  تنتقــد 

صبيحــة  واقتطفــت  والخمــول.  والجمــود 

جــزءا مــن مقالــة لحســون كانــت الأخــرة قــد 

الصــادر في 15 آذار 1924  العــدد  نشــرتها في 

نجــاح  “إن  فيهــا  تقــول  “ليــى”  مــن مجلتهــا 

بغيرتكــم  منــوط  الناشــئة  النســوية  النهضــة 

ولاســيما  الكــرام  الرجــال  أيهــا  وشــهامتكم 

أنتم الذين تحملتم أعباء مسؤولية تأسيس 

قواعــد  عــى  العراقيــة  الديمقراطيــة  الحيــاة 

عصريــة راســخة فالحيــاة وأنتــم تعلمــون أنهــا 

ليســت حــق الرجــال فقــط” )المصــدر الســابق، 

ص142( وكان لهــذا الانتقــاد أثــره في خلخلــة 

بعــض المفاهيــم الراكــدة حــول المــرأة ونهضتهــا 

العراقــي. في المجتمــع 

ومن الصحف النســوية الأخرى التي ذكرتها 

صبيحــة “فتــاة العــرب” )1937( وهــي جريــدة 

تحريرهــا  رأســت  اجتماعيــة  نســائية  أدبيــة 

مريــم نرمــة وصحــف “صــوت الـمـرأة” و”فتــاة 

الرافديــن” ” الرحــاب” لأقــدس عبــد الحميــد 

هــي  أقــدس  أن  صبيحــة   وذكــرت   .)1946(

وزارة  مــن  رخصــة  منحــت  التــي  الوحيــدة 

“الأم  النســوية  المجــات  ومــن  الداخليــة 

و”الاتحــاد  الرشــيد”  و”بنــت  والطفــل” 

تذكــر  ولــم  الأحمــر”  و”الهــال  النســائي” 

المعروفــة  الصحفيــة  داود  الشــيخ  صبيحــة 

 14 “مجلــة  تحريــر  رئيســة  الوكيــل  نعيمــة 

تموز” ولعل السبب الاختلاف الأيديولوجي.

مــن  بــيء  داود  الشــيخ  صبيحــة  ووقفــت 

التفصيل عند دور المرأة العراقية في التيارات 

قصــور  ســبب  وأرجعــت  والفكريــة.  الأدبيــة 

دور الـمـرأة في الحيــاة الأدبيــة آنــذاك إلى تأخــر 

العراقيــة عــن ارتيــاد مناهــل العلــم أولا ولأن 

بيــد  ثانيــا.  فــراغ الـمـرأة  مــن  الرجــل أكــر  فــراغ 

أنها فيما اختارته من أشعار وما وصفت به 

شــاعرات وقاصــات، كشــفت لنــا عــن تمكــن 

نقــدي واضــح تذوقــا وتحليــا. فبينــت أن في 

عاطفــي  شــعر  ظهــر  الأهــي  الحكــم  أوائــل 

نسوي يستنهض الهمم كشعر فيروزة نوما 

النقشــبندي  ماهــرة  قصــص  وأن   ،)1924(

الموضوعــة منهــا والمترجمــة لاقــت مــن النقــاد 

والأدبــاء اهتمامــا.. وعــددت بعــض الأســماء 

النسوية في كتابة القصة مثل سافرة جميل 

حافــظ وآمــال الأوقــاتي ونعيمــة نديــم وأمينــة 

خاصــة  نقديــة  مباحــث  أفــردت  ثــم  الرحــال 

ونــازك  الملائكــة  نــازك  وأم  الكاظمــي  لربــاب 

بالتشــاؤم  شــعرها  وصفــت  التــي  الملائكــة 

الأفــق  مــن  أوســع  “شــاعرة  عنهــا  وقالــت 

موهبتهــا  اســتطاعت  وقــد  المحــي  العراقــي 

المتألقــة أن تشــق أمامهــا آفاقــا بعيــدة رائعــة 

مــن الشــعر والنــر لا يضاهيهــا إلا القلــة مــن 

ص  الســابق،  )المصــدر  الشــعراء”  الفحــول 

ص 192 ـ 193(. وعــدت صــدوف العبيديــة أو 

فطينــة حســن النائــب أبــرز شــاعرات العــراق 

وأن   ،)1955( الــروح”  “لهيــب  ديــوان  ولهــا 

الأســلوب القصــي يغلــب عــى شــعر عاتكــة 

ليــى”  “مجنــون  مســرحية  ولهــا  الخزرجــي 

نهجــت فيهــا نهــج أحمــد شــوقي. وأن اليــأس 

عمــارة  عبــاس  لميعــة  يشــيع في شــعر  والألــم 

متفتحــة  أدبيــة  موهبــة  الحــيّ  لمقبولــة  وأن 

وذكرت أن أميرة نورالدين داود شاعرة ولها 

إقبــال” ورســالتها  مــن شــعر  كتــاب “دروس 

الشــعبي  “الشــعر  في  كانــت  للماجســتير 

الأوســط”. الفــرات  في  العراقــي 

هذا فضلا عن مضامير حياتية نسوية أخرى 

وقفت عندها صبيحة الشيخ داود مدللة بها 

عــى عهــد جديــد دخلتــه الـمـرأة العراقيــة مــن 

ذلــك عملهــا في القبالــة والتمريــض والإدارات 

والتشــريع  الصناعيــة  والمؤسســات  المحليــة 

بالرجــل  الـمـرأة  ومســاواة  العراقــي  العمــالي 

بمشــروع  الـمـرأة  وشــمول  الأجــور  حيــث  مــن 

وختمــت  والإعانــات.  الاجتماعــي  الضمــان 

في  النســوي  الواقــع  عنــد  بالوقــوف  كتابهــا 

الريــف متعرضــة إلى صــور قاســية مــن صــور 

الحــط مــن المــرأة واللاعدالــة الاجتماعيــة التــي 

اســتغلال.  أبشــع  يســتغلها  الرجــل  تجعــل 

محكمــة  في  صبيحــة  عمــل  ســاعد  وقــد 

الأحــداث عــى الاطــاع عــى قصــص مأســاوية 

الريــف. مســرحها  كان 

وممــا خرجــت بــه صبيحــة معالجتهــا لمســالة 

لا  العراقيــة  “الفلاحــة  قولهــا  الريفيــة  الـمـرأة 

تشارك في الإنتاج الاجتماعي كمنتجة ولكن 

حريتهــا  فقــدت  وبذلــك  للإنتــاج  كوســيلة 

الشخصية من حيث هي إنسانة كما فقدها 

بــدوره لأنــه يعمــل كوســيلة للإنتــاج  مالكهــا 

الســابق،  )المصــدر  الإقطاعــي”  إلى  بالنســبة 

ص 225(، وهــو مــا كانــت أمينــة الرحــال في 

مثلــت  الــذي  للمؤتمــر  التــي قدمتهــا  ورقتهــا 

الـمـرأة  أن  وهــو  عليــه  أكــدت  قــد  فيــه  العــراق 

الاقتصاديــة. مــن المشــكلة  جــزء 

صبيحــة  تكــون  الخمســة  الرهانــات  وبهــذه 

الفكــر  عــى  متقدمــا  مثــالا  داود  الشــيخ 

عــى  وعربيــا  عراقيــا  الواعــي  النســوي 

الصعيديــن الوطنــي والقومــي، مبينــة أن أيّ 

تطور مجتمعي لا يتحقق ما لم يكن مقترنا 

بتطــور الـمـرأة وتقدمهــا. وحــري بمجتمــع فيــه 

تشــكل الـمـرأة نســبة النصــف إن لــم تكــن أكــر 

اســراتيجية  أيّ  في  الأولويــة  لهــا  تكــون  أن 

وعنــد  تنمــوي  مشــروع  أيّ  وفي  مجتمعيــة 

التاريــخ  صفحــات  مــن  صفحــة  أيّ  كتابــة 

أو  قــرار  أيّ  اتخــاذ  الحديــث والمعاصــر وعنــد 

انتخــاب،  أو  اســتفتاء  أو  مناســبة  أو  حكــم 

وفــاء لمــا قدمتــه مــن نضــالات وجــزاءً عــى مــا 

عانتــه مــن ويــات ومــا كابدتــه مــن ظلــم وقهــر 

واضطهاد. فهي التي ربّت وعلّمت وشاركت 

واحتجــت. وانتفضــت  وتجاوبــت 

أنهــا  داود  الشــيخ  صبيحــة  بــه  قامــت  ومــا 

نســوه  قــد  كان المؤرخــون  مــا  وأجــزت  أوفــت 

ومنهــم  وكفاحهــا،  الـمـرأة  حــول  وأهملــوه 

الــوردي في كتابــه ذائــع الصيــت ذي  د. عــي 

الأجــزاء الســتة “لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ 

الحديــث”. العــراق 

ناقدة من العراق
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حضارة القيود
نقد ماركيوز لمفهوم الحضارة 
في المجتمع الصناعي المتقدم

حسام الدين محمود فياض

ينتمــي المفكــر هربــرت ماركيــوز إلى الجيــل الثــاني لمدرســة فرانكفــورت النقديــة، حيــث أنتــج أفــكارا نقديــة بالغــة الأهميــة ســعى مــن 

خلالها إلى كشف ممارسات ومفرزات العقلانية التقنية )نوع من التفكير في المجتمع الصناعي الحديث ويصفه ماركيوز بالتفكير 

ذي البعــد الواحــد، يتضــح ذلــك مــن خــال التفكــر العلمــي والتقنــي المعــرّ عنــه في الوضعيــة والبراغماتيــة أن العقــل الأداتي هــو 

منطق في التفكير وأسلوب في رؤية العالم( في المجتمع الصناعي المتقدم وانعكاساتها السلبية على الإنسان داخل ذلك المجتمع 

مــن خــال كتابــه الشــهير “الإنســان ذو البعــد الواحــد” الــذي نقــد فيــه العقــل الأداتي ومــا آلــت إليــه الحداثــة الغربيــة الرأســمالية أو 

الاشــراكية عبر التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي شــيّأت كل شيء حتى الإنســان، لذلك يعتبر مفهوم الإنســان ذو البعد 

الواحــد مــن أهــم المفاهيــم التــي حللهــا وناقشــها ماركيــوز وتعنــي “الإنســان البســيط غــر المركّــب”.

مقال

ذو البعـــد الواحــد هــو نتــاج  الإنسان 
وهــو  الحديــث،  المجتمــع 

نفســه مجتمــع ذو بعــد واحــد يســيطر عليــه 

التكنولوجيــة  والعقلانيــة  الأداتي  العقــل 

هــو  بســيط  وشــعاره  الماديــة،  والواحديــة 

التقــدم العلمــي والصناعــي والمــادي وتعظيــم 

الإنتاجيــة الماديــة وتحقيــق معــدلات متزايــدة 

مــن الوفــرة والرفاهيــة والاســتهلاك، بحيــث 

تهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية 

عــى  الطبيعيــة  العلــوم  معايــر  تطبــق  التــي 

نمــاذج  مــن خــال  الواقــع  الإنســان، وتــدرك 

مؤسســات  فيــه  وتظهــر  رياضيــة”   – “كميــة 

إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وترشّده 

وتنميطه وتشيئه وتوظفه لتحقيق الأهداف 

التــي حددتهــا )حســام الديــن فيــاض: المرجــع 

نفسه، ص ص 122 – 123(.

اعتمــد ماركيــوز عــى المنهــج النقــدي في نقــده 

كـــتابه  ففــي  المتقــدم،  الصناعــي  للمجتمــع 

مــن  ماركيــوز  ســعى  الحضــارة”  “إيــروس 

إعــادة  إلى  الهــام  الفكــري  النتــاج  هــذا  خــال 

ضــوء  عــى  الفرويديــة  النصــوص  قــراءة 

عــن  متســائلاً  الصناعــي،  المجتمــع  تحــوّلات 

اللاشــعوري،  والتصعيــد  الرغبــة  دلالات 

الحديثــة  آليــات الإغــراء  الجنــس في  وموقــع 

المعــاني  وعــن  الإنتاجيــة  بالعمليــة  وعلاقتهــا 

ضمــن  الحــب  يتخذهــا  التــي  الجديــدة 

الصناعــي  بالمجتمــع  الاجتماعيــة  العلاقــات 

أبوالنــور حســن:  النــور حمــدي  )أبــو  المتقــدم 

والتواصــل”،  “الأخــاق  هابرمــاس  يورجــن 

.)59 ص   ،2009 بــروت،  التنويــر،  دار 

في حقيقــة الأمــر، اهتــم ماركيــوز بفكــر فرويــد 

أخــذت  التــي  بكتاباتــه  خاصــةً  كفيلســوف 

لــم  حيــث  والفلســفي،  الحضــاري  الطابــع 

فرويــد  بكتابــات  اهتمــام  أيّ  ماركيــوز  يبــد 

التــي تــدور حــول أســاليب التحليــل أو العــاج 

مــن  الاهتمــام  هــذا  اعتبــار  ويمكــن  النفــي. 

قبــل ماركيــوز منطلقــاً هامــاً لتفســر الأســباب 

التي أدّت إلى قمع الإنسان المعاصر وفقدانه 

أخفقــت  أن  بعــد  مجتمعــه،  في  لحريتــه 

الماركســية في تقديــم تفســر يتجــاوز الوضــع 

   المعاصــر  الصناعــي  المجتمــع  في  الراهــن 

 Viencent Geoghegan: Reason(

 and Eros.  The Social Theory of

 Herbert Marcuse, Pluto Press,

.)  44-London, 1981, pp: 43

تاريــخ  أن  عــى  فرويــد  مــع  ماركيــوز  يتفــق 

الإنسان، هو تاريخ قمعه. ذلك أن الحضارة 

وجــوده  عــى  القســر  أشــكال  تفــرض  لا 

وجــوده  عــى  ولكــن  فحســب،  الاجتماعــي 

بعــض  مــن  تحــدّ  لا  فهــي  أيضــاً.  البيولوجــي 

فقــط، ولكنهــا  الوجــود الإنســاني  أجزائــه في 

ومــع ذلــك  ذاتهــا.  الغريزيــة  بنيتــه  مــن  تحــدّ 

فإن مثل هذا القسر هو وحده شرط التقدم 

الأولي )هربــرت ماركيــوز: الحــب والحضــارة، 

الآداب،  دار  صفــدي،  مطــاع  ترجمــة: 

ص19(.  ،2007 ط2،  بــروت، 

عــرض  فرويــد  أن  إلى  ماركيــوز  يذهــب  كمــا 

فكــرة الإيــروس )هــو إلــه الحــب في الأســاطير 

هــذا  فرويــد  اســتعمل  وقــد  اليونانيــة. 

وهــي  الحــب”،  “غريــزة  بمعنــى  اللفــظ 

الأولى:  الغرائــز.  مــن  مجموعتــن  تتضمــن 

اللــذة  تتطلــب  التــي  الجنســية  الغرائــز  هــي 

الثانيــة:  والمجموعــة  )الليبيــدو(.  الجنســية 

عــى  تشــرف  التــي  وهــي  الأنــا  غرائــز  هــي 

“إيــروس”  كلمــة  الــذات، وتســتعمل  حفــظ 

أو  الجنســية  الغريــزة  بمعنــى  أحيانــاً 

التــي  الطاقــة   بوصفهــا  الجنســية(-  الطاقــة 

يــرى  حيــث  حضــارة،  كل  أصــل  في  تكمــن 

الغرائــز  إخضــاع  عــى  قائمــة  الحضــارة  أن 

الإنســانية للكبــت، ممــا يــؤدي إلى أن ارتــواء 

الحاجــات الغريزيــة عنــد الإنســان لا يتوافــق 

القســري،  فالتنــازل  المتحضــر.  المجتمــع  مــع 

وتحصيــل الارتــواء، يؤلفــان شــرطيّ التقــدم. 

ويقــول فرويــد في هــذا الصــدد “إن الســعادة 

الســعادة  أن  إذ  حضاريــة”.  قيمــة  ليســت 

حيــث  مــن  العمــل  بنظــام  ترتبــط  أن  ينبغــي 

ترتبــط  أنهــا  كمــا  مســتمر،  انشــغال  هــو 

بنظــام التناســل في ظــل الــزواج الأحــادي )أي 

الــزواج مــن امــرأة واحــدة فقــط(، والقوانــن 

فالتضحيــة  الاجتماعــي،  الطابــع  ذات 

قصــراً  وتحويلــه  الليبيــدو،  بمبــدأ  المنظمــة 

كي
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إلى نشــاطات وتظاهــرات مفيــدة اجتماعيــاً، 

إنمــا هــو الحضــارة )هربــرت ماركيــوز: الحــب 

.)13 ص  نفســه،  المرجــع  والحضــارة، 

بهــذا المعنــى، تفــرض الحضــارة عــى الإنســان 

أنماطــاً مــن القهــر، وأنواعــاً مــن التحريمــات. 

أي أن التحضر هو في أساسه تغيير لطبيعة 

عــن  الفطــرة،  عــى  خلقــت  التــي  الإنســان 

طريــق تنحيــت مبــدأ اللــذة المباشــرة في ســبيل 

كلمــا  أنــه  بمعنــى  الواقــع،  للأمــر  الخضــوع 

الواقــع  مبــدأ  انتصــر  نمــواً  الحضــارة  ازدادت 

عــى مبــدأ اللــذة، وازداد التحكــم في الغرائــز 

الطبيعيــة عــن طريــق النظــم والقوانــن التــي 

تفرضهــا الحضــارة المتقدمــة، مــع الإشــارة إلى 

أن مبــدأ اللــذة لا يختفــي تمامــاً، وإنمــا يظــل 

يعــر عــن نفســه بواســطة صــور غــر مباشــرة 

مبــدأ  ســيطرة  مــن  التخلــص  عبرهــا  يحــاول 

الفنــي  والإبــداع  الأحــام  طريــق  عــن  الواقــع 

والخيــال، وبذلــك تصبــح تلــك الصــور عبــارة 

نفســه.  عــن  المكبــوت  ليعــرّ  متنفــس  عــن 

فيصبــح الكبــت الثمــن الــذي يدفعــه الإنســان 

لقــاء تقدمــه الحضــاري )فــؤاد زكريــا: هربــرت 

ماركيوز، دار الفكر المعاصر، القاهرة، ط1، 

1978، ص ص 69 – 70(.

هــذه  ظــل  في  الإنســان  عــى  يُفــرض  كمــا 

أن  مــن  بــدلاً  ينتــج،  لــي  العمــل  الحضــارة 

)الغريزيــة(  الطبيعيــة  لدوافعــه  يســتجيب 

مادامــت  الجنســية.  التحديــد  وجــه  وعــى 

بــا  المجتمــع  أفــراد  لجعــل  تكفــي  لا  المــوارد 

عمــل، فالإيــروس إذا تــرك دون رقابــة يمنــع 

مــن  ويحــرم المجتمــع  العمــل،  مــن  الإنســان 

مــن  بــد  لا  كان  هنــا  مــن  العيــش،  وســائل 

طرحــه جانبــاً والتركيــز عــى العمــل والإنتــاج، 

حســب  بســاطة  وبــكل  عاجــز  الإيــروس  لأن 

لذلــك  الحضــارة،  إقامــة  عــن  فرويــد  تعبــر 

أن  أراد المجتمــع  إذا  إنــكاره  واجــب  مــن  كان 

الجهــد  عــى  مرتكــزة  حضــارة  لنفســه  يقيــم 

ماركيــوز  يفســر  الجانــب  هــذا  وفي  والعمــل. 

فكــرة فرويــد “عــى أن الحضــارة هــي قبــل كل 

شيء تقــدّم فيمــا يتعلــق بالعمــل، وبصــورة 

أدق هي العمل لتحصيل خيرات الاستهلاك 

طبيعيــاً  يحتــوى  لا  العمــل  وإن  وزيادتهــا. 

فرويــد  بــرأي  وهــو  ذاتــه.  في  ارتــواء  أيّ  عــى 

الحــب  ماركيــوز:  )هربــرت  لــذة”  دون  عمــل 

والحضــارة، ص ص 93 – 94(. وبذلــك ينظــر 

إلى العمل، ليس على اعتباره صفة ليبيدية 

)نســبةً إلى الليبيــدو( بــل عــى اعتبــاره جهــدا، 

وإن  اللــذة،  انعــدام  دائمــاً  يعنــي  والجهــد 

عــى  تفــرض  أن  ينبغــي  اللــذة  انعــدام  حالــة 

الإنســان. بمعنــى أنــه إذا كانــت الحضــارة هــي 

من عمل إيروس بصورة رئيسية، فإنها قبل 

الحضــارة  لأن  لليبيــدو،  بــر  هــي  شيء  كل 

النفســية  الطاقــة  مــن  كبــراً  جانبــاً  تكتســب 

توجهــه إلى أهــداف حضاريــة لتبعــده بعيــداً 

ماركيــوز:  )هربــرت  الجنســية  الحيــاة  عــن 

الحــب والحضــارة، المرجــع نفســه، ص95 (. 

لــذا نجــد أن الحضــارة بــكل إمكاناتهــا تســعى 

المؤديــة  أهدافهــا  عــن  الغرائــز  تحويــل  إلى 

بالنســبة  اللــذة، عــن طريــق إحباطهــا  لبلــوغ 

لتحقيــق هــذه الأهــداف، فمــن الطبيعــي أن 

مــا  عنــد  والارتقــاء  بالتطــور  الحضــارة  تبــدأ 

يصبــح الهــدف الأولي )وهــو الارتــواء الكامــل 

ماركيــوز:  )هربــرت  فعــاً  لاغيــاً  للحاجــات( 

الحــب والحضــارة، المرجــع نفســه، ص 19(.

هــي  للغرائــز  المصيريــة  التقلبــات  وتصبــح 

تقلبات الجهاز العقلي للحضارة، فالدوافع 

الحيوانية تصبح غرائز إنسانية بتأثير الواقع 

الخارجــي. ويمكــن لنــا أن نرصــد تبــدل نظــام 

القيــم تبعــاً لتطــور الحضــارة كالآتي:

آلية تبدل نظـاـم القيــم في المجتمعات الغربية

وضع القيم قبل المجتمع الصناعي

وضع القيم بعد المجتمع الصناعي

الارتواء المباشر

الارتواء المؤجل

اللذة

تقييد اللذة

السرور )اللعب(

التعب )العمل(

الانفعالية

الإنتاجية

غياب الكبت

الأمن

 

حــدّد  كيــف  الســابق  الجــدول  لنــا  ويوضــح 

فرويــد هــذا التبــدل باعتبــاره تغيــرا في مبــدأ 

اللــذة إلى مبــدأ الواقــع. وإن التعبــر عــن هــذا 

هذيــن  حــدود  خــال  مــن  العقــي  الجهــاز 

فرويــد  نظريــة  في  أســاسي  أمــر  هــو  المبدأيــن 

)هربــرت ماركيــوز: الحــب والحضــارة، المرجــع 

نفســه، ص ص 20 – 21(. ويــري فرويــد في 

بمبــدأ  اللــذة  مبــدأ  إبــدال  أن  الجانــب  هــذا 

تطــور  في  صــادم  حــدث  أكــر  هــو  الواقــع 

الإنسانية على الإطلاق، حيث أخذت عملية 

المعاصــر  المجتمــع  في  والســيطرة  التحــول 

والسياســية،  الاجتماعيــة  شــكل المؤسســات 

خــال  مــن  يتحقــق  اليــوم  الواقــع  مبــدأ  لأن 

مــن  الفــرد  فيتعلــم  المؤسســات،  مــن  نظــام 

هــذا  ظــل  في  الاجتماعيــة  التنشــئة  خــال 

الواقــع،  لمبــدأ  الخضــوع  ضــرورات  النظــام 

كمــا لــو كانــت  ضــرورات القانــون أو النظــام، 

فينقلهــا بــدوره إلى الأجيــال القادمــة )هربــرت 

ماركيــوز: الحــب والحضــارة، المرجــع نفســه، 

.)24 – ص ص 23 

يتفــق ماركيــوز مــع فرويــد فيمــا تقــدم حــول 

قمعيــة الحضــارة الراهنــة ويوصّــف المجتمــع 

الصناعــي الــذي عاصــره عــى الأســاس الــذي 

انطلق منه فرويد. ويرى ماركيوز أن الجنس 

ينحــطّ ويبتــذل عــى أوســع النطــاق، ولكــن في 

إطــار مــن القمــع الشــديد، دون أن يصاحبــه 

إشــباع حقيقــي أو متعــة حقيقيــة، أنــه أبعــد 

ما يكون عن طبيعته الأصلية التلقائية. فكلّ 

يســتهدف  ومــدروس،  مخطــط  فيــه  شيء 

إغــراق الإنســان المعاصــر بالصّــور والتعبــرات 

بهــا  تحفــل  التــي  الجنســية  والإيمــاءات 

الصحف وأفلام السينما، ولكن دون إشباع 

حقيقــي ولــو شــئنا الدقــة لقلنــا إن مــا يقــدم 

الجنــس  هــو  ليــس  المعاصــر،  الإنســان  إلى 

وأوهــام  خيــالات  إنــه  عنــه،  بديــل  بــل  ذاتــه، 

تحــل محلــه وتزيــد مــن طابــع القمــع المســيطر 

عــى نظــرة المجتمــع إلى الجنــس، هــذا النفــاق 

ذو الوجــه المــزدوج، الــذي لا يمكــن أن يعــدّ 

لــي  ينتهــي،  أن  بــد  لا  إشــباعاً  حرمانــاً، ولا 

الإنســان  لقــوى  انطــاق وتحــرر  محلــه  يحــل 

وذلــك  الجنــس،  رأســها  وعــى  الغريزيــة، 

مــن خــال حضــارة الإيــروس التــي ينتهــي بهــا 

ماركيــوز، ص  هربــرت  )فــؤاد زكريــا:  القمــع 

ص 76 – 77(.

الجنــي في المجتمــع المعاصــر  القمــع  أي أن 

لا يتــم بصــورة مباشــرة ومعلنــة، وإنمــا يتــم 

تلقائيــة وطبيعيــة ســوية، ولا  تبــدو  بصــورة 

تتعــارض مــع مــا هــو ســائد مــن صــور للحريــة 

الجنســية، لــذا يــرى ماركيــوز أنــه مــن الممكــن 

أن تصــل الحريــة الجنســية إلى أقــى مــدى 

أن  تســتطيع  لا  لكنهــا  الإنســان،  يتصــوره 

تتخطى الحدود التي وضعها النظام القائم 

 Herbert Marcuse: Counter( للجنس

 – Revolution and Revolt, Beacon

.)132-Press, Boston, 1972, pp: 130

الصناعــي  في المجتمــع  التحــرر المزعــوم  فهــذا 

المتقــدم، كمــا يــراه ماركيــوز “يســبّب انكماشــاً 

يكــون  أن  مــن  بــدلاً  الغريزيــة  الحاجــات  في 

عــى اتســاعها وتطورهــا، والواقــع أن  عامــاً 

العــام  القمــع  يخــدم  المزعــوم  التحــرّر  هــذا 

الراهــن أكــر ممــا يناوئــه”  )هربــرت ماركيــوز: 

الإنســان ذو البعــد الواحــد، ترجمــة: جــورج 

 ،3 ط  بــروت،  الآداب،  دار  طرابيــي، 

.)110 ص   ،1988

المعاصــر  المجتمــع  أن  ماركيــوز  يــرى  بذلــك 

اللــذة،  مبــدأ  عــى  متعــددة  قيــوداً  يفــرض 

فيتنــازل الإنســان عــن قســط كبــر مــن حريتــه 

الواقــع  لمتطلبــات  ويخضــع  الجنســية، 

مــن  يواجــه  اللــذة  مبــدأ  وإن  الاجتماعــي، 

المجتمــع  بهــا  لــه  يــأذن  التــي  التلبيــة  خــال 

الحرمــان  مــن  الفــرد  يعــاني  بهــذا  انكماشــاً، 

مــع  للتوافــق  القابلــة  غــر  مطالبــه  لتقلــص 

المجتمــع القائــم. فاللــذة مــن هــذا النــوع تولــد 

ذو  الإنســان  ماركيــوز:  )هربــرت  الخضــوع 

ص:111(. نفســه،  المرجــع  الواحــد،  البعــد 

وفي المقابل يرفض ماركيوز أن يكون خضوع 

مبــدأ اللــذة لمبــدأ الواقــع أبديــاً، مثلمــا ذهــب 

إلى ذلــك فرويــد، حيــث يــرى ماركيــوز أنــه مــن 

يكــون  لا  للواقــع  جديــد  مبــدأ  إنتــاج  الممكــن 

قمعيــاً يتحــرر فيــه مبــدأ اللــذة.

يبــدي  ماركيــوز  أن  نجــد  المطــاف  نهايــة  وفي 

اختلافــاً واضحــاً فيمــا بعــد، مــع آراء فرويــد 

التــي تــدور حــول آليــة تصــوره لحضــارة القمــع 

في المجتمــع الصناعــي المتقــدم بغيــة تطويرهــا 

لا إلغائها، فقد جاء هذا الاختلاف بناءً على 

التطــوّرات التكنولوجيــة الهائلــة التــي حدثــت 

في تلــك المجتمعــات والتــي عاصرهــا ماركيــوز 

ولاحظ نتائجها، والتي لم يكتب لفرويد أن 

يعاصرهــا، لأن الفــرة التــي عاصرهــا فرويــد 

النــوع مــن التفكــر حــول  كانــت تفــرض هــذا 

القمع الحضاري الذي يمارس على الإنسان.

الفرويــدي  التفســر  يرفــض  ماركيــوز  أن  إلا 

فيمــا يخــصّ هــذا الموضــوع لأنــه ينطبــق عــى 

المجتمعــات الســابقة التــي كانــت تعــاني مــن 

ضيــق نطــاق الإنتــاج، حيــث يتــم فيهــا تعبئــة 

عــى  ويحتــم  العمــل،  أجــل  مــن  المــوارد  كل 

لكــن  الإيــروس.  تجاهــل  بالتــالي  المجتمــع 

ظهــر  الحاليــة  المجتمعــات  أن  ماركيــوز  يــرى 

عــن  الاســتغناء  إمكانيــة  مــرة  لأول  و  فيهــا 

القمــع وإقامــة حضــارة لا ترتكــز عــى الكبــت، 

الصناعــي المتقــدم  بالمجتمــع  تجــىّ  مــا  وهــذا 

هائــاً  قــدراً  تحقيــق  عــى  قــادراً  أصبــح  الــذي 

مــن الوفــرة عــن طريــق التقــدم التكنولوجــي 

تســر  التــي  )الأوتوماتيكيــة(  الآليــة  وانتشــار 

إلى  الانتقــال  للمجتمــع  يتيــح  ممّــا  بذاتهــا، 

شــكل جديــد مــن أشــكال الحضــارة لا يعــود 

يتفــرّغ  بــل  ضروريــاً،  الشــاق  العمــل  فيــه 

ممــا  الحيويــة،  طبيعتــه  لتحقيــق  الإنســان 

يــؤدي إلى القضــاء عــى كل أشــكال الاغــراب 

أن  نجــد  بهــذا  الإنســان.  لهــا  يتعــرّض  التــي 

تكــرس  المجتمــع  لهــذا  الوفــرة  الإنتاجيــة 

لصالح قواه الإنسانية التي تحقق ذاته لأول 

مرة في تاريخه الطويل ) فؤاد زكريا: هربرت 

.)71 ص  ماركيــوز، 

الصناعــي  المجتمــع  أن  ماركيــوز  ويــرى 

لــم يســتغلّ هــذه الوفــرة الإنتاجيــة  المعاصــر 

الــذي  والكبــت  القمــع  عــى  القضــاء  في 

يعــاني منــه الإنســان، ولا في إشــباع حاجاتــه 

المنتجــن  جشــع  لإشــباع  بــل  الحقيقيــة، 

فأصبــح  الإنتــاج،  مــن  المزيــد  وإلى  الرّبــح  إلى 

مــن  إراديــاً  قمعــاً  الحــالي  العصــر  في  الكبــت 

صنــع الإنســان ليــس كمــا وصفــه فرويــد كبــت 

بحكم الضرورة الطبيعية، بمعنى آخر يرى 

ماركيــوز بالمحصلــة أن العوامــل الاجتماعيــة 

تــؤدي  التــي  هــي  والاقتصاديــة  والسياســية 

إلى القمــع الســائد الآن، وهــي تدفــع المجتمــع 

إلى تطبيــق أســاليب معينــة في توزيــع ثروتــه. 

وتحتّــم ســيطرة البعــض عــى البعــض الآخــر.

وفي النهايــة نــرى أنــه كمــا اختلفــت النظريــات 

نجــد  الحداثــة،  لمشــروع  رؤيتهــا  في  النقديــة 

مــا  لمفهــوم  رؤيتهــا  في  أيضــاً  اختلقــت  أنهــا 

بعــد الحداثــة، لكــن هــذه الرؤيــة – في وقتنــا 

المعاصــر – أقــل أيديولوجيــة وتشــنّجاً، وأكــر 

مصداقيــة وقابليــة للتعميــم مــن ذي قبــل، 

مقال
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وتنطلق من مقولة أساسية أن التكنولوجيا 

هــي التــي تشــكيل عالمنــا الاجتماعــي، أو كمــا 

التغــر،  محــرّك  هــي  التكنولوجيــا  يقــال 

والمعرفــة وقودهــا. وهكــذا أصبحــت معظــم 

السوســيولوجية  والمقاربــات  النظريــات 

تركــز  القوميــة  الدولــة  بعــد  مــا  مرحلــة  في 

الإنســان،  مــن  أكــر  التكنولوجيــا  عــى 

سوســيولوجيا  عــن  الحديــث  يجــري  إذ 

الشــبكة  ومجتمــع  والمعرفــة  المعلومــات 

مشــغولة  بهــذا  فهــي  التكنولوجيــا،  وثــورة 

ببنيــة هــذه الثــورة وطبيعتهــا، أكــر ممّــا هــي 

مشــغولة بعالــم الإنســان، ولعلهــا لــن تكــون 

قادرة على قراءته تماماً، بالنظر إلى أن ثورة 

مــن  حالــة  في  المجتمــع  جعلــت  المعلومــات 

التغــر اللامســتقر والثــورة الدائمــة. هــذه هــي 

إحــدى التحديــات المعرفيــة التــي تواجــه علــم 

الاجتماع الجديد، وهي سرعة تغير المعرفة 

جهــة،  مــن  وتقادمهــا،  السوســيولوجية 

وفقــدان القــدرة عــى التنبــؤ الاجتماعــي، مــن 

جهة أخرى، ودخول المجتمع في مرحلة من 

التغيــر أشــبه مــا تكــون بالثــورة التكنولوجيــة 

الدائمــة، التــي لا تخــدم النظــام، بــل تدمّــره 

التدمــر  هــذا  عــن  وتبعــث  خلاقــاً،  تدمــراً 

الخــاق مجتمعــاً، تصبــح فيــه ثــورة المعرفــة 

هــي النظــام والإبــداع، والثبــات هــو الفنــاء. إن 

جنــون التكنولوجيــا هــو عنــوان هــذا التغيــر، 

ودراسة أثرها على تشكيل السلوك الإنساني 

وإعــادة إنتاجــه بأنمــاط مختلفــة هــو موضــوع 

العلــوم الاجتماعيــة في الوقــت الراهــن )انظــر 

الاجتمــاع  علــم  عرابــي:  القــادر  عبــد  كتــاب 

والعالــم الجديــد – مقاربــة نظريــة ومنهجيــة 

جديــدة، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 2018(.

باحث وأكاديمي من سوريا
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لغة العيون في زمن الأقنعة
دلالات أخرى للغة الصامتة

حميد القويسمي

لا تقتصــر عمليــة التواصــل المباشــر بــن البشــر عــى تحريــك اللســان والشــفتين فحســب، بــل إن العمليــة تتحقــق بتوظيــف وســائل 

أخــرى غــر لفظيــة متعــددة؛ مثــل تعابــر الوجــه وحــركات الــرأس واليديــن والكتفــن، وأوضــاع الجســد المختلفــة، فالرســائل غــر 

اللفظيــة تعتمــد أساســا عــى الحركــة أو الإشــارة أو الإيمــاء أو الغمــز أو اللمــز. إن الأمــر هنــا يتعلــق اختصــارا بلغــة الجســد، ولعــل 

لغة العيون ودلالتها ليســت إلا واحدة من التعابير غير الكلامية للجســد التي طفت على الســطح؛ بســبب وباء كورونا المســتجد 

الــذي اســتطاع بجبروتــه أن يعيــد للغــة العيــون ســحرها وغوايتهــا وســطوتها وغموضهــا أيضــا.

مقال

يســتدعي  التواصــل  عــن  الحديــث  إن 
أساســيين؛  بمفهومــن  الإحاطــة 

يرتبطــان بنســقين لغويــن متكاملــن، لهمــا 

صلــة بالمرســل والمرســل إليــه؛ همــا التواصــل 

اللفظي والتواصل غير اللفظي.

التواصل اللفظي

إن القصد من التواصل اللفظي هو التواصل 

القنــاة  باســتعمال  يتحقــق  الــذي  الكلامــي 

الصوتية والسمعية؛ لإنتاج المعنى وإيصاله 

باللغــة  يعــرف اختصــارا  مــا  وهــو  للمتلقــي، 

اللغــة الصامتــة. والحديــث عــن  اللفظيــة أو 

ليــس موضوعــا جديــدا  هــذا المفهــوم للغــة، 

ذلــك  والتواصليــة؛  اللغويــة  الدراســات  في 

أن العديــد مــن الأعمــال اللغويــة المبكــرة التــي 

تحــوم  كانــت  الأوائــل  اللغــة  علمــاء  تناولهــا 

الباحــث  يجــد  لذلــك  الموضــوع،  هــذه  حــول 

للعــودة  كثــرة، مضطــرا  نفســه، في أحيــان 

ليســتمد  القديمــة  والأبحــاث  الدراســات  إلى 

منهــا تعريفــا أو تأريخــا أو نظريــة أو مقارنــة.

وضمــن هــذا الســياق، عــرّف ابــن جنــي اللغــة 

قائــا “أمــا حدّهــا فإنهــا أصــوات يعــر بهــا كل 

قــوم عــن أغراضهــم” )أبــو الفتــح عثمــان بــن 

عــي  محمــد  تحقيــق:  الخصائــص،  جنــي، 

النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط.2، 

1913، ج.1، ص.34(. هذا التعريف يتضمن 

قضايــا لغويــة تناولهــا علــم اللغــة الحديــث؛ 

هــي  حيــث  مــن  اللغــة  طبيعــة  أساســا  تهــم 

تعبــر،  هــي  حيــث  مــن  وظيفتهــا  أصــوات، 

النفــي والعقــي. وطابعهــا الاجتماعــي 

نتــاج  أنهــا  عــى  اللغــة  إلى  دوسوســر  ونظــر 

مــن  ومجموعــة  الــكلام  لملكــة  اجتماعــي 

الاجتماعــي  الكيــان  يتبناهــا  التــي  المواصفــات 

لتمكن الأفراد من ممارسة هذه الملكة، “فلا 

يتوصــل  الاتفــاق  مــن  بنــوع  إلا  للغــة  وجــود 

الفــرد  وعــى  معــن،  مجتمــع  أعضــاء  إليــه 

فــرة معينــة يتعلــم فيهــا وظيفــة  أن يقــي 

اللغة، فالطفل يدرك هذه الوظيفة بصورة 

تدريجية، واللغة شيء متميز جدا. فإذا فقد 

يبقــى محتفظــا  فإنــه  الــكلام  اســتخدام  الـمـرء 

بها إذا كان يستطيع فهم الإشارات الصوتية 

التــي يســمعها” )فردنانــد دو سوســر، علــم 

اللغــة العــام، ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز، 

 ،1985 العــراق،  بغــداد،  عربيــة،  آفــاق  دار 

ص.33(. فاللغــة، بهــذا المعنــى، ملكــة فرديــة 

تحتــاج إلى هيــكل اجتماعــي لــي تظهــر فيــه 

وتتطــور عــره ومــن خلالــه.

فنــدرس حينمــا  للغــة يؤكــده  التصــوّر  وهــذا 

الفــرد؛  بحــدود  محــدودة  اللغــة  أن  اعتــر 

ويتجــىّ ذلــك عندمــا يقــوم الباحــث اللغــوي 

على دراسة الظواهر الفردية؛ مثل عواطف 

النفــس وانفعالاتهــا وأهوائهــا التــي تعكســها 

اللغــة. غــر أنــه في الوقــت ذاتــه يعتــر اللغــة 

واحــدة  لغــة  توجــد  لا  بحيــث  متعــددة؛ 

فقــط في جميــع الأقطــار والأصقــاع؛ فاللغــة 

“واحــدة وعديــدة في آن واحــد؛ واحــدة لــدى 

كل الشعوب ولكنها متعددة بتعدد جميع 

الأفراد الذين يتكلمونها” )جوزيف فندرس، 

الدواخــي  الحميــد  عبــد  ترجمــة  اللغــة، 

ومحمــد القصــاص، مكتبــة الأنكلــو المصريــة، 

1950، ص. 295(. ومــن ثــم، فاللغــة مركــب 

معقــد يطــال كل فــروع المعرفــة والعلــوم.

في حــن يــرى ماريــو بــاي أن اللغــة لا تقتصــر 

عــى تعريــف واحــد، حيــث تحتــوي وتضــم، 

ضمــن هــذه التعريفــات المتعــددة، الإشــارات 

والإيماءات وتعبيرات الوجه والرموز من أيّ 

نــوع، ومــن ثــم فــإن “هنــاك تعريفــات أوســع 

للغــة؛ بأنهــا تلــك التــي تحمــل معنــى، أو كل 

ينقــل المعنــى  لــه معنــى، أو كل شيء  شيء 

مــن عقــل إنســاني لآخــر” )ماريــو بــاي، أســس 

عمــر،  مختــار  أحمــد  ترجمــة  اللغــة،  علــم 

عالــم الكتــب، القاهــرة، ط .8، 1998، ص. 

لمجموعــة  تخضــع  اللغــة  أن  يــرى  كمــا   .)35

والجغرافيــة  التاريخيــة  العوامــل  مــن 

كل  أن  فكمــا  والسياســية.  والاجتماعيــة 

هــذه العوامــل متغــرة ومؤقتــة ولا توصــف 

بالــدوام، فــإن اللغــة كذلــك ظاهــرة متغــرة 

ومؤقتــة، وخاضعــة لقوانــن التطــور )ماريــو 

أحمــد  ترجمــة  اللغــة،  علــم  أســس  بــاي، 

مختــار عمــر، عالــم الكتــب، القاهــرة، ط.8، 

التــي  هــي  العوامــل  وهــذه  ص.37(.   ،1998

منهــا  للغــة، وتجعــل  العمليــة  القيمــة  تــرز 

للدراســة. واســعا  موضوعــا 

عــن  بعيــدا  يذهــب  فلــم  بــرو،  جــون  أمــا 

تصــوّره للغــة؛ فهــي في نظــره أداة للتواصــل 

هنــاك  يوجــد  حيثمــا  وتوجــد  النــاس،  بــن 

اللغــة  أن  أنــاس يعيشــون في مجتمــع. كمــا 

تجلياتهــا  تعــدد  رغــم  أساســها  في  واحــدة 

بــن  الجمــع  عــى  “تقــوم  فهــي  ووظائفهــا؛ 

عــن  ناتجــة  أصــوات  وبــن  فكــر  مضامــن 

المعنــى  يحــدّد  الجمــع  وهــذا  الــكلام.  طريــق 

الضيــق والدقيــق لكلمــة لغــة التــي يمكــن أن 

وســيلة  وباعتبارهــا  أعــم.  معنــى  لهــا  يكــون 

تواصــل فهــي تنــدرج حينئــذ ضمــن مجموعــة 

الأدلــة التــي تبلــغ بإتقــان نســبي دلالات تمــس 

التواصــل  إمكانيــات  أن  إلا  حواســنا…  كل 
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متفاوتة جدا بالنسبة إلى مختلف الحواس. 

مكانــة  الســمعية  وللغــة  البصريــة  فللغــة 

هــي  التــي  الإشــارة؛  شــكلت  وقــد  خاصــة. 

ســند للخطــاب في تعبيريتــه الخاصــة، نظامــا 

البكــم”  للصــم  بالنســبة  للتواصــل  كامــا 

الحــواس  اللســانيات، ترجمــة  بــرو،  )جــون 

سلســلة  عــروس،  بــن  ومفتــاح  مســعودي 

ط.  الجزائــر،  الأفــاق،  دار  والمعرفــة،  العلــم 

16، 2001، ص. 2-3(. ومــن هنــا يــرز تعــدد 

والســيميائية. التواصليــة  اللغــة  وظائــف 

 التواصل غير اللفظي

مكملــة،  أداة  اللفظــي  غــر  التواصــل  يعتــر 

اللفظيــة  الرســالة  لتوضيــح  ووســيلة 

بعضهــم  يتواصلــون  فالبشــر  وتأكيدهــا، 

الألفــاظ  لغــة  مختلفتــن؛  بلغتــن  البعــض 

ولغــة  الأصــوات،  بواســطة  تتحقــق  التــي 

الحــركات التــي يتحــول مــن خلالهــا الجســد 

إلى أداة لإنتاج معاني ونماذج بديلة لعملية 

خــال  مــن  وذلــك  الشــفهية؛  غــر  التواصــل 

الوجــه ونظراتــه،  الإيمــاءة وتعابــر  توظيــف 

الجســد. حــركات  وكل 

عــى  الســياق،  هــذا  في  مارتينــي،   ويركــز 

نظاما  بواهفص  للغــة  الســيميائي  الجانــب 

اشإبرات  تزخر  التــي  العلامــات  من 

 Andre Martinet, La Linguistique(

 Synchronique: Etudes et

 recherches, collection SUP, Presses

 Universitaires   de France, Paris,

 بحيــث   )2eme  Edition, 1968, p.2

مــن  عــن نظــام  تصبــح “اللغــة أداة الاتصــال 

الإنســان.  إيــاه  أعطاهــا  معــان  لهــا  الرمــوز 

الــذي يمثــل أو يرمــز إلى  الــيء  فالرمــز هــو 

يمثــل  رمــز  عــن  عبــارة  والكلمــة  آخــر.  شيء 

هــذه  تكــون  وقــد  الواقــع.  في  شــيئا  أو  فكــرة 

الرمــوز عــى شــكل أحــرف أو أرقــام أو ألــوان 

أو زوايــا أو خطــوط أو كلمــات أو إشــارات أو 

لغــة أعضــاء الجســم.. ويتفــق علمــاء النفــس 

المحدثــون عــى أن الرمــوز اللغويــة هــي أرقــى 

أنواع الرموز وأقدرها على نقل المدركات من 

مجال الغموض اللاشفوي إلى حيز الوضوح 

مجموعــة  نظرهــم  في  واللغــة  الشــفوي، 

الأحاســيس  إبهــام  مــن  تنقــل  التــي  الرمــوز 

البنــاء،  جميــل  )ذكــرى  الفكــر”  نــور  إلى 

قســم  محاضــرة  الإنســاني،  الاتصــال  أنــواع 

الآداب،  كليــة  والاجتمــاع،  الأنثروبولوجيــا 

ص   ،2020 مــارس  المســتنصرية،  جامعــة 

اللفظــي  غــر  التواصــل  يعتــر  لذلــك،   .)39

وســيلة لنقــل أفــكار المرســل ومشــاعره، وفــق 

للمتلقــي. معنــى،  ذات  وإشــارات  رمــوز 

غــر  المهــارات  ضمــن  تنــدرج  أن  ويمكــن 

للتواصــل  الفــرد  يوظفهــا  التــي  اللفظيــة؛ 

تعبــرات  النظــرات،  مــن  كل  الآخريــن  مــع 

بالصــور…  التواصــل  الإيمــاءات،  الوجــه، 

تشــكل  التــي  والحــركات  الإشــارات  فهــذه 

وغــر  “إراديــة  تكــون  قــد  الجســد؛  مهــارات 

إراديــة، تصــدر مــن الجســم بأكملــه أو بجــزء 

الوجــه  خــال  مــن  رســالة،  لإرســال  منــه، 

واللمــس  واليديــن  والأصابــع  والصــوت 

ووضعية وحركات الجسم والمظهر والألوان 

والمسافات والفراغ المكاني والدلالات الرمزية 

محمــد  )مدحــت  الوقــت”  لاســتخدام 

نظريــة  في  دراســة  الجســم  لغــة  أبوالنصــر، 

الاتصــال غــر اللفظــي، دار الكتــب المصريــة، 

القاهرة، ط.1، 2012، ص 14(. ولعل إتقان 

غــر  كأدوات  والحــركات،  الإشــارات  هــذه 

اجتماعــي  ككائــن  الإنســان  تســاعد  لفظيــة، 

الآخريــن. مــع  علاقتــه  نــوع  تحديــد  عــى 

اللغة الصامتة ومركزية الجسد

يعتــر الجســد أحــد أهــم الأدوات الأساســية 

التواصــل  في  الخطــاب  عليهــا  يرتكــز  التــي 

أهــم  مــن  ويعتــر  البشــر،  بــن  اليومــي 

دلاليــة؛  أبعــاد  مــن  يطرحــه  لمــا  المواضيــع 

المعــارف  مختلــف  في  تجلياتهــا  تنعكــس 

فالجســد  ودراســة،  اهتمامــا  الإنســانية 

“يحتــل مكانــة هامــة في حياتنــا اليوميــة، إنــه 

بهــا  التــي  الهويــة  وهــو  للفعــل  المنظــم  المبــدأ 

التــي  الواجهــة  أيضــا  وهــو  ونــدرك،  نعــرف 

بنكــراد،  ســرا” )ســعيد  نوايانــا الأكــر  تخــون 

دار  وتطبيقاتهــا،  مفاهيمهــا  الســيميائيات 

الحــوار للنشــر والتوزيــع، اللاذقيــة، ســوريا، 

يعتــر  لذلــك،   .)191 ص   ،2012 ط.3، 

الجســد علامــة تســتمد دلالتهــا مــن الســياق 

الثقــافي والاجتماعــي والنفــي بــكل تجلياتــه 

وأبعــاده. وتمثلاتــه 

وقد ظل الجسد موضوعا هامشيا ردحا من 

الزمــن مقابــل الاهتمــام بالــروح وتقديســها؛ 

باعتبارها جوهر الإنسان وكنهه، وقد كرّس 

هــذا التوجــه علمــاء الديــن والكتــب المقدســة. 

إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما تغير، وأصبح 

الجسد تيمة لطرح الأسئلة والتأملات، فلم 

يعــد الجســد مجــرد وعــاء ذي قيمــة ماديــة، 

ولكنه بات يكتســب أبعادا ووظائف أخرى؛ 

هــذه  مــن  واحــدا  إلا  ليــس  التواصــل  ولعــل 

الأبعــاد والوظائــف ضمــن الوظائــف المتعــددة 

ووظائــف  أبعــاد  الجســد؛  بهــا  يتميــز  التــي 

تحمل دلالات وأبعاد رمزية مرتبطة بالذات 

والمجتمــع عــى حــد ســواء.

الصامتــة  اللغــة  عــن  الحديــث  يمكــن  ولا 

بمعزل عن الجسد باعتباره محددا أساسيا 

لهوية الإنسان. والجسد ليس إلا وسيلة من 

وســائل تبليــغ الرســائل؛ وفــق الزمــان والمــكان 

والســياق. فالجســد، لهــذا الاعتبــار، بمثابــة 

والقيــم  للــدلالات  حامــل  ســيميائي  وســيط 

الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية والجماليــة 

اللغــة،  كانــت  فــإذا  المجتمــع.  في  الســائدة 

في  التعبــر  عــن  عاجــزة  گــرو،  بيــر  حســب 

بعــض الأحيــان، فــإن حركــة الجســد تعينهــا 

في ذلك، بحيث أصبحنا نتحدث عن جسدنا 

متعــددة  بطــرق  معنــا؛  يتحــدث  وجســدنا 

تعــر  إن أجســادنا  متنوعــة.  مســتويات  وفي 

عــن انفعالاتنــا التــي هــي بمعناهــا الحقيقــي 

 Pierre Guiraud, Le(أعضائنــا بمثابــة 

 Langage:  Que sais- je du corps,

 Collection Presse Universitaire de

France, 1980, p.15( ومــن ثــم، فــإن لغــة 

التواصــل لا تقتصــر عــى اســتعمال اللســان 

وأعضــاء النطــق فحســب، بــل تشــمل كذلــك 

الجســم وحركاتهــا. باقــي أعضــاء 

تشــرك كل المجتمعــات البشــرية في توظيــف 

المعنــى.  إيصــال  في  وإيماءاتــه  الجســم  لغــة 

وتشمل لغة الجسد غير اللفظية الإيماءات 

والتعابــر الصــادرة عــن أجــزاء مــن الجســد، 

في مواقــف مختلفــة، “فــكل إيمــاءة وحركــة 

من أطرافك تشكّل لغة بحد ذاتها، ويكفي 

حــركات  مــن  لتفهــم  مــا  شــخصا  تراقــب  أن 

رأســه وأصابعــه مــا يريــد أن يقــول، وتعــرف 

مـــن طريقـــة جلوســه وملامــح وجهــه حالتــه 

الوســائل  مــن  الجســد  ولغــة  النفســية. 

التجــاوب  مـــن  الكثيـــر  تحقـــق  التــي  الســامية 

يونــس،  بنــي  النــاس” )محمــد محمــود  بــن 

دار  والانفعــالات،  الدافعيــة  ســيكولوجيا 

الأردن،  عمــان،  والتوزيــع،  للنشــر  المســرة 

هــذه  تكــون  وقــد  ص340(.   ،2007 ط.1، 

أو  فطريــة  عفويــة،  أو  إراديــة  الحــركات 

مكتسبة؛ تعزز اللغة اللفظية وتؤكدها بين 

التواصــل. عمليــة  في  المشــركة  الأطــراف 

بعــض  في   ، الشــفهية  اللغــة  كانــت  فــإذا 

لمنــح  كافيــة  غــر  والمناســبات،  الأحيــان 

فــإن  والجاذبيــة،  الجمــال  صبغــة  المضمــون 

هــذا  لجعــل  تســاندها  اللفظيــة  غــر  اللغــة 

وتأثــرا  وانســيابا  وضوحــا  أكــر  المضمــون 

عــى المتلقــي؛ ذلــك أن “الرســالة اللفظيــة لا 

يمكــن إدراكهــا، إلا مــن خــال الــدلالات غــر 

اللفظيــة المصاحبــة لهــا في الحديــث الاتصــالي. 

الجســدية  وإيماءاتنــا  الخارجيــة  فمظاهرنــا 

وحــركات الأيــدي والأعــن ودرجــة الخفــوت 

والجهــر في الصــوت، جميعهــا تقــوم بــأدوار 

لكلمــات  وفهمنــا  تفســرنا  في  مســاندة 
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الاتصــالي”  الموقــف  في  منــا  كل  وعبــارات 

الأنمــاط  في  دراســة  الطويرقــي،  اللــه  )عبــد 

والمفاهيــم وعالــم الوســيلة الإعلاميــة، مكتبــة 

العبيكان، الرياض، ط. 2، 1997، ص 79(، 

بحيــث “لا يقتصــر نقــل الأفــكار والمعــاني عــى 

المنطوقــة،  أو  المقــروءة  الكلمــات  اســتخدام 

بــل هنــاك وســائل يتــم مــن خلالهــا الاتصــال، 

وتــكاد تكــون أكــر مــن تلــك التــي نتبادلهــا مــن 

خــال الاتصــال اللفظــي. وفي الحقيقــة فإننــا 

دائمــا مــا ننقــل رســائل غــر لفظيــة، وتكــون 

مــن طابــع المشــاعر والأحاســيس  الغالــب  في 

اللفظــي  يكــون الاتصــال  بينمــا  والعواطــف، 

وتبــادل  الأفــكار،  عــن  للتعبــر  الغالــب  في 

المعــارف. فــإذا كان الحــوار الجيــد فنــا يتطلــب 

اســتعدادا فطريــا وخــرة مكتســبة في الوقــت 

والإيمــاءة  والإشــارة  الحركــة  فــإن  نفســه؛ 

أساســية وجوهريــة في  اتصــال  تعــد وســائل 

مثــل هــذا المســتوى مــن الحــوار” )أبــو عيــاش 

النظريــة إلى  مــن  نضــال، الاتصــال الإنســاني 

ط.1،  التقنيــة،  فلســطين  كليــة  التطبيــق، 

تــؤدي  الأدوات  وهــذه  ص.119(،   ،2005

في  المنطوقــة  للغــة  مكملــة  وظيفيــة  أدوارا 

عمليــة التواصــل؛ تــدل عــى خــرات وقــدرات 

المتراكمــة. الإنســان  وتجــارب 

ولا يمكــن كذلــك الحديــث عــن الجســد دون 

الإشــارة إلى تيمــة الجمــال؛ باعتبــار الجســد 

للقيــم  الحامــل  والشــكل  الوعــاء  ذلــك 

الجمــال  “خصائــص  أن  بحيــث  الجماليــة؛ 

الخارجيــة  الهيئــة  عــى  تتموضــع  ومقوماتــه 

أو الشــكلية، وهــذا كلام عزيــز عــى الطعــن 

تعامــا  الجمــال  مــع  نتعامــل  أن  أردنــا  إذا 

موضوعيــا، وحتــى ذاتيــا، ذلــك أننــا نفــرض 

أساســا أننــا نتعامــل مــع جمــال لا تربطنــا بــه 

روابــط عاطفيــة ســابقة، ولا روابــط منفعيــة 

الجمــال  أحمــد،  الســيد  )عــزت  لحظيــة” 

وعلــم الجمــال، حــدوس وإشــراقات للنشــر، 

ص.66(،   ،2013 ط.2،  الأردن،  عمــان، 

القيــم  مــن  قيمــة  إلا  ليســت  والعيــون، 

الجمالية التي تساعد على تفكيك الشفرات 

المختلفــة. للجســد  الدلاليــة 

لغة العيون في زمن الأقنعة

مــا أشــبه اليــوم بالأمــس، بعدمــا كان اللثــام 

مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  والخمــار،  والنقــاب 

أو  العربيــة  ســواء  التقليديــة؛  الـمـرأة  لبــاس 

زمــن  في  اليــوم،  القنــاع  بــات  الأمازيغيــة، 

والرجــل  الـمـرأة  لبــاس  مــن  جــزءا  كورونــا، 

والطفــل عــى حــد ســواء؛ مثلــه مثــل القبعــة 

الأذواق  ووفــق  والنظــارات،  والقفــازات 

والطبقــات  والمناســبات  البشــرة  وألــوان 

الاجتماعيــة. جائحــة كورونــا أعــادت للعيــون 

للعيــون  أعــادت  وتميزهــا،  وثقافتهــا  لغتهــا 

مركزيتهــا التعبيريــة والدلاليــة والإيحائيــة في 

القنــاع  وضــع  وإن  والســياق.  والمــكان  الزمــان 

الطابوهــات  كســر  في  آنيــا  ولــو  يســاهم  قــد 

تشــكل  فتئــت  مــا  والتــي  بالعيــون؛  المرتبطــة 

أنماطــا ثقافيــة ســائدة في المجتمعــات عــى مــر 

العصــور.

لغــة  فــروع  مــن  فرعــا  العيــون  لغــة  وتعتــر 

يعتــر  بالعــن  والاتصــال  الصامتــة.  الجســد 

وأقــوى  الجســد،  لغــة  مــن  هامــا  جانبــا 

أدواتــه لبعــث الرســائل المشــفرة بــن النــاس. 

الجســد  حــواس  أهميــة  مــن  الرغــم  فعــى 

أن  وإرســاء دلالاتهــا إلا  اللغــة،  في اكتســاب 

العين هي أصدق وسيلة يهتدي بها الإنسان 

عــى  التعــرف  الحيــاة، ومفتــاح  في اكتشــاف 

المحيــط.

وضمــن نتائــج إحــدى الدراســات التــي أجراهــا 

فــإن الاتصــال غــر  تيمــوثي لوفــن وآخــرون، 

الاتصــال  تأثــر  مــن  أكــر  تأثــر  لــه  اللفظــي 

اللفظي، على المواقف المدركة، وعلى تشكيل 

الانطباعات الأولى في العلاقات الشخصية؛ 

ذلــك أن الاتصــال البصــري، يعــد واحــدا مــن 

أكــر عناصــر لغــة الجســد أهميــة في تحقيــق 

الآخريــن.  عنــد  الأول  والانطبــاع  الاتصــال، 

وكذلــك يمكــن أن يســاهم الاتصــال بالعــن 

الآخريــن.  الأشــخاص  عنــد  الثقــة  تكويــن  في 

وفي معظــم الثقافــات، يعتــر النظــر مباشــرة 

أكــدت  وقــد  للإخــاص.  رمــزا  العــن  إلى 

الذيــن  المتحدثــن  أن  الدراســات  مــن  الكثــر 

حققــوا اتصــالا بالعــن مــع الأطــراف الأخــرى، 

اعتــروا ذووا مصداقيــة وود، ومهــارة، أكــر 

 Timothy(.ذلــك يفعلــوا  لــم  الذيــن  مــن 

 R. Levine, Kelli Jean K. Asada &

 Hee Sun Park, The Lying Chicken

 and the Gaze Avoidant Egg: Eye

 Contact, Deception, and Causal

 Order, Southern Communication

 Journal, Vol.71, 2006, N°.4,

P.406(.  ومن ثم، فإن العين، تعتبر عنصرا 

كمــا  اللفظــي،  الخطــاب  لعمليــة  داعمــا 

تحظــى بالقــوة في التأثــر في عمليــة التواصــل 

برمتهــا.

إن العــن تقــوم عــادة بلغــة المترجــم للنــاس 

الذين يميلون لأن ينظروا لبعضهم البعض 

“تنقــل  فهــي  مفتوحــة،  كتــب  أنهــم  عــى 

الآخــر،  إلى  الجســد  داخــل  مــن  المعلومــات 

تنقــل الخــر بــه عمــق في الحــس، بمــا يتبعــه 

تولــده  وبمــا  وبصريــة،  جماليــة  متعــة  مــن 

إلى  الصمــت  يتجــاوز  معــر  خطــاب  مــن 

الجســد  فالنظــر وســيلة  الإبــاغ والتواصــل، 

التواصليــة الأولى، ومعظــم العلاقــات تبنــي 

في أساســها من الانطباعات الأولى من خلال 

ثــواني  تكــون  قــد  التــي  العــن  ولغــة  النظــر 

معــدودات، لكــن الأثــر يبقــى طويــا، والعــن 

الأكــر  البشــري  الاتصــال  إشــارات  تعطــي 

كشفا ودقة” )عريب محمد عيد، علم لغة 

الحركــة بــن النظريــة والتطبيــق، دار الثقافــة 

 ،2010 ط.1،  الأردن،  والتوزيــع،  للنشــر 

ص.143-44(، إشــارات تعتــر جــزءا أساســيا 

والأفــكار،  المواقــف  قــراءة  عــى  القــدرة  مــن 

بعضهــم  النــاس  بــن  الأحــكام  وإصــدار 

البعــض.

مــن  أكــر  للعيــون  بــات  الأقنعــة،  زمــن  في 

لتفســرات  تخضــع  لغتهــا  وباتــت  معنــى، 

ثقافيــة وجماليــة ورمزيــة مختلفــة؛ “فهنــاك 

والواثقــة  والخائنــة  الســاحرة  العيــون 

المتخاذلــة  الضعيفــة  ومنهــا  والجريئــة 

تنطــق  التــي  والعيــون  والمتكــرة،  والوديعــة 

الغبــاء  عــى  تــدل  التــي  والأخــرى  بالــذكاء 

محمــد  )زينــة  الهمــة”  وهبــوط  والضعــف 

السبتي، لغة العيون، دار المرتضى، بغداد، 

العــراق، 2013، ص 21(. وكمــا أن للعيــون 

لغــة ومعنــى، فكذلــك لهــا نظــرات متعــددة؛ 

نظرة قوية، وواثقة، ومراوغة، ومرتعشة، 

وناعســة،  ومنكســرة،  وشــاردة،  وجذابــة، 

ومرحــة،  ومعاتبــة،  ومحبــة،  وغاضبــة، 

وبريئــة…

إن المرء، وهو يجد نفسه في أحد الفضاءات 

العامــة أو الخاصــة، مــن متجــر أو مقهــى أو 

مــكان عمــل… أصبــح، في أوقــات مختلفــة، 

مجبرا على الاســتغناء على حركة الشــفتين، 

العيــون  إشــارات  قــراءة  عــى  والاعتمــاد 

وأســرارها وألوانهــا ودموعهــا وكل تمثلاتهــا 

زمــن  في  العيــون  الجمعــي.  المخيــال  في 

مــا  فتوحــي  صــوت،  بــا  “تتكلــم  الأقنعــة 

توحــي مــن هــدى وضــال. تلهــب الحــواس، 

وتغــزو القلــوب، مــن خــال نظــرة، أو دمعــة 

تذهل الناظرين، وتلجم ألســنتهم وتتركهم 

خوالــج  مــن  وراءهــا  مــا  يــدرون  لا  حيــارى 

ومــآرب، ومــا تخفيــه مــن شــعور وعواطــف. 

وجمــال..  ســحر  حيــاة..  نبــض  فالعيــون، 

محمــد  )زينــة  صمــت”  وأبجديــة  بريــق 

فلغــة   .)12 ص  الســابق،  المرجــع  الســبتي، 

العيــون، تعكــس، حتمــا طبيعــة العلاقــات 

مشــاعرهم  وتكشــف  النــاس،  بــن  القائمــة 

مواقفهــم  وتحــدد  بــل  وانفعالاتهــم، 

الأيديولوجيــة. وانتماءاتهــم 

مــا  كل  الـمـرء  يســتدعي  الأقنعــة،  زمــن  في 

وصفاتهــا؛  العيــون  ألــوان  بشــأن  تعلمــه 

والبعــض  عســلية  عيونــا  يمتلــك  فالبعــض 

عيــون  لهــم  وآخــرون  بنيــة،  عيونــا  يمتلــك 

لــون  ولــكل  خضــراء،  أو  زرقــاء  أو  ســوداء 

فائــدة ودلالــة، وإلا لكانــت كل الألــوان لونــا 

ألــوان  كل  في  الشــعراء  أنشــد  وقــد  واحــدا. 

العيــون، فأجــادوا في وصفهــا والتغــزل بهــا، 

حيث “أصبحت العين في نظر الشعراء عالما 

زرقــة  فيــه  تنســكب  المختلفــة  بألوانــه  كبــرا 

الســماء والبحــار، أو خضــرة المــروج والكــروم 

يناجيــه  كحــا،  الليــل  ســواد  فيــه  ويــذوب 

الغوامــض  وراءه  وتكمــن  والنجــوم،  القمــر 

والأســرار” )محمد جميل الحطاب، العيون 

الديــن  عــاء  مؤسســة  العربــي،  الشــعر  في 

ســورية،  دمشــق،  والتوزيــع،  للطباعــة 

ط.3، 2003، ص 93(. وقــد تفتقــت قريحــة 

وصــف  في  ألســنتهم  وانطلقــت  الشــعراء 

ألــوان العيــون والتغــزل بهــا عــى مــر العصــور 

والأزمنــة.

وفي زمــن الأقنعــة أيضــا، يكتشــف الـمـرء، في 

هــي  العــن  أن  عــر جســد الإنســان،  رحلتــه 

المعــارف  بــإدراك  الحــواس  كل  قبــل  المعنيــة 

فــ”الحــواس جميعهــا  إلى الآخريــن،  ونقلهــا 

بنظــرة  أنــك  غــر  الإنســان؛  حيــاة  في  مهمــة 

واحدة من عين مثقفة جميلة تقرأ ما لا يقرأ 

العــن  كانــت  إذا  عديــدة خصوصــا  كتــب  في 

الأخــرى ذات ثقافــة عليــا مــن المســتوى ذاتــه” 

الســابق،  الحطــاب، المرجــع  )محمــد جميــل 

ص 40(، حيــث تلعــب العــن دورا أساســيا 

في تنظيم الحوار بيننا؛ و”نحن نقضي الكثير 

لوجــه  فيــه وجهــا  نلتقــي  الــذي  الوقــت  مــن 

ننظر في وجه الشخص الآخر، ولذلك تعتبر 

إشارات العين جزءا أساسيا من القدرة على 

وعندمــا  وأفــكاره.  الشــخص  موقــف  قــراءة 

يصــدرون  الأولى،  للمــرة  النــاس  يلتقــي 

سلسلة من الأحكام السريعة على بعضهم 

مــا  عــى  الأول  المقــام  في  اعتمــادا  البعــض، 

الأكيــد  المرجــع  بييــز،  باربــارا  )آلان  يــرون” 

الريــاض،  جريــر،  مكتبــة  الجســد،  لغــة  في 

الســعودية، ط.1، 2008، ص 165(، ذلــك 

أن “النظرة من بين جميع الحركات هي أشد 

مرايــا النفــس بلاغــة مــن غــر لبــس ممكــن… 

ينبغي أن يتعلم المرء مراقبة نظرة محاوريه 

غنــى  يــدرك  لــي  خطابهــم  في  يســبح  وهــو 

تعابيرهــا. إن النظــرة الهاربــة أو التــي نشــيح 

بها هي القاعدة عندما تلتقي بنظرة شخص 

الآخــر  يفهمهــا  المتفحصــة  فالنظــرة  غريــب. 

عــى أنهــا انتهــاك لحرمــة أرضيتــه” )جوزيــف 

ميســينجر فورريــد، لغــة الجســد النفســية، 

دار  إبراهيــم،  عبدالكريــم  محمــد  ترجمــة 

والترجمــة،  والتوزيــع  للنشــر  الديــن  عــاء 

دمشــق، ســورية، ط. 1، 2008، ص.260-

261(، لذلك تختلف عملية استقراء دلالات 

تختلف المواقف التعبيرية التي تبثها العين، 

الزمــان والمــكان والســياق. باعتبــار 

إن زمــن الأقنعــة، يذكّرنــا بالاعتقــاد بخطــورة 

يعتــر  الــذي  الاعتقــاد  هــذا  الشــريرة.  العــن 

كل  تتقاســمه  مشــركا  فولكلوريــا  موروثــا 

تضفــي  الشــريرة،  العــن  إن  المجتمعــات. 

“الطابــع النزاعــي عــى العلاقــات الاجتماعيــة 

بمثابــة  فهــي  وبالتــالي  بإفســادها،  وتقــوم 

بهــا  يتســلح  أن  المفــرض  مــن  التــي  الســلطة 

شــخص مــا لإيــذاء شــخص آخــر لاســيما وأن 

بالخشــية  دائمــا  تتميــز  الإنســانية  الطبيعــة 

الأدبيــات  ذلــك  إلى  تشــر  كمــا  والاحــراز 

الشــريرة  العــن  في  فالاعتقــاد  الفلســفية. 

دائمــا مــا كانــت لــه جــذور سوســيو – تاريخيــة 
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كانــت  حيــث  المــاضي  مــن  الأجيــال  توارثتهــا 

الســحر والخرافــة  ثقافــة  تســود المجتمعــات 

المبنيــة عــى ثنائيــة الصــراع بــن الخــر والشــر” 

)إدريــس مقبــوب، مجلــة الثقافــة الشــعبية 

أخبــار  دار  والنشــر،  والبحــوث  للدراســات 

الخليج للطباعة والنشر، المنامة، البحرين، 

ع. 34، 2016، ص 108(. فــا غــرو أن يهــاب 

في  المتراكــم  الشــريرة،  العــن  رهــاب  النــاس 

ثنايا الوعي الجمعي للشعوب وفي ذاكرتهم 

والتركيــب؛  بالتعقيــد  المتســمة  المشــركة، 

والعلــم  والمدنــس  المقــدس  يمتــزج  حيــث 

والتناقضــات. الثنائيــات  وكل  والخرافــة 

ولا يمكــن الحديــث عــن لغــة العيــون بمعــزل 

عن الحاجبين؛ اللذين يؤديان دورا تكميليا 

لوظيفــة العينــن التواصليــة. وبصــرف النظــر 

عــن وظيفتهمــا التشــريحية؛ فإنهمــا يلعبــان 

دورا جوهريــا في “التبليــغ عــن تقلــب الـمـزاج. 

الخــوف  عنــد  الأعــى  إلى  الحاجبــان  يتحــرك 

عنــد  الأســفل  إلى  ويحــركان  المفاجــأة،  أو 

البعــض  بعضهمــا  مــن  ويقتربــان  الغضــب، 

القلــق، ويرتفعــان إلى الأعــى في حالــة  عنــد 

نخفّضهمــا  أو  الحاجبــن  نرفــع  الاســتفهام. 

لصديــق.  بعــد  عــن  وجودنــا  عــن  نبلــغ  لــي 

بتعابــر  منــازع  بــا  الحاجبــن  أهميــة  ترتبــط 

هيئــة  تتبــدل  مزاجــك  تبــدل  فكلمــا  الوجــه. 

حاجبيك فيسفرا عن مجموعة من الدلائل 

تُفهَــم فهمــا تامــا مــن دون مفــردات حركيــة” 

الجســد  لغــة  فورريــد،  ميســينجر  )جوزيــف 

ثــم،  ومــن   .)263  –  262  ص  النفســية، 

تكمــن،  الأساســية  الحاجبــن  وظيفــة  فــإن 

التبليــغ عــن تقلــب الأمزجــة، في  إضافــة إلى 

والجمــال  والإبــداع  الإلهــام  موضــع  كونهمــا 

والجاذبيــة.

كما أنه لا يمكن الحديث عن العيون، دون 

التعبيريــة،  الدمــوع ودلالاتهــا  عــن  الحديــث 

غــر  التواصــل  أركان  مــن  ركنــا  باعتبارهــا 

وســائل  مــن  ووســيلة  للعيــون،  اللفظــي 

الانفعاليــة  الحــالات  شــفرات  تفكيــك 

والنفســية المختلفــة. تتعــدد دلالات الدمــوع 

وقــوة،  ضعــف  الدمــوع  فـــ”في  وســياقاتها؛ 

فهــي عنــد الثــكالى صرخــة في وجــه العــذاب. 

النطــق  تعــرض  إذا  البلاغــة  جوهــر  وهــي 

مبســم  في  النــور  انبعــاث  هــي  للاغتيــال. 

العيــون  الحطــاب،  جميــل  )محمــد  الفجــر” 

العربــي، ص 119(، كمــا تتعــدد  الشــعر  في 

دمــوع  فهنــاك  ومواقفهــا؛  موضوعاتهــا 

والعــزاء،  والتوبــة،  والانكســار،  الانتصــار، 

والخــداع…  والنــدم،  والألــم،  والفــرح، 

البعــد  عــى  تقتصــر  لا  فالدمــوع  ثــم،  ومــن 

تعبــر  هــي  وإنمــا  للبــكاء،  الســيكولوجي 

تواصــي يطفــو عندمــا يعجــز التعبــر اللغــوي 

الشــفهي عن تبليغ الرســالة، ورمز ســيميائي 

اللفظــي. للتواصــل  مســاند 

التواصــل  مــن  شــكلين  عــن  الحديــث  يمكــن 

غــر  وتواصــل  لفظــي  تواصــل  الإنســاني؛ 

المنطــوق  اللفظــي  الاتصــال  ويشــمل  لفظــي. 

الاتصــال  يشــمل  فيمــا  والمكتــوب،  الشــفوي 

أعضــاء  ولغــة  الإشــارات  لغــة  اللفظــي  غــر 

الجســم. والعــن وســيلة الجســد التواصليــة 

كل  تختــزل  فهــي  الأولى؛  اللفظيــة  غــر 

تعبــرات الوجــه وحركاتــه، وتتعــدد المواقــف 

والانفعالات التي تبثّها في عملية التواصل؛ 

والســياق  فيهــا المشــرك الاجتماعــي  يتحكــم 

الثقــافي والبعــد النفــي والقيمــة الجماليــة. 

واللبــس  الغمــوض  حيــث  الأقنعــة،  وزمــن 

والارتبــاك، ســيعيد حتمــا تشــكيل العلاقــات 

والاجتماعيــة،  التواصليــة  تجلياتهــا  بــكل 

وقبــل ذلــك ســيفضي إلى خطــاب لفظــي، لا 

للأفــول. آيــل  محالــة، 

كاتب من المغرب

مقال
ان

مد
 ح

در
د ب

حم
م



39 العدد 72 - يناير/ كانون الثاني 382021 aljadeedmagazine.com

عري مغامرة القِناع الشِّ
صُوص ي النُّ ة تفتئتُ على الإبداعِ وتُشَظِّ مناهج نقديَّ

عبد الرحمن بسيسو

تَعْــدُو أنْ  لا  نُصُوصــاً  تُنْتِــج  بوِصْفِهَــا وثائــقَ أو مدوّنــاتٍ  ــةِ الْجَديــدةِ  صُــوصِ الإبداعِيَّ مــع النُّ ــة  قْدِيَّ لِتَعَامُــلِ بعــض المناهــج النَّ لَيْــسَ 

ــصِّ الإبْدَاعــيِّ  المــدروسِ، وذلــكَ  تَكــونَ إلَّ اسْتِنْسَــاخَاً، أَو إعــادةَ إنْتــاجٍ، لِنُصُــوصٍ قَدِيْمَــةٍ، أَنْ يُفْــيَِ إلى شَءٍ سِــوَى تَشْــظِيةِ النَّ

صِلَــةٍ ببَعْضِهَــا بَعْضَــاً، وَذَلِــكَ لِيَسْــهُلَ ردُّ كُلِّ قطعــة مِنْهَــا إلى مَصْدَرِهَــا،  فَــةِ، وغَــر مُتَّ بتَِحْويلــه إلى قِطَــعٍ مُتَنَاثِــرةٍ، أَو مَفْــروزةٍ ومُصَنَّ

ــذي يُحْتَمــل أنْ تَكــونَ عائِــدةً، بطِريقَــةٍ أو بأُِخْــرى، إلَِيْــهِ، أَوْ إلِى تَجَــلٍّ اسْتنْسَــاخِيٍّ قَدِيْــمٍ مِــن  ــذي اقْتُطِعَــتْ مِنــه، أَو الَّ أو إلى أَصْلِهَــا الَّ

ــةِ الْوُغِلَــةِ فِ الْقِــدَمْ.  يَّ يَاتـِـهِ النَّصِّ تَجَلِّ

مقال

ــحَ،  نُوضِّ لأنْ  حاجَــةٍ  في  لَعلَّنا نَكُــونُ 
هُنَا، أنَّ المناهج والتَّصَوراتِ الَّتي 

الوْجُــود،  سَــابقِ  بأِصْــلِ  نَتيجــة  كُلَّ  تربــطُ 

مْس«،  والَّتي تَحْسَبُ أنَْ »لا جَديدَ تحتَ الشَّ

اهْتِمِامِهَــا،  وأحْيَــازَ  نَفْسَــها،  تَقْصُــرُ  لا 

ومَرْجِعِيَّاتِها، عَلَ الكَلامِ الْتَُداولِ مُشَافَهةً، 

أو  نَــةِ  المدُوَّ النُّصُــوص  عــى  ولا  كتَابَــةً،  أو 

ــدور، وإنَّمــا تَمتــدُّ لِتشُــمُلَ  المحفوظَــة في الصُّ

مــا يَتَجَــاوزُ اللُّغَــةَ: كَلامَــاً، وأقــوالاً، ونُصُوصَــاً 

نَــةً، كَاصُُــولٍ مَصْدَرِيَّــة لأيِّ نَــصٍّ إبداعــيٍّ  مُدَوَّ

جَديدٍ، فَهي قَد تُعِيْدهُ، باطْمِئْنَانٍ لا تُخْسَدُ 

ــة أخُْــرى  كالبيئــة  عليــه، إلى مصــادرَ مَرْجِعِيَّ

وأحَْــوَالِ  الاجتماعــيِّ   والواقــع  المحيطــة، 

الْعَيْــشِ، وســرةِ الكاتــب، أو رُبَّمــا إلى حالــة 

حالاتــه  مــن  حَالَــةٍ  مِــنْ  أكــرَ  أو  واحــدةً 

النَّفْســية، أو إلى واقِعــةٍ مُعَيَّنــة تَعــرَّض لَهــا، 

أو ... إلخ. 

وإلى ذلِكَ، فَإنَّنَّا لَنَجِدُ أنَّ الممارَسَةَ التَّطبيقيَّة 

لِثــل هَــذِه المناهِــجِ بـِـكُلِّ مَــا انْطَــوتْ عَلَيــه مــن 

مقاصِــدَ وآلِيَّــات أفْرزَتْهَــا التَّصــورات النَّظريــة 

في  ــى،  لِتَتَوَخَّ تَكُــنْ  لَــم  عليهــا،  تنهــض  التــي 

»مــوت  عــن  الإعــانَ  إلَّ  الأخــر،  التَّحْلِيْــل 

الخيــال« و«انتحــار الفكــر«، وذَلِــكَ في مَجْــرى 

تأَكِيــدٍ مَكْــرورٍ ومُعَــادٍ للِمقولَــةِ المبُْتَذلَــةِ الَّتــي 

أنَْ  يـَـودُّ  لا  تَفْكِــرٍ  ومُنْطلــقَ  شِــعَاراً  تْ  صُــرِّ

رَ إلَّ في مَا يُريْدُ تَسْوِيغَهُ آيديولوجِيَّاً، أو  يُفَكِّ

ــمس«،  تَزْييفَــهُ: »لا جديــد، أبــداً، تحــت الشَّ

بعُِمْــقٍ،  يَســتجيبُ،  الــذي  ــعارُ  الشِّ وهُــو 

ــر، وللمنْظُومَــات  التَّفَكُّ مِــنَ  الْخَــالي  للتَّصَــورِ 

ــة المصَُنَّعــةِ، الجَــاري ترويجهمَــا  الآيديولوجِيِّ

والاسْــتِبدادِ  الاسْــتِغْلالِ  قِــوى  قبِــلِ  مِــن 

والقائِلَــنِْ  الرَّأســمالي،  البشــري  ــش  والتَّوحُّ

انْتَصَــرتْ«  قَــد  أسِــمالِيَّة  الرَّ أنَّ  اهُ  مُــؤَدَّ مَــا 

نَفْسَــهُ، وأنْهــى  أنْجَــزَ  قــد  العَالــم  تاَريــخَ  وأنَّ 

مســاراتِه، بتِسْــييدِها، وتَأبيِــدِ سِــيادَتِها، وأنَّ 

هُوِيَّتَــه،  صَــوْغَ  أكْمَــلَ  قــد  البشَــريِّ  الكائــنَ 

إلى  ــاعيَ  السَّ الإنْسَــانِ  بمقــدورِ  ليْــسَ  وأنْ 

إدراكِ جَديــدٍ أن يُبـْـدِع جديــداً يُغَايــرُ مــا ســبق 

إنجازهُ، أو يَتَجَاوزَهُ، وأنَّ كل ما يستطيعهُ، 

مَــع وصُــولِ العالَــم إلَ ذُرْوَةِ غاياَتِــه، ونَهايَــة 

يُذْعِــنَ  أنْ  هــو  كَمَالِــه،  وكَمَــالِ  مســاراتِه، 

وسَــدَنَة  افِــرةِ  الظَّ الرَّأســمالِيَّة  سَــادَة  لِشــيئةِ 

بهُِــدوءٍ،  يَسْــكُنَ،  وأنْ  ومَعابِدِهَــا،  أبرْاجِهَــا 

مُغْلَــقٍ ســابق  ثَابــتِ الْشَِــيْئَةِ ونَــصٍّ  عَالَــمٍ  الى 

ــرُْورة،  الإنجــاز: عَالَــمٍ ونَــصٍّ يتأبََّيــانِ عَــىَ الصَّ

والتَّحْويــلِ، والتَّحْويــر، والتَّطويــر، والتَّأوِْيْــلِ 

مكتمــان،  كامــان  لأنهمــا  التَّأوِْيْــلِ  وإعِــادةِ 

بهمــا،  ومكتفيــانِ  ذاتيهمــا  عــى  مُغْلَقَــانِ 

وليســا  يَنْقُصَــانِ،  لا  وأبَــداً  أبَــداً،  يُعْطِيَــانِ 

زيــادة. أو  إضَِافَــةٍ،  أو  تَعْدِيــلٍ،  قابلــنِ لأيِّ 

ــة  روَة إلى قِمَّ الــذُّ هَــذِه  مَــع  ــا وقَــدْ وصَلْنَــا،  أمََّ

لِهَــذا  والْهشَاشَــة،فَإنَِّ  والْعَمــاءِ  ــح  التّبَجُّ

الْوصُــولِ أنْ يُغْلِــقَ أبَــوابَ الحاجَــةٍ إلى مزيــدٍ 

التصــورات  هــذه  بشَــانِْ  القــول  تفصيــل  مــن 

زنَــا عَــىَ الإسْــراَعِ في صَــوغِ  والمناهــج، وأنْ يُحَفِّ

راتٍ زائِفَــةٍ،  خُلاصَــة تَقــولُ إنَّهــا مَحــضُ تَصَــوُّ

الحَيَــاة  عــى  تفتئــت  مُؤَدْلَجَــةٍ،  ومناهِــجَ 

إلى  الإنســانَ  وتُحِيْــلُ  والعالــم،  والإبــداع 

تِــهِ،  آنِيَّ فِ  مَــانِ  للزَّ ســالب  مســتهلكٍ  مجــرد 

النُّصُــوصِ  الْخَالِدِيــنَ فِ  أسَْــافِهِ  ولإبداعــاتِ 

سَــت، نافيــةً عنــهُ  ــرَتْ وقُدِّ الُأصُــولِ الَّتــي حُجِّ

إمِْــكَانَ الوجــود الفاعــل في الوُجُــود، مُحِيْلَــةً 

حياتــه إلى صقيــعٍ بــارد لا يبــثُّ في الكــون غــر 

المــوتْ.  بــرودة 

تهــدر جهــد الإنســان  إنهــا تصــورات ومناهــج 

وقــت  تهــدرُ  هــي  فيمــا  المبُــدع،  الخــاَّق 

تُلزِْمُــهُ  ــصِ وتَسْــتَنْفِدُ جهــده إذْ  النَّاقِــدِ الْتَُفَحِّ

عــن  البحــث  متاهــات  في  الْخَطْــوِ  بإِمِْعَــانِ 

وتتركــه  وانْتِحَــالٍ(؛  مَزْعُومــةٍ  )سَــرِقَاتٍ 

بغيــة  مُبْــدعٍ؛  شــاعر  خُطَــواتِ  وراء  لاهثــاً 

بنَِظَرِيَّــة  ــلٍ  مُؤَهَّ كَناقِــدٍ  لــهُ،  يُؤَهِّ مــا  التقــاطِ 

ومنْهَــجٍ، لتأكيــد مــوت الإبــداع وإلصــاق تهمــة 

كُلِّ  صــدرِ  عــى  مقيمــةً  صخــرةً  »الانْتِحَــالِ« 

اقٍ  ، أو توََّ مُبدْعٍ مُحِدِثٍ، أو حَديثٍ أو حَداثيٍّ

ــمْس! الشَّ تَحْــتَ  جَدِيْــدٍ   إدراكِ  إلى 
الْكلامُ يَفْتَحُ بَعْضُهُ بَعْضَاً

لَيْسَ لِلْكَلامِ إلَّ أنَْ »يَفْتَحَ بَعْضُه بعضاً«)1(، 

 ُ تُبَــنِّ الَّتــي  الْقَُوْلَــةُ  بْــطِ،  بالضَّ هــي،  وتلــك 
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ــصّ  النَّ بــن  الممكنــة  العلاقــة  مُسْــتَوياتِ 

ــل في الإبْــداعِ،  الإبداعــي الَأصِيْــل؛ أي المتَُأصَِّ

والنُّصُــوص التــي يســتلهمها وينبنــي عليهــا، 

وتُفْصِــحُ، بعُِمْــقٍ، عَــنْ أبْعَادِهــا. ولَعَــلَّ لِهَــذِه 

الــكلامِ  كُلَّ  تشْــمُلُ  الَّتــي  الْجَامِعَــةِ  المقُولَــةِ 

سَــواء  النُّصُــوص،  كُلِّ  عَــىَ  تَنْسَــحِبَ  أنْ 

إذَنْ،  إنَّهَــا،  أدبيــة.  غــر  أم  أدبيــةً،  أكانــت 

علاقــة اتصــالٍ وانفصــالْ؛ عَلاقَــةُ هــدمٍ وبنــاءٍ 

وامْتِصَــاصٍ وتَحْويــلٍ؛ أي أنَّهَــا علاقــةُ تفاعــلٍ 

أنَّ  وطالمــا  حــالٍ  بــأيِّ  هِــيَ،  وحــوار، وليســت 

علاقــةُ  متغــرة،  والعلاقــات  ــيَاقات  السِّ

بأصْــلٍ،  فــرعٍ  علاقــةُ  أو  ســالة،  مــن  رٍ  تَحَــدُّ

توَلِيــفٍ مُصْطَنَــعٍ،   اسْتِنْسَــاخٍ، أو  أو مَحــضَ 

قَدِيْــمٍ  لَأصْــلٍ  باهتــةٍ  نُسْــخٍ  إنتــاجِ  إلى  يُفْــيِ 

أبََــدِيِّ الْحُضُــورِ فِ مَلَكُــوتٍ مُفَــارقٍ ومُتَعــالٍ، 

وءِ فِ مَعَانِيْه الْعَصَيِّةِ  وسَاطِعِ الدَّلالةِ والضَّ

جَــذْريٍّ  نَفْــيٍّ  وفِ  ذَلِــكَ،  وإلَ  التَّأوِْيْــل.  عَــىَ 

عْرَ،  لِثْلَ هَذا الْفَهمِ الَّذي لا يَفْهَمُ، فَإنَّ الشِّ

هُــوَ  إنَّمَــا  عُمُومَــاً،  ــي  والفَنِّ الأدبــيَّ  والإبْــدَاعَ 

ــاعِر، فيما يَخْلِقُ مســافةً  »خَلْقٌ يُمَارِسِــهُ الشَّ

اث« مــن جهــة، وبينــه وبــن  بينــه وبــن »الــرُّ

ثانيــة«)2(.  جهــة  مــن  »الواقــع« 

ــا ليــسَ نُصُوصَــاً،  ولأنَّ النُّصُــوص لا تنشــأُ مِمَّ

ولأنَّ »كُلَّ مــا يوُجَــدُ دائمــاً هــو عمــلُ تحويــلٍ 

إلى  نَــصٍّ  ومــن  آخــر،  إلى  خطــاب  مــن 

الحِــواريِّ  التَّحْوِيــلِ  لِهَــذَا  فــإنَّ  «)3(؛  نَــصٍّ

يجعــلُ  ألَا  قِ  الْخَــاَّ الإبْداعِــيِّ  التَّفَاعُــيِِّ 

ــعْريُّ  الشِّ النَّــصُّ  ذُروَْتِــهِ  وفي   ، الَأدَبــيِّ النَّــصَّ 

أو  عَــاً،  مُرَقَّ ثَوبــاً  الْقِنَــاع،  قَصِيــدةُ  قَلْبِــهِ  وفِ 

مــن  أعضائــه  مــن  عضــو  كلُّ  انتــزع  جســداً 

ــقُ وجــودَهُ كمَوْلـُـودٍ  جســدٍ آخــر؛ بــل إنَّــهُ لَيُحَقِّ

ــلٍ لِنْ يُــري عَالــم الإبــداعِ؛ فقــد  جَديــدٍ مُؤَهَّ

الخاصــة  الإبداعيــة  الرُّؤيــا  رحْــم  في  تخلَّــقَ 

أنَْسَــاغُ  خلايــاه  أنَْسِــجَة  في  وسَــرَتْ  بالمبُْــدِع، 

دة للعالم،  أفكارهِ، ومَشَاعِرهِ، ورؤاهُ الْتَجَدِّ

التَّشْــكِيْل  في  ــة  خاصَّ طريقــةٍ  ثيــاب  فَاكْتَــى 

يشــقّ  لأن  لــهُ  أهَّ ممــا  والتَّكْوِيْــنِ،  والتَّعْبِــر 

لنفســه ســياقاً خاصــاً في حقــل الإبــداع الــذي 

ينتمــي إليــه، مبديــاً مــا كان كامنــاً في أعمــاق 

النُّصُــوص التــي انبنــى عليهــا، أو موحيــاً بــه، 

وذلك في الوقت الذي يبثُّ فيه، إفصاحاً أو 

إيحاءً، رؤيةَ المبدع لتلكَ النُّصُوص المفتوحة 

عــى مــا لا يتناهــى مــن القِــرَاءَاتِ والتَّأوْيــاتِ، 

قَــرَأهَُ  الَّــذِي  القَائــمِ  الوَْاقِــعِ  ــره في  تًبَصُّ ونَاتِــجَ 

نَــهُ مِــنْ تأَوْيلِــهِ كَنَــصٍّ مَفْتـُـوحٍ،  عــىَ نَحــو مَكَّ

والتَّأوِيــلِ،  القِــراءَاتِ  دِ  تَعَــدُّ عَــى  بِــدَوره، 

النَّــصَّ  أنَّ  كَمــا  تَمامــاً  التَّأوْيــل.  وإعَِــادَةِ 

ــة  الإبْداعــيَّ النَّاتِــجَ عــنِ هَــذه القِــراءاةِ التَّفَاعُلِيَّ

المتواكِبَــة مــع انْخِــراطٍ حيَــويٍّ في تَجــاربِ رؤى 

ــةٍ، ومَسَــاراتِ تَمَــاهٍ وتَنَــاصٍّ مَــع أنمــاطٍ  داخِلِيَّ

حَيَــواتٍ  وسِــرِ  ورمــوزٍ،  وشُــخُوصٍ  ــةٍ  أصْلِيَّ

مفْتوحَــاً  ســيبقى  ونُصُــوصٍ،  ــةٍ  حَيَّ وتَجــاربَ 

القارئــاتِ  د  تَعَــدُّ مَــع  والتَّأويــلِ  القــراءة  عــىَ 

والقارئيَن وتباين مستويات وعْيِهم ومصادر 

ع  تَنَــوُّ ومَــع   رؤاهــم،  ومنظــوراتِ  معارِفِهــم 

وتـَـوالي  والأمْكِنَــة،  والثَّقَافَــاتِ  المجتمعــاتِ 

والأحْقَــابِ،  والمراحِــلِ  الْحَضَارِيَّــةِ،  الْعُصُــورِ 

والأزمنــة. 

ــة إلَّ ولِيْــداً  هكــذا لَ تكــونُ الْقَصِيْــدَةُ الْحقيْقِيَّ

، أبَــداً، فَــا  جَديْــداً، أوَ هــي لا توُْلَــدُ، عَــنْ حَــقٍّ

لَــةً لوِجُــودٍ، وتَنامــي وُجُــودٍ، أبََــدا؛ً  تَكُــونُ مُؤَهَّ

ــاعِرِ الْبٌـْـدِعِ لـ«توُلــد  إنَّهَــا تَتَخَلَّــقُ في وُجْــدانَ الشَّ

وهــي  الكلمــات،  مــن  موجُــودٍ  نظــامٍ  ضِمْــنَ 

ــعْر الــذي تَتَّصِــلُ بــه. والوليــد  تشــبهُ بنيــة الشِّ

ى ثانيــةً مــن  الجديــد هــو مجتمعــه؛ وقــد تبــدَّ

هــي،  الجديــدةُ  والْقَصِيْــدَةُ  الفــرد،  خــال 

ــعْري«)4(.  الشِّ أيضــاً، تجســيد لمجتمعهــا 

مِــن شَــكٍّ في حقيقــةِ أنَّ الابْــنَ مُنْشَــبِكٌ  ومَــا 

بأبَيه، وأنََّه متصلٌ بهِ، غير أنَّ هَذَا الابْنَ، في 

الآنِ عَيْنِــهِ، مُتَمَايِــزٌ عَــنْ أبيِْــه ومُنْفَصَــلٌ عَنْــه، 

تَــهُ، ولَــهُ هُوِيَّتَــهُ المكتســبة عــر  إذِْ لَــهُ خُصُوصِيَّ

المسُْــتَقِلَّةَ،  كيْنوُنَتَــهُ  ولَــهُ  ــة،  الخَاصَّ تجربتــه 

ولَــهُ فَرادَتُــه الَّتــي تُمَيِّــزهُ عَــنْ كُلِّ كائــنٍ بشــريٍّ 

سِــواه، وكذلــك هُــوَ كُلُّ نَــصٍّ إبداعــيٍّ أصَِيْــلِ 

أصَيْلَــةٍ  قَصِيــدةٍ  كُلُّ  هِــي  وكَذلِــكَ  وجديــد، 

وجَديــدة.

ى  وفي ضـوء هذه الرؤية الإبداعيَّةِ الَّتي تتوخَّ

إدْمَــاجَ المصََــادر فِ صَــرْورةٍ تُطْلِقُهَــا عَملِيَّــاتُ 

 ، ــيِِّ التَّأمَُّ والتأوْيْــل  الإنْتَــاجِ  وإعَــادة  الإنْتَــاجِ 

الافتئــات  دون  لِتَحُـــوْلَ  الخَيَـــالِ،  وتَحْلِيــقِ 

 ، الْفِكْــرِيِّ ــرِ  والتَّبَصُّ الجَمَــالي،  ــذوق  التَّ علـــى 

 ، للنَّــصِّ ــةٍ  إبْداعِيَّ قِـــراءة  لِــكُلِّ  الْصَُاحِبَــنِْ 

بِيعِيّ«  سنذهبُ إلى قِراءة قصائد »القِناعِ الطَّ

عري لقصيدة  الثّلاث الَّتي لا يشملُ المتن الشِّ

سِــوَاها،  العربــي المعُاصِــر  ــعر  الشَّ القنــاع في 

سَــعدي  ــاعر  للشَّ مُتَسَــلِّقٌ«  »نَبْــتٌ  وهــي: 

ــاعر  للشَّ عَنـْـرََة«  الَأسَــدْ  و«دِفــاع  يوُسُــف؛ 

ــت«  الميَِّ البَحــر  و«مُذَكــرات  بسيســو،  مُعــن 

يــن المناصِــرة،  وهــي القصائــدُ  ــاعر عــزِّ الدِّ للشَّ

دُ  متعــدِّ  ، ُّ النَّــيِّ تَحْلِيْلُهــا  لُ  سَيُشَــكِّ الَّتــي 

لِهَــذا  النَّقْــديِّ   َــنَْ  الم والأوجِــه،   المســتوياتِ 

قَة  الكتاب، إذِْ سيكونُ لَنا، عَبَر القراءةِ الْعَُمَّ

قِيْــقِ،  أنْ  ــصِ الدَّ والتَّحليــل المنْهَجــيِّ والتَّفَحُّ

نَتَعرَّفَ المصادرَ المتَُدَاخِلَةَ في بناء كُلِّ قَصيدة 

مِنْ هَذه القَصائد، وفـي تكوين كُلِّ قِناَعٍ مِنَ 

الأقنعــةِ التــي تَخــوضُ التَّجــاربَ الْرَوِيَّــةَ فِيْهــا، 

وتَنْطِقُهَــا. 

مــا  كُلِّ  ضَــوء  وفي  الحــالِ  بطَِبيْعَــهِ  ونَحْــنُ، 

قَولَــهُ،  لا نبحــث عــن المصــادر كي  سَــبَقَ  قــدْ 

أو  ــرقة«  »السَّ بـــ  مُتلَبِّسَــاً  ــاعِر  بالشَّ نمســك 

حضــوراً  عنهــا،  نبحــثُ  وإنمــا  »الانتحــال«، 

الَأسَــاليبَ  نتعــرَّف  كي  ؛  النَّــصِّ في  غيابــاً  أو 

ــاعِرُ  الشَّ يَعْتَمدُهَــا  التــي  ــاتِ  والآلِيَّ رائــق  والطَّ

بمصــادره،  اتصالــه  عبرهــا،  ــقَ،  لِيُحَقِّ

أو  عنهــا،  أخَــرَ،  أو  نَحــو  عَــى  وانفصالــه، 

اســتلهامه لهــا، وعملــه، في الوقْــتِ نَفْسِــه، 

أنَْ  لَنَــا  سِــيَكونُ  ــيَاق،  هَــذَا السِّ خارجهــا. وفي 

ــاعِرَ  نُدْرك الأســبابَ الْفِعْلِيَّة التي تجعل الشَّ

لصيقــاً بمصــادره، عاجــزاً عــن مغادرتهــا، أو 

تجاوزهــا للعَمــل خَارِجَهَــا، وسَــيَكونُ لَنــا أنْ 

نتبين، في ضوء هذا وذاك، الفني التَّجَلِّيَات 

حيــث  مــن  ــعْرِيَّة  الشِّ للأقنعــةِ  المختلفــة 

ــة  الْجَمالِيَّ الوظائــف  حيــثُ  ومــن   ، التَّكويــن 

ــسُ عــى هــذا التَّكويــن،  ــة التــي تتأسََّ لاليَّ والدَّ

وتســتدعيه.

عْر الأصُُولٌ الْصَْدَرِيَّةٌ لأقَْنِعَةِ الشِّ

ســةِ  المؤُسَّ ــة  يَّ النَّصِّ راســة  الدِّ تنهــضُ  وإذْ 

المدَاخِــلِ  دة  مُتَعَــدِّ تَحْلِيْليــةٍ،  قَــراءاتٍ   عَــىَ 

عَدَيْــدةٍ  فــروضٍ  عَــىَ  للقصائــد،  والآلِيَّــات، 

م، وعَلَ رأسِها الْفَرْضُ  إدراجْنَاهَا  في مَا تقدَّ

تســمية  أن مصــادر  مــؤداهُ  الَّــذي  التَّأسِْــيسيُّ 

مصــادرُ  ــرورة  بالضَّ هــي  ليســت  الأقنعــة 
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ــرورة أيَْضَــاً، مَصَــادرُ  تكوينهــا، ولا هَــيَ، بالضَّ

الأقْنِعَــة  تِلْــكَ  تَخُــوضُ  التــي  القَصَائــدِ  بنــاءِ 

فــإنَّ  وتَنطِقُهــا؛  فيِهَــا،  المروِيَّــة  التَّجَــاربَ 

الْفَــرْضِ، والفــروض  مقتضيــات تحويــل هــذا 

لَــةٍ  مُؤَصَّ نتائــجَ  إلى  لَــة،  الصِّ ذَاتِ  الأخــرى 

الملائــم  الإطــار  دُ  تُحــدِّ التــي  هــي  إنَِّمــا  ودالــة، 

يَّة لِقَصَائِد الْقِناَعِ عَبَْ تَحْلِيْلِهَا  راسَة النَّصِّ للدِّ

 ) ــعريِّ الشِّ النَّــصِّ  )بنِــاء  البنــاء  عَــىَ مســتويَيِّ 

والتَّكوين )تَكْوينْ الْقِناع(؛ كمدخل ضروري 

مُتَغايِــرةٍ،  أسُْــلُوبيَِّةٍ  مِــنْ منْظُــوراتٍ  لِتَحْلِيلِهَــا 

ــةٍ أخــرى قَــدْ توُجِــبُ  وعــى مُسْــتَوياتٍ تَفْصِيْلِيَّ

مِــنَ  نَــصٍّ  لَأيِّ  ــة  التَّحليليَّ يَــة  النَّصِّ راسَــةُ  الدِّ

ــعْرِيَّة الَّتــي نُقَارِبُهــا ذَهَابَــاً إليْهــا  النُّصُــوصِ الشَّ

نَفْسِــه.  النَّــصِّ  لِدَعَــوةِ  يَسْــتَجِيْبُ  بمَِــا 

جميــع  تنطــق  التــي  الأقنعــة  أنَّ  وجدنــا  وإذْ 

في  القنــاع  لقَصيــدة  ــعْري  الشِّ المــن  قصائــد 

لَنــا  تسَــنَّى  الــذي  المعَُاصــر،  العربــي  ــعر  الشِّ

تشَــكيلُه عــى نَحْــوٍ يقــربُ مِــنَ الاكتمــال)5(، 

ضِمْــنَ  نُحْضِعُــه،  الَّــذي  َــنُْ  الم هُــوَ  والَّــذي 

ــة  يَّ النَّصِّ للدراسَــة   ، النَّقْــديِّ مشــروعِنا 

أصُُــول  ثلاثــة  إلى  ترَتــدُّ  إنَّمَــا  والتَّحْلِيــلِ، 

بِيعِــيّ؛  الطَّ الأصْــل  هــي:  كــرى  مصدريــة 

كَمــا  التَّاريخــي،  والأصْــل  الإبداعــي؛  الأصْــلْ 

مَصْدَريَّــة  وسِــيَاقات  حُقُــول  إلى  ترَتَــدُّ  أنَّهــا 

عديــدةٍ ومتنوعــةٍ داخــل هــذه الُأصُــول؛ فــإنَّ 

تحليــل الْقَصِيْــدَة انطلاقــاً مــن إدراجهــا ضمــن 

إطــار المصــدر الــذي اسْــتُدْعِيَ منــه اســم الْقِنَــاع 

نَحْسَــبُ،  مــا  في  سَيُشَــكلُ،  ينطقهــا،  الــذي 

قاعــدةً ملائمــةً لِتَعَــرُّف مــدى اقــراب الْقِنَــاع، 

عنــه،  ابتعــاده  أو  تســميته  مصــدر  مــن 

ولإدْراكِ المصــادر المتداخلــة في تكويــن القِنَــاع، 

داخــل  العمــلُ  عليــه  ينطــوي  مــا  آثــارَ  ولِتَبَــنُّ 

مصــدر واحــد، أو خارجــه، أوَ داخــل مصــادر 

مَــا لَِيٍّ  ــصِ  تَفَحُّ عَــرَْ  متعــددة، أو خارجهــا، 

مِــنْ هَــذِهِ الْحــالاتِ مِــنَ انعكاســاتٍ عــى نســيج 

وبنيتهــا  اخليــة،  الدَّ بُناهــا  وعــى  الْقَصِيْــدَة، 

وكذلــكَ  ــة،  لاليَّ الدَّ شــبكاتِها  وعــى  الكليــة، 

رائــق  والطَّ الأســاليب  تُنْتِجِــهُ  مــا  ــصِ  تَفَحُّ عَــرَْ 

مِــن  الانْعكاســاتِ  هــذه  تنتــجُ  التــي  والآلِيَّــات 

ــة، أو  مَدلــولاتٍ مُحتَملَــةٍ ذاتِ دلالاتٍ جَمالِيَّ

ذَلِــك. غــرَ  أوَْ  فِكْريَّــة،  أو  ــة،  بنائيَّ

سَــنَكُونُ،  م،  تقــدَّ مــا  كُلِّ  عَــى  وتَأسيســاً 

إضافَــة إلى الكتــاب الكتــاب النَّظَــريِّ التَّاصِيْــيِِّ 

ــعْر  الشَّ في  القنــاع  »قَصيــدة  بـــ  المعَُنْــون  ل  الأوَّ

إزاء  اهِــرة«،  الظَّ تحليــلُ  المعَُاصــر:  العربــي 

الكتــابَ  مُجْتَمِعَــةً،  لُ،  تُشَــكِّ مُجَلَّــداتٍ  ثَلاثَــة 

ــعْر  ــاني المعُنْــونِ بـــ: »قَصيــدة القنــاع في الشَّ الثَّ

فِيْمــا  ــةٌ«،   يَّ نَصِّ دراسَــاتٌ  المعَُاصــر:  العربــي 

قَصَائــدِ  مُقارَبَــةِ  عَــىَ  مِنْهــا  ــدٍ  مُجَلَّ كُلُّ  ــزُ  يتََكَّ

الُأصُــول  مــن  أصْــلٍّ  إلى  العَائــدةِ  القِنَــاعِ 

د حُقولِهَــا  المصْدَرِيَّــة الثَّلاثَــةُ الْكُــرى، عَــى تَعَــدُّ

بِيعِــيّ،  الطَّ الأصْــل  وهــي:  سِــيَاقَاتهَا،  عِ  وتَنَــوُّ

. وهَكذا  ، والَأصْلُ التَّاريخيُّ والأصْلُ الإبْداعيُّ

هُــو:  ــاً  فَرعِيَّ عُنوانــاً  لُ  الأوََّ ــدُ  المجَُلَّ سَــيحِملُ 

ســيَحْمِلُ  فِيمــا  بِيعِــيّ«،  الطَّ الأصْــلِ  »أقْنِعَــةُ 

: »أقْنِعَةُ الأصْلِ  الْجَُلَّدُ الثَّاني العنوان الفرعيِّ

 » «، لِتَكونَ »أقْنِعَةُ الأصْلِ التَّاريخيِّ الإبداعيِّ

الثَّالــث.  للمجَلَّــد  ــاً  فَرْعِيَّ عنوانــاً 

المجَُلَّــداتِ  تأخــذَ  أنْ  هُنَــا،  دلالــةٍ،  بـِـا  وليــسَ 

يتجــاوب  ترَاتُبَــاً،  أو  ــاً،  رَقَمِيَّ تسلســاً  الثَّلاثَــة 

المصَْدَرِيَّــة  للأصُُــول  منــي  الزَّ التَّعاقــب  مــع 

والتَّارِيخــي،  والإبْداعــي،  بِيعِــيّ،  الطَّ الثَّلاثــة: 

ولـ«الأنــات المغايــرة« العائــدةِ إلى أيِّ أصْــلٍ مِــنْ 

هَذِه الُأصُولِ، وذلكَ مِنْ دون إغفال تزامنها 

قِ مَع توَالي عُصُور الحضارة الإنْسَانِيَّة،  الْتَحَقِّ

ومــن دُونِ اســتبعاد التداخــات القائمــة فِيْمــا 

أن  مصادفــةٍ  مجــرد  يكــون  لا  وقــد  بينهــا. 

تراتــب الأصــول  مــع  التَّسلســل  هــذا  يتجــاوب 

عرِيَّة والقصائد  من حيث عدد النُّصُوص الشِّ

عْرِيَّ لِقصيدة  لُ المتَن الشِّ والأقنعة الَّتي تًشكِّ

بِيعِيّ الذي نبدأ به يضمُّ  القناع؛ فالأصل الطَّ

فَحَسْــبُ(،  قصائــد  )ثــاث  مِنْهَــا  عــددٍ  أقــلَّ 

وبنســبَةٍ مئويــةٍ بَلغــت )5.77%(، يليــه الأصــل 

الإبداعــي الــذي يضــمُّ عــدداً أكــر )سِــتَّ عَشْــرةَ 

قَصيــدةً(، وبنســبَةٍ مئويــةٍ بَلغــت )30.77%(، 

ثــم الأصــل التَّاريخــي الــذي يضــمُّ العــددَ الأكــر 

مئويــةٍ  وبنســبَةٍ  قَصيــدةً(،  وثلاثــن  )ثَلاثــة 

 .)63.46%( بَلغــت 

***

الأصْــلِ  »أقْنِعــةُ  ل:  الأوَّ المجُلَــدِ  صُــدورِ  مَــعْ 

قَصِيْــدةُ   « ــاني:  الثَّ الكتــاب  مِــنَ  بِيعِــيّ«   الطَّ

العَربـِـي المعَُاصِــر: دراسَــاتٌ  ــعْر  القنــاعِ في الشَّ

مِــيِّ  بَعْــدَ  شَــرَعْنَا،  قَــد  نَكــونُ  ــةٌ«،  يَّ نَصِّ

صُــدور  عــى  مَــن  الزَّ مــن  وعَامَــنِْ  عِقْدَيْــنِ 

ــعْر  الشَّ في  القنــاع  »قَصيــدة  ل:  الأوَّ الكتــاب 

فِ  اهِــرة«)6(،  الظَّ تحليــلُ  المعَُاصــر:  العربــي 

جَعْــلِ مَشْــروع العُمْــر الفِكْــريِّ النَّقْــديِّ الــذي 

صيْغَــةِ  في  مُتَاحَــاً  دكتــوراة،  رسَــالةَ  جُعِــلَ 

 ، ــاعِ كُلِّ مُهْتَــمٍّ كُتــبٍ مُحَــرَّرةٍ، ومَنْشُــورةٍ لِطِّ

ةِ ، والإبْــداعِ  ــةٍ، بُنُشْــدَانِ الحَيَــاةِ الْحُــرَّ ومُهْتَمَّ

قِ، والوجُود العربيِّ والإنْسَانيِّ الحَيَويِّ  الْخَلَّ

ذَويِّ  والقَارِئـَـاتِ  القَارئــنَ  مِــنَ  الوْجُــود،  فِ 

ــة  مائــرِ الْعَْرِفِيَّ ، والضَّ الوجْــدانِ الإنْسَــانيِّ الحــيِّ

ــادةْ. الوقَّ النَّقْدِيَّــةِ  والعُقُــولِ  اليَقِظَــةِ، 

أنْ  ــحَ  أوَضِّ أنْ  ــيَاق  السِّ هَــذا  في  نــي  ويَهُمِّ

النَّقْديَّــةِ:  النُّصُــوص  مَــع  التَّحريــري  تَعامــي 

نتَهَــا رسَــالَة  تَضَمَّ الَّتــي  ــة،  النَّظَرِيَّــة والتَّطبيقيَّ

وعامَــن،  عِقْديــنِ  قبــلَ  المنُجَــزةِ  كْتــوراة  الدُّ

تِهيئتهــا  إلى  أصْــاً،  الْهَــادفُ،  التَّعامُــلُ  وهــو 

في  ــداولِ  للتَّ ةٍ  مُعَــدَّ كُتُــبٍ  صِيغَــة  في  للنَّشــر 

إنِّمــا  ــة،  العَامَّ ــة  والثَّقافِيَّ ــة  المجُْتَمعِيَّ الَأحْيَــاز 

نَهَضَ عَلى التزامٍ تاَمٍّ بأِصُُولِهَا منْ كُلِّ مَنْظُورٍ 

نَــوعٍ  عــى  التَّحريــرُ  اقْتَصــرَ  بحيــث  ووجْهَــةٍ، 

ــن: تَصْويبــاً  مــن المراجَعــة والتَّدقيــق الموَضِعِيَّ

أسُْــلوبيٍّ  أو   ، لُغَــويٍّ أو   ، طِبَاعــيٍّ خَطــأٍ  لأيِّ 

ياغَــةَ، أو يُنْتِــجَ نَوعــاً مــن الالتبــاسِ  يُرْبـِـكُ الصِّ

والْجُمــلِ،  الفقــرات  بعــضِ  مَقَاصِــد  في 

مــن  لِصُْطلَلــح  ــة  المفهومِيَّ المنطويــاتِ  في  أو 

ســياق  في  قِبَلِنــا  مِــنْ  الْقُْتَحَــة  المصطَلحــاتِ 

ــرُ  التَّبَصُّ لِخُلاصَــات  ــة  الْعْرِفِيَّ الاسْــتجابَة 

ــة  التَّطبيقيَّ النَّقديَّــة  والمقَُاربــات  النَّظَــري، 

عْريَّة والقصائدِ الَّتي اخُْضِعَت  للنُّصوص الشِّ

ومَــا  ــة.  يَّ النَّصِّ راسَــة  والدِّ المنْهَجــيِّ  للتَّحليــل 

حُسْــنِ  بســببِ  أو  الحَــظِّ  لِحُســنِ  هــذا،  كانَ 

إلَّ  تدقيقهَــا،  و  الُأصُــولِ  النُّصُــوصِ  تَدْويــنِ 

الأعَــمُّ  نَجَــم  فِيمــا  وأنْــدَرهُ،  القليــلِ،  ــلَّ  أقََّ

عــنِ  التَّصْويــبِ  مِــنَ الَأخْطــاءِ واجِبَــةِ  الأغلــبُ 

ــةِ مِــن  الحَاجَــةِ إلى تحويــل النُّصُــوص الأصليَّ

برنامــجِ تنضيــد كلمــاتٍ ونُصــوص كُمْبْيوُتَــريٍّ 

صَــارَ قَديْمــاً واخْتَفــى، إلى برنامــجٍ حديــثٍ لا 

ثُهَــا،  بهَِــا، ويُحَدِّ نَفسَــهَ، ويَعْلُــو  رُ  يُطَــوِّ يـَـزالُ 

وُجُودَهَــا!  ــخَاً  ومُرسِّ تَهَــا،  فاعِلِيَّ مُعَــزِّزاً 

أنْ  هَــذِه   ِّ النَّــيِّ التَّحريــر  ــة  لِنْهجيَّ ولِــنْ كانَ 

تُحُافِــظَ عَــىَ صَلَــةِ النُّصُــوص بزِمَــنِ كَتابتهــا، 

كانَ  الَّتــي  ــة  نـَـاتِ والخَصَائــصِ المعَْرِفِيَّ وبالمكَُوِّ

لِــرورِ  فَــإنَّ  حِيْنِــهِ،  في  عليْهَــا  مُتَوافِــراً  كاتبُهَــا 

الْخَطْــوِّ  مُتَسَــارعِ  مِــنْ زَمــنٍ  عِقْديــنِ وعامَــنِ 

الإبداعــيِّ  التَّطــور  ومِــنَ  مُذْهِــلٍ،  نَحْــوٍ  عــىَ 

إبْــداعِ  في  سِــيْمَا  ولا  المصَُاحبِــنِ،  والمعــرفيِّ 

 ، عرِ، وفي التَّنْظيِر الْجَمَالِِّ الَأدبي والْفَنِّيِّ الشِّ

وفِ مَنَاهِــج النَّقــد التَّطبيقــيِّ ومدارسِــهِ، وفي 

يَفْتَــحَ  أنَْ  لــة،  الصِّ ذات  الإنْسَــانيَّة  العلــوم 

ــروع  ــوَالَ عــنْ  جَــدوى الشَّ الأذْهَــانَ عَــىَ السُّ

ودراسَــاتٍ  نَظَريَّــةٍ،  نَقْديَّــة  نُصُــوصٍ  نَشْــرِ  في 

بهٍَــا،  صِلَــة  ذاتِ  ــة  تَحليليَّ ومُقَارَبـَـاتٍ  يَــةٍ  نَصِّ

بعِْــدَ أنَْ مَــيَ عَــىَ كتابتِِهــا زَمَــنٌ يَبــدو أنَّ كُلَّ 

عِقْــدٍ فِيْــه يُعَــادل قَرْنَــاً، فِيمــا يُعــادلُ كُلُّ عــامٍ 

ــرِ  عِقْــداً، إذا مَــا قُورنــت أزمِنَــةُ العَالَــم المتَُحَضِّ

الْحَديــثِ، مِــنْ أيِّ مَنْظُــورٍ أو وُجْهَــةٍ، بأِزْمِنــهِ 

الْقَديمــة؟! الْتَكلِّسَــةِ  العَــربِ 

وناقِــدٍ،  أكاديمــيٍّ  كباحــثٍ   ، إليَّ وبالنِّســبَة 

عــن   ائِــم  الدَّ ــؤال  بالسُّ مَسْــكُون  وكإنْسَــانٍ 

بأِسْــرِهَا،  ــة  الحقَّ والإنْسَــانيَّة  العــربِ  نَهضَــة 

ــؤال  فَإنَّنــي لا أملــكُ مِــن جَــوابٍ عَــنْ هَــذا السُّ

تَكْمــنُ  فَفيْــهُ  النَّشْــرِ،  عَــى  الحِــرْصَ  إلَّ 

الفكريَّــةُ  نَاتُــهُ:  مُكَوِّ الْجَــوابِ الْكْنُــوزَةِ  فَحْــوى 

النَّقدِيَّــة  النُّصُــوص  ثَنايــا  في  ــةُ،  والجمالِيَّ

وأطْوائِهــا، والَّــذي أضََاءَتْــهُ، ولَــم تَــزلْ تُسَــلِّطُ 

ــعرِيَّةُ  الشِّ النُّصُــوصُ  عَليــه،  أنَْورَاهَــا  كُلَّ 

الــذي  َــنَْ  الم لَت  شَــكَّ الَّتــي  القِنَــاعِ  وقَصَائــدُ 

سَــتْ كَتابَتُهَــا عَلَيــه. وإنِّ لََتَطَلَّــعُ، بلَِهْفَــةٍ  تَأسَّ

إلى  الُأفُقــيُّ  العَرَبـِـيُّ  مــنُ  الزَّ يأَخُذُهَــا  ألَّ  آمُــلُ 

تَكَلُّسٍ وخُمُودٍ، إلى تَعَرُّف إجِاباتِ القارئاتِ 

وال، سَواءُ أتََقَاسَمَتْ  والقارئين عَنْ هذَا السُّ

فِ  جَوابــيَ   فَحْــوى  وإجَِاباَتُهُــم  إجَاباَتُهُــنَّ 

أمْ  ناتِــهِ،  مُكَوِّ بَعْــضِ  فَحْــوَى  أوَْ  تِــهِ،  كُلِّيَّ

جَابـَـاتِ، وتَبَاينــتْ  دتْ اتِّجَاهَــاتُ هَــذِهِ الِْ تَعــدَّ

خُلاصَاتِهــا  مَغَــازي  ــتْ  عَّ وتَنَوَّ سَــاتُهَا،  مُؤَسِّ

وفَحَاويْها، أوَْ تَغَايرَتْ فِيْهَا سُبُلُ الاسْتِجَابةِ 

ياَت الوُجُودِيَّة الَّتي يُمْلِيهَا  ــلوُكِيَّة للتَّحَدِّ السُّ

واقِــعٌ مَــىَ عــى تَكلُّسِــهِ وحُلكَــة سِــواده مــا 

يَربُــو عــى سَــبْعَة قُــرونٍ مَشْــحُونَةٍ بصَِدْمَــاتِ 

حَدَاثَــةٍ مُتَواليِــةٍ تَتفَاقَــمُ عَقابيــلُ العْجْــزِ عَــنْ 

ياَتٍ،  الاستجابَةِ الْحيَويَة لِاَ تَفْرِضُه مِنْ تَحَدِّ

حَقِيْقِــيٍّ لانْتِهَــاجِ  ــئٍ  تَهَيُّ مِــنْ  عَلَيــه  تَحُــثُّ  َــا  ولم

إدراكِ  إلى  عُبُورُهَــا  يُفْــيِ  مَعْلُومَــةٍ  سُــبُلٍ 

نُهُــوضٍ، وإلى اسْــتِعَادةِ القــدْرةِ عَــى تَحقيــقِ 

ــالٍ، وَذِي مَغْــزىَ  وُجُــودٍ عُرُوْبـِـيٍّ حَقِيْقــيٍّ وفَعَّ

، في شَتَّى مَدَاراتِ الوُْجُودِ الِإنْسَانيِّ  حَضَارِيٍّ

، والَّــذِي  الْاَئِــرِ الْنَ فِ أعَْمَــاقِ الوُْجُــودِ الْحــيِّ

لَــمْ يَكُــفَّ الإنْسَــانُ الحَــقُّ عَــنْ نُشْــدَانِ ظُهُــورهِ 

تَجَلِّيَاتِــه. وسُــطُوعِ  خَفَــاءٍ،  مِــنْ 

مُلاحَظَة: النَّصُّ المنسُورُ، هُنَا، هُوَ اسِتِكْمَالٌ 

للِنَّصِ المنَْشُــور في العَددِ رقم )70(، نُوفمبر/ 

والّــذي  »الْجَديــد«،  مِــن  ــاني،  الثَّ تشــرين 

ــعْري:  يَحمــل العنــوان:  »أصُُــول القنــاع الشِّ

ــعْر العَربـِـي الْعَُاصِــر«. قصيــدة القنــاع في الشَّ

ناقد من فلسطين مقيم في براتسلافا

هَوامش وإشَارات:

ــعْر  )1(  ابــن رشــيق: العمــدة في محاســن الشِّ

محمــد  تحقيــق:  جــزءَان،  ونقــده،  وآدابــه 

الجيــل،  دار  الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي 

الجــزء   ،1972 الرابعــة،  الطبعــة  بــروت، 

.236 ص  الثــاني، 

الكتــاب  ل،  والمتَُحَــوِّ الثَّابــت  أدونيــس:    )2(

العــودة،  دار  الحداثــة،  صدمــة  الثَّالــث: 

.18 ص  ابعــة، 1983،  الرَّ بعَــة  الطَّ بــروت، 

عْرية، ترجمة:  )3(  تزفيطان تودوروف: الشِّ

دار  ســامة،  بــن  ورجــاء  المبخــوت  شــكري 

بعــة  الطَّ البيضــاء،  الــدار  للنَّشــر،  تُوبقــال 

.76 ص   ،1990 الثَّانيــة، 

)4(  نورثرب فراي: تشريح النَّقد - مُحاولات 

أربَــع، ترَجمــة: محمــد عصفــور، منشــورات 

الجامعــة الأردنيَّــة، عمــادة البحــث العلمــي، 

ــان، د.ط، 1991، ص 122. عَمَّ

هَــذَا  نــات  مُكَوِّ عَــى  التَّفصيــيِّ  ــاع  للاطِّ  )5(

مــن  المصدريَّــة  حُقُولــه  تراتــب  وعــى   ، المــنِْ

فِ  المئويَّــة  ونســبها  الأقنِعــة  عــدد  حيــثُ 

ــعراء  الشُّ تراتــب  حيــث  ومــن  حَقــلٍ،  كُلِّ 

وعــدد  الأقنعــة،  عــدد  مســتويات:  عــى 

القصائــد، وتنويــع الأصــول المصدريَّــة، ومــن 

قصائــد  لصــدور  مَنــي  الزَّ التّعاقُــب  حيــثُ 

القنــاع، وتواريــخ كتابتهــا ونشــرهَا في ديــوانٍ 

شَــمله المــنُ  قَــدْ  مــا  حيــثُ  ومــن  مَــرَّة،  ل  لأوَّ

وقصائــد،  شَــعريَّةٍ  ودواويــن  شُــعراءَ  مــن 

كُلِّ  عــى  ــة  بانوراميَّ إطلالــة  عــى  وللحصــول 

ــة واحِــدَةٍ، أنُْظُــر: عبــد  ذلــك في شــبكَةٍ جَدْوَلِيَّ

كــر،  الذِّ سَــابقِ  المرجَــع  بسيســو:  الرَّحمــن 

بَعْدهــا.  ومــا   334 ص  الجــداول، 

للحصول على المعلومات المتعلِّقة  	)6(

بنشــر هــذا الكتــاب، في طبعتــه الأولى، أنْظُــر: 

كــر،  عبــد الرَّحمــن بسيســو: المرجِــع سَــابق الذِّ

أعــاه.  )1( رقــم  الهامــش 

مقال
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وزن
 

خفيف الوزن

تاريخي مختصر

لا أصطدم بشيء

أقف مطمئناً في زاويتي

وعلى استعداد

أن أقف مرتفعاً قليلا عن الأرض

من المحتمل أن أسقط

حتى لو سقطت

لن أنخفض

لن تلامس قدماي الأرض

أنا والفراغ على قدم المساواة

قد أصاب بالجروح

لكنني سأبقى في زاويتي

واقفا بقدمين مرتفعتين قليلا عن الأرض

أنا والفراغ على قدم المساواة.

سقف

أمشي على سقف

من زجاج متصدع

في كل خطوة

أحبس أنفاسي

لأسمع طقطقة التصدع

خاب أملي

ما يزال الزجاج يحمل وزني

أرَُكِزّ على صوت أنفاسي

نسيت أنني لست هناك

على سقف زجاجي

لكن حتى لو كنت هنا

أنا دائما

إما هناك

أو أنظر إليه.

سفينة يابسة

الوحدة

عندما لا تموت

في قتال أو هروب

عندما لا تبحر السفينة

أو

تطير

عندما يكون الوداع

اسما لكل شيء تعرفه

في الموانئ قبلات حارة

أكثر من موائد العشاء

في  المستشفيات تضرعات

أكثر من  صلوات المعابد

في البلاد أسوار

أكثر من تلك التي في قصور الحكام

في الماء سواحل بلا عدد

وفي الفضاء دروب

أكثر من اليابسة

لا تركض

ليس هناك مكان للاختباء

لا تحاول الاستسلام

لن تستطيع

لا تبقى واقفا

اجلس

امسح بقعة حبر من صفحتك

كأنها حبة عرق من جبينك

وعندما يتجمع ما يكفي

من الغيوم في صدرك

سيمطر جبينك

وتبحر السفينة

أو

تطير.

الأرض قطع زجاج
والناس حفاة

تسع قصائد

عبدالله الرّيامي

شعر

ان
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خطأ

أخطاؤك نائمة

تحلم بك

وأنت لا تستطيع النوم ليلً

لأنك مستيقظ

في حلم شخص آخر

خطأ عندما يكون وجهكِ

هو الشيء الوحيد الذي أرسمه

خطأ عندما تكون القصائد

هي الطريقة الوحيدة للعيش

خطأ عندما ينظر إليكَ أحدهم

ويسألك:

“ما هو الخطأ معك”

خطأ ما

هذا ما أفكر فيه

والوقت الذي اخترتُهُ

مجرد خطأ.

في الألفية الثالثة

سأموت في الشارع

لا أعرف أحدًا هنا

لا مكان أذهب إليه

الشوارع الخلفية محاقن للإبر

الأمامية للمواكب

وماكينات الصرف الآلي

لحسن الحظ

منذ ثلاثين عاما

جميع ملابسي بلا جيوب

وللاحتياط أكثر

ألبس أحذية بلا خيوط

لا أعرف أحدًا هنا

رحل الأصدقاء

أغُْلِقَ المقهى

لا مكان أذهب إليه

لا سلام من هنا إلى زحل

الحروب تقتل الفارين منها

أكثر من المسلحين

لا أهمية لهذه الجسور

لا شيء يستحق العبور

في الألفية الثالثة

سأموت في الشارع.

حذاء رجل ميت

أمرّر راحتيّ

على عيني ميت لأسدلهما

أغلقتُ الكتاب

وقبل أن تبرد قهوتي

القصص الجديدة أصبحت قديمة

انتعلتُ حذاء

ومشيت طويلا

في حذاء رجل ميت

لم أعرف إلى أين أمضي

ولم أصل إلى مقبرة

تستطيع المشي طويلً

في حذاء رجل ميت

لكن ليس لديك قدميه

تستطيع بسهولة أن تغلق الكتاب

لكن ليس لديك مفتاحه

تستطيع أن تُحيي ما يقتله الإله

لكن كل إله

يقتل شعب الإله الآخر

تعب الحذاء مني

تركني في منتصف الشارع

وعدت حافيًا

أكمل قهوتي باردة.

لاجئ

أرمي مفاتيحك بعيداً
تصبح سجيناً

سجين في بشرتي

وأرتدي روحاً قديمة

سجين في غرفتي

في داري

عند أولادي

في أسوأ لحظاتي
وحيداً

لكنني لست أسيراً

أنا لاجئ

يمكنكم العيش من دونه

يمكنكم الانتظار إلى الأبد

على باب داري

ولن أخرج

لن تجدوا مفاتيحي

التي رميتها بعيدا.

تلاحقني الخريطة

لم أحمل يوما

خريطة مجعدة

من سوء الاستعمال

بطياتها المربعة

مطبوعة على ورق الكروم

بحواف حادة

وحبر مقاوِم

وغبار في كل زاوية متكسرة

حملتُ قدميّ

ولاحقت منزلا

يعبر الحدود كل يوم

وحدودا أبعد كل عام

حملتُ على ظهري

قماشا لستر العورات

وأحذية لا يبتاعها الحفاة

طرقت بضاعتي الأبواب

في بلدات قصية

كأنها نجوم صغيرة لم تكتشف بعد

ولا يتحد سكانها مع الأنبياء الفاشلين

بعتهم ما يكفي لسد رمقي
وابتعتُ منهم ضوءاً

يحملني في الظلام

ثم كتبت شيئا من الماضي

عن أباطيل المستقبل

لم أكن من شعراء المهجر

ولم أحمل خريطة

فهي لن تشير إلا إلى موجود

لم أكن رومانسيا
لكنني اصطحبت القمر مصباحاً

أشعله

متى اقتربت من شاطئ

أو قعر وادٍ

كنت آمل

أن تكون الأرض مسطحة

لأخرج بعد رحلة طويلة

من الخريطة

كانت العظام

تقف في الشوارع على كل نخاع

لم يكن هناك مشاهير يذكرون

ولا أحد يكشط سطح القمر

بحثاً عن جواهر

حاملو الخريطة

أشعلوا النيران في الأدغال

أبحروا

عبروا الصحاري والجبال

قبلهم

كان جنوب بلا شمال

شعر
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شرق بلا غرب

لم أحمل يوماً خريطة

فهي لن تعرف

إن كان حاملها
مهاجراً أم غازياً

وغداً أم نبيلاً.

المستقبل ورائي

سأهرب هذه الليلة

لليلة واحدة فقط

عندما أهرب

سيكون العالم لي

أنا في كل مكان

ولست في أيّ مكان

ستكون السماء ضبابية

والنجوم ليست في أماكنها المعتادة

ومع كل شروق

الأرض قطع زجاج

والناس حفاة

المحيطات يابسة

واليابسة محيطات

أما الأطفال قد يكونون حقيقة

بيوت صغيرة تسع الجميع

عندما أهرب

لن يعرفني الناس

هناك من سيحييني بودّ

لن يحكم علي الجيران

ولا الشعب كله

وعندما أعود

سيكون العالم كله ورائي

مثل المستقبل يعتم ويضيء.

شاعر من عمان مقيم في المغرب

شعر
ان

مع
 ج
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س

ح
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حوار

حسن نجمي
المغاربي المتوسطي

يعتبر حسن نجمي، الشاعر المغربي، من الأسماء الأكثر حضوراً في الفضاء الشعري المعاصر، سواء على مستوى التراكم 
الشعري أو على مستوى التميز والتنوع والجدية؛ فقد اختط لنفسه مسارًا شعريًّا حاول بناء قصيدة تخرج من رحم الجغرافيا 

المحلية إلى أفق كوني أرحب. وحقق لصوته الشعري مكانة لافتة في الفضاء الشعري العربي الأوسع.
من أعماله الشعرية »حياة صغيرة«، “المستحمات”، “على انفراد”، “أذى كالحب”. حاول من خلال بحثه الشعري تحقيق 
ما نسميه بالشعرية البصرية في مغامرة عملت على اجتياز مجالها المحدد بالرؤية إلى مجال الترميز ولغة الانزياح التي تحقق 

الشعري من خلال انفتاح الرؤيا على مديات تعيد تشكيل البصري ليضحى لغة قائمة في ذاتها.
ولعل أعماله الجديدة مثل ” فكرة النهر”، “ضريح أخماتوفا” و”يتشهاك اللسان” تعد بجديد شعري ينقل القصيدة إلى 
ترجمت إلى  التي  له “جيرترود”  روائي صدرت  كاتب  نجمي  فإن  هذا  بالإضافة إلى  بالنثري إلى أقصى حدوده.  يذهب  فضاء 
الإنجليزية والأمازيغية. وله حضور فاعل في الساحة الثقافية – الأدبية؛ وهو أحد رواد البحث في الثقافة الشعبية الشفوية 
قدم على هذا الصعيد بحثا في فن العيطة المغربي جمع فيه بين العمل على النص الشعري الشفوي وامتداداته الفنية المرتبطة 
بالتاريخ والأنثروبولوجيا والمقاربة الإثنوميزيكولوجية. والشاعر أحد مؤسسي بيت الشعر في المغرب ورئيس أسبق لاتحاد كتاب 
المغرب الذي عرفت ولايَتَاهُ )1998 – 2005( دينامية فعالة وانفتاحا على مختلف الفعاليات الثقافية واللغوية والأدبية المغربية 

والعربية والمتوسطية أيضا.
هنا حوار مع الشاعر المغربي تمحور حول رؤيته لفكرة الانتماء المتوسطي للشاعر وثقافته وحضارته المجتمعية، وذلك في سياق 
اهتمام “الجديد” بالفضاء المتوسطي ودعوتها إلى الكشف عن ارتباط الثقافة العربية بثقافات المتوسط، بما يجعل السؤال 

حول علاقة الثقافة العربية بفضائها المتوسطي سؤالا يستدعي إرثاً مهمشاً ومغيباً بفعل هيمنة الأيديولوجيا على الثقافة.

كجغرافيا  بالمتوسط  اهتمامك،  مدى  ما  بدايةً،  الجديد: 
لُه كشاعر ومثقف؟ وفضاء؟ وكيف تفكر في المتوسط وتَتَمَثَّ

حسن نجمي: اهتمامي بالمتوسط هو في المقام الأول اهتمام 
شعري وسردي وإبداعي، وأيضا اهتمام ثقافي وفكري وإنساني أي 

أنه يأتي من كوني كاتبًا وقارئًا في الوقت نَفْسِهِ. لكن دعني أسأل 

أولاً، ما المتوسط؟ وما المتوسط بالنسبة إلينا في المغرب وفي 

نحن  المتوسط،  إلى  نفسها  النظرة  نملك  الكبير؟ وهل  المغرب 

سكان جنوب المتوسط، التي لدى أصدقائنا وشركائنا في بلدان 

شمال المتوسط؟

، المتوسط فضاء أساسًا، بما يَعْنيه الفضاء كمفهوم  بالنسبة إليَّ

من تعدد في الأبعاد والمكونات والعلائق، المتوسط بحر، “بحر 

الرُّومْ” )كما كان يسميه قدماء العرب(، المتوسط موانئ متعددة 

خرائط  المتوسط  ا،  جدًّ غنية  وسرديات  ذاكرات  ولها  ومختلفة 

وممارساتُ  وإنسانية  حضارية  وديناميات  وتواريخ  وجغرافيات 

واستراتيجيات  استراتيجيات  أيضًا  وهو  عيشٍ.  وأنماط  حياةٍ 

مضادة، تقاطعات وصراعات، وحروب أيضًا لم تَنْتَهِ بعد منذ أن 

بدأت في فجر التاريخ المتوسطي.

وذاكرة  ومتَخَيَّل  وكتابة  شِعْر  وأساسًا،  أيضًا  المتوسط،  ولكن 

خلاقة، بحر الأسطورة الِإغْريقية والأسطورة الرومانية، وكذا بحر 

الأساطير الأخرى القديمة، وحتى المعاصرة )بالمعنى الذي شكله 

باَرْتْ للأسطورة(، بحر المحكيات والسرود الملحمية والشفوية.

ومعنى ذلك، أن الحديث عن المتوسط بالنسبة إليَّ لا يمكن أن 

متوسطيَّا.  يكون  ألاًّ  للمرء  يمكن  لا  المغرب  ففي  محايدًا.  يكون 

أنا متوسطي حتى وإن كنت أسكن في الرباط أو في الدار البيضاء 

على ساحل الأطلسي. وأن أتكلم عن علاقتي بالفضاء المتوسطي 

فكأنما أقوم بزيارة جديدة إلى تاريخ معيَّن، وذاكرة عميقة، وربما 

بارز وملموس مع ما هو سرّي  إلى جغرافيا يتداخل فيها ما هو 
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ولا مرئي.

المنتظم  قانونيًا على مستوى  مُعْتَمَدة  المتوسّط خرائط رسمية 

والتجاوز  للخَرْق  رسمية  إرِادات  مع  معتَمَد  وبعضها  الدولي 

على  الفلسطينية  الحالة  إلى  بالنسبة  الشأن  هو  كما  والتجاهل 

سبيل المثال. ولكن المتوسط أيضا خرائط في الكتابة والتعبيرات 

الفنية والجمالية المختلفة.

الحقيقية  والأمكنة  الأزمنة  على  مفتوح  كبير  كتاب  المتوسّط 

والخبرات  والمعارف  الكتب  من  بابل  على  مفتوح  والمتخيلة، 

فيها من   – إن شئت   – بورخيسية”  الإنسانية والمتوسط “مكتبة 

الرفوف والكتب والذكاء ما لا نستطيع أن نحصيه أو نَتَمَلَّكَه دفعةً 

واحدة، وبالتالي لا نستطيع سوى أن نكتفي 

برواية من روايات المتوسط، روايتنا، وكلٌّ 

من  نقترب  نحن  العمق،  وفي  روايته!  له 

روح المتوسط أو نبتعد عنها بقدر ما تتوافق 

رواياتنا أو تتخاصم حول المتوسط وداخله.

فلم  المتوسط  خريطة  اتسعت  واليوم، 

تعُد جغرافية فحسب بل أصبحت خريطة 

جيوسياسية لاعتبارات سياسية واقتصادية 

فهناك  وعسكرية،  وأمنية  واستراتيجية 

بلدان كالبرتغال والأردن وموريتانيا لا تطل 

فعليًّا على البحر الأبيض المتوسط، لكنها 

أصبحت دولا أعضاء في جميع المنظمات 

المتوسط  قلب  في  تحضر  التي  إنجلترا  وهناك  المتوسطية. 

الوضع  عن  فضلاً  طارق..  جبل  لصخرة  احتلالها  نظرا لاستمرار 

اذّ الغريب والمقلق على الدوام. الاستيطاني في فلسطين الشَّ

عبري،  أندلسي،  أفريقي،  أمازيغي،  عربي،  متوسط  إذن  هناك 

المختلفة؛  وأعراقه  بجذوره  أوروبي  متوسط  هناك  مثلما 

إلى  وما  يهودي  مسيحي  إسلامي  متوسط  أيضًا  هناك  وبالطبع 

ذلك من العناصر الدينية والإثنية واللغوية والحضارية والثقافية 

ومتنوعة  واسعة  وأدبية  شعرية  خرائط  هناك  لكن  المتعددة، 

ابن بطوطة  بالرؤى والأساليب والإمكانات الجمالية، منذ  وغنية 

منذ رحلة  شئنا  وإن  وسيرفانتيس،  ودانتي  الإدريسي  والشريف 

في  وسبتة  طنجة  إلى  بلاده  من  أوُلِيسْ 

اعتمدها  التي  للخريطة  طبقا  المغرب، 

الباحثون المختصون في دراسة الأوديسا.

القصيدة  عتبات  من  عتبة  المتوسط  إن 

نكتب،  عندما  ونحن  للكتابة.  وأفق 

أن عددا من الأطالس والخرائط  نكتشف 

والعطور  والروائح  والألسن  والمعاجم 

والإيماءات  والحركات  والأصوات 

هذا  من  تسلّلت  وقد  الكثيرة  والعلامات 

والجغرافي  البشري  الهائل،  المتوسط 

والتاريخي، إلى نصوصنا. وإذ نكتب اليوم 

مستوحين  المتوسطي  الفضاء  داخل 

أبعاده، فكأنما نرتدي سترة الإبحار ذاتها التي كان يرتديها أوُلِيسْ 

في عبوره الأسطوري لمتاهات وجزر الفقدان والاكتشاف والبحث 

الكاتب  أو  الشاعر  أن  بمعنى  الخلاص.  وعن  بل  الجذور  عن 

نفسه  المتوسط  كونيّاً لأن  يكون  أن  سوى  يسعه  لا  المتوسطي 

حوض مفتوح يوجد في قلب العَالَم، ولا يمكنه أن يكون منغلقًا 

على ذاته ملتزمًا فقط بخصوصياته وحدوده ومياهه وسواحله.

باختصار، القصيدة المتوسطية قصيدة كونية مفتوحة ولا نهائية 

أكبر وأوسع وأعمق من المتوسط نفسه.

هوية متوسطية

الجديد: على ضوء هذه المحددات التي أشََرْتَ إليها، وهذه 
عن  نتحدث  أن  يمكننا  كيف  للمتوسط،  المتعددة  الخرائط 

مُوَاطَنَة متوسطية؟ وهل هناك مواطن متوسطي؟ 

حسن نجمي: بالتأكيد هناك مواطن متوسطي لأن هناك تجربة 
زمن أولً مثلما هناك جغرافيا متوسطية عبر البحر والامتدادات 

المختلفة في اليابسة. هناك تاريخ وذاكرة، هناك خبز متوسطي 

وأناشيد  ورقصات  وموسيقات  وأنسجة  وألبسة  وطبخ  وزيتون 

جسدية  وتعبيرات  ورياضات  وتراتيل  وتهاليل  وفلكلور  وغناء 

وعمران ومسرح وسينما ومعمار وفنون تشكيلية… إلخ. وبالتالي 

لا يمكن إلا أن يكون هناك مواطن بنواة صلبة لِهُوية متوسطية، 

وبذاتية متوسطية مشتركة مع اختلافات في التفاصيل بالطبع.

والمواطن المغربي، واستطرادًا المواطن المغاربي، لا يمكنه إلَّ 

أن يكون – بالقوة وبالفعل – مواطنًا متوسطيًا، وذلك بالرغم من 

الوَطْأةَ  القُطْرية شديدة  أو  المحلية  النَّواة 

بل  تَعارُضَ  لا  ولكنْ  هويته،  نسيج  في 

على  ب  وترسُّ تكامل  هناك  العكس  على 

مستوى طبقات الهوية في تكوينه العقلي 

والنفسي والعاطفي، وفي متخيله. وسواء 

في واقعه المادي أو في حُلْمِهِ بل حتى في 

شبابنا  بعض  أن  كيف  ترى  وأنت  وهمه. 

غَد الأوروبي يعرف  الحالم بالعيش في الرَّ

دائمًا،  ممكنًا  ولا  سهلً  ليس  العبور  أن 

ليس  المتوسط  الأبيض  البحر  أن  ويعرف 

هناك،  الموت  أن  يدرك  أي  دائمًا،  أبيض 

ومع ذلك يلقي بنفسه في المغامرة وكأنه 

يريد أن يُجرِّب الموت بعد أن جرَّب الحياة!

أنت ترى إذن، حتى في الموت وليس في الحياة فحسب، 

مِيَاهٍ  في  حَيَاتَهُ  اليائس  أو  الوَاهِمُ  أو  الحالمُ  المغربيُّ  يُنْهي 

المتوسطي  الحوض  أصبح  كيف  جميعًا  نرى  بل  متوسطية 

إلى  يدي  أمد  قد  بأنني  الإحساس  يعطيني  ما  بالجُثث،  مُورقًا 

الماء فألمس جثمانًا عائمًا. مشهد مؤلم جارح حقا، لكنه أصبح 

وَر والنشرات الِإخبارية المكرورة في  “معتادًا” – للأسف – في الصُّ

القنوات التلفزيونية.

البعيدة عن  الداخلية  العميق، في الأقاليم  المغرب  اليوم، في 

البحر  ثقافة  إلى  أساسًا  تفتقد  والتي  المتوسط،  وعن  البحر، 

يمكننا  الأمية،  تجتاحها  فقيرة  قروية  عائلات  وفي  وتقاليده، 

أن نلمس كيف أصبح المواطن البسيط، والذي لا يجيد الكتابة 

الخاصة  الجغرافية  التفاصيل  من  بعضًا  يعرف  والقراءة، 

والمغاربية  المغربية  الهجرة  ترَاجِيديا  أن  واضح  بالمتوسط. 

)والأفريقية جنوب الصحراء اليوم كذلك( أصبحت تعلّم بسطاء 

الناس معنى المواطنة المتوسطية، معنى أن يعيش “الساموراي” 

محزنة  مأساوية  بطقوس  أيضًا  يموت  وأن  اليائس  المتوسطي 

الساموراي  المتوسطي.  بـ”الهاراكيري”  أصفها  أن  يمكن  ومقلقة 

الياباني كان يضطر إلى قتل نفسه عن طريق قَطْع الأحشاء لكي 

الخزيَ  ولبلده  لنفسه ولأهله  يجلب  لا  لكي  أو  العدو  يأسْره  لا 

الواقع والحلم  أمام ضغوط  إذن،  الفرق  ما  الهزيمة.  إثر  والعار 

بحياة الرَّفاه في أوروبا واستحالة العيش الكريم هنا وهناك؟ ثم 

تموت،  تموت! وهي لا  المتوسط، حتى الآلهة  العمل؟ ففي  ما 

كما قال روني شار في إحدى قصائده، إلَِّ لأنها بيننا. أقصد هُنا 

في المتوسط، في الماء وعلى الأرض وبين 

الناس.

الإرث الشفوي

الجديد: باعتبارك الباحث الذين اشتغل 
فن  خلال  من  الشفوية  الثقافة  على 

أن  يمكننا  هل  بالمغرب،  العيطة 

متوسطية  شفوية  ثقافة  عن  نتحدث 

قائمة بذاتها، لها محدداتها وخصائصها 

وامتداداتها؟ 

الثقافة  بدأت  لقد  نجمي: أجل،  حسن 

نحن نقترب من روح
المتوسط أو نبتعد عنها

بقدر ما تتوافق رواياتنا أو
تتخاصم حول المتوسط

وداخله

إذ نكتب اليوم داخل 
الفضاء المتوسطي 

مستوحين أبعاده، فكأنما 
نرتدي سترة الإبحار ذاتها 
التي كان يرتديها أُولِيسْ

حوار
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الثقافات الإنسانية، ولا  ككل  شَفَويًّا،  بدأت  ما  أول  المتوسطية 

الكتابة  انتشار  رغم  اليوم  إلى  فيها  حاضرًا  فَويُّ  الشَّ البُعْدُ  يزال 

أهم  أن  تعرف  ولعلَّك  والافتراضية.  الرقمية  والثقافة  والصورة 

المتوسطي  الغَرْبي،  الفكر  في  فلسفية وتاريخية  فكرية  مشكلة 

الأوروبي والكوني، هي “المشكلة الهُومِيرِية” ذات الصلة بالنص 

هوميروس  إلى  والمنسوب  المؤلف  مَجْهُولِ  الأسطوري  الأدبي 

الذي لم نتأكد حتى اليوم مما إذِا كان موجودًا أو غير موجود فعليًّا 

كشخصٍ فيزيقي وكاسْمٍ وكمؤلف أو أنه مجرد اسم تخفّى خلفه 

مؤلفون متعددون.

بغضّ النظر عمّا نعرفه عن تاريخ الشعر الإنساني، نشيد الإنسانية 

الكبرى  النصوص  بدأ شفويًّا كترتيل وكإنشاد، فإن  الأول، كونه 

في الحضارة المتوسطية بل وفي الحضارة الإنسانية كلها ظهرت 

عندما ظهرت لأول مرة كنصوص شفوية، 

والكتُب  الدينية  والنّصوص  فالملاحم 

والأغاني  والأناشيد  والمَحْكِيات  السماوية 

تدوينها  بالأساس أعمال شفوية، وتم  هي 

لاحقًا في عصور الكتابة أو عصور التدوين.

هذا  في  بورخيس،  لويس  لخورخي 

عن  إحداهما  هامتان  محاضرتان  السيَّاق، 

“ألف  كتاب  عن  والأخرى  الكِتَاب،  تاريخ 

يتوقف  المحاضرة الأولى،  ليلة وليلة”. في 

عند خلود سقراط الذي لم يترك بعد موته 

البعد  إلى  أيََّ شيء مكتوب، فقد كان معلّمًا شفويًّا. كما يشير 

واحدة  مرة  سوى  يكتب  لم  الذي  المسيح  تعاليم  في  الشفوي 

لت الريح بمحوها. ويشير أيضًا إلى  على الرمل بعضَ الجُمَل تكفَّ

فيتاغورس الذي رفض إراديًا الكتابة، وإلى معنى المُحَاوَرَة لدى 

أفلاطون الذي خَلقَ له أندادًا ووزّع نفسه عليهم كي يفكر ويتكلم. 

إملاء  هي  التَّوْراة  المقدس،  الكتاب  السماوية،  الكتب  وكذلك 

من الروح القدس، القرآن الكريم كان شفويًّا قبل تدوينه بعناية 

الخليفة عثمان بن عفان.

ولا أحتاج إلى أن أتوقف عند المحاضرة الأخرى، فكتاب ألف ليلة 

وليلة هو أحد أبرز الأعمال الشفوية في التاريخ الإنساني، حكايات 

شفوية جُمعت لاحقًا في كتاب بعد أن كانت متداولة على ألَْسِنَة 

وأنت  العربية.  الساحات  في  الليل  ارِ  وسُمَّ الحكواتيين  الرواة 

الكتاب  لهذا  مخطوطة  أفضل  أن  تعرف 

اعتبرت  التي  المصرية  المخطوطة  هي 

أقرب إلى الاكتمال من باقي المخطوطات 

الأخرى لكتاب “الليالي العربية”. ومعناه 

هي  وليلة  ليلة  لألف  نسخة  أفضل  أن 

ينبغي  لا  ما  وهذا  المتوسطية.  النسخة 

أن ينساه القراء والشغوفون بهذا الكتاب 

المقروء في كافة جهات الأرض. ولا أنسى 

أساسية  وهي  الشامية،  النسخة  طبعًا 

ألف  كتاب  ل  تَشَكُّ تاريخ  دراسة  في  أيضًا 

ليلة وليلة وتَتَبُّعِه.

للتراث  بسيطة  جرد  بعملية  نقوم  أن  يكفي  آخر،  جانب  من 

اللغوي  وللتعدّد  تبايناته،  وعبر  المتعدّد،  المتوسطي 

وبالخصوص حجم اللهجات المستعملة في البلدان المتوسطية 

وما تتداوله كل لهجة من مدخرات ثقافية شفوية، وكذا ما تزخر 

به الحياة اليومية من طقوس ومهن تقليدية وتعبيرات شفوية. 

والاجتماعية  الثقافية  الخصوصيات  في  الواضح  التعدد  أن  كما 

والأعراق والإثنيات والممارسات العقائدية وبالخصوص الديانات 

التوحيدية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وما إلى ذلك يعبّر عن 

ثقافات شفوية لها تمايزاتها مثلما لها مشترك جدّي هو ما نسمّيه 

إدراك  دائمًا  يكن سهلً  لم  وإنِْ  الجامع حتى  المتوسطي  بالبعد 

ودوره  والإنسانية  الحضارية  بأهميته  والإحساس  المشترك  هذا 

والتقارب  والتخاطب  والتبادل  الحوار  وفي  العلائق،  تجسير  في 

والتعاون.

داخل  المكتوب  على  الشفوي  يتفوق  حد  أي  إلى  الجديد: 
نتاج  ثقافي الخاص، أم أن هذا الحكم   – هذا الفضاء الجيو 

لكليشيهات لا وجود لها على أرض الواقع؟ 

الشفوي  البُعد  يتفوق  أن  الضروري  من  نجمي: ليس  حسن 
على البعد المكتوب في الفضاء الجيو – ثقافي المتوسطي، ولا 

باستمرار  نعي  أن  هو  المهم  الشفوي.  على  المكتوب  يتغلب  أنْ 

فقط  ن  ومُدَوَّ مكتوب  هو  ما  هي  ليست  المتوسطية  الثقافة  بأن 

أنوية  الذي يشكل  الشفوي  الثقافي  أيضًا هذا الاحتياطي  بل هي 

هويات  الهويات  هذه  من  يجعل  أن  ويمكنه  للهُويات،  صلبة 

“هويات  إلِى  لَها  يُحوِّ أن  يمكنه  مثلما  ومنفتحة  وسلسة  ناعمة 

 )Identités meurtrières( قاتلة” 

والنظرية  الفكرية  الجهودِ  أهميةُ  ثَمَّ  ومن 

والممارسات  التعبيرات  من  جَعلتْ  التي 

يًّا،  مادِّ الشفوية رأسمالً رمزيًا لا  الثقافية 

وماديًّا أحيانًا.

على  الشفوي  بالعُنْصُر  الاستخفاف  إن 

المثقفين  كبار  بعض  لدى  نجده  ما  نحو 

قد  منهم،  العرب  خصوصًا  والمفكرين، 

يُشَكّل دائمًا نوعًا من التَّلْغيم كاتم الصوت 

محليًّا  المتوسطية،  الثقافية  للساحة 

أو  توجه  أيّ  إن  ككل.  المتوسط  وقُطْريًّا وعلى مستوى 

قرار بالِإقصاء أو التهميش أو المحو للعناصر والتعبيرات 

أن  شأنه  من  بالنار  لعب  هو  والثقافية،  اللغوية  الشفوية، 

يهدد الاستقرار والأمن والوحدة المجتمعية.

شعراء المتوسط

الجديد: دعنا ننتقل إلى سؤال آخر حول الوضع الشعري في 
هذه المنطقة المتوسطية. هل يمكننا أن نتحدث عن قصيدة 

خرائط  داخل  تميزها  خصوصيات  من  لها  وهل  متوسطية؟ 

الشعر العالمي؟

حسن نجمي: هناك قصيدة إنسانية، قصيدة كونية في جهة 
الجغرافيا  سمات  تحمل  قصيدة  فهي  وبالتأكيد  المتوسط، 

المتوسطية، ويلقي التاريخ والذاكرة والمجتمع بظلالهم عليها.

 Les poètes de( ”في الأنطولوجيا الشعرية “شعراءُ المتوسط

la Méditerranée(  التي أعدتها الصديقة إجِْلَلْ إرِِّيرَا )بإشراف 

إيف  الكبير  الفرنسي  الشاعر  يفتتح  بباريس(،  النَّشر غاليمار  دار 

تَسْحَرُ وتُغْرِي  البحار  أن  بفكرة  للكتاب  التقديمية  كلمته  بونفوا 

ا لا يمكن تجاوزه، وفي الآن  النَّفْس، وذلك بما يجعلها تبدو حدًّ

نَفْسِه تشكل عَتَبَة.

من المؤكد أن البحر والشمس والرمل، الماء واليابسة والضوء 

الجَسَد الشعري. ولأن  يُنْعِشُ  ا  لَمِمَّ والإحساس بنعومة الفضاء 

ى على مختلف العناصر  الشّعْر كتابة معرفية – هو أيضًا – فإنه يتَغَذَّ

والمكونات الطبيعية والثقافية والحضارية. ويمكنني أن أزعم أن 

الشعرية المتوسطية )ولعلَّها شِعْريات بالجمع( وَفَّرَتْ للعَالَم، 

عَبْرَ العصور، أفضَل العبقريات الشّعْرية وأجملَها وأعمقَها منذ 

إلِى  والرُّوماني  الِإغريقي  الشّعْري  التراث 

والأندلس  دمشق  في  العربية  المنتجات 

وفاس والقيروان ومراكش.. وإلى اليوم.

نقرؤها  كما  اليوم،  المتوسطية  القصيدة 

المُطِلَّة على  العربية  البلدان  ونتابعها في 

المتوسط وفي بلدان الشمال المتوسطي، 

لُ أحد أجمل  تُشَكِّ المتوسط،  شرق  وكذا 

العَالَم  في  وأغَْنَاها  الشّعْرية  المَشاهِد 

المعاصر.

ثْنا من قبل عن البُعْد  وأودُّ هُنَا، بما أننا تَحَدَّ

هناك قصيدة إنسانية، 
قصيدة كونية في جهة 

المتوسط، وبالتأكيد فهي 
قصيدة تحمل سمات 
الجغرافيا المتوسطية

بالتأكيد هناك مواطن 
متوسطي لأن هناك 
تجربة زمن أولً مثلما 

هناك جغرافيا متوسطية 
عبر البحر

حوار
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الشعر  أن خرائط  إلى  أنَُبِّه  أن  المتوسطية،  الثقافة  الشفوي في 

بل  المكتوب فحسب  الشعْر  على  ليست موقوفة  المتوسط  في 

هناك أرصدة شعرية شفوية ينبغي الاهتمام بقيمتها في المغارب 

وفي المشرق وفي أوروبا المتوسطية، سواء في الروافد العربية 

أو الأمازيغية أو البّْرُوفَانْسْ أو الكَاطَلَن أو الأوكْسِيتَانْ أو الغَجَر 

ينبغي  لا  وبالتالي،  إلِخ.  النَّابُّولِيتَانْ…  أو  السّلَف  أو  يلْتْ  السِّ أو 

المتوسطي والحرص  بالمُشْترَك  حِرْصُنا على الِإمساك  يُلْهِيَنَا  أنَْ 

على وحدة الثقافات الوطنية عن إيِلاء الاعتبار للشعريات الفَرْعية 

نسيج  بأن   – الأقل  على  شخصيًّا   – أؤمن  والمَحَلّية، ذلك لأنني 

المنهجي  التركيب  هذا  غَيْرَ  آخر  شيئًا  ليس  الوطنية  الثقافة 

والأدبية  الثقافية  الفَرْعية،  المكونات  من  جملة  بين  العقلاني 

)الشعرية والسردية(.

التنوع  من  كبير  قَدْر  على  ولكنه  متوسطي،  أدب  هناك  أجل، 

المتخَيَّل.  مستوى  وعلى  الأساليب  وفي  واللهجات،  اللغات  في 

العشرين  القرن  في  المتوسط  أدباء  من  وافر  عدد  حظي  وقد 

)نوبل والغونكور  العالمية  الجوائز  العصر وأرفع  التفاتات  بأرفع 

والأستورياس وكامويش والأركانة… وغيرها(، وفي البال أسماء 

والمصرية  واليونانية  والإيطالية  الإسبانية  الآداب  من  بارزة 

البَلْقَانْ  جهة  آداب  وكذا  والتركية..  والفرنسية  والبرتغالية 

المتوسطية.

التجربة التونسية

البحث  ضرورة  مسألة  تناولتَ  الحوارات  أحد  في  الجديد: 
في أركيولوجيا الفن الشفوي باعتباره تأريخًا للشعر والنص 

الناحية  متقدم من  بلد  تونس  أنَّ  بل وأشرتَ إلى  الشعري، 

الأكاديمية والعلمية في هذا المجال. ما تعليقك على هذا؟

حسن نجمي: صحيح، كنت قد أشرتُ – على سبيل المقارنة بين 
البلدان المغاربية – إلى أن تونس توفقت إلى حدٍّ كبير في إدماج 

الجامعية  الدراسات  الموسيقي والِإثنوميزوكولوجي في  التعليم 

وفي النظام التعليمي. وهذا ما جعل تونس تزخر بأفضل الكفاءات 

العلمية في مجال البحث الموسيقي، وبتنظيم مؤسساتي جيد 

وقويّ وله حضور فاعل على مستوى التدريس والتكوين والتأليف 

العلمي والديداكتيكي وتحقيق التراث الموسيقي التونسي وكتابة 

تاريخ الممارسات الموسيقية وتدقيقه في تونس. وهو ما لا نجد 

نظيرا له في المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا. ويكفي أن أقول 

إنه في الوقت الذي تتوفر فيه تونس حاليًا على أكثر من خمسمائة 

الموسيقى  في  على شهادة دكتوراه  يتوفر  ودارس  باحث   )500(

والبحث الموسيقي والإثنوميزوكولوجي لا يتخطى المغرب عدد 

يعود  المغرب  في  الخلل  أن  ظني  وفي  الواحدة.  اليد  أصابع 

المعاهد  عن  مفصولً  ظل  الذي  التعليمي  النظام  طبيعة  إلى 

الاعتباري  وضْعُها  حيث  من  والمُحْتَقَرَة  القليلة  الموسيقية 

والقانوني ومن حيث محدوديةُ مسالِكِها وتَعلماتِها وشهاداتها. 

وتضاعفت المصيبة عندما تسلم مسؤولية الإشراف على التعليم 

الجامعي أشخاص يكرهون الموسيقى والفنون، ويكرهون الحياة 

أساسا!

آصرة المتوسط

ضرورة  صار  المتوسطي  الفضاء  هذا  إلى  الانتماء  الجديد: 
سياسية  تحولات  نعيش  ونحن  خصوصا  منها  مفر  لا 

المتوسطي  للإنسان  كيف  العالم.  عبر  مهمة  وجيوسياسية 

أن يثبت ذاته وانتماءه لهذه الأرض خاصة والمواطنة أصبحت 

كونية وشاملة؟

حسن نجمي: الانتماء المتوسطي لا يلغي طبعًا الانتماء المحلي 
أو القُطْري، كما أنه لا يقف في وجه هُويتنا الكونية. فالمُواطَنَةُ 

الكونية تبدأ من الُأسْرة التي ننحدر منها، 

من  نَسْكُنُه،  الذي  العائلة  بيت  عتبة  من 

والجبل  والوادي  والحقل  جَر  والشَّ الحَجَر 

والبحر الذي نعيش بالقرب منه.

قلب  في  توجد  المتوسطية  البحيرة  إن 

العالََم. والمتوسط في حقيقته الجغرافية 

د  التعدُّ هذا  سوى  ليس  والتاريخية 

والجنسيات،  والجهات  البلدان  في 

التاريخية  التقاطعات  في  التعدد  وهذا 

لات الِإنسانية. هل  والحضارية، وهذه التنقُّ

المغرب  دون  للمتوسط  يتخيل خريطة  أن  يمكن لأحد 

أو  أو سوريا  أو فلسطين  لبنان  أو  أو مصر  تونس  أو  مثلا 

سَارَامَاغُو  لَعَلَّهُ  إلخ.  إيطاليا..  البرتغال أو  إسبانيا أو  تركيا أو 

الخرائط  يشق  أن  على  القادر  هو  الفذّ  الروائي  بخياله  وحده 

ويفصل البرتغال أو جبل طارق عن المتوسط والاتحاد الأوروبي 

وْف الحَجَرِي”. ولكن الواقع شيء آخر،  كما فعل في روايته “الطَّ

وإن كنتُ أومن بأن الخيال الأدبي قد يكون هو أقصى ما يحدث 

امرأة،  أو  رَجُلً  المتوسطي،  المواطن  فإن  وبالتالي  واقع.  من 

وهُويتَه  والقُطرية،  المحلية  هُويتَه  نَفْسِها  اللحظة  في  يعيش 

المتوسطية وهويته الكونية؛ وفي العمق يعيش هوية واحدة لها 

د المُتَضَافِر. هذا التعدُّ

فلسفة الشذرة

نعرف  أن  نود  الشذرة،  تيمة  في  بحثك  خلال  من  الجديد: 
والمحادثة  التواصل  في  دورها  وربما  ومحدداتها  خاصياتها 

لأنها لا شك تحمل بياضات تعطي للآخر فرصة الكلام وتعزز 

قيم الديموقراطية والإنصات. 

حسن نجمي: أنتَ أعرَف منّي، الَأخ منير، بأهمية القيمة النوعية 
والأدبي.  الشعري  والِإنتاج  الفكر  في  الشذرية  وللكتابة  للشذرة 

عند  الشذرية  الكتابة  حول  دكتوراه  أطروحة  على  اشتغَلتَ  لقد 

سْيُورانْ، فيلسوفًا وكاتبًا. وكان لي الشرف والغبطة أنني حضرتُ 

الرَّصينة أمام لجنة علمية مغاربية.  العلمي ومناقشتك  دفاعك 

ولم يكن الموضوع سهلً، لكنك اخترتَهُ بشجاعة وأنجزتَ عملً 

يبعث على الاعتزاز بك وبعملك وبمن رافقوك في هذا المجْرَى 

الجامعي البارع.

كتابة،  تقنية  مجرد  ليست  ذرةَ  الشَّ إنَِّ 

ولكنها تعبِّر عن تجربة حياة وعن ممارسة 

واضحًا  نجده  ما  وذلك  وفكرية.  فلسفية 

أو  نُوفَاليسْ  أو  نِيتشه  أو  باسْكالْ  لدى 

أو  شارْ  روُني  أو  كيركيغارد  أو  سيُوران 

موريس بلانشو أو رولان بارت بل في تراثنا 

ما  “الجاهلي”،  النثر  في  القديم،  العربي 

المتصوفة من  قبل الإسلام، وفي كتابات 

والسهروردي  والبسطامي  ري  النِّفَّ أمثال 

وأبي حيان التوحيدي وصولً إلِى الشعراء 

ذرةَ ليست مجرد  إِنَّ الشَّ
تقنية كتابة، ولكنها 

ر عن تجربة حياة وعن  تعبِّ
ممارسة فلسفية وفكرية

حوار

الشاعر وابنته ريم والشاعر محمود درويش في الرباط 
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ننسى  أن  دون  هذا  الحاج.  وأنُْسي   كأدونيس  الحديثين  العرب 

اليهودية  ينيَّة  الدِّ النُّصوص  بعض  في  الشذرية  الكتابة  حضور 

اوية. والمسيحية والإسلامية، وفي الفلسفة الطَّ

للشذرة  الأولى  التنظيرات  بدأت  الرومانسية،  الحركة  ومنذ 

وربما  المختلفة،  وإكِراهاته  النسق  من  متحررة  كتابة  كإمِكانية 

السائدة  النمطية  الأجناسية  تحدده  ا  عَمَّ مختلف  أدبي  كجنس 

)قصيدة، قصة، رواية، مسرحية(. طبعًا، نحن نعرف أن الشذرة 

وقد  والاقتضاب،  الوَجَازة  جوهرها  ا  جدًّ مكثفة  نثر  قطعة  هي 

نسق،  كل  معيّن وخارج  نسق  خارج  عزلاء  فكرية  ومضة  تكون 

لكن هناك الكثير من الأنواع الشذرية، بعضُها مُسْتَقِلّ تمامًا عن 

ل نَسَقًا مُعيَّنًا، إذِْ ليس  الأنساق وبعضها يلتحم في النهاية ليُشكِّ

رٍ فكري خلفها. وعلى  من الضروري أن تقودنا كل شذرة إلِى تَشَذُّ

كلّ حال، هذا موضوع شاسع للبحث والدراسة والتأمل، سواء 

داخل الحقل الأدبي والفلسفي أو في الحياة اليومية الواسعة.

ويمكن أنْ نُلاحِظَ أنَّ هناك شذرات لا نهائيةً في أحاديثنا اليومية، 

السريعة  القصيرة،  الجمل  في  الشفوي،  الغنائي  تراثنا  في 

 La petite( السياسي  الخطاب  في  المنفلتة  أو  المحسوبة 

phrase(، في العبارات المرتجلة التي يكتبها سائقُو الشاحنات 

الجدران  على  الكتابات  وفي  ناقلاتهم،  هياكل  خلف  والعربات 

المراحيض في  نَازِين، وعلى جدران  الزَّ العمومية، وعلى جدران 

كتابات  عن  ا  نصًّ  ،1983 سنة  كتبتُ،  أن  لي  )سَبَقَ  الجامعات 

الطلاب والطالبات في كلية الآداب بالرباط في الثمانينات(. وأنتَ 

الخطاب  وإنتاج  الشذرية  التعبيرات  بين  تربط  عندما  حق  على 

العبارات  إلى  أنظر  والتواصلي.  والإعلامي  السياسي  الحقل  في 

بعقلية  العالم  يُدير  وكيف  تويتر  على  ترامب  للرئيس  السريعة 

شذرية منغلقة، وكيف أدار معركته الانتخابية، وكيف سَعَى إلى 

نكران هزيمته في الانتخابات ورفَضَ الانتقال السلس للسلطة بما 

نشره تِباعًا وبكثافة على حسابه في تويتر.

العقلاء  لدى  للكتابة  – تصلح شكلً  يبدو  – كما  ذَرات  الشَّ ا،  حقًّ

المجانين والمعتوهين والقتَلَة  لدى  مثلما  قين  والحكماء والخلَّ

وتجار الموت.

الجديد: إلى جانب هذه العلاقة الجدلية بين الكتابة الشذرية 
الأجناسي  البعد  حول  السؤال  نطرح  أن  يمكننا  ألا  والفكر، 

للشذرة التي مازال هناك نقاش واسع حولها؟

تتفادى  أن  تريد  الشذرية  الكتابة  أنََّ  لي  نجمي: يبدو  حسن 

حوار

نمطية الأشكال القائمة لتهرب من نمطية تفكيرٍ مُعَيَّنة. ويمكنني 

ذَريَّ يتحرك بالأساس في منطقةِ حيادٍ أجناسي،  أن أزعم أن الشَّ

ر  ذَريُّ محايد، جِنْسُهُ مختلف. كأنه جنس يَنْدَغِمُ فيه المذكَّ الشَّ

مُنْشَقّ من  انفِصَالي،  كائن منشطر،  التعبير،  إن صحَّ  والمؤنث 

نوْعي  وغير  مغاير  إنه  لِنَقُلْ  الجوهر.  حيث  ومن  الشكلُ  حيثُ 

الأشكال  من  مسافةٍ  على  الحياد،  على  ويقف  الأنواع(،  )خارج 

الأخرى. يقترب ويبتعد بحرص، وبخوف أيضًا.

لقد كان الشّذري مُنْفصلً على الدوام، لكنه بقي لزمن طويل بلا 

جَال  صياغة نظرية، ولعل ذلك ما خلق الكثير من الالتباس والسِّ

والنقاش الذي أشَرْتَ إليه.

كائن متوسطي

هذا  داخل  حلم  له  هل  فيك،  الشاعر  خاطبنا  إذا  الجديد: 
الفضاء، لقاء شاعر متوسطي مثلً، قراءة نص ما، جغرافية 

متوسطية دفينة؟

أعماق  في  تكمن  التي  الوحيدة  الحقيقة  نجمي: إن  حسن 
أنني  هي  متوسطيًا،  ومواطنًا   – ربما   – شاعرًا  بوصفي  نفسي، 

أحِسُّ بأن المتوسط في داخلي. أكاد أقول “أنا والمتوسط شيء 

ا زَارَ تونس “أنا واللَّوْن شيءٌ  واحد!”، تمامًا كما قال بولْ كلي لَمَّ

وْءَ المغربي غَيَّرهُ  واحد”. عندما زار ماتيس طنجة، لاحظ أن الضَّ

جَوْهَريًّا. وحتى عندما نتذكر أن كلبًا عَضَّ رِيلْكَه في القيروان، فإن 

عْري والأدبي المتوسطي رغم  هذا يبقى حدثًا له صلة بتاريخنا الشِّ

طَرَافَتِهِ. وانْظر إلِى ما حَدَثَ للفنان دولاكروا من وقائع في المغرب 

والجزائر، وما ترَكَهُ المغرب من آثار عميقة في نَفْسي رولان بارت 

وجَانْ جُونيه وكتاباتهما بل في أعماق جماعة “بيت جِينرَِايْشُون” 

الأميركية )غِينْسْبيرْغْ وغريغوري كورْصُو وكيرواك(، ولدى تينسي 

ويليامز ولورانس داريل، ورباعيته الشهيرة – رباعية الإسكندرية- 

يُمْكِنُك  الذي  العميق  المتوسطي  الأثر  إنه  وآخرين.  باولز..  وبول 

في  غْويتِيسُولُو  وخْوَانْ  جُونيه  جَانْ  قَبْرَيْ  جوار  في  تَلْمَسه  أن 

المقبرة المسيحية بمدينة العرائش، شمال المغرب. ويمكنك أن 

تَسْتَشْعِرَهُ في كتابات ابن خلدون وابن بطوطة والشريف الإدريسي 

)لِيُّون الأفريقي( وابن رشد وابن ميمون ومَارْكُو  الوزَّانْ  والحَسَنْ 

يزي إلى مصر،  بُّولُو وحياتهم، وفي مرور سان فرانشيكو دي أسَِّ

والقصائد  والروايات  والأوتوبيوغرافيات  والأحداث  الأماكن  وفي 

)الفْلَمِنْكُو،  والمسرحيات والأفلام والرقصات والأغاني 

عْبي، المَالُوفْ، الغرناطي، موسيقى  الفَادُو، العَيْطَة، الشَّ

يبِيتيكا، النَّابُّوليتَانْ..(. الآلة، الرِّ

تاريخية  أو  جغرافية  حواراتٍ  مجردَ  ليس  فالمتوسط  وإذن 

فحسب، إنه في جَسَدِنا، في الجسد المغربي )المغاربي( الذي 

يظل جسدا متوسطيا بامتياز، لكنه أفريقي أيضًا، ومن ثَمَّ علينا أن 

نُشَيِّد الجِسْرَ المتوسطي الأفريقي ليس فقط بين طنجة والجزيرة 

الخضراء، وإنما في العقول والقلوب والنفوس.

دعني أبُْدِ ملاحظة أخرى عامة في هذا السيَّاق، وهي أن شعرية 

الحالات والتفاصيل اليومية غَدَتْ سائدةً أكثر فأكثر من شعرية 

المتوسطي. هناك شعراء كبار يمتلكون  عْر  الشِّ الميتافيزيقا في 

منهم  بالفلسفي،  الشعريّ  علاقة  في  تَتَجَمْهَر  للعالم  رؤيةً 

شعراء فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبرتغاليون ويونانيون وعرب 

الفرنسية،  أو  بالعربية  سواء  مغاربيون،  شعراء  وضمنهم  كبار 

لكنّ عددا كبيرا من شعرائنا العرب من ذوي الصلة بالجغرافيا 

المتوسطية لم يدركوا شرطهم المتوسّطي في الغالب. خُذْ على 

سبيل المثال شاعرًا كبيرًا بقيمة وحجم أبي القاسم الشابي، هل 

كانت لديه رؤية متوسطية؟ لا أظن لأن قبلته كانت عربية مشرقية 

بالأساس. وللسبب نَفْسِهِ، يمكننا أن نتأمّل تجربة شعراء أساسيين 

في المغرب والجزائر وتونس ومصر. وحتى الذين تعاملوا منهم 

وفكرة  الفقدان  غالبتهم مشاعر  الأندلسي  الموضوع  مع  شعريًّا 

“الفردوس المفقود” والتَّوَتُّر الحاد مع التاريخ العربي الإسلامي 

المغربي  شِعرنا  على  وَافِدَة  مشرقية  رؤية  وهي  الأندلس،  في 

والمغاربي، ولم تنبثق من صلبه وسيرورته الخاصة. لكن ربما كان 

ذلك أيضًا ناتجًا عن أن التفكير في البعد المتوسطي كان جديدًا 

تأخرت  المغاربية، وهو ما  نُخَبِنَا  أفراد  يزال( لدى عدد من  )ولا 

فعاليته في الشعر وفي تعبيرات إبداعية أخرى. وهذا ما ينبغي أن 

ننتبه إليه كشعراء وككتَّاب ومبدعين، وأن نستحثَّ أنفسنا عليه 

أكثر فأكثر، وأعمق.

أثينا  إلى  أسافر  أتُْ ولم  تَلَكَّ أنني  ندم  لديَّ  فعلً  أنَسى،  لا  ولكي 

لِـمُلاقَاة شاعر كبير، يانيس ريتسوس. والندم نفسه لأنني لم ألَْتَقِ 

التقَوْهُ  كُثْرًا  غيلفيك الذي أحببتُه كثيرًا من بعيد. ولكن أصدقاء 

إلى الأعين  أنظر  إنِي  نفسي:  في  أقول  فكلما رأيتهم  وصَادَقُوه، 

التي رَأتَْه!

أجرى الحوار في الرباط: منير سرحاني

حسن نجمي وسركون بولص
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حسن نجمي

يد
 س

يز
عز

يد
 س

يز
عز



63 العدد 72 - يناير/ كانون الثاني 622021 aljadeedmagazine.com

رغبة
 

تأَخُْذُني رَغْبَةٌ إلَِيْكِ

هَا قَدْ تُبْتُ عَنْ كُلِّ لُغَةٍ أخُْرَى.

أعَْرِفُ أنََّكِ تَثقِيَن في روُحي.

وَلَكِنَّ كَلِمَاتي هَكَذَا : لَهَا هَوَسٌ شَبِقٌ !

مَا العَمَلُ ؟ اللُّغَةُ عَصَبِي المعَُرَّى.

أَعِدْنِي إلى اسْمِي

تَعَالَ خُذْ يَدِي وَاكْتُبْ

أخَْرِجْ صَوْتَِ مِنَ الحَشْدِ

ايَةِ تَكَ أعَْلَ مِنَ الرَّ ارِْفَع نبََْ

خُذْ لِسَانَِ وَشَفَتَيَّ واشْرَبْ كَأسَْ حَيَاتِكَ

خُذْنِ وأعَِدْنِ إلِى حِكَاياَتِ الأوُلَ

إلِى كَتَابيِ القَدِيمِ وهُدُوءِ أنََايَ وأقَْنِعَتِي

إلى كِتَابِ لَيَالَِّ وغِبْطَتِي وَاسْمِي

إلِى كَلامِي المبَُاحِ وَفُكَّ أزَرَْارَ القَمِيصِ

لاَ أرُيدُ أنَْ أشَْبَعَ مِنْكَ ومِنْ سَرِيرِي

لاَ أرُيدُ أنَْ أبَْقَى وَحِيدَةً في الكِتَابِ

بَاحِ وَلا تَذْهَبْ نَحْوَ جِهَةِ الصَّ

هُنَا خَلْفَ طَيَّاتِ هَذِهِ الملاءَةِ البَارِدَةِ.

اترُْكْـ يدََكَ لِ وَقَلْبَكَ المضُطَرِبَ في حُنْجُرَتي

دَعْنِي أبَْقَ في حُلْمِكَ حَرُوناً كَفَرَسٍ ترَْقُصُ

أرُِيدُ أنَْ أكَُونَ حَلِيفَةً لَكَ مَحْلوُلَةَ الحِزَامِ

ولاَ أحََدَ مَعَكَ في الغُرْفَةِ غَيُْ صَمْتِكَ وزَفْرَةِ اللَّيْلِ

لا أحََدَ عَدَاكَ –

تَعَالَ أعَِدْنِ إلِى اسْمِي لُِحِبَّ اسْمَكَ.

ذِكْرَى قَديمَة

فجْأةًَ، فَكَّرْتُ في دَعْوَتِهَا، هَذَا المسََاءَ –

كْرَى القَديمَةَ.        تِلْكَ الذِّ

وْقِ واللَّيْلِ مَنِ والشَّ تَبْدُو الآنَ أبَْعَدَ في الزَّ

مْلِ، أذكُرُ ونَحْنُ معاً فِ أعَْلَ تِلالَِ الرَّ

تَمِ مِنْ هُنَا !” وأنَا أدُاعِبُكِ: “لنَْ

مْلُ شَاهِقَ الحُمْرَةِ والصيْفُ سَكْرَانَ( )كَانَ الرَّ

وفَاجَأتِْنِي، لِمَ لاَ على سَرِيرٍ؟

دَ منْ وُضُوحِ الكُحْلِ قْتُ كي أتَأكَّ وحَدَّ

ترََكْتُ فَجْأتَِ عِنْدَ رَكْوَةِ الَأعْرابِ وتَبِعْتُ شُعَاعَ عَيْنَيْكِ

في غُرفَةِ المسََاءِ ضَلَّ الكَلامَُ

رِيرِ قُلْتِ : “لا” وعلى حَاشِيَةِ السَّ

آهْ، قُلْتِهَا –

كَمَا لَوْ كنْتِ قُلْتِ : “نَعَمْ” حِيَن قُلتِ “لا”

ؤَالِ غْبَةِ والخَوْفِ والسُّ كَانَتْ عَيْنَاكِ ثَمِلتَيِْ مِنْ فَرْطِ الرَّ

كَمَا هُمَا عَيْنَايَ، الآنَ، تُسْكِرُهُما ذِكْراكِ

لَعَلَّها كَانَتْ طَريقَتُكِ في الحُبِّ

شعر/ حسن نجمي

ا أنَا فَلا أعَْرِفُ كَيْفَ دَفَنْتُ جُرْحِي – أمََّ

حِيَن انْصَرَفْتُ.

ذَاذ الرَّ

كَقَطْرَةِ حُبٍّ في قَاعِ كَأسٍْ

غيَرةِ كَكَأسٍْ امْتَلَتَْ بالكَلِماتِ وبالِإيمَاءَةِ الصَّ

سَكَرَتْ لُغتي

كَلَيْلَةٍ ترتدي عُرْيَهَا، هُنَاكَ

ذَاذِ تَسْتَدْعي غَيمةً إلِى قَصيدَةِ الرَّ

، أنَْتِ وأنََا كَانَ لابَُدَّ أنَْ نَضِلَّ

وَابُ مِنْ حَوْلِنَا لكي لا يَقْتُلَنا الصَّ

ربَمّا كُنَّا في حاجةٍ إلى خَطِيئَتِنَا الأوُلَ

رُبَّما كانت تنقُصُنَا خَرِيطَةُ اللَّهِ

احٍ في ذَلِكَ القَفْر لم نَعْثُْ على شَجَرَةِ تُفَّ

نا لم يكُنْ هُنَاكَ ظِلٌّ كي نَتَبادَلَ شِفَاهَ سِرِّ

كُنْتُ أرََى مَسْرَبَ نَهْدَيْكِ مُنْدَفِعَ النَّظْرَةِ

لُ يَدِي وكنتُ أخَْجَلُ فَأؤَُجِّ

كَريمَةَ الرُّوحِ، لَدَيْنَا مَا نَقْتَسِمُهُ
تَعَالَْ نَتَدَحْرَجْ مِنْ شَاهِقِ هَذَا التَّلِّ

دَعَتْنَا غُرفَتُكِ الحَيِيَّةُ إلى ظَهِيَرتِهَا فارتَبَكْتِ

لا أعْرِفُ لِمَ ارْتَبَكْتِ.

*

إلَِ الآن، لاَ تزَالُ ذِكْرى الَأمْسِ في فَمِي

ذِ والخَفْقِ أرََاكِ كانزَِةً حَبَّاتِ الرذاذِ مُتَّقِدَةً بالتلذُّ

لم يَكُنْ صَحِيحاً مَا قَالَهُ اللَّيْلُ لي
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مْلُ قُ المعَْنَى الَّذِي يرَْتَجِلُهُ الرَّ لذلك لا أصَُدِّ

قُ مَا يَحْدُثُ لي الآن هُنَا في هَذِهِ القصيدَةِ أصَُدِّ

هُنَاكَ، أعَْرِفُ، لم يحدُثْ مَاكَانَ ينْبَغِي أنَْ يَحْدُثَ

       أنَْتِ، كُنْتِ في لَيْلِكِ

       اتَِّكَأَ النَّهَارُ مُتْعَبًا عَلَ رَجْفَتِكِ

       وكُنْتُ في غُرْفَتِي في الحُلْمِ المجَُاوِرِ

ولمْ نَلْتَقِ.

هَشَاشَة

لْمَةِ وَوحيدَةٌ. سَرْوَةٌ دَاكِنَةُ الظُّ

تَقِفُ هُنَاكَ، تَسْتَدْعِي وَجْهَكَ كي يضُيءَ.

وَأنَْتَ وَحيدٌ، مُحَاطٌ باِللَّيْلِ.

ةً. جَرِ، تَنْتَظِرُ امْرَأةًَ لم ترََهَا إلِاَّ مَرَّ لاهَِياً عَنِ الشَّ

ارِدِ في يَدَيْكَ. تَحْلُمُ بنَِهْدَيْهَا وبرِِيشِهَا الشَّ

تَقُولُ لا بُدَّ من الِإقَامَةِ في وَرْدِهَا.

وفي الكَلِمَاتِ.

ةَ. تَفُكُّ ضَفَائرَِها الملُْتَمَّ

وَتَسْرَحُ في هَواءِ روُحِكَ كَأيَِّلٍ طَرِيدٍ.

لَسَْتُكَ خَفِيفَةٌ عَلَ لَحْمِهَا البَارِدِ.

ئِي قَليلاً، ارْتَدِي قُطْنَ اللَّيْلِ. – تَدَفَّ

خُذِي يَدِي، هَاهِيَ.

لاَ تَنْسَْ اسْمَكِ عَلَ شَفَتَيَّ سَاهِياً.

تَعَالَْ بقُِرْبيِ –

أرُيدُ أنَْ أحَْمِلَكِ إلِى حُلْمِي اللَّيْلَةَ. أرُِيدُ.

هَكَذَا. هَكَذَا. أسَْمَعُ الآنَ رَفْرَفَةَ جَنَاحَيْكِ.

وهَذَا حَفِيفُ زَغَبِكِ في هَوَاءِ النَّافِذَةِ.

الآنَ، تَصِلُني مُوسِيقَاكِ الخَفِيفَةُ كَدَبيِبِ نَمْلٍ.

كَارْتِعَاشَةِ قَمَرٍ قَرِيبٍ.

َاءِ. لاَ، كَأنََّ وَترََكِ أعَْمَى ولَحْمَكِ يَذُوبُ في الم

أوُهْ – دَعِينِي أكَْتُبْ، جَسَدُكِ الآنَ قَصِيدَتي.

تَارَة السِّ

كَأنََّ خَلِيجَكِ ناَءٍ

يَنْكَسِرُ مَوْجِي عَلَ حَافَةِ طِينِكِ

باً عَنْ لآلِـئ القِيعَانِ عِنْدَ قَدَمَيْكِ أغَُوصُ مُنَقِّ

وَأمَُدُّ أصََابعِِي كَْ ألَْسََ وَرْدَ البُسْتَانِ

نِ زُجَاجُ النَّافِذَةِ. دُّ فَيَُ

تَارَةِ رُبَّمَا كُنْتِ أنَْتِ الَّتِي تُطِلِّيَن مِنْ خَلْفِ السِّ

حِيَن رَفَعَ الكَرْكَدنُّ عَيْنَيْهِ لِيََى

فَر. ولَمْ أرََكِ حِيَن أوُقِظْتُ كَْ أدُْرِكَ مَوْعِدَ السَّ

إِغْفَاءَة

طَرَقَتْ بَابيِ في الِإغْفَاءَةِ الحُلْوَةِ.

ولم تَدْخُلْ حِيَن فَتَحْتُ.

حَ صَوْبَهَا ؟ كَيْفَ سَأخُْرِجُ يَدِي مِنْ حُلْمِي لُألوَِّ

)أرُِيدُهَا أنَْ تَعُودَ(.

يَدُهُ، يَدُهُ فَقَط

مْرَاءُ المرُْجَفَةُ يَدُهُ، يَدُهُ السَّ

رِيَّةُ الرَّحِيمَةُ التي تَلْمَعُ في اللَّيْلِ يَدُهُ الطَّ

تَقْفِزُ إلِى نَهْدَيَّ كَعُصْفُورٍ شَغُوفٍ

تَشُدُّ قَلْبِيَ حيَن تَنْكَسِرُ الَأشْياَءُ

ي الآنَ تَشْتَعِلُ كَحُمرَةٍ تَعِدُ باِلنِّسْيَانِ يَدُهُ عَلَ خَدِّ

وَلاَ أنَْسَ – كِلابٌ كَثيَِرةٌ تَنْبَحُ في رَأسِْ

ي نَظْرَتي  – دُكْنَةُ أيََادٍ كَالغَيْمِ تُغَطِّ

تُطْفِئُ النُّجُومَ وتهُزُّ أحَْلامِي بتَِلْوِيحَاتِ الوَدَاع

لاَ أعَْرِفُ الكَثيَر عَنْ نَفْسِ

يَدُهُ تُطَمْئُِ يَدِي )يَدُهُ وَحْدَهَا فَقَط(.

وَيَدِي تُشِيُر إلِى مَا يَبْدُو أنََّهُ غَدِي واليَأسِْ
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مَاءَ مُسْتَأصَْلَةً أرَُفْرِفُ صَوْبَ وَجْهِي في المرِْآةِ فَأجَِدُ السَّ

وَأكَْتَشِفُ، المرِآةُ لاَ تُشْبِهُني

قُوني، لَمْ أعَُدْ. لم تَعُدِ للأمََلِ أجَْنِحَةٌ، صَدِّ

جَوْقَةُ العُزْلَاتِ

بَعْدَ قَلِيلٍ، سَيَهْبِطُ اللَّيْلُ في قَصِيدَتِ.

وأنَْتِ وأنََا في عُزْلةِ الحُجْرَةِ.

غِبْطَتُنَا صَغيَرةٌ، ولَنَا جَوْقَةُ عُزلْاتٍَ

أُ في هَذَا الخَرِيفِ الذِي يَمْضِ بهَا نَتَدَفَّ

ويَمْضِ إلَِيْهِ كُلُّ شيءٍ وكُلُّ أحََدٍ

إلِاَّ أنَْتِ وَأنََا

وهَذَا اللَّيْلَكُ الذِي لم يتَنَازَلْ عَنْ أوَْرَاقِهِ.

)مَا زَالَ يَهَبُ عِطْرَهُ الملََكَِّ  –

لِّ الذي في رُفْقَتِنَا(.        يُخْفِي ظِلَّهُ الحَيِيَّ في الظِّ

هُنَا، في الحُجْرَةِ في القَصيدَةِ، حيثُ أرََى هُدْبَكِ الَأحْمَرَ

                           يَسْقُطُ –

أحَِبِّيني قَبْلَ طُلوُعِ نَهَارٍ آخَرَ.

أَنْجلِينَا

“لا شيء له عذرية شفتيك إلا صورتك”، جورج شحادة

Et nul n’a les vierges de vos lèvres

)Que votre image (Georges Chehadé

لاَ  يَــومٍ.  كُلَّ  بشَِــفَتَيْها  أنَْجِلينَــا  تَفْعَلُــهُ  الَّــذِي  مَــا  أعَْــرِفُ  لاَ 

لمــاذَا  سَــأعَْرِفُ  )وهــل  المسََــاء.  في  تأَخُْذُهُمَــا  أيَْــنَ  إلَِ  أعْــرِفُ 

مَفْتوُحَتَــنِْ  الكَامــرَا  أمََــامَ  كَشُــبْهَةٍ  سَــاهِيَتَيِْ  تتَْكُهُمَــا 

رُ عــى  ــرَّ كَرُقَاقَتَــيْ ذَهَــبٍ طَافِيَتَــنِْ فِ الهَــوَاءِ الَّــذِي يَغَــارُ. وتَكَّ

مِــنْ لاَ شَء. مــنْ لاَ  تَنْبَجِــسُ  قُرْمُزِيَّــةٌ  ابْتِسَــامَةٌ  خَاتَمِهِمَــا 

ء؟(. شَْ لاَ  مــن  ء.  شَْ

كُلُّ النَّظَراتِ تَلْمَعُ مِنْ أجَْلِهَا.

كُلُّ شَفَةٍ مِنْ شَفَتَيْهَا ترَْتَعِشُ كَضَوْءٍ يَنزَْلِقُ عَلَ الوُجُوهِ.

وَضَعْــتُ   – عــذْرَاءُ  إيِمــاءَةٌ  لِتكلِّمَنِــي  كَتْهُمَــا  حَرَّ لــو  وكَمَــا 

: سَــبَّابَتي  عَلَيْهِمَــا 

“لَيْــسَ وَقْتَــه”. وَاكْتَفَيْــتُ باِلنَّظَــرِ كَمــا لــو كَانَــتْ تَبْتَهِــجُ بــي 

النُّعَــاسِ. حُقُــولُ 

كَمَا لو كُنْتُ أقَْتَِحُ صُحْبَةً

عَلَ مِرْآةٍ مِنْ نَدًى.

ينِما – مِنْ فَرْطِ خَيَالٍ مُريبٍ في السِّ

كَانَ. مَالَتْ أنَْجِلِينَا بشَِفَتَيْهَا عَلَ شَفَتَيَّ كَْ أقَُبِّلَ البُْ

قْتُ النَّوَايَا الحَسَنَةَ قَليلاً – صَدَّ

ثُمَّ تَنَاثرَْتُ مَعَ الحُمَمِ المشُْتَعِلَةِ في المشَْهَدِ الَأخِيِر.

اقِي؟ قُ لفَوْضَ احْتَِ مَنْ سَيُصَفِّ

لاَ أحََدَ انْتَبَهَ إلِى غبْطَةِ رَمَادِي مُتَبَعْثِاً عَلَ الَأشْياَء.

الخُروج

دُ نَظْرَتَكَ لم تَعُدْ تَدْري أيَْنَ تُسَدِّ

دْرِ وَلاَ كَيْفَ تُخْرِجُ كَلِمَاتِ الَألَمِ مِنَ الصَّ

مِــنْ  وانْصَرَفْــتَ  البَــابَ  صَفَقْــتَ  لَأنَّــكَ  الارتِبَــاكِ،  هَــذَا  كُلُّ 

حُلْمِــي

هِ مِنَ بَيْضَةِ اللَّيْلِ( )كَفَرْخٍ خَرَجَ لِتَوِّ

لَمْ يَبْقَ لي سِوَى رَنيِن صَوْتِكَ القَدِيمِ

تُدَنْدِنُ في الحُلْمِ الَّذِي لم يَعُدْ مَسْكَنَكَ.

افِذَة مِنَ النَّ
من النَّافِذَةِ –

أرََى هَذِهِ اللَّيْلَةَ تَصِلُ، هِيَ الُأخْرى، غريبةً لِغَريبٍ

والعُمْــرُ، أرََاهُ يَتَســلَّلُ لَيْلَــةً لَيْلَــةً خيطــاً خيطــاً في القَمِيــصِ 

ــوفِ الصُّ

َــكَانُ  ــكِ – سَــاهِيَةً هُنَــا، بقُِرْبـِـي، تَخْشَــنَْ ألَاَّ يَكْفِــيَ الم وأحُِبُّ

سَــرِيرِكِ مِــنْ  فأسَْــقُطَ 

لَكَمْ صِرْتُ وَحيداً – أذَْكُرُ، لاأزََالُ – يدََكِ غريبةً في اللَّيْلِ.

قُ قَمِيصِ أمَُزِّ

أرَْتَجِلُ لي رَايَةً. وأرُفْرِفُ عَالياً كَفَراَغٍ.

القصيدةُ

يَّاجِ ورَةُ عَلَ عُشْبِ السِّ ترَْتاَحُ الصُّ

بَسِيطَةً عَارِيَةً كَحَياَءِ نَدًى.

النَّدَى نَفْسُهُ يَنْحَنِي هَادِئاً كَبَصْمَةِ.

اعَاتُ. كصَمْتٍ ترُْتَقُ بهِِ السَّ

اعَاتُ نَفْسُهَا دَمْعٌ مُنْكَسِرٌ. السَّ

سٍ. كَمَا تَبْكي الكَلِمَاتُ فِ كِتَابٍ مُقَدَّ

وَأرََاكِ مَصْرُوفَةً عَنِّي.

قَدِ انْسَرَحَ عَنْكِ غِطَاءُ النُّعَاسِ –

هُ عَلَيْكِ. أمَُدُّ يَدِي فَأرَُدُّ

ثُمَّ أمَُدُّ النَّظَرَ عَنْ كَثَبٍ وَأقَْطِفُ.

الحياَءُ هُنَا والعُريُ هُنَا –

لَنْ تَذْهَبَ قَصِيدَتِ بَعِيداً.

افِذَة في غُرُوبِ النَّ

رأيَْتُ وَجْهَكِ بعَِيْنَيْ جَدِيدَتَيْ.

مْعِ ينْحَدِرُ صَامِتاً عَلى قِنَاعِكِ. رَأيَْتُ جَدْوَلَ الدَّ

َاءَ فِ زُرْقَةِ مَاتِيسْ. رَأيَْتُ وَجْهَكِ الم

يْكِ المعَُلَّقَ عَالِياً فِ المخَْدَعِ. رأيتُ لوَْزَ خَدَّ

رَأيَْتُ قَمْحَ عَيْنَيْكِ.

رَأيَْتُ وَجْهَكِ حَافِياً كَرَاحَةِ يَدٍ.

رأيَتُ البَابَ أمََامِي صَامِتَ الخَشَبَاتِ.

الُون دْهَةَ. والصَّ . والرَّ والممََرَّ

رْفَةَ تمتلِ بَأشَباحِكِ القَدِيمَةِ ورأيَْتُ الشُّ

لُّ باِلقُرْبِ لاَ يَعْرِفُ مَا يَفْعَلُ بيَِدَيْهِ. وكانَ الظِّ

اولةِ، والسكيُن حْنِ عَلَ الطَّ وَالخُبْزُ على الصَّ

ايِ باَردَةٌ وكَأسُْ الشَّ

صَامِتاً دَسَسْتُ يَدِي كَغَيْمَةٍ في بَنْطَلُونْ.

كنتُ أبَْحَثُ عَنْ عَيْنَيْكِ

ثُمَ فَجْأةًَ- رأيَْتُ وَجْهَكِ يَنْطَفىءُ فِ غُرُوبِ النَّافِذَةِ.

اخْتِلَاسَاتْ

أحَُرِّكُ يَدِي.

أبَْحَثُ عَنْكِ وَعَنْ ضَوْءِ الفَجْر.

أعَْرِفُ أنََّكِ مَازِلْتِ هُنَا

)كَيْفَ يُمْكِنُكِ التَّخَلِّ عَنْ أعَْمَى فِ اللَّيْلِ؟(.

يْتِ لَأرَى طَيْفَ وَجْهِكِ. أبَْحَثُ عَنْ قِنْديلِ الزَّ

وْتِ فِ العَـتَمةِ. أبَْحَثُ عَنْ أقَْرَاطِكِ لَِلْسََ لَعََانَ الصَّ

يِن لَِشْرَبَ. أبَْحَثُ عَنْ إنِاَءِ الطِّ

اوِيَةِ لَِشُمَّ لَيْلَكِ. أبَْحَثُ عَنْ مزْهَرِيَّةِ الزَّ

غَجَرِيٌّ –

هَا الخَيْلُ. وُلدِْتُ عَلَ عَرَبَةٍ تَجُرُّ

أمَْتَلُِ باِلظّلْمَةِ وأقَُولُ هَذِهِ لَيْسَتْ ليلَتي.

لُ عُمْرِيَ ضَارِعاً إلِى سَمَاءِ اللَّهِ. أتََسَوَّ

. أبَْحَثُ عَنْ خُبْزِي البَسِيطِ كَْ أقَْتَسِمَهُ مَعَ مَنْ أحُِبُّ

أكُْمِلُ نَهَارِيَ فِ دُكْنَةِ صَدْرِكِ.

ثُمَّ أحَُرِّكُ يَدِي عَلَ حَافَةِ عُرْيِكِ.

غِيَرةَ. وَأوَُاصِلُ اخْتِلاسََاتِ الصَّ
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أُوقِظُ الفَجْر

أحياناً لا أرَْضَ بهَِذَا اللَّيلِ –
حيَن لا يُعطي لِرَبوْتِكِ شَكْلاً

يكِ بجَسَدِي. حَيْثُ تَنْطَرِحيَن عَلَ العُشْبِ وأغَُطِّ

وَلاَ يَمْنَحُ أصََابعِِي مَا يَكْفي مِنْ وَميضٍ

كِ. كي تَنْفَتِحَ مَسَامُّ

وتَنْبُتَ عَلَ نَهْدَيْكِ قُبْلَتِي

وَأرََى عُمْرِيَ يرَْتَعِشُ في دِفْءِ أنَْفَاسِكِ.

أحَْيَاناً أتَْعَبُ مِنَ اللَّيْلِ –

وْءُ في رِوَاقِ الحَدِيقَةِ. حِيَن يَخفُقُ الضَّ

فَتْ اعَاتِ تَوقَّ كَأنََّ السَّ

والنُّجُومَ تَعَتَّمتْ بزُِرْقَةِ حَرْبٍ.

قْتُ اللَّيْلَ طَوِيلاً  – صَدَّ

والآنَ ضَجِرْتُ.

رَ. سَأذَْهَبُ لُِوقِظَ فَجْرِيَ المتَُأخَِّ

ما رُبَّ

رُبَّمَا لَيْسَ لي رَأسٌْ عَلَ كَتِفَيَّ الآنَ

رَاخِ البَعيدِ – لكِنَّ لِ قَلْباً كَالصُّ

عُ تَحْتَ النُّجُومِ وهَا أنََا أحَْمِلُ لَيْلَتي مَعِي أتََسَكَّ

تَعَالَْ – لا أرُيدُ أنَْ أمَُوتَ اللَّيْلَةَ

أرُيدُ أنَْ أعَْرِفَ، مِثْلَ فَيْلَسُوفٍ صَغِيٍر، لِاَذَا عِشْتُ  –

ولِمَ كلِمَاتِ نَاشِجَاتٌ هَكَذَا

ولي دَمْعَةٌ كَأنََّهَا وَطَن.

ة بِيَّ الصَّ
دَعينَا نَتَحَابّْ –

غِيَر مِنْ عَيْنَيْكِ أرُيدُ أنَْ أسَْتَِقَ اللَّيْلَ الصَّ

لَّ من مَسْرَبِ النَّهْدَيْنِ وهَذَا الظِّ

أتََسَلَّلُ كَخَيْطِ ضَبَابٍ

نَدًى يَبُلُّ النَّظْرَةَ والوَجْنَةَ الزَّاهيةَ التي تَلِدُ النُّجُوم

مْتَ في كَلِمَاتِكِ أحُِبُّ هَذَا الصَّ

وفي يدَيْكِ

وَهَذَا العُرْيَ اللَّزِجَ في غُرْفَةِ المعَِيشَةِ

. فَتَيِْ تُدْفِؤُهُ أنَْفَاسُكِ وهَيَجانُ الشَّ

***

دَعِينَا نَتَحَابّْ هَكَذا

لَ ضَجيجُ النَّهار قَبْلَ أنَْ يتََجَّ

ويَعْرِفَ أنَِّ خَلَعْتُ القُفْلَ ودَخَلْتُ.

 وَرْشَةُ الحَيَاة

كُ يَدَيَّ فِ صَدَفَاتِكِ.  َ آخَرُ.. قُرْبَكِ. تَنْسَانِ نَفْسِ. أحَُرِّ كَأنَِّ

فَمِــي  عَــىَ  شَــعَرُكِ  يَنْحَــدِرُ  نَظْرَتِــكِ.  عَــنْ  بوَجْهِــي  وأشُِــيحُ 

بِــذْرَةِ  نَحْــوَ  لَــوْ  كَمَــا  وأنَْدَفِــعُ  مُعْشَوْشَــبَةً.  قُبْــاتَِ  فَتُصْبِــحُ 

حِــيَ  يَمَّ أنَْ  أخََــافُ  الخَصْــرُ.   يَــذُوبَ  أنَْ  أخََــافُ  ضَــوْءٍ،  

وَألُْقِــي  إلَِيْــكِ.  وَأعَْــرُُ  ــحُبَ  السُّ أرَْفَــعُ   َ أنَِّ وَرَغْــمَ  هْــدَانِ.  النَّ

هْرِ أمُْسِيتِي العَذْرَاءَ.   بحَِجَرٍ إلِى نَوَافِذِكِ – تُفْسِدُ عَادَةُ الشَّ

شَــتَاتِ ! وَقْتُهَــا. وَلِ  لِلنَّمْلَــةِ  العُــذْرَ.  وَأجَِــدُ  وَأرَْتـَـابُ. 

ــى مِــنْ عُمْــرِي فِ عُــرْيِ  اسْــحَبِينِي نَحْــوَكِ كَْ لاَ أقَْــيَِ مَاتَبَقَّ

الوَقْــتِ.

مِــنْ  ببَِعْــضٍ  وَامْلَئِينِــي  َــوْتَ  الم جَــرَّ  ينِــي  جُرِّ أمَُــوتُ.  أحَْيَانــاً 

رُوحِــكِ.

ــمُنِي  تُهَشِّ هِيــلِ. وَالآنَ  غَــرُْ الصَّ يَبْــقَ  لَــمْ  ــادِي.  تْنِــي جِيَّ تَخَطَّ

الطريــقِ. حِجَــارَةُ 

راَحَتِــي  وتُمْسِــكُ  ضَــوْءٌ.  قَلْبِــي  فِ   . جَنَاحَــيَّ أخَْفِــضُ  ولاَ 

لكَلِمَــاتِ. با

مْعَ )أقَُولُ لَيْسَ الآنَ(. وَأخَْتَزِنُ الدَّ

شعر/ حسن نجمي

كْرى – لَمْ أعَُدْ أثَِقُ في الذِّ

هَدَاءِ. ولااَااا، لَمْ أعَُدْ أثَِقُ في الشُّ

حَريرٌ قديمٌ

العُزْلَةُ ألَاَّ تَعْثَُ عَلَ أحََدٍ.

مَنِ. نْيَا في سَخَطِ الزَّ أنَْ تَبْقَى وَحْدَكَ في آخِرِ الدُّ

ى امْرَأةًَ شَفِيفَةً فِ حَرِيرِهَا القدِيم – تَتَشَهَّ

قُ عَلَيْكَ. رَّ رَاطِ وَالملَائَِكَةِ تَفَّ ولاَ تَجِدُ بقُِرْبكَِ غَيَْ الصِّ

ترَْتَمِي لِتَلْثُمَ سَاقَ الآلِهَةِ.

انِْهَضْ يَا وَلَدِي لاَ تَجْزَعْ.

رَ قَليلاً – تَكَ مِنْ نَارِ الجَحيمِ لتَتَطهَّ خُذْ حِصَّ

وتَعَالَ لتَنْغَمِسْ في مِيَاهِ الجَنَّةِ.

شاعر وروائي من المغرب

يد
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القصيدة العربية والصورة الزخرفية
شربل داغر

اتســعتْ مــداراتُ عمــلِ الــدرس الشــعري في العقــود الأخــرة، لتشــمل علاقــة النــص الشــعري ب”ـخارجــه”، بغــره مــن النصــوص 

تحديــدًا. وهــو مــا ظهــر في أعمــال ميخائيــل باختــن، وفي أعمــال الدارســة الفرنســية جوليــا كريســتيفا وغيرهمــا حــول “التنــاص”. 

إلا أن هــذا الــدرس بقــي – في توســعه وتقدمــه – محصــورًا في نطــاق الشــعر، بــن القصيــدة والقصيــدة، مــا عنــى توســعًا لمفاهيــم 

وإن انطلــق “التنــاص” وطبــقَ مفاهيــم  “الســرقات الشــعرية” في النقــد العربــي القديــم، و”الأدب المقــارن” في النقــد الغربــي، 

جديــدة أكــر دقــة في اســتبيان العلاقــات التفاعليــة بــن النصــوص.

مقال

علاقــة  عنــد  التوقــف  يتــم  لــم  هكذا
القصيدة بالرواية، أو بالمسرحية 

وغيرها من التداخلات الأدبية. أما ما غاب، 

في هــذا النشــاط الــدراسي المتجــدّد والمتحــول، 

و”خارجهــا”  القصيــدة  بــن  التفاعــات  فهــو 

من الفنون، على تنوعاتها واختلافاتها، من 

وإذا  وتعددهــا.  تنوعهــا  عــى  بصريــة  فنــون 

كانت الدراسات الخاصة بـ”التناص الثقافي” 

في  بقيــت  فإنهــا  الجانــب،  هــذا  شــملت  قــد 

نطــاق  ذات  تفاعــات  عــن  الــكلام  حــدود 

تســتبين  أن  دون  مــن  تاريخــي،  أو  ثقــافي، 

بــن  أســمّيها(  )كمــا  “البنائيــة”  العلاقــات 

القصيــدة  بــن  أي  المختلفَــن،  نَــن  المكوِّ

والصورة الفنية.

هــذا مــا أتطلــع للعمــل عليــه في هــذا الفصــل، 

متوقفًــا عنــد إنتاجَــن مختلفــن في الشــعر: 

الفــن الإســامي، وفرنــي  عربــي قديــم مــع 

الزيتيــة  اللوحــة  مــع  التفاعــل  في  متأخــر 

الفنيــة. والمحفــورة 

المدبَّجة: من الأندلس إلى المشرق

بــأن  الــدرس إلى الاعتقــاد  قــد ينســاق بعــض 

والعمــل  اللوحــة،  مــع  تفاعلــت  القصيــدة 

التصويــري عمومًــا، ابتــداءً ممــا طلبَــه وقــام 

برتــران،  آلويزيــوس  الفرنــي  الشــاعر  بــه 

نفســه  الفرنــي  الشــاعر  بــه  صــرَّح  مــا  وهــو 

وهــو  النــادر؛  الشــعري  كتابــه  مقدمــة  في 

مــا اتبعَــه في بنــاء العديــد مــن قصائــد كتابــه 

صحــة  عنــد  هنــا،  التوقــف،  أريــد  لا  اليتيــم. 

أو عــدم صحــة هــذا القــول )مــا أعــود إليــه في 

بالبحــث  أتوجــه  أن  أريــد  القــادم(؛  الفصــل 

وجهــة مغايــرة، صــوب كتــاب قديــم، جــرى 

تحقيقــه في الســنوات الأخــرة. فمــا هــو؟ ومــا 

فيــه؟

كاتــب  إلى  أصلــه،  في  المخطــوط،  يعــود 

حسّــان  بــن  عمــر  بــن  عبدالمنعــم  أندلــي: 

طبعتــه  في  صــدر  وقــد  الأندلــي،  الجليــاني 

“ديــوان  التــالي:  العنــوان  تحــت  المحققــة، 

 .]1[ فتنــة الإبــداع وذروة الإمتــاع”  التدبيــج: 

الأندلــي  الكاتــب  إلى  المخطــوط  هــذا  يعــود 

)531 هـــ – 602 هـــ(؛ ونعــرف أن صاحبَــهُ ألــمّ 

بجملــة علــوم وصناعــات وفنــون، مــا جعــل 

البعض يطلقون عليه لقب “حكيم الزمان” 

]2[، لــه معرفــة بعلــوم الباطــن، وفي صناعــة 

الكيميــاء والطــب والكحــل )حســب ابــن أبــي 

أصيبعــة(، وفي كتابــة الشــعر. ومــن المعــروف 

عنــه )حســبما روى محــب الديــن بــن النجــار( 

أنه هاجر من الأندلس، وأنه مدح السلطان 

صــاح الديــن الكبــر )- 589 هـــ(، وصنــف لــه 

بــن  كتــب  عشــرة  بلــغ  مــا   ،]3[ عديــدة  كتبًــا 

منظوم ومنثور )التي عرض ابن أبي أصيبعة 

الأشــواق”،  “مشــارع  وهــي  موضوعاتهــا(، 

والموشــحات”،  والتشــبيب  الغــزل  و”ديــوان 

و”تعاليــق  والمخاطبــات”،  الترســل  و”ديــوان 

مركبــة”  أدويــة  و”وصفــات  الطــب”،  في 

نســخة  في  وقعــتُ،  ولقــد   .]4[ وغيرهــا 

الممــادح”  منــادح  “كتــاب  عــى  مصــورة، 

ر كُتِــبَ  للجليــاني نفســه؛ وهــو “كتــاب مُشَــجَّ

بمختلــف الأصبــاغ والليــق”، حســب وصــف 

المخطوط؛ وقد جاء في صدره “كتاب منادح 

الممــادح وروضــة المآثــر والمفاخــر في خصائــص 

الملــك الناصــر رحمــه اللــه”. ووصــف الجليــاني 

كتابــه بأنــه “صــورة المدبجــة المشــجرة المبهجــة 

جــاء،  كمــا  للهجــرة(.   569( النهريــن”  ذات 

في “طبقــات الأدبــاء” و”فــوات الوفيــات”، أن 

المدبجــات.  بعمــل  مشــهورًا  كان  عبدالمنعــم 
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ولقــد ذكــر “كشــف الظنــون” لحاجــي خليفــة: 

“ديــوان التدبيــج )…( مشــتمل عــى أعاجيــب 

مــن المدبجــات المعجــزة النظــم” ]5[. فمــاذا عــن 

التدبيــج”؟ “ديــوان 

مــا يتوجــب قولــه، بدايــة، إن هنــاك أكــر مــن 

ظاهــرة تســتوقف الــدارس في الكتــاب المحقــق: 

هنــاك نقــص في مــادة الكتــاب، عــى مــا أشــار 

وهــو  إليهــا؛  عــادا  التــي  النســخ  في  المحققــان 

نقــصٌ معــروف في المخطوطــات: هــذا مــا وصــلَ 

هنــاك  أن  إلا  الأمــر.  نهايــة  في  الكتــاب،  مــن 

خلــاً مختلفًــا، ويعــود إلى جامــع الكتــاب عــى 

الأرجــح، وهــو ابــن الكاتــب: فقــد اســتوقفني، 

في درس الكتــاب، عــدم وجــود نظــام تأليفــي 

تتابعــي لمــواده المختلفــة، فلــم يتقيــد الجامــع 

بالتتــالي الزمنــي للمدبجــات، حيــث إن مقارنــة 

هــذه  مــن  الـمـراد  توضــح  المدبّجــات  تواريــخ 

النســخ  أن  ذلــك  إلى  يضــاف   …]6[ الملاحظــة 

الثلاثــة التــي عــاد إليهــا المحققــان لا تعــود أيّ 

ابــن  التــي جمعَهــا  النســخة  إلى  واحــدة منهــا 

في  الارتبــاك  ربمــا  يفســر  مــا  وهــو  الجليــاني، 

الماثــل  الارتبــاك  يكــون  وقــد  ترتيــب المدبجــات. 

في تركيــب الكتــاب عائــدًا إلى كــون كلِّ مدبجــة 

قائمــة بنفســها، مــن دون أن تتقيــد بالتتابــع، 

لتدبــر  يخضــع  لــم  الترتيــب  هــذا  مثــل  أن  أو 

أنــه  الشــاعر  ابــن  كلام  مــن  ويبــدو  نســقي… 

اســتجمع المدبجــات، ولــم تكــن مجموعــة مــن 

والــده.

الكتــاب،  مــواد  بالتعــرف إلى  ثانيًــا،  ســأقوم، 

مســتهل  في  الجليــاني،  يعــدد  وتواريخهــا: 

عارضًــا  العشــرة،  كتبــه  مجمــوع  كتابــه، 

الكتــاب  ومنهــا  لأغراضهــا؛   – باختصــار   –

الســادس: “ديــوان التدبيــج”، الــذي “يشــتمل 

عــى أعاجيــب مــن المدبجــات معجِــزة النظــم” 

في  طريقتــه  محــددًا  يضيــف  ثــم   .)74 )ص 

والكتــب  الدواويــن  هــذه  “إن جميــع  التأليــف 

أحــد  كلام  مــن  كلمــة  منهــا  شيء  في  ليــس 

غــري، بــل كلهــا ممــا علَّمنــي ربــي” )الصفحــة 

أنــه يجمــع  نفســها(. كمــا يفيــد، عــن كتابــه، 

وهــي  المدبجــات”.  مــن  قلتُــه  مــا  “جمهــورَ 

الكتــاب: في  ورودهــا  حســب  التاليــة، 

 75 هـــ )ص ص  القدســية”: 589  “المدبجــة   –

– 97(، في حــروب الملــك الناصــر صــاح الديــن 

الأيوبــي.

“نظــم  الموســومة  الأشــرفية”،  “المدبجــة   –

الجواهر بالثناء الزاهر” 602 هـ )ص ص 98 – 

112(، للملــك الأشــرف مظفــر الديــن الأيوبــي.

– “مدبجة صوب المواطر من ذوب الخواطر”: 

575 هـــ )ص ص 131-144(، مــن دون إهــداء 

خــاص.

الديــن  صــاح  الناصــر  للملــك  مخصصــة   –

الأيوبــي: 590 هـــ، وفيهــا اثنتــا عشــرة “شــذرة” 

.)231-145 ص  )ص 

ذات الأنهــار الأربعــة”:  “المدبجــة المضاعفــة   –

602 هـــ )ص ص 232-261(، مــن دون إهــداء 

خــاص.

غيرهــا(  مــع  )بالقيــاس  قصــرة  مدبجــة   – 

وقــد  الأيوبــي،  الديــن  صــاح  الناصــر  للملــك 

.)266-262 ص  )ص  اســمها  ســقط 

– “الرســالة المحبوكــة”: للملــك الناصــر صــاح 

الديــن الأيوبــي: 585 هـــ )ص ص 269-267(.

– “مدبجة رياض الارتياض”: 574 هـ ، للملك 

-270 ص  )ص  الدولــة  شــمس  الديــن  فخــر 

.)277

وجــوب  المدبجــات،  فحــص  مــن  يتضــح، 

فيهــا: أمــور  ثلاثــة  بــن  التمييــز 

للأســرة  مخصصــة  المدبجــات  أن  أولهــا، 

بيــة. لأيو ا

المدبجــات  مــن  واحــدة  أن  الملاحظــات،  ثانيــة 

أشــبه  تبــدو  لكنهــا  لأحــد،  مهــداة  ليســت 

القديــم(  القــول  )حســب   ]7[ بـ”معارضــة” 

لصنيــع الحريــري في “المقامــات” )مــا لي عــودة 

أدنــاه(. إليــه 

يــرد  لا  نصًــا،  هنــاك  أن  الملاحظــات،  ثالثــة 

عــى  يشــتمل  وإنمــا  مدبجــة،  صيغــة  في 

“شــذرات”.

إلا أن مــا يســتوقف، ثالثًــا، في الكتــاب – عــى 

ترتيبــه  وتعــر  مادتــه،  نقصــان  مــن  الرغــم 

عــى  دالــة  معطيــات  مــن  يوفــره  مــا  فهــو   –

وعــى  جهــة،  مــن  الكتــاب،  تأليــف  موجــب 

أســباب إقبــال الكاتــب عــى كتابــه، مــن جهــة 

ثانيــة. فهــو يحفــل بمعطيــات تقــرب، في أحــد 

مــن  قســمٍ  يرســم معالــمَ  مــا  إلى  النصــوص، 

ســرة الكاتــب نفســه، إثــر حلولــه في القاهــرة، 

الأندلــس. مــن  قادمًــا 

اثنتــي  في  يتــوزع  نــصٍ  قــراءة  تتيحُــه  مــا  هــذا 

هـــ )ص ص  العــام 559  “شــذرة”، في  عشــرة 

145 – 231(؛ ويمكــن، مــن خلالــه، الوقــوف 

القاهــرة  بــن  للجيــاني  ســرية  تنقــات  عنــد 

إلى  الأندلــس  مــن  قادمًــا  والإســكندرية، 

مســار  ويرســم  الأيوبــي.  الســلطان  حاضــرة 

الوصول، والوقائع التابعة له، ممهدًا للقاء 

المســجد  في  الأيوبــي  بالناصــر  جمعــه  الــذي 

تتيــح  قــراءة  وهــي  ابــن طولــون.  الجامــع، في 

بــن  انتظمــت  التــي  العلاقــة  رســم  كذلــك 

الأيوبيــة  الأســرة  أفــراد  مــن  وعــدد  الجليــاني 

نصــوص  عنــد  الوقــوف  ويمكننــا  الحاكمــة. 

الكتاب من استبيان صلات الكاتب بعدد من 

السلاطين الأيوبيين، ابتداء من الملك الناصر 

بالملــك  مــرورًا  هـــ(،   588-569( الديــن  صــاح 

فخــر الديــن شــمس الدولــة، أخ صــاح الديــن 

)- 578 هـــ(، وصــولً إلى الملــك الأشــرف )578-

موضــوع  “المدبجــات”،  عــن  ومــاذا  هـــ(.   635

الكتــاب؟ في  القــول 

بين المدبّجة والمقامة

المعجمــي  المدخــل  في  العــرب”  “لســان  يفيــد 

مــن  وهــو  يعنــي،  الاســم  أن  ج(  ب  )د 

والتزيــن”؛  “النقــش  المعــرب،  الفــارسي 

مقال

المتخــذة  “الثيــاب  أي  “الديبــاج”،  ومنــه 

“زُينــت  مــا  أي  و”المدبّــج”  الإبريســم”؛  مــن 

أطرافــه بالديبــاج”؛ و”الديباجتــان: الخــدّان” 

مشــتقاته  في  اللفــظ،  أن  ويتبــن  وغيرهــا. 

فيهــا  بمــا  عمومًــا،  الزينــة  عنــى  المحــدودة، 

الجمال الطبيعي للوجه. غير أن معجم ابن 

منظــور لا يــورد مــا ورد في كتــب قديمــة عــن 

“الديباجــة”، مثــل “حســن الديباجــة” الــذي 

يوصف به صاحب الكتابة الجميلة. وإذا كنا 

نقــع، في كتابــات قديمــة، عــى “الديباجــة”، 

فإنهــا  أو صــدره،  الكتــاب  يعنــي مقدمــة  مــا 

وهــو المعنــى  الكتابــة المزينــة.  عنــت خصوصًــا 

الذي طلبه الجلياني، وجعلَه عنوانًا تعريفيًّا 

للقصائد التي ابتدعها. وهو ما يفيد بمثله، 

لــم  أنــه  عــى  الكتــاب،  يشــدّد، في مطلــع  إذ 

يتّــكل عــى أحــد في صنيعــه؛ وهــو مــا شــدد 

كتــب. عنــه وعمــا  تحدثــوا  مــن  عليــه أكــر 

أمــا “المدبّجــة”، موضــوع هــذا الــدرس، فهــي 

نــوعٌ متولــد في سَــوِيَّة المــدح؛ وهــو مــا يوضحــه 

“المدبجــة  في  يكتــب،  إذ  بنفســه،  الكاتــب 

أصــوغ  أن  “وجــب  تعليلهــا  في  الأشــرفية”، 

لذكره المنداح حليةً لم يُرَ مثلها في الأمداح” 

في  أخــرى  ســرة  للمــدح  أن  إلا   .)99 )ص 

يــرد في أحــد أحــام المؤلــف، في  مــا  الكتــاب، 

معــرض شــرح علاقــة المؤلــف بالناصــر صــاح 

يشــبه  مــا  الجليــاني  يــروي  الأيوبــي:  الديــن 

خطة تأليف الكتاب، وقد أتتْه في حلم “أرى 

في المنــام ليلــة )…( مــن ســنة 569 )للهجــرة(، 

في  وكأني  الكتــاب،  هــذا  أنشــأتُ  فيهــا  التــي 

أيّــده   – الناصــر  والملــك  مجالــس،  بــن  بهــو 

يديــه  بــن  أنشــر  ماثــلٌ  وأنــا  جالــسٌ،   – اللــه 

لآلئ ويواقيــت مؤثــرة لديــه، وهــو يرنــو إليهــا 

جــذلان،  فهببــتُ  ــه،  بكفِّ ويقلبُهــا  بطَرْفــه، 

في  التقــاه  ثــم  الخــان” )ص 146(.  وبشــرتُ 

الغــد، في جامــع ابــن طولــون )في القاهــرة(، 

وطلــب منــه قــراءة آي مــن القــرآن؛ ثــم ناقــش 

المصحــف  في  يــرد  مــا  بــن  الفــروق  الناصــر 

أن  فــكان  الكُتّــاب.  ألســنة  عــى  يــرد  ومــا 

ذكّــره الجليــاني بصنيعــه التدبيجــي الســابق 

)أي  رؤيــاي  تأويــلُ  هــذا  أقــول  “وعــدتُ، وأنــا 

)ص  لقيــاي”  مــن  كان  بمــا  ــرة  المبشِّ الحلــم( 

لقائــه  حكايــة  الجليــاني  يكمــل  ثــم   .)147

بالناصر “ثم إني نمتُ في الليلة التي بعدها، 

 .)…( هــا  تتعدَّ لــم  مثــل الأولى،  رؤيــا  فرأيــتُ 

فبينــا أنــا أفكــرُ مــا عــرُ تلــك الرؤيــا، إذ ألقــيَ 

رأيًّــا،  الكتــاب  هــذا  آخــر(  )أي  دُبْــرُ  روعــي  في 

تُه  ّْ ليكون )…( تعبير ما قصصت )…(، فحبَّ

)…( محبــورًا بفنــون مــن الآداب” )الصفحــة 

نفســها(.

بعــض  مــا ذكــرَه  – وهــو  مــن المعــروف ذكــرُه 

التقــى  أنــه   – الجليــاني  “ترجمــة”  واضعــي 

في  لــه  حصــل  مــا  وهــو  الأيوبــي؛  بالناصــر 

بلســان  أعــاه،  المذكــور  الجامــع،  المســجد 

الحكايــة،  في  والظريــف،  نفســه.  الجليــاني 

هــو أن الكاتــب يرســم علاقــة لزوميــة، بــن مــا 

يــراه في الحلــم وبــن مــا يحــدث لــه في النهــار 

التــالي. وهــو مــا يتكــرر للمــرة الثانيــة في الليلــة 

التاليــة… مــا يعنــي أن مــا حلــم بــه الجليــاني 

ليــس مِمــا خطــط لــه، بــل مِمــا أتــاه “عفــوًا”، 

بناء لحكمة خارجة عليه. وهو مفهوم ديني 

يتكــرر في الكتــاب، حيــث إن الكاتــب يــأتي، في 

كتابــه، بمــا أتيــح لــه التعــرف إليــه، ولــم يكــن 

من “عندياته”، إذا جاز القول. وهو مفهومٌ 

الكتابــة  وغيرهــم:  المتصوفــة  عنــد  معــروف 

مــن  يزيــد  مــا  “عُلــوي”،  مصــدر  مــن  تتــأتى 

 – يخفــف – خاصــة في المديــح  ومــا  قيمتهــا، 

غــره. قــول المديــح في  مــن طلــب الشــاعر 

ســرة  أخــرى،  مدبّجــة  في  الجليــاني،  يذكــر 

أخــرى لكتابتــه هــذه أكــر قربًــا وتماشــيًا مــع 

مســار العلاقــات حينهــا بــن ســلطانٍ وشــاعر 

جَ الله غرةَ جمالها، وبهجة إقبالها،  “قد توَّ

)الملــك الأشــرف( )…(.  الســلطان  بحــى مآثــر 

ولمــا اســتفاض إقبــالُ هــذا الملَــك الكريــم عــى 

العلــوم وأربابهــا )…(، وجــب عــيَّ أن أصــوغ 

لذكره المنداح حِلية لم يُرَ مثلها في الأمداح”. 

بــه،  قــام  مــا  شــرح  في  الجليــاني  يتابــع  ثــم 

عــي بلاغــةٍ لا يــرى مــن هــذه  فيكتــب “فكــم مدَّ

)المدبّجــة( إلا أصباغهــا، عاجــزًا عــن قراءتهــا، 

فكيــف لــه أن يــذوق مســاغها” )أي طيبَهــا(، 

وهذا بخلاف من له بصيرة، إذ “يُكبر صنعةَ 

مــن صاغهــا” )ص 99(.

قــد يكــون الجليــاني قــد عمــلَ عــى إيجــاد هــذا 

نفســه،  تلقــاء  مــن  الجديــد  الكتابــي  النــوع 

عــى  الــدرس  يقــوى  لا  مــا  منــه،  بمبــادرة 

جلائــه. ولكــن مــا اتضــحَ أعــاه هــو أن تدبيــج 

بــن  انتظــم  لمــا  بنــاء  قــامَ  الأعمــال  مــن  عــدد 

غــر  القــول.  الكاتــب والســلطان، كمــا ســبق 

يكفيــان  لا  بــه  القبــول  أو  التفســر  هــذا  أن 

الأدبــي  النــوع  هــذا  ظهــور  تفســر  في  أبــدًا 

المزيَّــن. فقــد بــانَ أعــاه أن الجليــاني أراد هــذا 

بذاتــه،  مقصــود  مدحــي  تدبــرٍ  في  الصنيــع 

في  يشــر،  وهــو  بنفســه.  ذلــك  أوضــح  كمــا 

هــذا، إلى تقاليــد مدحيــة معروفــة، ســابقة، 

مــن  غــره  مجــاراة  إلى  الشــاعر  فيهــا  يتطلــع 

الشــعراء المادحــن، بــل إلى التفــوق عليهــم. 

هــذا مــا طلبَــه الجليــاني، واجــدًا في الســلطان 

بمثــل  الجديــرة  “الصفــات”  مــن  يناســبه  مــا 

يقتفــي  الملَــك  أن  دام  مــا  الأعمــال،  هــذه 

ويصغــو  وآدابهــا”،  الملــوك  سِــرَِ  “أشــرف 

ويفهــم  والبلغــاء”،  الأدبــاء  مبتكــرات  “إلى 

والإصغــاء”،  الاســتماع  “بحســن  غوامضهــا 

ويعــرف بقــدر الفضــاء والنجبــاء، ويبســط 

بهــم  لهــم “رداء الـمـرَّة” )أي الإحســان(، ويقرِّ

نفســها(. )الصفحــة  منــه 

إلا أن التعــرف إلى المدبجــات ممكــنٌ بصــورة 

أيســر، لــو جــرى التوقــف عنــد التــي لــم يُهدِهــا 

هـــ.   575 العــام  في  وكتبَهــا  الجليــاني لأحــد، 

بــأي  الكتــاب،  مــن المدبجــات الأقــدم في  هــي 
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ســبب  عــن  مطلعهــا،  في  الكاتــب،  ويفيــد  حــال، 

نظمهــا. ذلــك أن ســبب إنشــائها يبــدو مثــل نــوع مــن 

الحريــري،  عــي  بــن  القاســم  لصنيــع  “المعارضــة” 

يذَكــر  فهــو   .]8[ المعــروف  “المقامــات”  صاحــب 

مقاماتــه،  إحــدى  في  بيتَــن،  وضــع  الحريــري  أن 

الطرفَــن”؛  المشــتهي  المطرفــن  “البيتــن  ســمّاهما 

وأن الحريــري وضــع رســالة أســماها “القهقريــة”، 

“التي تُقرأ من طَرَفِها بدءًا وعودًا إلى أولها”، فكان 

أن وضــع الجليــاني قصيــدة مــن اثنــي عشــر بيتًــا، لا 

وفــق المثــال  هـــ،  العــام 575  بيتَــن وحســب في  مــن 

الأول للحريري؛ ثم وضع، في المثال الثاني، رسالة 

بــدوره، لكنــه أســماها “الرســالة المنعطِفــة” )إذ لــم 

“القهقريــة”(. اســم  لفظــه،  لــه، حســب  يَــرُقْ 

لافتــة،  والحريــري  الجليــاني  بــن  القربــى  هــذه 

مســاعٍ  إلى  الأمــر،  كان  أيًّــا  وتشــر،  ومناســبة؛ 

التفــوق  إبــراز  عــى  قامــت  التأليــف  في  معروفــة 

مــن  نوعًــا  أوردتُــه  مــا  يَعنــي  وقــد  لكاتبهــا.  اللغــوي 

تتابعــا  فهمــا  بالحريــري؛  الجليــاني  أجــراه  التشــبه 

ثــم  هـــ(،   516-446( الحريــري  الآخــر:  بعــد  الواحــد 

الجليــاني  أن  يعنــي  مــا  هـــ(،   602 –  531( الجليــاني 

وطلــبَ  بــه،  لحــق  وإنمــا  بالحريــري،  يلتــقِ  لــم 

التكهــن،  يمكــن  )كمــا  عليــه  والتفــوقَ  محاكاتَــه، 

وفق الأخبار ودلالاتها(. كيف لا، وقد أفادت أخبار 

كثــرة عــن الشــهرة التــي طاولــت الحريــري إثــر عملــه 

ــاخ تهافتــوا عــى  عــى مقاماتــه… فقــد قيــل إن النسَّ

الحريــري  إن  بغــداد، حتــى  استنســاخ مقاماتــه في 

ــعَ بخطــه، في عــدة شــهور مــن ســنة 514  نفســه وقَّ

بــل تضيــف  للهجــرة، عــى ســبعمئة نســخة منهــا. 

بلغــت  حتــى  ذاعــت  المقامــات  شــهرة  أن  الأخبــار 

الأندلــس، فــكان أن أتى علمــاء منهــا، واستنســخوا 

الــدورة،  اكتملــت  قــد  تكــون  هكــذا  المقامــات: 

بخطوطهــا العامــة، بــن الجليــاني وبــن الحريــري، 

مزيــدة. تفاصيــل  دون  مــن 

إلا أن الغريــب، في أمــر المقامــة، هــو أنهــا وُضعــت، 

في بنائهــا كمــا في مادتهــا الســردية، عــى “مقلــب” 

حــكائي يخــص حيــاة “أهــل الكديــة”، أي المهمشــن 
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يقــوم  فيمــا  الظريفــة،  الألاعيــب  وأصحــاب 

شــديدة  لغــة  عــى  اللغــوي  “المقامــة”  صنيــع 

التقعر والندرة… لا يختلف صنيع الجلياني، 

شــعرًا:  وإن  اللغــة،  هــذه  عــن  مدبّجاتــه،  في 

اللغــوي،  صنيعــه  عــى  الشــاعر  يقــوى  لــي 

يحتــاج )مثــل كاتــب المقامــات( إلى زاد لغــوي 

في  يحتاجــه  مــا  منــه  يســتقي  لــي  واســع، 

يُلــزم  التــي  الشــعرية   – اللغويــة  التراكيــب 

نفسه بها في صنيعه. وهو ما يذكره الجلياني 

يســمح  لــم  أنــه  أي  “القدســية”،  مقدمــة  في 

لنفســه، في الأبيــات الشــعرية، بــأيّ جــوازات 

أو تضمين وغيرها… ما يزيد من غرابة صنيع 

بعــض  في  المديــح  يتــولى  أنــه  هــو  الجليــاني، 

ملــوك الأســرة الأيوبيــة، وفي انتصاراتهــا، فــا 

يشير في الغالب )سوى بعض الذكر الحربي( 

التعظيــم  “صفــات”  إلى  وإنمــا  أعمالهــا،  إلى 

والتفخيــم المناســبة أو المطلوبــة في المديــح ]9[. 

مــاذا عــن المدبجــة شــعرًا؟

أنــواع:  ثلاثــة  إلى  الــكلام  الجليــاني  يقســم 

“نظــم وتدبيــج وكلام مطلــق”، أي غــر مقيــد 

يــي  كمــا  ويعــرِّف المدبجــة   .)74 بقواعــد )ص 

وهــذا  متداخــل”؛  مشــتبك  نظــم  في  “نظــمٌ 

القديــم  الشــعر  في  الأبيــات  تتابــع  أن  يعنــي 

المدبّجــة  تقــوم  بــل  المدبّجــة،  في  متوافــر  غــر 

عــى تشــابك وتداخــل في مــا بــن أبياتهــا. هــذا 

في  متعــددة  قصائــد  وجــود  واقعًــا،  يعنــي، 

توزّعهــا  في  تتخــذ،  وأنهــا  الواحــدة،  المدبّجــة 

فوق الورق، شكلً غير متتابع كما في الشعر 

القديــم عــادة، وإنمــا تتخــذ شــكلً متداخــاً، 

“يُداخــل”  والقصائــد  الأبيــات  أن  يعنــي  مــا 

الشــكل  هــذا  ويتخــذ  البعــض الآخــر.  بعضهــا 

)وفــق  بالتــالي  العربــي  الشــعر  في  الجديــد   –

فيذكرهــا  هيئــات،  عــدة   – معــروف(  هــو  مــا 

التقليــدي  )وهــو  مبســوط  بالاســم:  الجليــاني 

المعروف في الشعر(، مضاعف )أي المزدوج(، 

الورقــة(،  في  غــره  يتصــدر  الــذي  )أي  ر  مصــدَّ

ر )أي جارٍ مثل النهر(، مختَّم )أي الواقع  منَهَّ

في  الواقــع  )أي  ــم  ومنجَّ طباعــي(،  ختــم  في 

نجيمــات( وغيرهــا. كمــا يشــدد الجليــاني عــى 

أن كل قصيدة، في المدبّجة الواحدة، تحتفظ 

بأبياتها كما بشكل نزولها على الورقة، إذ أن 

“كل صنف منها قائم بنفسه، تام الصنائع” 

كتابيًــا  عمــاً  المدبّجــة  يجعــل  هــذا   .)76 )ص 

مبتكرًا، لكنه صعب القراءة بالتالي؛ وهو ما 

يســهله الشــاعر لقارئــه إذ يضــع مــا هــو أشــبه 

“خريطــة طريــق” للتنقــل في المدبجــة، مــا يـَـرِدُ 

القــراءة لهــا. في بدايــة المدبّجــة، وهــو كيفيــة 

المدبّجة بوصفها شكلً

رؤيــة المدبّجــة تبلبــل النظــر، بقــدر مــا تُغريــه. 

إليهــا، أو فيهــا،  النظــر  تبلبلُــه حكمًــا، إذ أن 

شــكلها  في  القصيــدة  إلى  بالضــرورة  يقــود  لا 

العروضي، القالبي، المعروف. هكذا نقع على 

ــر  كلمــات أو عــى ســطور متقاطعــة، مــا لا يذُكِّ

بالبيت الشعري المستوي في سطر، في سطور 

متوالية ومتشابهة. كما أن النظر في ألفاظها، 

في تتابعهــا، يُظهــر أن بعضهــا متلــون بأصبــاغ 

)وفــق لفــظ الجليــاني( مختلفــة، وليــس بلــون 

في  عليــه  العثــور  يمكــن  )كمــا  وحــده  المــداد 

مخطوطــات الشــعر القديمــة(.

بــل  المدبّجــة، بهــذا المعنــى، ليســت قصيــدة، 

هي – على المستوى الكمي – أكثر من قصيدة 

مــن  أكــر  وتتقاطــع  فيهــا  تلتقــي  إذ  واحــدة، 

إذًا،  المدبّجــة،  مختلفــة.  وبقــواف  قصيــدة، 

كتــاب، عمــلٌ كتابــي وهنــدسي وصباغــي يليــق 

النظــر فيــه، ربمــا أكــر مــن القــراءة فيــه.

المدبّجة تُبلبل النظر، ما دام أنها تمثل للعين 

مــن دون الهيئــة النســخية القديمــة )الانتظــام 

المتوالي في قالب مســتطيل(؛ ولا تتابع العيُن 

فيهــا مــا تتابعُــه في ســطور في كتــاب. فالعــن 

)مــا  فيهــا  ومختلفــة  عديــدة  نقــاط  في  تتــوزع 

يشــبه النظــر إلى العمــل الفنــي في مجموعــه(، 

وما يغلب على تلقي هيئة المدبّجة هو أن لها 

هيئــة شــكلية مختلفــة مــن مدبجــة إلى أخــرى.

خرجــت القصيــدة، مــع المدبّجــة، مــن القالــب 

المتناظر، المستوي في سطوره المتوالية، صوب 

مــا يمثــل للعــن مثــل صــورة خطيــة – شــكلية 

– صباغيــة متبدلــة مــن ورقــة إلى ورقــة، مــن 

إلى أخــرى.  مــن مدبّجــة  إلى أخــرى،  قصيــدة 

كلُّ مدبّجة، بالتالي، عملٌ مبتكَر، مختلف، 

منــذ  القــارئ  قبــل  الناظــر  عــن  يخاطــب 

الأولى. الالتفاتــة 

عهــد  في  العروضيــة،  القديمــة،  القصيــدة 

للناظــر  كمــا  للقــارئ  تمثــل  كانــت  الجليــاني، 

في هيئــة واحــدة: تتألــف مــن أبيــات مســتوية، 

مــا  هــذا  التتابعــي.  الأبيــات  هــذه  تــوالي  ومــن 

ــا، في  كان يرســم لهــذه القصيــدة شــكلً قالبيًّ

مــا  هــذا  الغالــب.  في  طــولي  مســتطيل  هيئــة 

يتبــدل مــع مدبّجــات الجليــاني، إذ نجــد أبيــات 

ســطور  في  العــادة(  )كمــا  تنتظــم  القصيــدة 

يرتفــع  غيرهــا  نجــد  فيمــا  وأفقيــة،  مســتوية 

عاموديًّــا، أو يتلــوى… أو نجــد أبياتًــا تــدور في 

دائــرة، وغيرهــا مــن التشــكلات. هكــذا يصبــح 

للورقــة في المدبّجــة شــكل بنــائي مختلــف عمــا 

كانــت عليــه القصيــدة القديمــة: بــدل الشــكل 

أحوالهــا  في  المدبجــة،  ســتمثل  المســتطيل، 

البنائيــة الكثــرة، وفــق صــورة جامعــة، تتــوزع 

إليهــا. التعــرف  يمكــن  أشــكال  وتتفــرق في 

“ألفيــتَ  بنفســه  الجليــاني  يشــرحه  مــا  هــذا 

أكمامهــا  الملُــح  فزهرُهــا  جناهــا،  اللطائــف 

ســاقين  عــى  ملتفــة  المنِــح،  وثمرهــا  ُــدح،  الم

النظــم  ريــاض  في  نابتــة  شــطين،  مــن  تُســقى 

الأخضــر حيــث نجمــت بدائــع المنظــر، في فــروع 

أنامــل  تهــا  حفَّ تشــرك،  وأصــول  تشــتبك 

الروضــة المخصبــة،  هــذه  إلى  تشــر  مخضبــة 

وضِمنَها مربع معين تحلى بالعقيق فتعين، 

وأنهار مَسِيلُها نضار وأزهار تُجنى فلا تُضار، 

في  الفِكَــرُ  وتَذهــل  مرآهــا  في  البصــر  يحــار 

تقاطعــا  مبناهــا، مرســلةً جدولَــن مذهَبــن 

منمنمــة،  مختمــة  إلى  البــن،  ذات  ليصــا 

الاشــراك  وحَكَــمَ  فأحياهــا  الإحــكام  جادهــا 

.)185( وزواياهــا”  أطرافهــا  عــى 

هــذا مــا يتابعــه بالقــول “ازدحمــت أشــكالها 

كأن  التحامًــا،  إشــكالها  والتحــمَ  ازدحامًــا، 

والحِيَــل  إليــه،  صــرت  الإقليدســية  المثــل 

الشــاكرية صوّرت عليها، من مثلثات ضمن 

ســاحتها،  خطــرن  ومــدورات  مســاحتها، 

مبينــة  ومخمســات  معينــة  ومربعــات 

تنــدرج  ومســبعات  متمكنــة،  ومسدســات 

موســعات  ومتســعات  تنعــرج،  ومثمنــات 

واثناعشــريات  منتشــرات،  ومعشــرات 

متناســبة ومخروطــات متراكبــة، ومــا يتولــد 

بالتركيب منها أعم مما حكينا عنها” )186(.

هــذا مــا يؤكــده في مواضــع أخــرى مــن كتابــه 

عــى  تشــتمل  ملتفتــن  شــجرتين  “صــورة 

مزدوجــة  لزوميــة،  عينيــة  بيتًــا  أربعــن 

اللــزوم، متناظــرة متقابلــة: الــذي عــن اليمــن 

اليســار في مثــل موضعــه وشــكله  عــن  مثلُــه 

مفرغًــا مــن الأصــل عــى هيئــة الآخــر” )233(.

أعــاه  الجليــاني  بصنيــع  التعريــف  يحفــل 

بألفــاظ واصطلاحــات غــر متأتيــة مــن الشــعر 

ونظريتــه، بــل مــن غــره، مــن مدونــة أخــرى: 

الريــاض،  الســاق،  الثمــر،  الزهــر،  شــجرة، 

جــدول وغيرهــا،  أنهــار،  الأصــول،  الفــروع، 

أي ممــا يتحــدر مــن معجــم “الواحــة” )كمــا 

تحدثنــا عنــه في الفصــل الأول(، ومــا يجمــع 

بــن الخضــرة والمــاء، في المدبجــة كمــا في الــدار 
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كما يتحقق الدارس من ألفاظ واصطلاحات، 

خــارج  مــن  بالمدبّجــة  للتعريــف  إليهــا  احتيــجَ 

المــن الشــعري، إذ يعــود الجليــاني إلى غيرهــا 

مــن زاد الهندســة وأشــكالها: موضــع، شــكل 

وأشكال، مربع، مبنى، مختمة، منمنمة، 

مسدســات،  مخمســات،  مربعــات، 

متســعات،  مثمنمــات،  مســبعات، 

زوايــا،  أطــراف،  اثناعشــريات،  معشــرات، 

المــدورات،  الحيــل،  الأقليدســية،  المثــل 

وغيرهــا. هيئــة  التركيــب،  مخروطــات، 

كمــا يمكــن التنبــه أيضًــا، في كلام الجليــاني، 

والأبيــات  الألفــاظ  لتــوزع  أوصافًــا  لــه  أن  إلى 

النحــو  أو  الــوزن  متطلبــات  مــع  تتناســب  لا 

وغيرهــا، فهــو يطلــب لمــواد المدبجــة أن تكــون 

)حسب لفظه(: ملتفة، متناظرة، متقابلة، 

تلتحــم،  تتقاطــع،  تشــرك،  تشــتبك، 

ازدحمت، صورت، تندرج، تتعرج وغيرها.

لــو شــاء الناظــر إلى المدبّجــة تشــبيهها بصنيــع 

أبــدًا،  بالقصيــدة  شــبَّهَها  َــا  لَ قديــم،  ثقــافي 

فــوق  زخرفيــة،   – خطيــة  بتشــبيكات  بــل 

أثــواب  فــوق  أو  آنيــة،  عــى  أو  قصــر،  جــدار 

المزخــرف،  القصــر  مثــل  فالمدبجــة،  وغيرهــا. 

أو الآنيــة المزينــة، أو الثــوب المــوشى، تشــتمل 

وتشــكيل  خــط  بــن  متعــددة،  أعمــال  عــى 

والآنيــة  القصــر  في  يصــحُّ  ومــا  وصباغــة. 

والثــوب، يصــحُّ في المدبجــة، وهــو أنهــا عمــل 

ــب. مركَّ

مُتئلِّــف  مبتكــر،  شــكل  في  تتعــن  المدبّجــة 

الجليــاني  يختــار  قــد  بــل  أشــكال،  عــدة  مــن 

شــكلً منهــا، مألوفًــا، مثــل الأشــكال التاليــة: 

الشجرة ذات الأغصان، والدائرة، والخانات 

بشــكل  المتقاطعــة  والخطــوط  المربعــة، 

وأفقيــة  عاموديــة  بــن  مضبــوط  هنــدسي 

وغيرهــا.

قصيدة ذات صورة زخرفية

هكــذا لــم تعــد قــراءة القصيــدة ممكنــة كمــا 

الصنعــة  تحافــظ  الشــعر:  مــن  ســابقها  في 

بــل  البيــت”،  “وحــدة  مبــدأ  عــى  الشــعرية 

يوضحُــه  مــا  وهــو  محكمــة،  بصــورة  تُطبّقــه 

البيــت  أن  إلا  بنفســه.  ويؤكــده  الجليــاني 

تتصــل  لا  حســابات  إلى  تأليفــه  في  يخضــع 

بالــوزن والتفعيــات والمتحــركات والســاكنات 

أيضًــا  البيــت  وحدهــا، وإنمــا يخضــع تنظيــمُ 

تتابعهــا  الحــروف، في  لحســابات واقعــة في 

التلقــائي أو في قلبهــا وعكســها. ومــن المعلــوم 

أن هــذا الصنيــع قائــمٌ في بعــض “مقامــات” 

الحريــري، إذ يقــوم، في مقامــة، عــى ســبيل 

المثــال، بإيــراد كلمــات، فتكــون مــرة منقوطــة 

ومــرة غــر منقوطــة؛ أو تتــوالى الكلمــات، في 

مقامة، بالتبادل بين النقط وعدمه، أو يرد 

مقطــع في المقامــة غــر منقــوط بكامــل ألفاظــه 

والمحســنات  الســجع  عــن  فضــاً  وغيرهــا، 

فيهــا. البديعيــة 

أبيــات  في  عديــدة  اللغويــة  “الألعــاب”  هــذه 

عينــات  بعــرض  وأكتفــي  الجليــاني،  قصائــد 

بواحــد  بيــت في قصيــدة  يبــدأ كلُّ  قــد  منهــا. 

الفعلــن: هذيــن  مــن 

أفاض…

عِمادُ…

أفاض…

عِمادُ…

التنــاوب  هــذا  التاليــة:  الأبيــات  في  وهكــذا 

الثنائي لهذين الفعلين هو ما يبني القصيدة 

بيتًا بيتًا، وبيتًا تلو بيت، مرتكزًا إلى فعل في 

بدايــة كل واحــد منهــا.

أو نجد الجلياني يُقدِم، في افتتاح بيت، على 

استعمال عدد من الحروف، ثم لا يلبث أن 

يســتعملها، هــي ذاتهــا، ولكــن… بالمقلــوب، 

كمــا في هــذا المثــل:

يا مَنْح مَهْ )…( يأمنْ حَمَه

… وهكذا في كل بيت من هذه القصيدة.

والنحــوي  اللفظــي  “التلاعــب”  يتــمُّ  هكــذا 

بالبيــت تلــو البيــت في القصيــدة الواحــدة. إلا 

الناظــر  تنــادي  أخــرى  “تلاعبــات”  هنــاك  أن 

أكــر مــن الفاحــص اللغــوي في الصفحــة عنــد 

الجليــاني. بــات لترتيــب الحــروف، والألفــاظ، 

ترتيــب…  الواحــد،  البيــت  في  الجملــة،  في 

مقال
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لحســابات  يخضــع  مــا  بالتــالي،  شــكلي 

أخــرى، غــر حســابات النحــو والــوزن. هــذا مــا 

القصيــدة.  مــا يصيــب  البيــت، وهــذا  يصيــب 

الجاريــة،  العمليــات  واقــع  في  يعنــي،  هــذا 

أشــكال  تتنــزل في  )والقصائــد(  القصيــدة  أن 

الشــاعر  صنيــع  مــن  ليســت  وهــي  مختــارة؛ 

يقترحــه  مــا  ومزخرفًــا.  مهندسًــا،  بوصفــه 

يشــبه  مــا  هــو  العــام  تصميمــه  في  الجليــاني 

هــذا  الإســامي.  الفــن  في  الزخرفــة  قوالــب 

مدعــاة للتســاؤل: أهــي رســوم أم أشــكال أم 

صــور؟

الأشــكال،  مــن  إنهــا  بدايــة،  القــول،  يمكــن 

النهــر  الشــجرة أو  وإن تترسّــم أحيانًــا شــكل 

في  ومستحســنة  معروفــة  وهــذه  وغيرهــا؛ 

متبعــة  قواعــد  بالتــالي  يوافــق  مــا  الزخرفــة، 

في الفن الإســامي. وإذا كان صنيع الجلياني 

صنيعــه  فــإن  الغالــب،  في  جديــدًا  الشــعري 

الشــكلي ليــس بالجديــد، إذا أخذنــا في عــن 

الاعتبــار ورودَ مثــل هــذه الأشــكال في الكتــب 

الأكيــدة  ة  الجِــدَّ وتكــون  القديمــة.  والعمائــر 

الجمــع  في  الكتــاب،  في  المدبجــة،  في  ماثلــة 

بــن التوليــد الشــعري وبــن توظيــف أشــكال 

عينــه. العمــل  زخرفيــة في 

هــو  الأول،  المقــام  في  الــدارس،  يعنــي  مــا 

الوقــوف عنــد هــذه العلاقــة بــن البيــت وبــن 

درس  بعــد  يتضــح،  علاقــة  وهــي  الشــكل. 

معطياتها الشعرية والشكلية، أنها تتعامل 

ــا؛ وهــو مــا يمكــن  مــع الشــعر تعامــاً زخرفيًّ

تتبُّعُــه في تشــكلات القصيــدة والبيــت فيهــا. 

مــن  أكــر  أعــاه(  الذكــر  جــرى  )كمــا  فهنــاك 

هيئــة كل  إلى  تضــاف  علامــة،  ومــن  شــكل، 

قصيــدة في المدبّجــة، مــا يجتمــع في الأشــكال 

الهندســية )لا اليدويــة والمتفلتــة مــن القيــود 

والحســابات وأدوات الهندســة(، وفي بعــض 

بــإرث  تتشــبه  التــي  الهندســية  العلامــات 

ومــاء. شــجر  مــن  الواحــة، 

القصيــدة  أن  أعــاه،  التحليــل  في  اتضــح، 

تنبنــي، في بعــض حروفهــا وألفاظهــا، وفــق 

أو  التتابــع  في  شــكلية،  وحســابات  تتابــع 

قالــب  أن  اتضــح  كمــا  وغيرهــا.  التعاكــس 

ينتظــم  أو  “يتنــزل”،  المدبّجــة  في  القصيــدة 

بــل  مُختــارٍ،  )وأكــر(  هنــدسي  شــكل  وفــق 

مسبق. كما اتضح بالتالي أن انتظام “هيئة” 

القصيــدة والمدبّجــة بــات يتــكل عــى المســطرة 

“إظهارهــا”  عمليــة  في  وغيرهــا  والــركار 

و”تقديمهــا” للقــارئ بوصفــه ناظــرًا أيضًــا. إلا 

أن التحليل لم يســتكمل الإجابة المطروحة، 

القصيــدة،  ل  تعــوِّ أو جميــع عناصرهــا: هــل 

في  غيرهــا  عــى  أـــم  الصــورة  عــى  والمدبجــة، 

وهيئتهــا؟ بنائهــا  تشــكيل 

)المزامــن للجليــاني(  الناظــر  القــارئ أو  يتلقــى 

المدبجة بعين… أليفة، إذ تشبه في “هيئتها” 

مــا يعرفــه، مــا يلقــاه )في تلــك الأزمنــة(، في 

قبــة، في جــدار، في آنيــة وغيرهــا. فكثــر مــن 

المدبجــات  في  والأشــكال  الرســوم  هيئــات 

ــا معروفًــا،  يســتعير منظــرًا، شــكليًّا وزخرفيًّ

بــل في  الشــعر،  كتــب  عليــه في  يُعتــاد  لا  مــا 

أعمــال الزخرفــة والتزيــن. فكثــر مِمــا يَــرِدُ في 

المدبّجــات قابــلٌ للتعــرف إليــه في مــن آخــر، 

هــو مــن الفــن الإســامي، ولا ســيما الزخــرفي 

لا  المدبّجــة،  تســتعيره  ومــا  منــه.  والتزيينــي 

وجــهٍ،  أو  صــورةٍ،  اســتقراض  عــى  يقــوم 

أشــكال  اســتقراضِ  عــى  وإنمــا  وغيرهــا، 

جــدران  في  وغيرهــا،  الشــجر  مثــل  أليفــة، 

المســاجد أو القصــور وغيرهــا. لهــذا لا يمكــن 

الحديــث عــن “صــورة” في المدبّجــات إلا وفــق 

فيهــا، لا  الصــورة،  معنــى محــدد، وضيــق: 

تتمثــل وجهًــا أو مشــهدًا، ولا ترســم حكايــة 

وغيرهــا )مثلمــا نلقاهــا، في المقامــات، بتدبــر 

وإنمــا   ،)]11[ الواســطي  يحيــى  المصــور  مــن 

معنــى  وفــق  وتعرضهــا،  صــورة،  تنتــج  هــي 

الفــن  في  الســاري  أي  التنزيهــي،  الصــورة… 

المقــام  في  هندســية  صــورة  هــي  الإســامي. 

الأول، طبيعيــة في بعــض رســومها، وتعمــل 

بالتــالي. وتجميلهــا  العناصــر  عــى زخرفــة 

صورة تنزيهية

“نظميــة”  بــن  متبايــن  نظــام  انبنــى  هكــذا 

الــورق:  فــوق  “صورتهــا”  وبــن  القصيــدة 

عروضهــا  عــى  الواحــدة  القصيــدة  تحافــظ 

فــوق  توزّعهــا  في  متبدلــة  لكنهــا  وقافيتهــا، 

القصيــدة هيئــة جديــدة،  مــا يمنــح  الورقــة، 

صــورة  وهــي  صوريــة.  هيئــة  مســبوقة:  غــر 

الجليــاني  إن  إذ  القــول،  جــاز  إذا  مســبوقة، 

وخطوطــه  )بمربعاتــه  الســطر  مــن  يقــرب 

المســطرة(،  وفــق  الورقــة،  فــوق  النظاميــة 

ومــن الدائــرة )بخطهــا الواحــد أو المضاعــف، 

فــوق الورقــة، وفــق الــركار(، ومــن الشــجرة 

منهــا  المتفرعــة  الهندســية  التقســيمات  ذات 

)بخطوطهــا، وفــق المســطرة(، ومــن الدوائــر 

والرســوم الفلكيــة، ومــن القناطــر المعماريــة 

أشــكالٍ  راســمَ  كان  الجليــاني  لكــن  وغيرهــا. 

الــزاد  مألــوف في  هــو  بمــا  هندســية، مقتديًــا 

الهندسي الزخرفي في تلك العهود، من دون 

أن يَخــرج عليــه، أو أن يضيــف إليــه: لا يُقــدِم 

عــى خــرق أيّ مــن العــادات والقواعــد المتبعــة 

آدميــة،  هيئــة  يرســم  فــا  العهــود،  تلــك  في 

أو منظــرًا بالمعنــى الفنــي للكلمــة. وهــو ليــس 

في  أشــكاله  يُبقــي  أنــه  عــدا  بالتــالي،  ر  بمصــوِّ

دائرة “النهي” الإسلامي، أي اتِّباع “التنزيه”. 

قَــن، منــذ عنــوان  هــذا مــا يجعــل كلام المحقِّ

عــن  مقدمتهمــا،  في  وخصوصًــا  الكتــاب، 

“التجســيد” كلامًــا غريبًــا للغايــة، إذ يضعــان 

للمقدمة العنوانَ التالي “مع دراسة للشعر 

بصريًّــا”. المجســد 

هكذا يكون الجلياني، في صنيعه، يرفع من 

قيمــة القصيــدة بجعلهــا ذات هيئــة وأصبــاغ 

القصيــدة  إنــزالِ  طلــبَ  يعنــي  مــا  وأشــكال، 

يــكاد أن يكــون  الفنــي. وهــو أمــر  في الصنيــع 

ناشــئًا في التعامــل مــع الكلمــة الأدبيــة، وفي 

ربطهــا أو عرضهــا وفــق مثــالات بصريــة. فــإذا 

كان الخــط العربــي أظهــر جمــالات الحــروف، 

والكلمات، ولاسيما في الآيات القرآنية، وإذا 

كان هذا الصنيع قد انتقل من المخطوط إلى 

والثــوب  والآنيــة  والقصــر  المســجد  حيطــان 

الجليــاني،  مــع  يحــدث،  مــا  فــإن  وغيرهــا، 

ــا” للقصيــدة. هــذا مــا يشــر  يطلــب تمثــاً “فنيًّ

إلى “اســتمداد” القصيــدة لفنــون متأتيــة مــن 

خارجهــا الأدبــي، ومــن قواعدهــا وجماليتهــا. 

القصيــدة  “أنــزل”  الاســتمداد  هــذا  أن  غــر 

الشــكل  لعبــة  في  وأبياتهــا(  حروفهــا  )بــن 

والأشكال، لكنه أبقى الكلام غير “متفاعل” 

بالضــرورة مــع الرســم، عــدا أنــه بــات صعبًــا، 

بــل متعــذر القــراءة. وهــو مــا يصــح في المقامــة 

قبــل ذلــك…

الحريــري  مثــل  الجليــاني،  صنيــعُ  أبطــلَ 

قبلــه، “مقروئيــة” اللغــة، إذ جعــل القــراءة 

)وعمادُها الفهمُ( غير ممكنة إلا للمقتدرين 

في  معهــم،  يصطحبــون  لمــن  أو  اللغــة،  في 

القــراءة، أكــر مــن معجــم. كمــا يمكــن القــول 

والرســوم  القصيــدة  بــن  العلاقــة  إن  أيضًــا 

المصاحبــة لهــا، تبقــى شــكلانية، زخرفيــة، مــا 

ــم لا يقيــم أيّ علاقــة  دام أن الشــاعر – المصمِّ

فيمــا  بينهمــا،  وغــره(  )تعبــري  تواصــل 

بنــت مزوقــات يحيــى الواســطي وصــورُه، في 

مقامــات الحريــري، علاقــة تفاعليــة أكيــدة، 

تقــوم عــى الإظهــار والتعيــن، بــل زادت عــى 

الصــورة معطيــات ليســت متوافــرة في المقامــة 

.]12[ بالضــرورة 

مكتفيــة  القصيــدة  تعــد  لــم  الجليــاني،  مــع 

صنعيــة،  تقاليــد  مــن  توارثتــه  بمــا  بذاتهــا، 

مــن  )والــوراق  نَسْــخٍ  مــن  لهــا  يتدبــره  وبمــا 

مثــل  الشــاعر،  بــات  مزيــدة(.  استنســاخات 

مزيــدة  عنايــات  لقصيدتــه  يوفــر  الجليــاني، 

متأتيــة مــن خــارج تقليــد الشــعر. ومــن أولى 

الناشــئة هــو أن  هــذه العنايــات والتوصــات 

القصيــدة لــم تعــد للســماع والتدويــن فقــط، 

أي الحفــظ في ذاكــرة وفي ورق، وإنمــا باتــت 

مــا لا يُســمع، بــل يُقــرأ: يُقــرأ وفــق تعليمــات 

وفــق  و”لألعابهــا”،  لتوزيعهــا  إرشــادية 

البصــر  الفهــم والتواصــل، ووفــق عــن  عــن 

)خصوصًا وأنه يعدد الأصباغ في الخطوط(.

القصيدة تحفة للاقتناء

والمدبّجــة،  المقامــة  بــن  الجمــع  يكــن  لــم 

جمعًــا  الأدبــي،  الصنــع  وفي  التواريــخ  في 

للزمــن  موافــق  جمــعٌ  هــو  بــل  استنســابيًّا، 

التاريخــي، وللزمــن الكتابــي، عــى مــا يمكــن 

عــن  أعــاه  جــرى عرضــه  مــا  هــذا  الاســتنتاج. 

علاقــات بــن الحريــري وبــن الجليــاني؛ وهــو 

مــا صــرّح بــه الأخــر بنفســه. كمــا أن التحليــل 

عزز هذه التلاقيات، إذ كشف عن تشابهات 

الأدبيــن  النوعَــن  بــن  التأليفــي  الصنــع  في 

المذكورين. إلا أن هناك ما يستدعي التحليل 

أمــورًا  ويتنــاول  المســألة،  هــذه  في  المزيــد 

متفرقة، لكنها قد تكون مجموعة في الزمن 

أتكلَّــمُ؟ فعــمَّ  والتأليفــي.  التاريخــي 

عنــد  وأجنبــي  عربــي  كاتــب  غــر  توقــف 

ســيما  بــن المقامــات )لا  الخصبــة  العلاقــات 

لــدى الحريــري( وبــن تناولهــا الفنــي )لا ســيما 

كتــاب  غــر  كشــف  فقــد  الواســطي(.  عنــد 

نســخ  وجــود  عــن  لغــة،  وبغــر  ودراســة، 

متعــددة، في غــر زمــن، عــن تصويــر المقامــات 

ــعَ الــدارسُ  في مخطوطــات فنيــة ]13[. ولــو تتبَّ

الواســطي  صنــع  بــن  التواريــخ،  مــن  جملــة 

الميــادي(  عشــر  الثالــث  القــرن  مــن  )ابتــداء 

منــه،  زمنًــا  القريــب  الجليــاني  صنــع  وبــن 

لأمكنــه تتبــع خطــوطَ اتصــال واجبــة الــدرس. 

الــدارس معرفــة “البدايــات” هــذه،  لا يســع 

التكهــن والتخمــن ووضــع  أنــه يســتطيع  إلا 

الفرضيات، ومنها: ألا يمكن أن يكون هناك 

الصنيعــن؟ بــن  للتشــبه  مســاع 

مثــل هــذا الاحتمــال وارد، وممكــن، إذ يبيــح 

التفكير في ما يمكن أن يصيب التأليف الأدبي 

من مساع تجديدية، سواء في مادته الأدبية 

التفكــر  مــا يمكــن  أو في صنعــه المــادي. هــذا 

التــي  التأليفيــة  “العنايــات”  مــن  ابتــداء  بــه 

“الديــواني”  النــر  كُتــاب  بعــضُ  يوليهــا  بــات 

بكتاباتهــم؛ وهــو مــا تحفــل بــه كتــب عديــدة 

زمــن  مــن  متقاربــة  فــرات  في  قديمــة، 

الجليــاني، وفي الأندلــس، مــا يزيــد مــن تأكــد 

الوجهة التأليفية الحادثة. فبين كتاب “نقد 

النــر” لقدامــة بــن جعفــر )المتوفــى في العــام 

هــال  لأبــي  الصناعتــن”  و”كتــاب  هـــ(   337

العســكري )المتوفــى نحــو 395 هـــ( وغيرهمــا، 

قبلهمــا وبعدهمــا مباشــرة، يتحقــق الــدّارس 

مــع   – يتدبــرون  المؤلفــن  هــؤلاء  كــون  مــن 

 – غــره  عــن  الشــعر  ب”ـعلــو”  المســبق  الإقــرار 

مكانــة “أدبيــة”، لا “ديوانيــة” وحســب للنــر. 

إلا أن “أدبيــة” النــر )ابــن المقفــع، الجاحــظ، 

لــن تتأكــد وتتنامــى  أبــو حيــان التوحيــدي…( 

بعدهم، بل يمكن الحديث عن مكانة باتت 

التاليــة،  القــرون  في  لـ”الديوانيــن”  ممكنــة 

كمــا يمكــن معاينــة ذلــك في “المثــل الســائر في 

أدب الكاتــب والشــاعر” لابــن الأثــر، الكاتــب 

“الديــواني” )المتوفــى في العــام 637 هـــ( وغــره 

أوفــى،  بصــورة  تتّبعــه  يمكــن  مــا  هــذا   .]14[

قبل ذلك، عند الكلاعي الإشبيلي )في القرن 

الهجري السادس( في كتابه “إحكام صناعة 

المشــرق  في  ومذاهبــه  النــر  فنــون  في  الــكلام 

يمكــن  هــذا الأخــر،  ففــي   .]15[ والأندلــس” 

يســتخلص  الناقــد الأندلــي  أن  إلى  الانتبــاه 

“الديوانيــة”  الكتابــة  أنمــاط  مــن  عــددًا 

ــن”،  و”المغصَّ ــع”،  المرصَّ مثــل  وأنواعهــا، 

ص  ن.،  )م.  وغيرهــا  و”المــوزى”  ــل”  و”المفصَّ

مقال
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ص 104-195(. وهــي – كمــا يمكــن الملاحظــة 

قــد اختطــه  الجليــاني  كان  مــا  مــع  تتلاقــى   –

مــن  أكــر  موقــف  خلفيــات  وفي  لمدبّجاتــه. 

كاتــب أندلــي، مــن الجليــاني إلى الكلاعــي، 

مــن  يتصرّفــون  أنهــم  مــن  الــدارس  يتحقــق 

قبيــل اســتكمال مــا بــدأ بــه المشــارقة في هــذه 

عليهــم،  والتفــوّق  “البديعيــة”،  النزعــة 

“مخترعــة”،  ونقديــة  أدبيــة  أعمــال  وإنتــاج 

ابــن الأثــر. لفــظ  حســب 

التمهــل  البحــث،  ولا  الــدارس،  يســع  لا 

والتتبــع المزيديــن في المســار، إذ يتعــدى تمامًــا 

وحســب  فيكتفــي  البحــث.  اســتهدافات 

ومنهــا  بالصــورة،  “العنايــة”  أن  إلى  بالتنبــه 

وغيرهــا،  والصــورة  والتوشــية  الزخرفــة 

تنامت حضورًا في مخطوطات الأدب، مثلما 

تنامــت صناعــات تأليفيــة متفاعلــة معهــا، مــا 

يمكن تسميته بـ”زخرفة الكتابة”. ولو أجرى 

الدارس نقلة في هذا التاريخ المترامي، لأمكنه 

“ديــوان”  عــى  المثــال،  ســبيل  عــى  الوقــوع، 

معتــوق،  لابــن  العاشــر  الهجــري  القــرن  في 

يقــوم فيــه كاتبــه بإنتــاج “مقطعــات” )حســب 

وطــردًا  وعرضًــا  طــولً  تُقــرأ  وهــي  لفظــه(، 

.]16[ شــتى”  أنحــاء  عــى  وعكسًــا 

“التفــرّد”  مــن  تجعــل  باتــت  الكتابــات  هــذه 

اللغوي )أي صعوبته، واقعًا(، “البديعي”، 

بالتــالي.  ولمكانتــه  كاتبهــا،  لتفــرد  عنوانًــا 

بمــا  المكانــة  لرفــع  قبلهــم  مــن  مســعى  وهــو 

المدّاحــن.  الشــعراء…  مكانــة  مــن  يدانيهــا 

النــر  بــه في مســاعي  التفكــر  أمكــن  مــا  هــذا 

في  بــه  التفكــر  يمكــن  مــا  وهــو  “الديــواني”، 

“التقعــر”  اجتمــع  حيــث  نفســها،  المقامــة 

اللغــوي مــع “المقلــب” الحــكائي المســي. وهــو 

ما يمكن أن يجمع – في تتابع الفرضية ذاتها 

المقامــة  في  التــي  اللغويــة  “الفــرادة”  بــن   –

وبين العناية التصويرية التي بات الواسطي 

بالمقامــة. يُتْبِعونهــا  وأقرانــه 

مــا لا يتّضــح كفايــة في انتظــام هــذه الفرضيــة 

المصــور  أو  الناثــر  مكانــة  مــن  الرفــع  أن  هــو 

قــد يســتجيب إلى ذائقــة لــدى الحــكّام باتــت 

)أو  والشــعري  الأدبــي  الإرث  مــن  تتخفــف 

الذائقــة(،  هــذه  مَلَــكات  لهــم  تتوافــر  لا 

الانبهــار  عــى  أو  الصــورة،  عــى…  فيعولــون 

للتعــداد،  القابلــة  اللغويــة”  بـ”الألاعيــب 

للملاحظــة، مســقطين “وعورتهــا” اللغويــة. 

الفرضيــة  صــوغ  إلى  بالتــالي  يقــود  مــا  وهــو 

تكــون  ألا  وهــو:  لهــا،  المطلــوب  منتهاهــا  في 

المدبجة إنتاجًا مناسبًا ومتولدًا من التواصل 

الأدبيــة  الإنتاجــات  هــذه  بــن  والتشــارك 

يطلــب  التاريــخ، حيــث  هــذا  والتصويريــة في 

الشاعر، مثل الجلياني، أن “يتفنّ” بوجوه 

إنتاجًــا  تكــون المدبجــة  المواهــب المختلفــة؟ ألا 

قبــل  مــن  يُنتــج  مــا  بعــض  مــع  متســاوقًا 

يستســيغه  مــا  ووفــق  الثقافيــن،  المنتجــن 

فالمدبجــة  مقتنياتــه؟   في  ويتقبلــه  الحاكــم، 

ليســت قصيــدة مخطوطــة، يقتنــي الحاكــم 

بــل  والمــادي،  الخطــي  صنعهــا  لا  كلماتهــا، 

بهــا،  للتمتــع  للاقتنــاء،  قابــلٌ  عمــلٌ  هــي 

للتباهي بملكيتها. تستعير المدبجة من الفن 

البصــري الســاري حينهــا مــا يجعلهــا: تحفــة 

نادرة، مقتنى فاخرًا، ما قد يناسب تغيرات 

في الــذوق وأحكامــه، مــن جهــة، وفي كفــاءة 

ثانيــة. مــن جهــة  اللغويــة والأدبيــة،  المقتنــي 

القديمــة  المدونــة  قــراءة  الــدارس  تســعف  لا 

في التعــرف إلى أحــوال الاقتنــاء والــذوق: قــد 

البــدل المــادي  مــن  ثمــنُ جاريــةٍ أكــر  يســاوي 

بــدلَ  أن  ومــن المؤكــد  باهــرة.  مــدحٍ  لقصيــدةِ 

أكــر  يســاوي  ومصــور  ملــوّن  كتابــي  عمــلٍ 

مــن قصيــدة مــدح… كمــا يميــل الــدارس إلى 

إلى  متعاظمًــا  ميــاً  بــأن  والتخمــن  الاعتقــاد 

الاقتنــاء ترافــق مــع افتقــار متعاظــم للكفــاءة 

الحــكام. لــدى  والأدبيــة  اللغويــة 

باتت القصيدة، إذًا، تحتاج إلى “خارجها”، 

فمــا  الفنــي والجمــالي.  يُنعــش حضورَهــا  مــا 

بوصفهــا مرجعيــة   – القصيــدة  عليــه  كانــت 

أدبيــة وجماليــة – منــذ الجاهليــة، لــم يعــد – 

مع الجلياني – مقبولً ومساويًا لما باتت عليه 

عــروض العــن: الفاهمــة والمغتويــة بنظرهــا. 

مــوازاة القصيــدة في عليائهــا،  أنــه، في  ذلــك 

ولَّــدَ التمــدن الإســامي، في المصحــف كمــا في 

للمتعــة  أشــكالً  المقتنيــات الماديــة المختلفــة، 

الخــط،  في:  خصوصًــا  تمثــل  مــا  البصريــة، 

والعمــارة والزينــة؛ وهــي متعــة متاحــة لــكل 

القــول،  أيمكننــا  ــا.  أمّيًّ كان  لــو  حتــى  ناظــر، 

المدبّجــات،  أو  المقامــة  عمليــات  إن  بالتــالي، 

ــا – إبطــال الحاجــة  كان يُقصــد منهــا – عمليًّ

العــن  مــن  والإعــاء  الفاهمــة،  العــن  إلى 

الناظرة – عين الجميع، والحاكم في أوّلِهم؟

هكــذا جــرى رفــع القصيــدة الى مصــاف الأثــر 

أســاليب  مــن  مــا جعلهــا تســتفيد  البصــري، 

الشــكل والخــط والزخرفــة؛ إلا أنهــا اســتفادة 

“خارجيــة”، شــكلانية، مظهريــة، مــن دون 

علاقــة تفاعــلٍ خصــبٍ ومنتــج بــن القصيــدة 

وبــن الشــكل.

البحث في اتجاهات مغايرة

المعاينــة  إلى  أعــاه،  التحليــل  اســتندَ 

والفحــص، كمــا بنــى فرضيــة تبعًــا لمعطيــات 

وتقديــرات. إلا أنّ مــؤدى هــذا التحليــل ارتكــز 

القصيــدة  بــن  ممكنــة،  أكيــدة،  علاقــة  إلى 

في  أن  إلا  تحديــدًا.  الزخرفيــة  والصــورة، 

إمــكان التحليــل التوجــه في وجهــات أخــرى، 

التفاعــل المذكــور،  تُظهــر حصــول  مختلفــة، 

الحقبــة  في  ســيما  ولا  ســابقة،  أزمنــة  في 

أتكلــم؟ فعــمَّ  العباســية. 

مثــل هــذه الأســئلة ضروريــة، إذ تثــر أســئلة 

حــول مــا لــم يُــدرَس في النقــد العربــي، ســواء 

بــن  علاقــات  أي وجــوه  المتأخــر،  أو  القديــم 

أســاليب  مــن  وخارجهــا  القصيــدة  داخــل 
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الفنــون والآداب. وإذا كان مســار التفاعــل هــذا بقــي اســتعماليًّا، غــر 

مجدّدٍ بالضرورة للشعر، ولا للفن البصري، إلا في حدود خفيفة، 

ظاهــرة، وزخرفيــة، فــإن علينــا – هــذا مــا أســعى إليــه – البحــث عــن 

التفاعــل في تجــارب أخــرى غــر تجربــة الجليــاني: هــذا مــا أبحــث عنــه 

وفــق الســؤال التــالي: هــل تــرى القصيــدة إذ تكتــب أبياتهــا؟ هــل دخــل 

فــن البصــر إليهــا؟

لقــد توقفــت، لهــذا الغــرض، عنــد قصائــد مختلفــة، لقصيدتــن عنــد 

أبي نواس والبحتري، وعند اقتباسات عديدة من شعر ابن الرومي 

.]17[

أخــرتُ هــذه القصائــد، وكان في الإمــكان اختيــار غيرهــا، لــدى شــعراء 

حصــول  وهــو  العربــي،  الــدرس  يســتوقف  لــم  مــا  آخريــن، لإظهــار 

يمكــن  مــا  هــذا  والقصيــدة.  العــن  بــن  أكيــدة،  خافيــة،  علاقــات 

للــدارس أن يتابعــه في كثــر مــن شــعر أبــي نــواس )145 – 199هـــ؛ 762 

– 813م(، في مــا تعمــل عينُــه عــى التقاطــه، في حانــة، في مجلــس، 

لــي  بيّنــة. فالعــن تبصــر  الغالــب مــع نزعــة ســردية  ومــا يترافــق في 

في  حمّامهــا،  مــن  الخارجــة  عــن  وترويــه  ترصــده،  مــا  هــذا  تــروي: 

لعبــة في المعنــى، في الإظهــار، تقــوم بــن الظــام والضيــاء، بــن الليــل 

والصبــح، في لعبــة “لونيــة” تعززهــا الحركــة الســردية في القصيــدة.

هــذه العــن التــي تــرى، مــع أبــي نــواس، حميمــةٌ، “جوّانيــة”، تســرق 

النظــر )إذا جــاز القــول(، بينمــا تميــل عــن البحــري )205 – 284هـــ؛ 

821 – 897م( إلى أن تكون عينًا قريبة من حيث يجري المشهد الذي 

تنقله – الذي تصوره، وهو “مركب” الخليفة المنطلق إلى المعركة… 

في  ســاحه،  في  جنــوده،  في  المركــب،  في  أمــرٍ  غــرَ  البحــري  يصــف 

ي،  تُسَــمِّ لغــة  يــرد في  مــا  وهــو  وغــره؛  البحــر  هيــاج  معاركهــم، في 

ماديــة، دقيقــة في حركاتهــا، في أفعالهــا.

ذات  فتبــدو  896م(   –  836 283هـــ؛   –  221( الرومــي  ابــن  عــنُ  أمــا 

اشــتغال متمــادٍ بالنظــر؛ بــل باتــت القصيــدة عنــده أشــبه ببنــاء منظــر. 

فمن يسترجع عددًا من قصائد المدح لديه يتحقق من أنه يمهد لها 
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بعشرات الأبيات الراسمة لمنظرٍ حسن. ومن 

يتصفح أبياتًا مختلفة من شعره يتحقق من 

ورود ألفــاظ واصطلاحــات معنيــة بأســاليب 

الشــاهد  الخــط،  مثــل:  الإســامي،  الفــن 

المنحــوت  النِّسَــب،  ذو  التأليــف  والغائــب، 

الخشــبي، ســطور الكتــاب، دميــة المحــراب، 

التصاويــر  وشي،  زرابــي  التماثيــل،  الــوشي، 

واصطلاحــات  ألفــاظ  فهــي  الكثــر.  وغيرهــا 

أليفــة في لغــة قصيدتــه، عــدا أنهــا تشــر إلى 

معرفــة ابــن الرومــي بهــا.

قصيدتــه  أن  هــو  شــعره،  في  يســتوقف  مــا 

“الناظــر  كعــن  “خارجهــا”،  تتملّــك 

المنظــور  أســتقبل  “أيــام  أو  الضاحــك”، 

لهــذا  الرومــي.  ابــن  لفــظ  حســب  مبتهجًــا”، 

الوصــف  الــدرس إلى إظهــار فنــون  لا يحتــاج 

شــعري  تأليــف  إلى  التنبــه  بــل  شــعره،  في 

يقــوم عــى العــن، وعــى بهجتهــا، وصنعهــا 

الحســن لمــا تــراه، كمــا في هــذه القصيــدة التــي 

“الرازقــيّ” المعــروف في  العنــب  عــن  تتحــدث 

العــراق:

“ورازقيٍّ مَخْطَفِ الخصورِ

كأنه مخازن البلّور

نَتْ مسكاً إلى الشطور قد ضُمِّ

وفي الأعالي ماءُ وردٍ جوري

لم يُبقِ منه وهجُ الحرور

إلا ضياءً في ظروف نور“.

تصــور  ولا  فقــط،  تصــف  لا  العــن  هــذه 

البصــر، في  لمتعــة في  تُبصــر  وإنمــا  وحســب، 

تــرى. مــا  وتــذوق  تــرى،  بمــا  المتلقــي  إشــراك 

هكــذا أمكــن التنبــه إلى مســار ســردي في عــدد 

مــن قصائــد أبــي نــواس، وإلى وصــف ســردي 

وإلى  البحــري،  شــعر  بعــض  في  وإخبــاري 

بصريــة وصفيــة وحركيــة في بعــض شــعر ابــن 

تربــط  لا  مجموعهــا،  في  وهــي،  الرومــي… 

القصيدة بالزمن وحسب، وإنما تستدخل، 

في القصيــدة، مــا كان يتعــن وينــوع ويجــدد 

تجليــات الأدب وتمثلاتــه في عــدد مــن فنــون 

.]18[ الأدب والنظــر 

شاعر وناقد واكاديمي من لبنان
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في برهــة فردوســيّة، كانــت تســمى فــرة الخمســينات، وحتــى أوائــل 

الستينات من القرن العشرين، بُني “مخيم اليرموك” على التخوم 

الجنوبيّة لمدينة دمشق. وقد بُني ذلك المخيم الشهيد، والذي لفرط 

بهائــه كأنــه مــا كان ولا يكــون مثلــه في الأزمــان، في برهــة كان المــاضي 

تُــروى وتُعــادُ روايتهــا في ســهرات  والحاضــر والمســتقبل فيهــا حكايــةً 

العائلة وفي الإذاعات. وكان يكفي أن ينظر المرء خلف ظهره كي يرى 

أوّل التاريــخ، وأن يُحــدّق في الأفــق كي يــرى نهايتــه.

وكانــت فــرة مــدٍّ قومــيّ في كُلٍّ مــن: مصــر وســوريا والجزائــر واليمــن. 

وفيهــا جــرى تأميــم قنــاة الســويس، واندحــار العــدوان الثــاثي عــى 

مصــر، وقيــام الوحــدة بــن مصــر وســوريا، كمــا واندلعــت فيهــا ثــورة 

أهــل الجزائــر الشــقيق ضــد الاســتعمار الاســتيطانّي الفرنــي. وكلّهــا 

أحــداثٌ صبّــت فرحــاً في وجــدان الفلســطينيين، ورأوهــا علامــاتٍ عــى 

قُــرب خلاصهــم الوطنــي.

التــي  وبالنســبة إليهــم، فقــد كان كل مســعىً لإنهــاء حالــة التجــزّؤ 

تعيشها الشعوب العربية، وكلّ تحشيدٍ لطاقاتها، بمثابة خطوات 

تُقرّبهم من استعادة أرضهم السليبة، الأرض التي ينظر لها العرب 

ومســلمو العالــم قاطبــةً باعتبارهــا “أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن 

الشــريفين”.

وهــم لــم يشــكّوا في أيّ يــوم مــرّ عليهــم في تلــك الأيــام، رغــم قســاوة 

أرضهــم،  فيهــا  تتحــررُ  ســوف  التــي  الســاعة  أن  العيــش،  شــروط 

ليعودوا بعدها إلى بيوتهم التي ما تزال مفاتيحها في جيوبهم، وإلى 

حقولهــم التــي تركوهــا خلفهــم في فلســطين، آتيــةٌ لا ريــب فيهــا، وأن 

المســألة مســألة وقــت.

عــن  تعــرّ  سياســية  أحــزابٌ  للفلســطينيين  يكــن  لــم  حينهــا  وإلى 

بمــا  تنطــق  خاصــة  صحــفٌ  ولا  السياســية،  وتطلعاتهــم  مواقفهــم 

تجيــش بــه صدورهــم، خــا “الهيئــة العربيــة العليــا” بزعامــة الحــاج 

أمــن الحســيني، وكانــت جهــازاً تــمّ إفراغــه مــن أيّ محتــوى، وأقُيــم 

جامعــة  اجتماعــات  في  شــعبها  لتمثيــل  فلســطين  نكبــة  أعقــاب  في 

الــدول العربيــة وفي المحافــل الدوليــة، ودعّمتــه بعــض الــدول العربيــة 

أن  دون  الأوّل،  اللــه  عبــد  الأردن  ملــك  لمناكفــة  مصــر،  وبالأخــص 

بــن  الســياسي  للعمــل  فرصــة  أيّ  الشــفهي،  الدعــم  فــوق  تُعطيــه 

ويلــمّ  وسياســيّاً،  اجتماعيــاً  يؤطّرهــم  بمــا  الفلســطينيين،  صفــوف 

تطلعاتهــم. شــتات 

باســتثناء تلــك “الهيئــة”؛ التــي كانــت أشــبه بشــبحٍ متبــقٍّ مــن المــاضي 

أطــر  مــن  لهــم  كان  مــا  كل  فــإن  للفلســطينيين،  الزاخــر  النضــالي 

سياســية، وأحــزاب، واتحــادات، ونقابــات، وصحــف، ومؤسّســات، 

كلهــا اختفــت تمامــاً مــن حياتهــم في أعقــاب اللجــوء. وفي اللجــوء كان 

التــي  العربيــة  البلــدان  العيــش في  عليهــم أن يخضعــوا لاشــراطات 

اســتضافتهم، وأن لا يأتوا بما يُعكّر صفو وجودهم فيها كضيوف، 

وأن ينتظروا، وأن يبقوا منتظرين، إلى أن تدقّ ساعة التحرير بأيدي 

العــرب مجتمعــن، وهــي الســاعة التــي كانــوا يتوقّعونهــا أن تــدقّ مــع 

مطلــع كلّ يــوم، ومــع كل تغيــرٍ ســياسي بــارزٍ يحــدث في هــذا الجــزء 

مــن الوطــن العربــيّ أو ذاك.

مــن  الجســام  الأحــداث  تنــل  لــم  مباركــةً،  أزليّــةً،  أزمانــاً  وكانــت 

يزعــزع  مــا  فيهــا،  الهزائــم  كــرة  رغــم  ينوجــد،  ولــم  لا  صدقيّتهــا، 

الوجــدان  عمــق  في  ينكتــب  لــم  أزمانــاً  للقناعــات،  الداخــي  الســام 

العربــيّ فيهــا ســوى خربشــات تــكاد لا تُظهــر عــى الســطح. فقــد كنّــا 

قادرين أيامها على تخطّي الكوارث مهما عظُمت في أيام أو أسابيع، 

نعــود  عملنــا.  ومقــارّ  درســنا،  ومقاعــد  أشــغالنا،  إلى  بعدهــا  نعــود 

إلى مشــاريع العمــار، أو الــزواج الــذي حــان وقتــه لهــذا الولــد أو لتلــك 

والــزواج”. “العمــار  فيهمــا:  اللــه  بــارك  وشــيئان  البنــت. 

مــأى  والحيــاة  العــون.  يأتيــك  أيــن  مــن  تعــرف  ولــن  بأيهمــا،  إبــدأ 

أعمــال،  الدراســة.  فــوق  ودراســة  دراســة،  لهــا:  حصــر  لا  بمشــاريع 

وأعمــال فــوق الأعمــال. أولاد، وزواج، وأحفــاد، ومصاريــف طارئــة. 

يوميات

أنثروبولوجيا المخيّم
حديث البدايات

أحمد سعيد نجم
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رُ  فكان أن راحت البيوت القديمة في “مخيم اليرموك” تُهدم، ويُعمَّ

الضواحــي  في  بيتــن  شــراء  يمكنــك  وبحقّهــا  تُبــاع  أو  غيرهــا،  بيــوتٌ 

البعيــدة لمدينــة دمشــق. شــراءٌ، بيــعٌ، تســجيلٌ، فــراغٌ، بيــوتٌ أحــى، 

بيوتٌ أوسع. والوظائف تنتظر تخرّج الأبناء من الجامعة كي تمتلئ. 

والأحفاد يقبعون لنا في بقعة من بقاع المستقبل المجهول في انتظار 

أن نعــر لآبائنــا وبناتنــا عــى عرايــس وعرســان. والعرايــس والعرســان 

عــى  عامــن  إلى  بحاجــةٍ  وهــذا المشــروع  يشــيل.  مــنْ  قفــا  عــى  كانــوا 

الأقــلّ. ويــا ســيدي خــذ ثلاثــة أعــوام… خــذ أربعــة… خمســة… عشــرة. 

فالأعــوام في الأفــق، وفي انتظــار الــكلّ.

في ذلــك الزمــن الســرمديّ المبــارك، ولا ينجــح بنــاءٌ يُخلّــده التاريــخُ إلا 

في زمنٍ يشبه ذلك الزمن، بُنِي “مخيم اليرموك”؛ عاصمة الشتات 

الفلســطيني. المخيم الذي لم تبنهِ رغبة الفلســطينيين بالانعزال عن 

المجتمــع الســوريّ الــذي كانــوا يعيشــون بــن ظهرانيــه، لا ولــم تبنــه 

رغبةٌ من السوريين بعزل أغرابٍ طبّوا في أرضهم كالقضاء والقدر، 

لقــد  بــل  لبنــان،  الفلســطينية في  يعْمَــلُ مــع المخيمــات  مثلمــا رأينــاه 

بَنَــتْ “مخيــم اليرمــوك” مــع بقيــة المخيمــات في ســوريا إرادة مشــركة 

يُبنــى  وبــأن  يكــون،  بــأن  وشــعبية،  رســمية  فلســطينية؛   – ســورية 

للفلسطينيين مكانٌ يليق بهم وبمقام أرضهم الطيّبة المباركة، مكانٌ 

يجمع شتاتهم، ويُخفّف عنهم شروط اللجوء القاسي، ويتيح لهم 

مواصلــة عيــشٍ كريــمٍ يُشــبه العيــش الــذي تركــوه خلفهــم.

وهنالــك شــعوبٌ، كوّنتهــا جيناتهــا، وماضيهــا الصعــب، وحاضرهــا 

والتجهّــم.  الخشــونة  إلى  أميــلَ  طباعهــا  جعــل  تكوينــاً  الأصعــب، 

لــو  وتتمنّــى  الأقــارب،  مــن  كانــوا  حتــى ولــو  البشــر،  مــن  تنفُــرُ  فهــي 

جــرى تركُهــا وشــأنُها في هــذا الكــون. وليــس ذلــك هــو حــال الشــعب 

الســوري؛ المعــروف بطيبتــه ودماثتــه وحُســنِ اســتضافته للجماعــات 

والإثنيّــات ولــكلّ مــن نكبــه الزمــن، وإغضائــه عــن الهفــوات الصغــرة، 

مــا ظلّــت صغــرة. ويكفــي أن نعــرف، عــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

أن معظــم ســكّان حيّــي ” أبــو رمانــة” و”المهاجريــن” في دمشــق، هــم 

تلــك المدينــة قبــل نحــو قــرنٍ عــى وصــول  ممــن اســتوطن أجدادُهــم 

الفلســطينيّون،  أتاهــا  مثلمــا  أتوهــا،  وكانــوا  إليهــا.  الفلســطينيّين 

هاربــن مــن المذابــح الدينيــة والعرقيّــة في بقــاعٍ شــتّى مــن قــارّتي آســيا 

وأوروبــا، وصــاروا مــع مــرور الأيــام، أبنــاء دمشــق الأصليــن، بــل ومــن 

عليــة القــوم فيهــا. وأن ينشــأ الانســان ابنــاً متعلّمــاً لعائلــةٍ تســكن في 

واحــدٍ مــن ذينــك الحيّيــن كان يعنــي حتــى أوائــل الســبعينات، قبــل 

أبنــاء  ومجــيء  ســوريا،  في  الحُكــم  سُــدّة  عــى  العســكر  انقضــاض 

الفلاحــن، أنــه قــد صــار قــاب قوســن أو أدنى مــن أن يكــون وزيــراً، أو 

النــوّاب الســوريّ. عضــوا في مجلــس 

كما وليس صدفةً أن يكون دعاة القومية العربية الأوائل من أصول 

اللاوعــي  ففــي  الكلمــة.  لتلــك  الواســع  الجغــرافي  بالمعنــى  ســورية، 

فكــرةٌ  تســتوطن  الشــام”  “بــاد  قاطنــي  لعمــوم  الدفــن  التاريخــيّ 

التــي شــهدت  اللــه، أرض الميعــاد  قدّســها  أرضٍ  أبنــاء  أنهــم  مؤدّاهــا 

أولى فتوحات الدعوة الاسلامية، يوم كان التحرّش بالإمبراطوريات 

العظمــى القائمــة آنــذاك مغامــرة مكلفــة وغــر مضمونــة النتائــج.

الصحابــة وتابعيهــم،  مــن  الكثــر  ترابهــا أجســادَ  أن احتضــن  فــكان 

كمــا وكانــت قصبتهــا الكــرى؛ دمشــق – الشــام، كُرســيّاً لأوّل وآخــر 

هــذه  ســاكن  وأن  دولــة الأمويــن،  أقحــاح:  عــربٌ  بناهــا  إمبراطوريــة 

الأرض يحمل من ضمن ما يحمله من أعباء حياتيّة عبء استعادة 

الإســكندرون”  لــواء  و”  “فلســطين”  في  الســليبة  العــرب  أراضي 

الزاهــرة  الأمجــاد  اســتعادة  إلى  أمكــن،  إذا  وصــولاً،  و”عربســتان”، 

الـمـرء،  ســكن  وأينمــا  ســوريا،  تــراب  وفــوق  “الأندلــس”.  ربــوع  في 

يتشــرّب مــع حليــب والدتــه، وفي الســرديات المحكيــة في المضافــات، 

والأقاصيــص التــي تســبق النــوم، أنــه ابــن أرضٍ بــارك اللــه فيهــا: أرض 

المنشــر والمحشــر، وهــذا في نطــاق نشــأته البيتيّــة والشــعبية بــن أهلــه 

وأبنــاء ديرتــه، وأمــا في مدارســه، وفي جميــع الحقــب السياســية التــي 

عرفهــا تاريــخ ســوريا، بمــا فيهــا حقبــة الانفصــال التــي اتُّهِمَــت ظُلمــاً 

وعدوانــاً بالعمالــة للغــرب، يتعلّــم الطفــل منــذ أوّل يــومٍ دراسي لــه، 

مــع تحيّــة العلــم، وفي الحصــص الدراســية المتعاقبــة، وبــن دفّــات 

الكتب، أنه يعيش فوق أرضٍ كُتب على ساكنيها أن يتحمّلوا قسطاً 

كبيراً من واجب الدفاع عن أمتهم العربية، وعن قضاياها المصيرية 

الكــرى، يتعلّــم ذلــك إمــا في دروسٍ مخصّصــة لهــذه الغايــة، دروس 

لــه قواعــد  التربيــة القوميــة، أو عــر الأمثلــة والشــواهد التــي تشــرح 

النحــو العربــيّ، أو مبــادئ علــم الحســاب.

ورغــم الأصــول الفلاحيــة لغالبيتهــم، إلاّ أن اللاجئــن إلفلســطينيّين 

أخــذوا مــن فــور وصولهــم إلى دمشــق ابتــداءً مــن عــام 1948 يعملــون 

في أيّ بابِ رزقٍ ينفتح أمام وجوههم. وهكذا فما وصلنا إلى أواســط 

الستينات إلاّ ونَدَرَ معملٌ أو ورشةٌ أو كارٌ إلاّ وفيه عمالٌ فلسطينيّون. 

وتلــك هــي حــال الرعيــل الأول، ممــن وصلــوا كبــاراً في الســن، وهــم 

مســؤولون عــن أفــواهٍ كثــرة. وأمــا الفقــس الجديــد، جيــل المســتقبل، 

فقــد انصــرف، وبالدرجــة الرئيســيّة بفضــل منظمــة الأونــروا الدوليــة، 

إلى التعليــم الــذي أوصــل غالبيّتهــم إلى الجامعــات، وصــاروا بســببه 

العربــي،  الخليــج  دول  الســورية، أو في  الدولــة  دوائــر  موظفــن في 

وبالأخص في سلك التعليم. ومؤكّدٌ أنّ كلّ من كان طفلاً في هاتيك 

الأيــام، مــا تــزال إلى الآن تــرنّ في أذُنيّــه لازمــةٌ كان أهلنــا يرددونهــا عــى 

الــدوام، عندمــا كنّــا نهــمّ بالخــروج إلى الحــارة لــي نلعــب:

– لا اتطوّل هه. من شان ترجع لدروسك ووظايفك. فاهم؟”.

– “فاهم!”.

وكانــت الحكومــات التــي تعاقبــت عــى حكــم ســوريا ابتــداءً مــن عــام 

النكبــة، قــد ســنّت العديــد مــن القوانــن والتشــريعات، التــي ســوّت 

بموجبها، وإلى حدٍّ كبير، بين الســوريين والفلســطينيين، فكان من 

جــرّاء ذلــك أن تمتّــع الفلســطينيون بغالــب مــا تمتّــع بــه الســوريّون 

مِــن فُــرَص عيــشٍ ودراســةٍ وعمــلٍ وتوظيــفٍ أوصلــت الكثيريــن منهــم 

إلى أعــى المراتــب الوظيفيــة، إلاّ أن هنــاء هــذا العيــش الــذي تمتّــع بــه 

الفلســطينيّون في ســوريا طــوال ســتة عقــود عــى وجودهــم هنــاك، 

مــا كان ليُكتــبَ لــه النجــاح، بالكيفيــة التــي رأينــاه يتــمّ بهــا، لــو كانــت 

لأهل “شام شريف” طبيعة أخرى غير الطبيعة الطيّبة والمتسامحة 

التــي خبرناهــا فيهــم، مــن خــال عيشــنا المشــرك معهــم، إلى حــدود 

المصاهــرة.

وفي ســني حياتــه الأولى بُنــي “مخيــم اليرمــوك” عــى عَجَــل، وعــى قَــدّ 

الحال ..”هات إيدك والحقني!” كما يقولون بالدارجة الفلسطينية. 

بيــوتٌ استنســخ الفلســطينيّون مــن خلالهــا بيوتهــم القديمــة، بيوتــاً 

ثــاث غــرف، تصطــف بجانــب بعضهــا  مــن طابــق واحــد. غرفتــان أو 

البعــض، بشــكلٍ طــولاني، كأنــك تبنــي مدرســة صغــرة، مــع فســحة 

سماوية، وبئر ماء، وذلك قبل أن تُجَرّ مياه نبع الفيجة إلى “مخيم 

اليرمــوك”، أســوةً ببقيــة أحيــاء مدينــة دمشــق.

غــر أن أهــل المخيــم مــا لبثــوا بعــد ســنواتٍ مــن اســتقرارهم المجيــد في 

أن  وبعــد  مــن أرض غوطــة دمشــق،  لهــم  انتُــزع  الــذي  الجــزء  ذلــك 

تحسّنت أوضاعهم المادية والمعيشية، وبعد أن كبر أولادهم، وصار 

بعضهــم خَــرْجَ زواج، أن راحــوا يهدمــون مــا بنــوه في الأوّل، ويبنــون 

بــدلاً منــه بيوتــاً أحــى، وأوســعَ، وأكــرَ تنظيمــاً، وأشــدَّ اســتفادةً مــن 

كُلّ سنتيمتٍر أعُطيَ لهم، بيوتاً سوف تتسع للأحفاد، كما اتسعت 

التــي قبلهــا للأبنــاء.

وفي “مخيــم اليرمــوك”، كمــا في بقيّــة المخيمــات الفلســطينية، ســوف 

يحــرص أبنــاء القريــة الواحــدة عــى التجمــع في الحــارة الواحــدة، مــا 

يــزال  يــوم كان مــا  الــرف ممكنــاً  كان ذلــك ممكنــاً. وكان مثــل ذلــك 

تـُـوزّع عليهــم متّســعٌ وفراغــاتٌ كافيــة  التــي خُصّصــت كي  في الأرض 

للانتقاء أو للمبادلة. وذلك هو أحدٌ الأسباب في أن كثيراً من شوارع 

المخيــم وحاراتــه جــرت تســميتها لاحقــاً نســبةً إلى غَلبــة أهــل بلــدةٍ عــى 

ســكناها: شــارع لوبيــة، شــارع الجاعونــة، شــارع صفوريــة، إلى آخــره.

فــكان أن ســاهم سَــكَنُهم بجــوار بعضهــم البعــض في إعــادة مــا كان 

الســرديات  وســاهمت  ومصاهــرات،  أواصــر  مــن  البــاد  أيــام  بينهــم 

المشتركة، فوق بسِطٍ مفروشةٍ في ساحات البيوت، تحت العرايش 

بماضيهــم،  ربطهــم  بإعــادة  والدافئــة،  الليــالي المقمــرة  الفتيّــة، وفي 

الــذي صــارت حكاياتــه جنبــاً إلى جنــب، مــع مفــردات النكبــة الراهنــة 

مــادّةً خصبــة لمرويـّـات الحاضــر.

وينطقــون  تعرفهــم ويعرفونــك،  أنــاسٍ  مــع  الجــرة  كمــا وســاعدت 

اللهجــات  عــى  الإبقــاء  عــى  بــه،  تنطقهــا  التــي  بالطريقــة  الــكلام 

الأصليــة لبلــدات وقــرى فلســطين. وكان اســتمرار الســكن في أحيــاء 

مدينــة دمشــق، وبلــدات غوطتهــا، قــد هــدّد لــو طــال أكــر بالاختفــاء 

التــامّ لتلــك اللهجــات. ففــي قلــب المخيــم لــم يعــد المــرء مضطّــراً لإخفــاء 

أهــل  للّهجــة  مماثلــةً  تصبــح  تحويرهــا كي  أو  الفلســطينية،  لهجتــه 

الشــام.

الفلســطينية  القريــة  لعــادات  انتصــاراً  سُــكنى المخيــم  وشــكّلت  كمــا 

وتقاليدها بعد أن تهدّد كثيٌر منها في قلب المجتمعٍ الشاميّ الجديد. 

المفــردات  مــن  كثــرٍ  في  تختلــف  وتقاليــد  عــاداتٌ  للاجئــن  كان  فقــد 

مــع تلــك التــي للشــاميّين، طالــت اللهجــات واللبــاس، والأطعمــة، 

البنــات  إلى آداب المــي في الشــارع، وبالأخــص بالنســبة إلى  وصــولاً 

بعــض أحيــاء مدينــة  عليهــنّ، في  لزامــاً  اللــواتي صــار  الفلســطينيات 

الفــاح  وزوجــة  ســوداء.  بمــاءات  وجوههــن  يُغطّــن  أن  دمشــق، 

وبناتــه، وبحكــم وجودهــن الدائــم في البســاتين والبيّــارات، لا يُغطّــن 

وجوههــن. ولــو غطّينهــا لمــا انزرعــت الأرض ولا تعشّــبت، ولمــا جُنيــت 

خيراتُهــا!

وبعــد انتقــال النــاس إلى المخيــم عــاد نســوة الفلســطينيّين إلى لِبــسٍ 

فلاحّــيٍّ يشــبه لبســهن يــوم كــنّ في قراهــنّ وبلداتهــن الأصليــة، وهــو 

في غالــب الأحيــان ثــوبٌ واحــدٌ مــا في غــره، للنهــار كمــا هــو للّيــل. ومــع 

ذلــك فقــد ظــلّ المنديــل الأســود، مرعيّــاً لبعــض الوقــت، عنــد النــزول 

إلى سوق الحميديّة، أو عند الذهاب إلى “معرض دمشق الدولي”، 

إلى أن بدأت تلك العادة المقيتة بالتلاشي من دمشــق على نحوٍ شــبه 

تــام ابتــداءً مــن أواخــر الســتينات.

وفي مبتدأ أمره شكّلت السكنى في اليرموك، وفي غيره من المخيمات 

تراجعــاً حــادّاً في المرتبــة الاجتماعيّــة. ولعــب دوراً أساســيا في شــيوع 

مثــل ذلــك الإحســاس مــا لمفــردة “مخيــم” مــن علاقــة بالخِيَــم، والبــدو 

تلــك المفــردة،  التــي تحملهــا  اليــدّ. والــدلالات  الرُحّــل، وبضيــق ذات 

متى لُفظت، كانت كافيةً لأن يتخذ الغرباء موقفاً قَبْليّاً من المخيم 

يوميات
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كمــكان، ومــن ســاكنيه كبشــر، حتــى مــن قبــل أن يدخلــوا إليــه، ومــن 

قبــل أن يعاشــروا أهلــه، ولاســيما وأنــه لــم يكــن أيامهــا قــد اتّضــح بعــدُ 

إلى مــاذا ســتُفضي مراكمــة كلّ تلــك البيــوتٍ بجانــب بعضهــا البعــض، 

وإلى أين تقود الحارات المتعرّجة إن أسلمناها أقدامنا، الحارات التي 

كانــت للناظــر إليهــا مــن الخــارج أشــبه بمتاهــة، لا يجــرؤ عــى الدخــول 

إلى قلبهــا، أو الخــروج منهــا غــر أهلهــا، أو هــي أشــبه بــركام أبنيــةٍ: لا 

راس لــه ولا أســاس!

وذلــك مــا جعــل أثريــاء الفلســطينيّين، بــل وحتــى متوسّــطي الحــال 

منهــم يؤثــرون مواصلــة الســكن في أحيــاء مدينــة دمشــق، وبالأخــص 

مــن كان منهــم ابنــاً للمــدن الفلســطينيّة الكــرى مثــل: صفــد وحيفــا 

لمــا يربطهــم مــع  ويافــا، وأبنــاء مدينــة صفــد عــى وجــه الخصــوص، 

أهــل دمشــق مــن أواصــرَ عائليــة وتشــابهٍ في عــادات العيــش، يُعيدهــا 

المؤرخــون إلى الحقبــة الأيّوبيّــة مــن تاريــخ بــاد الشــام.

“مخيــم  إن  القــول  يمكــن  آنفــاً،  حكيناهــا  التــي  وبالكيفيــة  وهكــذا، 

اليرمــوك” كمــا بُنــيَ وكمــا مــورس العيــش فيــه، ســاهم بشــكلٍ كبــر 

عــام 1948  نكبــة  التــي كادت  الفلســطينية،  الهويــة  عــى  في الإبقــاء 

في  بســبب وجودهــم  النــاس،  تخفّــف  المخيــم  ففــي  بإماتتهــا.  تهــدّد 

قلب تجّمعٍ بشريّ متجانس، يخصّهم وحدهم، أو كان في سنواته 

الوجدانيــة  الضغــوط  مــن  يخصّهــم وحدهــم،  الأقــلّ،  عــى  الأولى، 

التــي يخلقهــا اضطــرار الفــاحّ لتغيــر بعــض عاداتــه كي يطيــق الحيــاة 

في بيئــة غــر التــي كانــت تكــون في العــادة لــه ولأفــراد عائلتــه.

وبالعــودة مجــدّداً إلى برهــة اللجــوء نقــول إنّ أمــر الاهتمــام بمعيشــة 

ه  شِــقِّ في  الأيــام،  تلــك  في  وقــع  وإغاثتهــم  اللاجئــن  الفلســطينيين 

 – دوليــة والأخــرى رســمية  هيئتــن: إحداهمــا  عاتــق  عــى  الرســميّ، 

ســورية. وأمــا الدوليــة فهــي “الأونــروا” التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، 

لهــم  ووفّــرت  مــدارس،  اللاجئــن  لأبنــاء  هــذه المنظمــة  أقامــت  وقــد 

تعليمــاً مجانيــاً كان يوصلهــم إلى نهايــة المرحلــة الإعداديــة، مــع مــا 

يلزم من قرطاسيّة، وحليب، وطعام، كما وفّرت لعموم اللاجئين 

الفلســطينيّين رعايــة طبيــة في مســتوصفاتٍ أنُشــئت لذلــك الغــرض، 

ومن أهمّها مستوصف حمل اسم ملك المغرب “محمّد الخامس”. 

وكان زار المخيم عام 1960، ووضع حجر الأساس لذلك المستوصف.

وفضــاً عــن توفــر الطبابــة للفلســطينيّين فقــد وفّــرت لهــم الأونــروا 

، كان، مــن مــوادّ غذائيــةّ  مــا يُدعــى بـ”الإعاشــة”، وهــي نصيــبٌ شــهريٌّ

أوّليّــة، ومنهــا الطحــن والســكّر والســمن والزيت،والعــدس، فضــاً 

عن أنها كانت من حيٍن إلى آخر توزّع عليهم بُقَجاً مُحكمة الإغلاق، 

ــك! مــأى بملابــس أوروبيّــة مســتعملة، وأحذيــة، أنــتَ وحظُّ

التــي اهتمــت بشــؤون اللاجئــن الفلســطينيين  وأمــا الجهــة الأخــرى 

الذيــن طبّــوا في ســوريا فهــي “الهيئــة العامــة للاجئــن الفلســطينيين 

الشــؤون  لــوزارة  تتبــع  ســورية  حكوميــة  مؤسســة  وهــي  ســوريا”  في 

الاجتماعية والعمل. وقد تخصّص فرعها القائم في المنطقة المسماة: 

“عــن كــرش” في ” شــارع بغــداد” بتزويــد اللاجئــن الفلســطينيين بمــا 

لُ معاملاتهم الرسمية. على أن أكبر  يلزمهم من وثائق ثبوتيّة، تُسهِّ

وأهم ما قامت به تلك الهيئة الحكومية السورية أنها قامت ابتداءً 

أرض  قطعــة  باســتئجار  العشــرين  القــرن  خمســينات  أواســط  مــن 

“فضــات  باســم  الرســمية  المعامــات  في  سُــميّت  دمشــق،  جنوبــي 

شاغور” وأخذت تمنحها على هيئة قطع صغيرة لعائلات اللاجئين 

أفرادهــا، وبموجــب أذون  عــدد  الفلســطينيّين، كلّ عائلــة بحســب 

ســكن، مكّنــت حامليهــا مــن إشــادة أبنيــة فــوق الأرض المعطــاة لهــم، 

غير أنها لم تعطهم الحقّ في بيع ما بنوه، ولا في بيع الأرض التي بنوا 

فوقها. وأقصى ما كان باستطاعة اللاجئ أن يفعله بهذا الخصوص 

لــه للاجــئ آخــر  الســكن الممنــوح  إذن  عــن عقــاره، وعــن  التنــازل  هــو 

مثلــه، في عمليــة قانونيــة معقّــدة، أمــام الجهــات الرســمية، وبعــد 

الحصــول عــى موافقتهــا.

ولكــن، ومــع مــرور الســنين، ومــع اتّســاع العائــات، وازديــاد حاجتهــا 

لمزيد من البيوت، أو حاجتها لأثمان تلك البيوت، جرى غضّ النظر 

عــن الإجــراءات التشــديديّة المذكــورة آنفــاً، فصــار بيــعُ البيــوت المشــادة 

فوق أرض مؤسّسة اللاجئين وشراؤها يجري بين الناس بمعاملات 

جانبيّــة، )كتــاب بــرّاني كمــا يقولــون بالعاميــة( عنــد كاتــب العــدل.

أن  الســوري   – للفلســطينيّ  الســوريّة  التشــريعات  وأجــازت  كمــا 

يتملّك بيتاً آخر )طابو أخضر( سوى البيت الذي أعطته له مؤسّسة 

اللاجئــن. وأيضــاً، ورغــم تلــك الضوابــط وُجِــدَ مــن بــن الفلســطينيّين 

السوريين، مَن تملّكوا العديد من البيوت في قلب “دمشق” وغيرها 

في المــدن الســورية، وبالطريقــة إياهــا: كِتــاب بــرّاني!

والتســعينات،  الثمانينــات  في  الفلســطينيين  بعــضُ  صــار  لقــد  بــل 

عــن  اليرمــوك”  “مخيــم  كــفّ  أن  وإلى  الجديــدة،  الألفيــة  ومطلــع 

التــي عرفناهــا عــن الوجــود، صــاروا  الوجــود، وإلى أن كفّــت ســوريا 

البيــوت  بيــع وشــراء  العقــارات في ســوريا. وعمليــات  تجّــار  مــن كبــار 

والأراضي والمزارع التي اشتغل فيها هؤلاء العقاريون الفلسطينيون 

إليــه. الســورية إلاّ ووصلــت  عــى الأرض  تــرك مكانــاً  لــم 

اليرمــوك”  “مخيــم  عمــران  انحصــر  عمــره  مــن  الأولى  الســنوات  وفي 

وســط ضلعــن ينطلقــان مــن نقطــة تُدعــى “الجســر”، عــى الطــرف 

وبعدهــا  دمشــق،  جنوبــي  فوقــاني”،  ميــدان  لـ”القاعــة،  الجنوبــيّ 

بــن  الحاصلــة  الفســحة  وفي  متباعديــن.  الضلعــان  ذينــك  يمــي 

أحــد  وكان  الأولى.  صيغتــه  في  اليرمــوك”  “مخيــم  بُنِــيَ  تباعدهمــا 

ودُعــي لاحقــاً  و”حجّــرة”،  “البويضــة”  بلــدتي  إلى  يقــود  الضلعــن 

يوميات
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وأعجقهــا،  دمشــق  شــوارع  أبهــى  وصــار  اليرمــوك”،  “شــارع  باســم 

وأغلاها فروغاً. وأما الضلع الآخر، فيقود إلى بلدات “يلدا” و”ببّيلا” 

و”بيــت ســحم”، عــى الطريــق المــؤدّي إلى “الســيدة زينــب”، ودُعــي 

لاحقــاً باســم “شــارع فلســطين”، وكان شــارعاً متجهّمــاً، تكــر فيــه 

بداياتــه،  عــن وجــود مخفريــن، واحــدٌ في  الرســمية، فضــاً  الدوائــر 

وســطه. في  وثــانٍ 

الشــروع  عنــد  وكانــا  آنفــاً،  المذكوريــن  الطريقــن  أن  الظــنّ  وأغلــب 

ببنــاء المخيــم مــا يــزالان ترابيّــن، كانــا هنــاك، حيــث صادفهمــا أهلنــا، 

موجوديــن منــذ أزمــان لا يُدركهــا الوهــم، تتمثّــل وظيفتهمــا الأصليــة 

وتيســر  المذكــورة،  القــرى  لأهــالي  الزراعيــة  المحصــولات  بتصريــف 

مــع طنابرهــم  أولئــك الأهــالي  أســواق دمشــق، وعــودة  إلى  وصولهــا 

وبلداتهــم. قراهــم  إلى  ودوابّهــم 

يُقــال عــن ســبب تســمية نقطــة التقــاء ذينــك  ومثــل ذلــك يمكــن أن 

الضلعــن باســم “الجســر”، فإنهــا تســمية موجــودة، عــى الأرجــح، 

بالجســر  ودعيــت  البقعــة.  تلــك  إلى  الفلســطينيون  يقــدم  أن  قبــل 

لوجــود جســرٍ، كان، لمــرور النــاس، والطنابــر، وقطعــان الماشــية فــوق 

نهرٍ يُدعى “نهر قليط”. ولدى الشروع في بناء مدخلٍ لمخيم اليرموك 

أقُيم مكان ذلك الجسر دوّارٌ واسع، ما لبث في العقود اللاحقة أن 

زُيّــن دايــره بشــجيرات ورد ونخيــل زينــة، وقامــت في قلبــه بحــرة مــاء، 

باســم  النــاس  لــدى  يُعــرف  وبــات  للكــرة الأرضيــة،  وبقلبهــا مجسّــم 

البطّيخــة”. “دوّار 

وأمــا نهــر “قليــط”، الــذي كان يحــد اليرمــوك غربــاً وجنوبــاً، فهــو نهــرٌ 

قديمٌ قِدَم مدينة دمشق، صادفه العرب الأوائل يوم فتحوا المدينة. 

ولدينا في كتب التراث العربي إشاراتٌ كثيره إلى وجوده منذ ما قبل 

تلــك الأيــام. وهــو نهــرٌ:  تتجمــع فيــه مخلّفــات أهــل دمشــق مــن ميــاهٍ 

باطــن الأرض،  طــوراً في  النهــر،  وقــاذورات، فيحملهــا ذلــك  مالحــة 

تســقي،  الغوطــة،  بســاتين  إلى  ويأخذهــا  ســطحها،  فــوق  وطــوراً 

وتُســمّد، وتمــوت هنــاك )عــى حــدّ تعبــر أحــد مؤرخــي دمشــق(.

النهــر،  ذلــك  مجــرى  تغطيــة  متباعــدة  فــرات  عــى  جــرت  وكانــت 

والقُنــى التــي تصــبّ فيــه، في قلــب المدينــة. غــر أنــه وعنــد تربــة “البــاب 

“بــاب  ســاحة  مــن  قريبــاً  القديــم،  “المســلخ”  منطقــة  في  الصغــر”، 

الســياقات  بميــاه  ومملــوءاً  مكشــوفاً  الظهــور،  يعــاود  كان  مصــىّ” 

فــوق ســطح الأرض، ويعــر عــى هيئتــه العاريــة تلــك برائحتــه الباعثــة 

ل”ـحــيّ  الشــرقية  الجهــة  الشــاغور؛  قلــب بســاتين  الغثيــان، في  عــى 

الميــدان”.

قليــط”،  “نهــر  جــزء  كان  اليرمــوك”  “مخيــم  العمــار في  ابتــدأ  ويــوم 

وصــولاً  مصــىّ”  “بــاب  ومــن  القديــم  “المســلخ”  منطقــة  مــن  الممتــد 

إلى “القاعــة”، جنوبــي حــي الميــدان، أوّل مخيــم اليرمــوك، قــد تمّــت 

تغطيتُــه، وقــام فوقــه شــارعٌ إســفلتيّ، ودُعِيَــت المنطقــة التــي بُنيــت 

اليرمــوك”  أول “مخيــم  إلى  مصــىّ”  “بــاب  مــن  امتــداده  طــول  عــى 

باســم “الزاهــرة القديمــة”. وأمــا تتمّــة نهــر قليــط، ابتــداءً مــن منطقــة 

يمــوت فيهــا،  التــي كان  البســاتين  إلى  “القاعــة” و”الجســر” وصــولاً 

اليرمــوك”  لـ”مخيــم  الغربيــة  الحــدود  وشَــكّلَ  مكشــوفاً،  كان  فقــد 

وامتــدّ  تغطيتُــه،  جــرت  وفيهــا  الســبعينات،  حتــى  مكشــوفاً  وظــلّ 

فوقه شــارعٌ دُعي رســمياً باســم ” شــارع الشــهيد فايز منصور”، وأما 

بــن النــاس فقــد كان يُســمّى “شــارع الثلاثــن” في إشــارة إلى عرضــه 

بلــدتي  إلى  يصــل  يمتــدّ حتــى  أن  لــه  مقــدّراً  بالأمتــار. وكان  محســوباً 

“يلدا” و”عقربا”، وعند هذه الأخيرة يتّصل مع طريق مطار دمشق 

عــى  اليرمــوك”  بـ”مقــرة  أيامهــا  اصطــدم  تقدّمــه  أن  غــر  الــدولي، 

أطراف “حيّ التقدّم”، وكانت أجساد المدفونين فيها ما تزال طريةّ، 

فضلاً عن أنه كان في ذلك الوقت قد قامت على جزءٍ من تلك المقبرة 

“تُربة” ضمّت جثامين شهداء الثورة الفلسطينية الأوائل، ومتحفٌ 

صغــر يوثّــق لنضــالات الفلســطينيين، فــكان أن وقــف شــارع الثلاثــن 

عنــد جــدار تلــك المقــرة، وقــام عنــد نقطــة توقّفــه هنــاك ســوق عظيــم 

للخضــار والفواكــه واللحــوم بأنواعهــا.

أن  إلاّ  فوقــه،  عريــضٍ  شــارع  وإقامــة  النهــر،  ذلــك  تغطيــة   ورغــم 

الرائحة النتنة المتراكمة فوق تلك البقعة التي سار فيها النهر لآلاف 

السنين ظلّت تُشَمُّ في تلك الأرجاء لسنوات عديدة، ويوم اختفت، 

بــل وحتــى قبــل أن تختفــي، راحــت تقــوم عــى الضفــة الشــرقية مــن 

ذلــك الشــارع، شــارع الثلاثــن، منطقــة عُرِفــت لاحقــاً باســم “غــرب 

لبثــت  مــا  طــرازٍ حديــث،  مــن  “الكُتَــل”، وهــي عمــارات  اليرمــوك” أو 

أن صــارت مــن أغــى مناطــق الســكن في مخيــم اليرمــوك. وقــد غَلَــبَ 

عــى ســكناها أهــل دمشــق. فقــد راح بعــض هــؤلاء يبيعــون بيوتهــم في 

قلب مدينتهم الأصلية، ويشترون بجزءٍ من ثمنها، بيوتاً في الكُتَل؛ 

غربي اليرموك، ويشغّلون الباقي في أعمال التجارة التي تخصّهم، 

خربوطــي”  “بســام  أمثــال  مــن  الأمــوال  وجامعــي  مُشــغّلي  مــع  أو 

و”باشــايان”.

المحــات  أخــذت  الثلاثــن  شــارع  عمــر  مــن  الأخــرة  الســنوات  وفي 

التــي قامــت عــى ضفتــه الشــرقية تتخصّــص، بشــكلٍ رئيــيّ، ببيــع 

إكسسوارات الموبايلات، وقطع غيار السيارت. وأما الرصيفُ الغربيّ 

منــه فــكان ينفتــح عــى بســاتيَن تــزرع “الأرضي شــوكي”، وعــى أراضٍ 

فارغة، وحظائر لتربية الأبقار والأغنام، وكلّها كانت حدوداً فصلت 

“مخيــم اليرمــوك” عــن حيّــي “القــدم” و”العســالي” المجاوريــن. وذلــك 

عمــره  ســنوات  في  صــار  الشــارع  مــن  النزهــويّ   – الرعــويّ  الرصيــف 

الأخــرة مكانــاً للتريّــض، وفيــه مقــاهٍ تقــدّم لمرتاديهــا الشــاي والأراكيــل 

كــرة  للعــب  مســيّجة  ملاعــب صغــرة  فيــه  بتكلفــة زهيــدة، وكانــت 

القــدم بأجــرٍ معلــوم، فضــاً عــن “مدينــة ألعــاب” كانــت قــرب نقطــة 

لمدينــة  الإداريــة  الحــدود  آخــر  وهــي  “القاعــة”،  بنايــات  مــع  التقائــه 

اليرمــوك”. لـ”مخيــم  الحــدود الإداريــة  دمشــق، وأوّل 

***

الآمــال  منســوب  رفــع  قــد  ومصــر  ســوريا  بــن  الوحــدة  نظــام  وكان 

القوميــة ليــس فقــط بمحــض قيامــه، كحالــة تحشــيدٍ لقــوى عربيــة 

خــروج  منــذ  مــرّة  لأولّ  ذلــك  وكان  أيضــاً،  عَمَــدَ  لأنــه  بــل  كــرى، 

بــن  مــن  عســكريّ  كيــانٍ  إقامــة  إلى  بلادهــم،  مــن  الفلســطينيين 

باســم  رســمياً  تســميتُه  جــرت  ســوريا،  في  الفلســطينيّين  رجــالات 

عــى  وأشــرف  الفدائيــن”،  “كتيبــة  باســم  وشــعبياً   ،»68 »الكتيبــة 

قيادتهــا ضبــاطٌ ســوريون ومصريــون، عــى رأســهم الضابــط الســوري 

أعمــال  عــى  الكتيبــة  تلــك  أفــراد  تدريــب  الصفــدي”، وجــرى  “أكــرم 

جمــع  وعــى  العــدو،  خطــوط  خلــف  والإنــزال  والكمائــن  الإغــارة 

المعلومات، وكل الأعمال التي هي في الأصل من اختصاص وحدات 

النظاميّــة. الجيــوش  في  الكومانــدوس 

مــن،  ويجيئــون،  يروحــون،  المخيــم  رجــالات  بعــض  مشــهدُ  وكان 

وإلى معســكر كتيبتهــم؛ ” كتيبــة الفدائيــن” في بلــدة “القابــون” عــى 

الطريق الواصل بين دمشق وحمص، ببَدْلاتهم المبرقعة، وبالبنادق 

التشيكيّة التي كانت تكون على أكتاف البعض منهم، مشاهد تغمر 

قلــوب أهــل المخيــم بفــرحٍ عظيــم، وتمنحهــم اندفاعــة عاطفيــة هائلــة.

عــى أنــه قــد كان لتشــكيل تلــك الكتيبــة جانــبٌ ســلبيّ. فقــد كانــت أوّلَ 

إقحــامٍ للفلســطينيين في الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة المضيفــة. 

لخدمــة  عناصرهــا  اســتخدامُ  جــرى  الأصليــة،  مهامهــا  عــن  ففضــاً 

مصالــح بعــض الجهــات، وجــرى اســتخدامها تحديــداً لمصلحــة كمــال 

جنبلاط، في صراعه مع بعض الأحزاب اللبنانية، زمن حكم الرئيس 

اللبنــاني كميــل شــمعون.

 وفي يوليو من عام 1965 شكّل أفرادٌ من تلك الكتيبة رأس حربة في 

المســاعي الناصريــة المســتميتة للإطاحــة بنظــام حكــم حــزب البعــث في 

ســوريا، الــذي كان قــد اســتولى عــى مقاليــد الحكــم في أعقــاب انقــاب 

منهــم،  صغــرة  مجموعــة  فقامــت   .1963 عــام  مــارس  مــن  الثامــن 

الأركان  “هيئــة  مبنــى  عــى  بالهجــوم  قادتهــم  بعــض  مــن  بتحريــضٍ 

الســورية” في ســاحة الأمويــن، في عــزّ الظهــرة، في محاولــة ناصريــة 

طفوليــة يائســة لقلــب نظــام الحكــم البعثــيّ في ســوريا.

وكان الرئيــس الســوري الأســبق أمــن الحافــظ  قــد فصّــل في برنامــج 

“شاهد على العصر”، وبثّته محطة الجزيرة، القول في الحديث عن 

ذلك الهجوم. ويومها أشاد الحافظُ بشجاعة الشبانَ الفلسطينيين 

الشــباب  إنّــو  باللــه  “أشــهدُ  وقــال  الأركان،  مبنــى  اقتحمــوا  الذيــن 

الفلســطينيّة بوََارْدِيّــة”.

غير أن إعجاب أمين الحافظ بشجاعة أولئك البوارديّة، لم يمنعه، 

وكان أيامهــا رئيســاً للدولــة الســورية، مــن إعدامهــم عــى الفــور، في 

ســاحة مبنــى الأركان، دون محاكمــة.

 وكان يوم 18 يوليو من عام 1965، يوماً كئيباً في “مخيم اليرموك”، 

ومُــرّ المــذاق، ومِــنْ بعــده أسُْــدِلَ الســتار عــى تلــك التجربــة العســكريّة 

الوئيدة. وبعد إلإعدام الفوري لمن تمّ الإمساك بهم بالجرم المشهود 

تشــتّت باقــي أفرادهــا، وفــرّ معظمهــم إلى مصــر. وحُلَّــتْ وألُحِــقَ مَــن 

أراد مــن أفرادهــا بالفــرع العســكري في المخابــرات الســورية، المســمّى 

بالفــرع الخارجــيّ.

البوارديّــة، عــى حــدّ توصيــف أمــن  ورغــم المصائــر المفجعــة لأولئــك 

الحافــظ، إلا أنّ تجربتهــم، بمــا خالطهــا مــن إيجابيــات وســلبيات، 

“مخيــم  أهــل  وعــي  في  بــالأسى  مضمّخــة  شــاعريّة  مكانــة  احتلّــت 

بـ”الفدائيــن  أفرادهــا  تســمية  عــى  العُــرفُ  جــرى  اليرمــوك”. ولاحقــاً 

القُــدُم”، تمييــزاً لهــم عــن “الفدائيــن الجُــدد” الذيــن أتــوا مــع الثــورة 

عــام 1965. أوائــل  انطلقــت  التــي  الفلســطينية 

العســكريّ  العمــل  في  الســوريين   – الفلســطينيين  انخــراط  أن  عــى 

والســياسّي في لبنــان وداخــل الأراضي الســورية انحصــر أيامهــا في فئــة 

قليلة من الناس، وأما الغالبية العظمى منهم فقد واصلوا تحصيل 

لقمــة عيشــهم المــرّ، ولــم يكــن تحصيــل لقمــة العيــش أيامئــذٍ بالأمــر 

الهــنّ، كمــا قــد يتوهّمهــا الشــعر، وواصلوهــا بعيــداً عــن السياســية 

ومتاعبهــا، ومــا يترتــب عــن الاشــتغال بهــا مــن مخاطــر وخربــان بيــوت. 

وبعدهــا  الفلســطينيّة،  التحريــر  منظمــة  إنشــاء  تــمّ   ،1964 وعــام 

وعســكرية،  سياســية  الفلســطينية،  التنظيمــات  عشــرات  ولــدت 

أهــل “مخيــم  مــن  بشــرية أوســع  فئــات  قيامُهــا  اســتقطب  أن  فــكان 

اليرمــوك”، وتشــكّل إثــر ذلــك الاســتقطاب إيقــاعٌ جديــدٌ داخــل حيــاة 

هــا بشــكلٍ شــبه جــذري. الفلســطينيين، وغَيَّ

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

يوميات
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كلّ المنازل تُشبهه
عائشة بلحاج

المنازل راحة، وتبديل كلّ شيء آخر، محاولة لتقليد المنازل؛ 

لُ
دي

كلُّ مكان هو منزل الإنسان، وكلُّ منزلٍ لا تُفتح نوافذه على تب

الشّــمس، يُبــدّل. يقولــون أيضًــا: لــن تُبــدّل صاحبــك إلّ بمــن 

منازلنــا  لكنّهــم  بهــم.  التمسّــك  عــى  لحثّنــا  منــه.  أســوأ  هــو 

والسّــكينة  الهــواء،  في  لنقــصٍ  بالتّبديــل،  أجــدرُ  وهــم  الحقيقيــة، 

أو  الرّطوبــة،  إلا  الإنســان  مــن  قبولــه  يمكــن  كلُّ شيء  والشــمس؛ 

الجفاف، أو ضيق النّفس والسّقف الواطئ.

الانسانُ مثل البيت، يجب أن يكون له ثلاثِ واجهات أو أربع، على 

الشــمس، مــع نوافــذ في كلّ ركــن؛ وأبــوابٍ متينــة. ولأنّــه لــم يوجــد 

بعــد؛ عــيّ أن أبنــي بيتــي بيــديّ، عــى قطعــة أرضٍ مثاليــة، وهُــم لا 

تقــود  نبنــي عليهــا، أو لا خرائــط  الخاصيــة؛ لا أرض  هــذه  يوفّــرون 

إليهــا، ولا بنّائــن يرتجلونهــا.

الــذي في  إلى المنــزل،  أقــرب المنــازل،  إلى  نُكــدّس كلَّ شيء، وننتقــلُ 

البــال. ثــم تكــرُ عيوبــه، وتختنــق جدرانــه بالرّوائــح. حينهــا نجــرُّ أثاثنــا، 

الــذي تُغطيــه كدمــات الانتقــال المتكــرّر، إلى منــزل آخــر..

وينتهي العمر قبل أن يحتوينا منزلنا، الذي نظنُّ أنه هناك في مكان 

ما؛ ويكفي أن نجد طريقنا إليه.

المنزلُ الأوّل

مــن  أكــر  منــه  ــزول  النُّ أخــى  وكنــت  وعاليًــا؛  ضيقًــا  رجُ  الــدَّ كان 

عــود. لصُّ ا

أتــوه: غــرٌف بحجــم العلــب، وممــرّاتٌ  مثــل العميــاء داخلــه؛ كنــتُ 

السّــاقين؛ عليــك أن تقفــز لتصــل. طويلــة 

مع ذلك لن تلحق الغرفة، التي تبغي، لأنّك عالق في أخرى.

المنزلُ الثاني

بيــتُ رعــبٍ، يصمــتُ برهــةً طويلــة، ثــم فجــأة ينفجــر بالصّــراخ، ويقــعُ 

قلبك.

تخــافُ أن تنــام فيــه، لأنّ الكوابيــس تملــك البيــت وأحلامــه. تخــى 

أن تــأكل، وتشــعرُ كأنّ حنجرتــك تعــجُّ بالــدود، كلمــا فتحــت فمــك، 

وأنــت في زاويــة منــه.

المنزلُ الثالث

مــن الخــارج يشــبهُ الكــوخ، مــن الداخــل شــقّة دافئــة. تقتحمــهُ الرّيــح 

شيء  كلُّ  بالعــراء؛  أشــبهُ  إنّــه  قبضتهــا.  النّوافــذ  فترخــي  بيُســر، 

الأيــدي. إلّ  مفتــوح، 

قلبه بلا جدران، لا تعرف متى تكون داخله ومتى تكون خارجا.

المنزل الرابع

بلا سقف.

المنزلُ الخامس

بلا أبواب.

المنزلُ السّادس

بلا جدران.

المنزلُ السّابع

زواره مقيمون، ومقيموه زوار.

المنزلُ الثّامن

لا ينام.

المنزلُ التّاسع

كل المنازل بعده تشبهه، ولا أحد منها يصلح للسكن.

شاعرة من المغرب

ت
وا

ص
أ

قص

المرأة المتقاعدة التي تدفع عربة التسوّق وهي ساهمة، تمسك يدها 

بقائمــة مجعّــدة مــن اللــوازم المنزليــة، تلــك التــي يعرفهــا بائــع الســمك 

والمطحنــة. تــأتي صبــاح كل ســبت مــع فرصــة انتقــاء الخيــارات بحريــة، 

تمــأ عربتهــا، مــع المتســوقين مــن عامــات وســائقي المنــازل القريبــة، 

ممــن يعرفــون طلبــات الســيدات المســتلقيات بكســل، المتوتــرات مــن 

احتماليــة خــدش طــاء أظافرهــن، أو التفــاف عجــات عربــة التســوق 

الأمامية بذيل أثوابهن، النافرات من الوقوف في طابور، أو التزاحم 

عــى رف الخبــز لحظــة وصولــه مــن المخبــز الآلي.

الـمـرأة الســتينية التــي تنــى غالبــا شــراء شــامبو الشــعر المفضــل لديهــا 

“هيربــل بحليــب جــوز الهنــد”، ولا تضــع كريــم الوقايــة مــن الشــمس 

عنــد خروجهــا – رغــم خوفهــا مــن ســرطان الجلــد – مــن تمــي برفــق 

يناســب هشاشــة عظامهــا المبكــرة، فــا تلبــس أحذيــة بكعــوب عاليــة 

ولا تحمــل حقائــب يــد كبــرة تثقــل كتفهــا الأيمــن، مــن تجــرّب كل 

مرة سلعا جديدة، تصبح مادة لأحاديثها، مكسرات بنكهة لاذعة، 

صابــون ســائل برائحــة البحــر، معقــم أســطح بعبــوة اقتصاديــة.

تتمنــى لــو كانــت الحيــاة باعتياديــة وســهولة التســوق مــع قائمــة مرنــة 

ونظيــف!  مكيــف  آمــن،  واســع،  ســوبرماركت  في  الاحتياجــات  مــن 

للبهجــة  أرفــف  بــه  الجميــع،  الســاعة، مســتقبلا  مــدار  عــى  مفتــوح 

تتوسّدها قطع الشوكولاته والبسكويت، وركن تحمّص فيه القهوة 

متجــددة  لســلع  كافيــة  مســاحة  الرائحــة.  فتفــوح  بالهيــل  العربيــة 

توصلهــا شــاحنات كبــرة عليهــا علامــات تجاريــة شــهيرة .

الـمـرأة التــي تنتقــي حبــات »الأفــوكادو« مــن الــرف، تتلمــس صلابتهــا، 

في  الزئبــق  ومعــدلات  الزراعيــة  الأراضي  تلــوث  أخبــار  تزعجهــا  مــن 

البحــر، مــن تشــمئز مــن حبــات الخيــار المتضخمــة فــا تشــريها إن لــم 

تكــن عضويــة، مــن تفضــل لحــم الغنــم المفــروم عــى القطــع الكبــرة 

 )KDD( بعظامها، وخبز الشعير على الأبيض، وآيس كريم الفانيليا

عــى مــا ســواه، مــن تنظــر إلى ســاعتها كل خمــس دقائــق لتتأكــد أنهــا 

تتســوق في الوقــت المناســب قبــل أن ينتصــف النهــار ويصحــو الجميــع 

مــن نــوم نهايــة الأســبوع، ويبــدأ التوافــد مــن ســكان المنطقــة بصبحــة 

أطفالهــم الضجريــن لركــن “الدونــت”  أو محــل الألعــاب في الطابــق 

العلــوي.

كان  منــذ  تعرفهــا  ابنهــا،  صديــق  بوالــدة  صدفــة  تلتقــي  التــي  الـمـرأة 

الجــدد  عــن الأحفــاد  تتبــادلان حديثــا  الاثنــان في المرحلــة الابتدائيــة، 

عــام. كلاهمــا  الثــدي كل  الســكري وضــرورة فحــص  مــرض  وانتشــار 

تتابــع الأخــرى في “إنســتغرام” وســيلة تواصلهمــا الأنجــح بعــد أن كــر 

الأبنــاء وتوقفــت حفــات أعيــاد الميــاد والتخــرج والزفــاف.

بعيــدة،  أنهــا  تظــن  كانــت  ســريعة،  شــيخوخة  داهمتهــا  التــي  الـمـرأة 

فحماســة الجــري تنســيك مــا وراء خــط النهايــة. التــي تختــار لمشــوار 

مــن  خليــط لامــرئي  يلوثهــا  لا  قديمــة كي  الصباحــي حقيبــة  الســبت 

جراثيــم الســوق المركــزي، مــن تلقــي بتحيتهــا عــى بائعــة الــذرة قــرب 

المدخل، رغم أنها لا تشــري حبات الذرة اللامعة بالزبدة في الكوب 

البلاستيكي. من يلحقها عند مواقف السيارات بائع المناشف وأثواب 

الصلاة، كل مرة تجامله بشراء حزمة من مناشف التنظيف الملونة 

وتنســاها في المقعــد الخلفــي مــن ســيارتها.

رائحــة الجوافــة تمــأ ركــن الفواكــه، الســوق المركــزي هــادئ ســاعات 

الصبــاح الباكــرة. الـمـرأة التــي تعرفهــا الأرفــف جيــدا وتترقبهــا نهــار كل 

ســبت، تلــك التــي تبــدو وحيــدة وربمــا.. حزينــة، لــم تــأت هــذه الـمـرة!

صفحــة  في  صغــر  كاســم  »الســوبرماركت«  في  موجــودة  كانــت 

ســتفتقدها  المدخــل.  عنــد  المعــدني  الصحــف  حامــل  عــى  الوفيّــات 

الأرضية اللامعة، و مصابيح النيون، وكاميرات المراقبة التي تتعرف 

رضاهــم. مســتوى  وتقيــس  الزبائــن  عــى وجــوه 
كاتبة من الكويت

امرأة كل سبت
باسمة العنزي
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فصول روائية
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حقيقي كان الرعب وكان سخيفاً
يوسف وقاص

ملف

منذ أيام وأنا أفكّر في كلمات نجمية، وعلى ما يبدو كان عادل يمضغ 

بصمــت الأفــكار ذاتهــا، ولكــن مــع خيبــة أمــل واضحــة. كنــا جالســن 

أصــوات  الجــوار  في  تســمع  تــزال  ومــا  محــرق،  منــزل  ســالم  عــى 

طلقــات البنــادق وانفجــارات قذائــف الهــاون، كمــا لــو كان العــدوّ يريــد 

أن يحذّرنــا مــن أنــه لا يــزال هنــاك في انتظارنــا. عندمــا ســقطت القريــة 

الرابعة بين أيدينا، طبّقنا حرفياً ما تنبأت به العرّافات بقوة وإدراك 

بدائيــن، إذ أننــا قتلنــا جميــع الكائنــات الحيــة، مــا عــدا الدجاجــات. 

ومع ذلك، لم يكن ثمة أثر لنجمية، التي اختفت فجأة في الظلام.

“اللعنــة!”، بــدأ عــادل بإظهــار علامــات الغضــب، “كان عليــك أن تقــرأ 

جيداً تلك الرســالة اللعينة!”

كان يشير إلى الرسالة التي وجدتها في حقيبة نادية، مخبأة في كيس 

مــن القمــاش، فوهتهــا مشــدودة بخيــط مــن النايلــون. بالإضافــة إلى 

الرســالة، كانــت الحقيبــة تحتــوي أيضــاً عــى صــور والديهــا، وحقــل 

بمــا في  بســام،  ينامــون الآن  كانــوا جميعهــم  دفنــا.  الزيتــون حيــث 

المصنوعــة  الشــواهد  عــى  عليهــم.  النــار  أطلــق  الــذي  القنــاص  ذلــك 

مــن جــذوع أشــجار شُــقّت إلى نصفــن، كان يمكــن قــراءة أســمائهم 

المحفــورة بالحديــد المتّقــد. كان علينــا أن ننتظــر، ونبقــى عــى انســجام 

مــع الومضــات التــي كانــت تحذرنــا باســتمرار مــن الحــركات المشــبوهة.

يســري  والأخــرى،  الفينــة  بــن  الواهــي  نجميــة  صــوت  أســمع  كنــت 

حولنا فجأة كومضة برق، لكنني لم أكن أستطيع تحديد مصدره، 

على الرغم من أنه كان يبدو وكأنه قادم من الجوار. كان مثل صدى 

التــي  هــي  هــذه  الحــرب  ويخــدع حواســنا. “عزلــة  يــدور حولنــا  تائــه، 

البــارود،  تجعلنــي أفكــر بالانتحــار”. بهــذه الكلمــات المشــرّبة برائحــة 

تنهــي نجميــة رســالتها، دون أن توضّــح مــا إذا كانــت عزلتهــا راهنــة، 

أو تعــود إلى أزمنــة موغلــة في القــدم. ثــم كان هنــاك شــكّ حــول تلــك 

الحقيقة التي تميل إلى أن تكون مطلقة: كيف كان للجوع أن يترك 

لها مجالاً للشعور بالعزلة! كيف يمكن أن يحدث ذلك، طالما كانت 

محاصــرة مــن كلّ الجهــات بالمدفعيــة الثقيلــة والدبابــات والميليشــيات 

المجهولة؟ ثم، بالتأكيد، لم يكن بحوزتها سكّر ولا قهوة ولا تبغ. يا 

لنجميــة المســكينة، ويــا للملــل الــذي شــعرت بــه!

“كان علينا أن نستعلم عن الأمر قبل مغادرتنا”، أجاب عادل فوراً 

عــى مــا كنــت أفكّــر بــه، فمــا لا يعرفــه، كان يتكهّنــه.

“نادية…”

“ناديــة، ناديــة، ناديــة، مــرة أخــرى تلــك الفتــاة اللعينــة!”، قاطعنــي 

عــادل، مكشّــراً عــن أنيابــه.

“لقــد وجــدت الرســالة…”. أردت أن أشــرح لــه القصــة، لكنــه انتــزع 

الــكلام مــن فمــي.

“لقــد انخدعــت مثــل دجاجــة، هــا هــي الحقيقــة”، قــال بحــدّة، ثــم 

قــاع  بهــدوء في  الــذي كان يتدفــق  النهــر  نهــض وصّــوب المنظــار نحــو 

الــوادي. عــى الضفــة اليمنــى، كانــت تشــاهد بالــكاد ملامــح أشــكال 

حــرارة الشــمس الحارقــة. تبــدو شــفافة تحــت  باهتــة تقريبــاً، 

“ابن العم، هناك نساء عاريات يستحمِمْن في النهر”، وصف بمرح 

مــا كان يــراه، “قــد تكــون نجميــة بينهــم”، أضــاف، وهــو يســبغ بعــض 

الجدّيــة عــى نــرة صوتــه.

“ماذا نفعل؟”، سألتُ بقلق. سلوكي المتردّد لفت انتباهه فوراً، لأنه 

لا يطيق الأشخاص الخانعين، وأولئك الذين لا يستوعبون بسرعة 

مغزى المستجدّات.

“أطلــق قذيفتــي هــاون للتحقّــق مــن ســامتهم، وأخــرى لتحذيرهــم 

يبــدأ  أن  وشــك  عــى  جــرال  مثــل  عــادل  أمــر  قادمــون”،  أننــا  مــن 

الكــرى. معركتــه 

أنــاس  قصــف  عــى  تجــرؤ  اســتهجنت، “كيــف  مدنيــون؟”،  “لكنهــم 

عــزل؟”.

صدرت عن عادل ضحكة عفوية، ولكنها حذرة. وسرعان ما اتخذت 

ملامحــه طابعــاً مخيفــاً، كمــا في تلــك اللحظــات عندمــا كان يرقــص 

في ظــلّ راجمــة صواريــخ الكاتيوشــا، المســماة أيضــاً “أرغــن ســتالين”، 

متأمــاً بزهــو فوهاتهــا الأربعــن وهــي تبصــق اللهــب مثــل تنــن خــرافي.

“أوووه!… أوووه…”، كان يصــرخ، رافعــاً البندقيــة إلى الأعــى، وهــو 

يــدقّ الأرض بقدميــه عــى إيقــاع الصواريــخ التــي تشــق عنــان الســماء، 

“إييييــه أيهــا الــربّ، أيــن أنــت؟… تعــال وأوقفنــي!”

والــربّ كان يجيــب: “هــا أنــذا يــا بنــي، انظــر إلى وجهــي إن كانــت لديــك 

الشجاعة!”

عندئــذ، كان عــادل يتوقــف عــن الــكلام وينتابــه حــزن شــديد، لأنــه لا 

يســتطيع أن ينظــر إلى وجــه الــربّ.

“ميلاد”، ناداني بعد لحظة، “إنه قدَرَهم، ألا تفهم؟”.

“لكن، إن لم نقصفهم بالهاون، فلن يموتوا”، أجبته بنبرة لطيفة. 

حدّق عادل في الأرض الرطبة، وحفر بنظراته الحادة ثقباً في الطين 

ليرى أين انتهت جذور الأشجار المحروقة، ثم رفع رأسه ببطء ونظر 

مباشرة إلى الشمس المبهرة.

“إنهم أموات، يا ميلاد، وقصفهم بالهاون لن يغيّ شيئاً… لا شيء 

البتّة…”، قال وهو يضع يده اليمنى على كتفي، بينما باليد الأخرى 

تابــع،  فهمــت؟”،  “هــل  الأرض.  مســتوى  عــى  البندقيــة  يجــرّ  كان 

“إنهم أموات، أموات تماماً. وبعد المرة الأولى، لن يشعروا بأيّ ألم. 

إنهــا الحقيقــة، صدّقنــي. أنــا، وأنــت أيضــاً، وكثــرون آخــرون، نواصــل 

المــوت منــذ أعــوام، منــذ أعــوام كثــرة…”

كان  يقولــه  مــا  أن  لي  بــدا  وافقــت.  محــقّ”،  أنــك  أعتقــد  “حســناً… 

. صحيحــاً

“أرأيــت؟”، هتــف، “ثــم، فليبــق الأمــر بينــي وبينــك، نحــن لا نرتكــب 

جرائــم حــرب بإطلاقنــا النــار عــى الأمــوات”. وكان هــذا صحيحــاً أيضــاً.

ناشطٌ في الحركة الشبابية، كومبارس في الاستعراضات العسكرية 

عــادل،  كان  الرســول،  مولــد  احتفــالات  خــال  الــورد  مــاء  ومــوزع 

المحارب الكئيب، قد عاش الحياة بكل أبعادها. ليس هذا فحسب، 

عليهــم  يقــرأ  كان  الذيــن  الـمـوتى،  وتلقــن  القبــور  حفــر  مــارس  فقــد 

مقاطع كاملة من الكتاب الأحمر لماو تسي تونغ، حيث كانت مجلة 

“الصــن المصــورة”، تهــدي نســخة منــه شــهرياً للمشــركين.

خلال تلك القراءات، كان لا يتبقى لأقارب المرحوم، وهم مجموعة 
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صغيرة من الفلاحين الأميين، سوى رأفة وغفران الخالق الرحيم.

بلهفــة  مــم   120 عيــار  مــن  قذيفــة  الذخائــر  صنــدوق  مــن  أخرجــت 

منقطعــة النظــر، وجعلتهــا تنزلــق بتــؤدة في ســبطانة مدفــع الهــاون. 

انطلقــت القذيفــة نحــو الأعــى، ثــم تهــاوت، بمســار منحــن، ورأســها 

نحــو الأســفل، عــى الهــدف. عندمــا ســمعت النســاء العاريــات صفــر 

القنبلــة، رفعــن رؤوســهنّ نحــو الأعــى، وهــنّ يحمــن أعينهــن مــن 

الشــمس، مــن دون أن يظهــرن أدنى خــوف، دليــل لا جــدال فيــه عــى 

خلودهــم.

بعــد اســتكمال مســارها، انفجــرت القذيفــة عــى الشــاطئ، محوّلــة 

الأجساد الهشّة إلى عشرات الأشلاء. ما كنت قادراً أبداً على محاكاة 

عــادل في تهكّمــه: كان يضحــك كالمهــووس!

“أطلــق قذيفتــن أخريــن، ثــم الحقنــي إلى المطحنــة، يجــب أن ننقــذ 

نجميــة والأخريــات قبــل الغســق”.

“ما الحاجة إلى ذلك، طالما حوّلناهم إلى أشلاء؟”، سألت بتذمر.

“لقــد أخبرتــك، أليــس كذلــك؟ ليــس لدينــا طريقــة أخــرى لتحذيرهــم 

مــن وصولنــا، إنهــا اللغــة الوحيــدة التــي يفهمونهــا”.

الغريب في الأمر، كان كلامه صحيحاً هذه المرة أيضاً.

وصلنــا جــواب القذيفتــن حــالاً: رشــقات ناريــة، مــع تجديــف ولعنــات 

بلغــات مختلفــة. كنــا نســر بمحــاذاة نهــر الفــرات، عــى مقربــة مــن 

مدينة الرقة. المجموعات متعددة الأعراق التي كانت تفتك ببعضها 

نفّــذت الخطــة  التــي  البعــض هنــاك في الأســفل، كانــت هــي نفســها 

الخمســية للنظــام، عــر نشــر الرعــب الوقــائي لتهدئــة الاحتجاجــات 

تكمــن  المشــكلة  كانــت  للأعصــاب.  مثــرة  جلبــة  بمثابــة  كانــت  التــي 

الخطــة  هــذه  بواســطتها تطبيــق  يتــمّ  التــي  الطــرق والمعايــر  في فهــم 

الشــيطانية.

والحديثــة  القديمــة  الآلهــة  كانــت  العاديــن،  البشــر  إلى  بالإضافــة 

متورطة كذلك في الحرب، وكأن السماء لم تكن كافية لها، فقررت 

الاستيلاء على الأرض أيضاً، ذرة في محيط من الرمال. عندما رويت 

هــذه الحادثــة لعــادل، الــذي كان قــد أحــرق في هــذه الأثنــاء المطحنــة 

وكــوخ الطحّــان، علّــق قائــاً:

“لا داعــي للقلــق؛ هــذا أمــر شــائع في قواعــد الحــرب، ويشــبه إلى حــدّ 

مــا الفعــل وردّ الفعــل”.

“آه!”، أومأت وأنا أقطّب حاجبي، “وماذا إن لم نجدها؟”.

“إن لم نجدها، سنبحث عنها في مكان آخر”.

“مثلا؟ً”.

“مثلاً على أرصفة المدينة”.

“على أرصفة المدينة؟”، هتفت مندهشاً.

“انظــر يــا ميــاد”، ردّ عــادل بهــدوء، “الحــروب، بالإضافــة إلى الدمــار 

وفي  والقوّاديــن،  البغايــا  مــن  كبــرة  أعــداداً  أيضــاً  تنتــج  والازدهــار، 

يســمونهم  الذيــن  أولئــك  مثــل  كبــار،  جــرالات  جــداً،  نــادرة  حــالات 

بنــرة حميميــة: أولاد قحبــة”. البحاثــة والمؤرخــن 

بــدأت أمــي، بصمــت. حتــى عــادل كانــت لديــه تلــك القــدرة النــادرة 

لإعــداد خطــط اســراتيجية رائعــة.

الحاجــز  مــن  نوعــاً  شــكّلت  التــي  والنباتــات  الكثيفــة  الأجمّــة  بــن 

الطبيعــي، بســبب التنافــس عــى الضــوء والتفــاف بعضهــا ببعــض، 

وهــنّ  العاريــات  النســاء  بقايــا  عائــق،  دون  مــن  نراقــب،  أن  تمكنّــا 

كهــذا  مشــهد  رؤيــة  إن  وهنــاك.  هنــا  المتناثــرة  أعضاءهــن  يلملمــن 

رغــم  الرعــب،  لكــن  الأوصــال.  في  يتجمــد  الــدم  يجعــل  قــرب،  عــن 

كونــه حقيقيــاً، كان يبــدو ســخيفاً: فلــم يحــدث في أي وقــت مــى، 

رؤيــة أقــدام وأذرع ورؤوس منفصلــة عــن الأجســاد، تتدحــرج عــى 

جروحهــا؟ لغســل  النهــر  ميــاه  إلى  الوصــول  محاولــة  الشــاطئ، 

“اصمــت، إنهــا الحــرب!”، حــذّرني عــادل بــا مجامــات. كنــت جاثمــاً 

خلفــه، مســتنداً عــى كتفــه تقريبــاً، أتابــع باهتمــام حــركات النســاء 

العاريــات.

“هل تعتقد أن نجمية بينهنّ؟”، سألت بصوت منخفض.

“أجــل، تلــك ذات الثديــن المســتديرين، هــل تراهــا؟ انظــر هنــاك، إلى 

اليمــن، بجانــب الصخــرة الصفــراء”.

كانــت هــي بحــقّ، تحمــل ســلّة عــى رأســها في طريقهــا إلى المعبــد. كان 

الدرب شديد الانحدار، لكنه كان يبدو وكأنه يتضاءل تحت قدميها 

الجميلتــن. مــع كل خطــوة، كانــت الأرض تكشــف عــن ســهل يخلــب 

الأنظــار: حقــول مــن القمــح وأزهــار بريــة تشــع بألــف لــون. كل مــا كان 

علينا أن نفعله، هو أن نعبر النهر ونأخذها بعيداً. عملية بسيطة، 

خريطتــه  يستشــر  عــادل  كان  بينمــا  الأخــرة،  اللحظــة  في  لكــن 

بوحشــية،  الســهل  تغــزو  الدبابــات  عشــرات  شــاهدنا  العســكرية، 

وتحيــط بنجميــة مــن كافــة الجهــات.

“هجــوم!”، أمــر عــادل، ثــم ألقــى بنفســه في الـمـاء، وجــرّني معــه. مــا 

كان يفــرض أن يكــون قفــزة بســيطة مــن بضــع ســنتيمترات، تحــول 

إلى تحليق نسر حقيقي. معلّقين في الهواء مثل طيور النورس فوق 

المحيــط، وصلنــا إلى فوهــة كهــف مظلــم ورطــب مــع لســان متشــعب 

مــن الصلصــال الــذي كان يبتلــع بشــراهة ميــاه النهــر.

الظــام،  في  يدمــدم  عــادل  صــوت  ســمعت  عمّتــي”،  كانــت  “لقــد 

“تحمّــل، ســرى بأننــا ســننجح”. ثــم أضــاف وهــو يشــتم “عندمــا نعــود 

الحيوانــات”. بتســليمها إلى حــارس حديقــة  البلــدة، ســأقوم  إلى 

“انتظــر، ســأبحث عــن شــعلة”، قلــت، كمــا لــو أن دكان البقّــال عــى 

بعــد خطوتــن مــن هنــاك.

“عوضاً عن ذلك، بلّل إصبعك واعرضه للهواء”، ردّ عادل.

“لماذا؟”.

“للبحث عن الطريق إلى الخارج، يا أبله”.

كانــت الجــدران تتكلــم معــه، والســقف أيضــاً، ويكــرّرون معــاً، إلى مــا 

لا نهايــة، كلماتــه الســخيفة.

مشــينا ببــطء، مــع الســبابة مبلّلــة باللعــاب، وشــرعنا نتقــدم ونحــن 

نــدوس عــى كائنــات متورمــة. لــو احتكمــت إلى الأصــوات الرهيبــة التــي 

كانــوا يطلقونهــا، لأقســمت بأنهــا كانــت وحوشــا ذات وجــوه بشــرية. 

لــم تكــن تصــدر عنهــم أيّ شــكاوى، ســوى أن ندعهــم وشــأنهم. كانــوا 

مــن المعتقلــن الذيــن ترُكــوا لمصيرهــم منــذ ســنوات طويلــة، ولــم يكــن 

أحــد منهــم يأمــل في الخــاص. عــادل، بالطبــع، لــم يشــعر بــأيّ رحمــة 

تجاههم، بل أقسم بأنه، بمجرد الانتهاء من عملية إنقاذ نجمية، 

كان ســيعود بقــاذف لهــب لإبادتهــم.

وجدنــا المخــرج بالصدفــة، وكان عبــارة عــن فتحــة في ســقف الكهــف، 

مزوّد بسلّم من الحبال الغليظة. لم تكن السبابة المبلّلة عوناً كبيراً 

لنــا، ولكــن عــادل ادّعــى العكــس.

“في الظــام”، قــال، “أفضــل دليــل لشــخص ضائــع هــو إصبعــه. انظــر 

هنــا، عــى رأس هــذا العــود مــن اللحــم والعظــم، يوجــد أحــد أقــوى 

الــرادارات عــى ســطح هــذه الكوكــب الغبــي”.

عندمــا كان عــادل يتكلــم عــن عجائــب الخلــق، كان حريصــاً جــداً عــى 

الإشــارة إلى كوكبنــا بهــذا الاســم، مقتنــع أنــه في مــكان مــا في الكــون، 

يجــب أن يكــون هنــاك كوكــب تســكنه كائنــات أكــر ذكاء وأقــوى منــا. 

كان اعتقــاده هــذا يــزداد رســوخاً في اللحظــات التــي كان يشــهد فيهــا 

عن كثب غباء البشر، عندها كان يعتبر قناعته أمرا مسلّما به، ولا 

يقبــل النقــاش.

“مــا زلنــا بدائيــن للغايــة… بدائيــن… بدائيــن…”، كــرّر قائــاً بمزيــج 

من الدهشة والغضب، عندما صادفنا في طريقنا تجمعات سكنية 

بحالها قد تحولت إلى أنقاض وحقول التهمتها النيران وجثث نساء 

وأطفــال تتناثــر عشــوائياً في كل مــكان.

“لكننــا نفعــل الــيء نفســه!”، لفــتُّ نظــره بلطــف عندمــا اقتربنــا مــن 

القريــة الخامســة، وهــي مجموعــة صغــرة مــن البيــوت والإســطبلات 

والحظائــر التــي تطــلّ عــى حقــل الــذرة المحاصــر بالدبابــات.

“بالطبــع”، أجــاب عــادل، “الحــرب تجــري بهــذه الطريقــة أيضــاً، وإلّ 

لا معنــى لهــا”.

كان يكذب، لأن عينيه كانتا تلتمعان بألق حزين، ولكي يحوّل دفّة 

الحديــث، كمــا اعتــاد أن يفعــل عندمــا يقــع في ورطــة مــا، بــدأ يشــكو 

من عمّته “أولاً مع الجنود البريطانيين، ثم مع أولئك الإسرائيليين، 

وفي النهايــة مــع المجاهديــن، تلــك العاهــرة! والــيء المضحــك، أنهــا 

تحاول أيضاً أن تبّرر نفسها. تقول إنها أذلّتهم: لو رأيتهم كيف كانوا 

يبكــون في حضنــي. قَحْبــة!… قَحْبــة!… أنــا ســوف أقتلهــا”.

في تلك اللحظة، كانت ضحكات رمزية ربّي- ربّي تصبح أكثر حدّة، 

اللــه، وســط حشــد مــن  وهــي ترقــص عاريــة في الحقــل كمــا خلقهــا 

رجــال الميليشــيات.

لــم يلتفــت عــادل، كان يخــى أن ينظــر إليهــا. هــو أيضــاً، بالتأكيــد، 

مســحوق  أنــه  يشــعر  كان  الذكــور،  اللاجئــن  جميــع  مثــل  مثلــه 

هــم  الوطنيــون  الجنــود  كان  بعــد كل شيء،  الجنســية.  قوتهــا  مــن 

الذيــن احتفــوا بهــا أولاً، عندمــا كانــت في الثالثــة عشــرة. رمزيــة ربّــي- 

ربّــي، بالإضافــة إلى المتعــة، عانــت أيضــاً مــن رعــب بغيــض لرؤيتهــم 

يتذابحون بين بعضهم البعض للنيل من جسدها الممدّد بلا حراك 

على معطف عسكري. في غضون ساعات قليلة، كانت قد رأت ثلاثة 

وعشــرين وجهــاً مختلفــاً يمــرّ فــوق جســدها الغــضّ.

كان ســكان القريــة قــد فــرّوا قبــل وصولنــا، لمــا ســمعوه عــن شراســتنا، 

وهو ما كان يمنحنا ميزة كبيرة على العدو. كانت استراتيجية عادل 

بســيطة ولكنهــا فعالــة. كل مــا كان في طريقنــا، باســتثناء الدجــاج، 

النــادر أن يطلــق  مــن  يكــن  القضــاء عليهــم. ولــم  كانــوا أعــداء يجــب 

رشــقات مــن الرصــاص، كلّمــا مررنــا بالقــرب مــن نهــر أو جــدول مــاء، 

لأنه كان يخشى الأسماك وحوريات المياه العذبة. “يمكن أن يكونوا 

شــهوداً محتملــن!”، كان يــرّر فعلتــه.

حاصرنا القرية عند الفجر. أمسك عادل بمكبر صوت بلا بطاريات، 

وأطلق إنذاره المعروف:

التنــازلي  العــد  بــدأ  ثــم  للاستســام”.  ثــوان  خمــس  “ســأمنحكم 

“خمسة… أربعة… ثلاثة… اثنان… واحد… ميلاد، أشعل الفتيل”.

رؤيــة المنــازل وهــي تتطايــر في الهــواء، كان مشــهداً فريــداً مــن نوعــه. 

والنعــال  العائليــة  والصــور  التلفزيــون  وأجهــزة  الوســائد  كانــت 

والثريــات، تتطايــر في الهــواء، وفي بعــض الأحيــان، تظــلّ معلّقــة في 

الأرضيــة. الجاذبيــة  مخالفــة  أيــام،  لعــدة  حتــى  الجــو، 

“ربمــا لــي تشــر للعــدو عــن مــكان وجودنــا!”، كان يفــرض عــادل، 

ووجهــه تشــوبه مســحة مــن القلــق. ثــم كان يســتهدف تلــك الأغــراض 

ملف
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بدقّــة عجيبــة، ويرديهــا عــى الأرض واحــدة تلــو الأخــرى.

قبــل  حتــى  للعــدو  حركــة  كل  يتوقــع  يجعلــه  الجامــح  خيالــه  كان 

بينمــا  النــوم،  في  يفاجئهــم  كان  الأحيــان،  مــن  كثــر  وفي  وقوعهــا. 

يســتمتعون بالأحــام المشــبعة بالمجــد والنصــر. لذلــك، كان قــد خمّــن 

بدقــة مذهلــة تاريــخ الهجــوم النهــائي، ولكــن مــن دون الكشــف عنــه 

شــخص. لأيّ 

“إنهــم يقومــون بتجهيــز المدفعيــة الثقيلــة”، أعلــن فجــأة، “فلنتحــرك 

حــالاً، ســيتم اســتخدام نجميــة كــدرع بشــري”.

ولكــن هنــاك في الأســفل، حيــث كان ينبغــي أن نواجــه القســم الأكــر 

من قوات العدو، كان يسود صمت مطلق. لقد انسحبوا بالفعل، 

تاركــن خلفهــم أرضــاً محروقــة. لــم يكــن هنــاك أيّ أثــر لحقــل القمــح، 

يــزال  لا  نجميــة  صــوت  كان  بينمــا  الصغــرة،  الغابــة  عــن  ناهيــك 

يتهــادى في الســهل المقفــر، كمــا لــو أنــه يحيــيّ هــذا العالــم لآخــر مــرة. 

برؤيــة هــذا المشــهد المــروّع عــن كثــب، بــدا لنــا أن لا أحــد يمكنــه أن ينــأى 

عــن هــذا المنزلــق، عــى الرغــم مــن أن الأزمنــة والأماكــن كانــت تتنــاوب 

وفقــاً لخيالنــا المشــوش.

لــو لــم يكــن الأمــر يتعلّــق بإشــارات الطــرق وضبــاط الجمــارك الذيــن 

أنــا  بمقدورنــا  كان  لمــا  الشــمع،  مــن  أقنعــة  وراء  يخفــون وجوههــم 

وعادل التخلّص من هذا العبء المذلّ. خلال كل ذلك، كان الشيء 

الوحيــد الــذي يربطنــا بالواقــع هــو ظهورنــا كجنــود شــجعان، بالــزي 

التــي  الباذخــة،  الذهبيــة  والميداليــات  بالأوســمة  المزخــرف  الرســمي 

كان عــادل يصنعهــا بنفســه خــال أيــام الهدنــة. لقــد كان يومــاً مثاليــاً 

للعيــش مثــل أقراننــا، ارتيــاد علــب الليــل ســيئة الســمعة ومضاجعــة 

النســاء عــى مقاعــد الحدائــق العامــة.

إلى  تبــادر  مــا  القطــارات في ميونيــخ، كان أول  إلى محطــة  بوصولنــا 

أذهاننــا، هــو الســؤال عــن أماكــن مراكــز الإيــواء التــي ترعــى الفتيــات 

إلى  لمرافقتنــا  مــن شــخص  تقــدّم أكــر  الحــرب.  مــن أهــوال  الهاربــات 

هناك، لأنهم كانوا يريدون مشــاركة معاناتنا المســتمرّة منذ ســنوات 

عديدة. انتابتنا الدهشة عندما وجدنا كل أفراد المجموعة ينتظروننا 

عنــد موقــف الحافلــة لاســتئناف المســرة. كانــت هنــاك ناديــة وماجــدة 

نجميــة  بينمــا  وإســماعيل،  وراميــش  وكونغــاوو  وســليمة  وريبيــكا 

كانــت عــى مــن عربــة يجرّهــا حصانــان أبيضــان. كان يــوم زفافهــا.

كاتب من سوريا مقيم في ميلانو ويكتب بالإيطالية
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صانع الحوريّات
وارد بدر السالم

ملف

راقتْ محاسنُها وَرَقّ أديمُها

 فتكادُ تبصُـرُ باطِـناً من ظاهرِ

وتمايلتْ كالغُصنِ بلّلهُ النّدى

 يَختالُ في وِرْقِ الشبابِ الناضرِ

تبدّى بماءِ الوردِ مسبلُ شَعرِها

كالطّلّ يَسقطُ من جَناحَي طائرِ

النحلي

في حكايــاتِ الحــاج يعقــوب رحمــهُ اللــهُ وطيّــبَ ثــراه وأحســنَ مثــواه 

مــا هــو شــيقٌ وممتــعٌ وغريــب. يهــواهُ البعيــدُ والقريــب. يأخــذُ بمجامــعِ 

القلــوبِ ولا يخطــرُ عــى المســامع لِــا فيــه مــن المثــرِ العجيــب. يبقــى في 

البالِ ما دارتِ الدنيا وتعاقبتِ الأجيال. لا يُمكن أن يُنسى مَهما طالَ 

الزمانُ عليهِ وحال. بل نظلُّ نردّدهُ نحنُ أبناءُ القريةِ بتعاقبِ الزمنِ 

مــن جيــلٍ الى جيــلٍ.. نســاءً ورجــالا.

في البدءِ كانت الحكاية

الصّحــة  أهــلِ  مــن  عمــرهِ وجعلــهُ  اللــهُ في  أطــالَ  التســعيني،  والدُنــا 

والعافيــة، يُصــرُّ عــى أنّ حكايــاتِ الحــاج يَعقــوب رَحمــهُ اللــهُ برِحمتــهِ 

السّــلف  عــن  ورِثهــا  التــي  تلــك   – جنّاتــه  فســيحَ  وأســكنهُ  الواسِــعة 

الصالــحِ مــن أســاطيِر الأولــن أو عاشَــها في زمنــهِ الغابــر أو ســمِعَها 

مــن مجالــسِ الأخيــار مــن النّــاس الطيبــن – لا تتحــوّر أو تُضــاف لهــا 

بَهاراتُ الحكاياتِ ومزّاتُها اللذيذة، ولا يتغيُر طَعمُها مَهما تعاقبتِ 

والأحــوالُ  الظــروفُ  وتبدلــتِ  الــرواة،  عليهــا  واختلــفَ  الســنواتُ 

فيهــا  أوغــلَ  وكلّمــا  أجيــال.  بعــدَ  أجيــالٌ  ســماعِها  عــى  وتعاقبــتْ 

الزمــنُ وأوغلــتْ فيــه تَبقــى كمــا هــي. تكتفــي بذاتِهــا لذاتِهــا. لا ينقُصهــا 

إلا الــرّاوي والحــكّاء الخبــر العــارف بشــؤونِ الزمــنِ وناســهِ وتقلباتــهِ 

ولغاتــهِ؛ ولا تحتــاجُ الى نفْــخٍ وتفْــخٍ وزوائــدَ وتصفيــطِ كلامٍ وجــرٍّ وعَــرٍّ 

مــن هنــا أو هنــاك.

غــرَ أنّ الوالــدَ مــدّ اللــهُ في عمــرهِ – كمــا رصــدَ حكاياتــه أحــدُ الأحفــاد 

ومروياتــه  الصالــح  السّــلف  لشــؤون  هــاوٍ  باحــثٍ  بمــزاجِ  وطابَقَهــا 

ويجــرُّ  بالحكايــة  ويتفــخُ  ينفــخُ  بعــض الأحيــان  كان في   – الشــفاهية 

ويعــرُّ بهــا. يــرشُّ عليهــا شــيئاً مــن البهــارات الحــارّة أو يملّحهــا ببعــضِ 

الأشــعارِ والآياتِ القرآنية مما لم يردْ في أصل وقائع الحكايات التي 

رواها الحاج يعقوب في زَمنه. وقد يثردُ عليها ثريداً بنكهةِ التشويق 

لكــنْ  ومفاجآتِهــا،  وتفرعاتِهــا  الواقعــةِ  مــع  ويندمــجُ  يتجــىّ  عندمــا 

لهــذا ســببٌ يــررهُ الحفيــد – فيمــا بعــد – وهــو يلازمــه دائمــاً ويســجّل 

حكاياتــه فيديويــاً بالصــورةِ والصــوتِ ويبحــثُ في جذورهــا ويطابقُهــا 

مــع أخواتِهــا مــن الحكايــاتِ المتشــابهةِ والمهاجــرةِ الدخيلــةِ مــن الفــرس 

والهنــود والــرك والعجــم.

حفيدنا يُدرك الكثيَر مما لا ندركهُ نحنُ المنشغليَن بالحياةِ وشؤونِها 

الكثــرة بشــكل جِــدّي وقــد فهــمَ الــيءَ الكثــرَ عــن طريقتــهِ في السّــرد 

الممتــع الــذي يــأتي بالحكايــةِ كاملــةً ومكتملــةً فيهــا العِــرة والاعتبــار. 

مثلمــا يتمعّــن بالإضافــاتِ الخارجــةِ عــن أصــلِ الحكايــةِ وأغلبُهــا مــن 

القصيــدِ القديــم الــذي يجــدُ طريقَــهُ إلى ذاكرتــهِ أو مــا يــأتي عــى لســانهِ 

شــخصية  خلاصــاتٍ  أو  وحِكَــم  وأمثــالٍ  وأشــعارٍ  قرآنيــة  آيــاتٍ  مــن 

يبتكرهــا الأبُ وهــو في طريقــهِ لقــولِ الحكمــةِ المتكدســةِ في صــدره.

الأب/الحكواتي/الــوارث/ ومعاناتُــهُ مــع ضعــف بنِيتــهِ ومــا يعانيــه مــن 

السّــكّري وانخفــاض الضغــط وســوفان المفاصــلِ وخفقــانٍ في القلــب 

عندما يَحكي لنا – من ذاكرةِ الحاج يعقوب المكتظةِ بقصصِ الأوليَن 

– حكايــاتٍ وسِــراً وســوالفَ كثــرة، ينتقيهــا بدرايــةٍ وحكمــةٍ ودهــاءٍ 

أيضــاً. فهــو العــارفُ في المغــازي والســرَ ومــا تركــهُ الزمــنُ الغابــرُ مــن 

أســفارٍ شــفوية متعــددة، والــوارث الأمــن لذلــك الحــاج الــذي طوتْــهُ 

الســنواتُ تحــتَ الــراب، لكنــهُ لــم يُنــسَ كمــا نُــيَ الكثــرونَ في زحمــةِ 

الحيــاةِ والمــوتِ مــن الأصحــابِ والأحبــاب.

ثمّ..

تجمعنــا ليــالي الحكايــات طوعــاً أو قســرا؛ً نحــن الأبنــاءُ الذيــن كبرنــا 

وتزوجنــا وخلّفنــا بنــن وبنــات. واختمــرت فينــا حكمــة المــاضي وعِــرَهُ 

يشــبه  لا  نعيــش زمنــاً  الذيــن  الأحفــاد  وغــر المفيــدة. ونحــن  المفيــدة 

تلــك الأزمــان البســيطة التــي كانــت النــاس فيهــا عــى نيّاتهــم الطيبــة 

وأمــانٍ  رزقٍ  مــن  لهــا  اللــه  قســمه  بمــا  وعيشــتهم المتواضعــة راضيــة 

وسلام؛ غير أننا هجرْنا الماضي مضطرين بعدما أفِلَت رموزه أو كبرتْ 

أو مرضتْ أو مات القسم الأعظم منها، فتحول كل شيء إلى كتبٍ 

قديمة وبحوثٍ جامعية وأراشيف في مكتباتٍ عامة وقفشاتٍ نادرة 

في اليوتيــوب لعجائــز مــا يزالــون أحيــاء هنــا وهنــاك، يتشــبّثون بذاكــرة 

المــاضي الســعيد بالطــرق كلهــا، ودخلنــا في أزمــانٍ تعاقبــت بالجديــد 

والجاهــز والمعُلّــب والمتُعــب أيضــاً في مشــاويرها الراكضــة، لكــنّ الوالــدَ 

المســتفحلة؛  بأمراضــه  بعصرنــا  لحــق  الــذي  الوحيــد  راويتنــا  والجــدّ 

وربمــا  المندثــر،  القديــم  الأول  زمنــه  إلى  يعيدنــا  منهــا؛  اللــه  شَــفاهُ 

حتــى مــا قبــل زمنــه مــن أســاطير الأولــن وقصــص الراحلــن بالطريــف 

في  بقيــتْ  التــي  ســوالف زمنــه  مــن  والمفيــد  والممتــع  والمثــر  والجميــل 

وقتــاً  فيهــا  اســتغرق  التــي  الليلــة  هــذه  في  كمــا  اليــوم.  حتــى  ذاكرتــه 

ليــس قليــاً يحــي ويقــص فيــه بلذيــذ الــكلام المنمّــق عــن الفقــر الزاهــد 

ســعدالدين الرجــل الأربعينــي الأعــزب ومــا جــرى لــه مــع المــا شــمس 

الديــن وابنتــه الوحيــدة العميــاء الكســيحة الخرســاء الصمّــاء البكمــاء 

التــي طلــب يدهــا مــن والدهــا المــا – مــن دون أن يراهــا – عــى ســنّة 

اللــه ورســوله الكريــم حتــى إذنَ لــه اللــه ســبحانه وتعــالى بــأن يتزوجهــا 
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شرعاً وأمر ملائكته بتجهيز غرفة عرسه في ظرف مشوّش كان عليه 

– بشــكلٍ ســهل – أن يتحجّــج ويرفــض تلــك الزيجــة بأريحيــة، بعدمــا 

عرف بعَوَق الفتاة الغامضة وعيوبها المخيفة وعاهاتها الرهيبة التي 

لا يمكن إصلاحها؛ فلن يتسبب بفقد معلمه الملا أو زعله أو يغتاظ 

منــه. فالخيــار أمامــه متــاح بالقبــول أو الرفــض. وإمــا عليــه أن يتقبــل 

وراضيــاً  صاغــراً  الشــخصية،  وفجيعتــه  وتشــويهاته  بعلّتــه  الأمــر 

لشــدّة إيمانــه بقضــاء اللــه تعــالى وقــدره “وَمَــا تَشَــاءُونَ إلَِّ أنَْ يَشَــاءَ 

اللَّــهُ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا” كأنْ يقتنــع بأنهــا قســمته ونصيبــه في 

الحيــاة الفانيــة ولا مفــر مــن الرضــاء بهــذه الزيجــة الغريبــة الغامضــة 

التــي ربمــا فيهــا )إنْ( أو مــا شــاكل ذلــك، لكنــه بــدا وكأنــه أســلمَ أمــره 

وهو في حَيصٍ وبَيصٍ من ورطته التي أدخله فيها الملا شمس الدين 

لغايــة معقــدة ليــس مــن الســهولة فهمُهــا أول الأمــر ولا حتــى تخيّلهــا 

في آخِــر الأمــر.

وعندمــا نمتثــل في مجلــس الوالــد العجــوز إنمــا نتعلــم منــه طرائــق 

الحــي والتشــويق في متعــة الحــدث ومفاجآتــه غــر المتوقعــة، وهــو 

يصــوغ الحكايــات صوغــاً ويُبهّرهــا بالأشــعار القديمــة التــي لــم نســمع 

بعــض  في  لكنــه  المناســبة،  بمواضعهــا  القرآنيــة  بالآيــات  ويــأتي  بهــا 

لينظّمهــا  يعــود  ثــم  نفســه  لغايــةٍ في  الحكايــة  أصــلَ  يعقّــد  الأحيــان 

بناظــمٍ معقــول لا نتوقعــه يتــاءم مــع الهــدف الأخــر لهــا، بعــد أن 

يكــون قــد أخفــى منهــا الكثــر في ثنايــا الســرد الطويــل وكثّــف عليهــا 

القصائــد والأمثــال والأقــوال وآيــات الســماء المنــزلّات؛ فيُخرجنــا مــن 

طــورٍ إلى طــور ومــن خيــالٍ إلى خيــال ومــن عســرٍ إلى عســرٍ أو يُســرٍ.

وهكذا بقي أبونا العجوز على طريقته القديمة في رواياته الشفاهية 

التــي يحفظهــا عــن ســلفه الصالــح، يــوم كان الحــاج يعقــوب – رحمــه 

الله وله الذّكْرُ الحسن – راوية القرية الفهيم المتكلم العليم الذي لا 

يتعب ولا يكلّ ولا يملّ مما ورثه عن الأسلافِ الأقدم من الحكايات 

النســيان  عصيّــة  بنقلهــا،  أمينــاً  لهــا،  مخلصــاً  والقصــص،  والسّــر 

عليــه، لاســيما في الليــالي التــي تنقطــع فيهــا الكهربــاء فــراتٍ طويلــة 

لتجمعنا مدفأة واحدة في ليالي الشتاء التي يفترعها الكثير من المطر 

يعقــوب؛  الحــاج  يرويــه  كان  مــا  خاصــةً  الإجباريــة.  والعزلــة  والــرد 

الســن  هــذه  في  وهــو  صغــرة وكبــرة  لــكل  الحافــظ  الوالــد  ويــردده 

المتعِبــة التــي جــاءت بســوفان المفاصــل والضغــط الصاعــد والســكّري 

الــذي جعلــه حنفيــة بــول لا تنقطــع.

 تأتي الحكاية

وشــدّ  الجالســن  إثــارة  في  وجــلّ  عــزّ  البــاري  حفظــهُ  الوالــد  يــرعُ 

أسماعهم وأدمغتهم ويقطع أنفاسهم حتى ما بعد منتصف الليل 

يــأتي بالشــاردة منهــا والــواردة. يُنســيكَ أوّلهــا ثــم  في حكايــة واحــدة. 

البــال. يخلّيــك تتوقــع  إليهــا بمتعلقــاتٍ أخــرى لا تخطــر عــى  يعــود 

النهايــة لكنــه ينقلــب عليــك في اللحظــة الأخــرة، فتبــدأ دائــرة الشــك 

يرويهــا  التــي  للتحــولات  دائخــن  ونبقــى  جديــد،  مــن  والغمــوض 

الوالــد في أصــل القصــة والحكايــة الثريــة بالمعــاني، ولكــرة القصــص 

ذاكــرة  مــن  يســتخرجها  كان  التــي  والسّــرَ  والروايــات  والحكايــات 

صــار  لهــم،  المغفــور  مــن  وجعلــه  ثــراه  اللــه  طيّــب  يعقــوب  الحــاج 

راويتَــه وحافظتــه والمؤتمــن عــى مــا ســولفهُ ورواه وحــكاه لاســيما وهــو 

معاصــره لســنين عديــدات وجليسُــه في العســر واليســر وصاحبــهُ في 

الأسفار إلى الأمصار البعيدة، حتى بتنا نعتقد أن الحاج يعقوب هو 

والدنا التسعيني نفسه لكن بزمنٍ آخر وليلٍ آخَر وطقسٍ آخر، نظراً 

للدقــة في الوصــف التــي كانهــا الحــاج حينمــا يــروي مــن زمنــه وزمــن مــا 

قبلــه وقبــل قبلــه، والتــي يرويهــا والدنــا اليــوم ويغذّيهــا بالتفصيــات 

الطويلــة والشــوارح واللواحــق التــي تســبق أصــل الحكايــة وتحيــط بهــا 

مــن كل زاويــةٍ وجانــبٍ وحــدبٍ وصــوب في خــرة عجيبــة؛ كأنــه يقــرأ 

في أكــر مــن كتــابٍ مفتــوح ومخطوطــة لا يفهــم كتابتهــا إلا هــو وقــد 

اختلطت وتداخلت فيها الصور والمعلومات والقصص والشروحات 

الجانبيــة مــن كل مــكان.

التاريــخ  بســوالف  المهتمــن  الأســرة  أحفــاد  أحــد  جعــل  مــا  وهــذا 

وينــطّ عندمــا  يتدخــل  أن  مــن عجائــزه المعمّريــن  الشــفاهي  والحــي 

الطويــل  وســرده  الوالــد  روايــة  في  وهنــاك  هنــا  الإضافــات  يستشــعر 

ومتاهاته القسرية، فيُشعرنا أن ذاكرة السارد الوارث في هذه الليلة 

اكتنــزت بالكثــر مــن الهوامــش التــي جعلهــا بوّابــات شــد لــم تكــن في 

أصــل الحكايــة، لكنــه قصدهــا لأنــه يريــد أن يحــي ويســولف ويــروي 

ويقــص، والحفيــد الــذكي يــرر بــأنّ الأزمــان المتتاليــة التــي لحقــت بعمــر 

جــده وأضافــت إليــه تدخلــت في روحــه مــن كل بــاب وعلمتــه مــا لــم 

يعلــم، فظــل يعتقــد أنــه ناقــلٌ أمــنٌ حتــى لــو أضــافَ وحــذفَ وكــرّر هنــا 

وهنــاك فالناقــلُ الأمــن مؤلــف أمــن وليــس عــى الناقــل مــن حــرج.

الجــد أصبــح راويــةً منفــرداً. إنــه مؤلــف بطريقتــه حتــى لــو وقــع الحافــرُ 

عــى الحافــر كمــا يقــول الجاحــظ. هكــذا يــرى الحفيــد الــذي يغلبنــا لــو 

ناقشــناه لأنــه أكــر ثقافــة وصلــةً بهــذا المــاضي الــذي عكفنــا عــى نســيانه 

اللــه في  لــولا الوالــد المقــذوف مــن ذلــك الزمــن إلى هــذا الزمــن أطــال 

عمــره. فهــو الوحيــد الــذي يذكّرنــا بــأنّ هنــاك زمنــاً ماضيــاً وقــد مــى.

الحفيــد المتعلــم كان يبســبس لنــا ويتدخــل ويصحّــح ويتوقــع بطريقــة 

لا لبــس فيهــا مــن دون أن يُشــعر الوالــد بــيء. لكــنّ الوالــد في بعــض 

ملف

الأحيــان- ربمــا – كان يشــعر بانحــراف الحكايــة عــن مســارها وأنــه قــد 

ضــخّ فيهــا مــن عندياتــه شــيئاً مــن الضروريــات المملّحــة؛ فالحكمــة قــد 

تــأتي متأخــرة في بيــتٍ مــن الشــعر كمــا يقــول، أو تتطــور مــن زمــن إلى 

زمــن تكشــفه آيــة قرآنيــة أو حديــث نبــوي أو قــول شــاعر جاهــي، أو 

تُقــال بهــذا الشــكل لا بــذاك. ويقصــد بالطريقــة التــي تــأتي بهــا وبالمثــل 

الــذي يوضّحهــا ســواء أكان آيــةً أم بيــتَ شــعرٍ. ليكــون الوالــد والجــد 

بؤرة السرد وراويته الحاذق. ففي عينيه التماعاتُ حكٍي طويل. وفي 

رأســه خزائــن الأقدمــن وروائحهــم ومآثرهــم الكبــرة والظريفــة.

يقول: إذا لم أحكِ أموت، وإذا أنسى أموت، وإذا أصمت أموت.

لهــذا يحــي ولا ينــى وهــو في هــذه الســن المتعِبــة ولــم يبالــغ في هــذا 

الغارقــة ببحــر الحكايــات الجميلــة. والحفيــد  عندمــا تنفتــح ذاكرتــه 

اللوذعــي؛ القــارئ النهــم والمســتمع الجيــد والمعلّــق الناجــح والباحــث 

الهــاوي لشــؤون الســلف الصالــح؛ يســر عــى خطــاه كمــا هــو واضــح 

الفطريــة  طريقتــه  المــاضي ولا  ملامــح  فيــه  ليســت  بعصــرٍ  لكــن  لنــا، 

وابتكاراتــه الخياليــة التــي تُخــرج هيبــة الواقــع أحيانــاً وتُحرجــه أمــام 

الــدرس والحكمــة والمثََــل. فالواقــع هــو أبــو الحــي والخيــال ابــن عمــه 

كمــا يــردد في بعــض الأحيــان.

مَــن  بيننــا  الوحيــد  فهــو  الوالــدَ وحكاياتــه،  ســرث  الشــاطر  الحفيــد 

يقــدر أن يجمــع مــا تبقّــى مــن مرويــاتٍ وســردياتٍ وحكايــاتٍ فطريــةٍ 

التســجيل  إمكانيــات  فيــه  توفــرت  عليــه  ســهل  ظــرفٍ  في  وشــفاهية 

الدقيــق. والتحليــل  المســتمر  والســماع 

هذا العصر الجديد لحق به الأب التسعيني مع أمراضه الكثيرة.

إنــه أبُ المــاضي عــى أيّ حــال، وقــد شــاء لــه القــدر أن يبقــى بيننــا حتــى 

هــذه الحكايــة الجميلــة التــي لا تخلــو مــن شــدٍّ وجــذبٍ وعِــرة.

روائي عراقي
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هل تشاهد مباريات كرة القدم يا جاري؟

يدفــع  في لاعــب  رأيــك  هــو  مــا  لي  فقــل  بالإيجــاب،  جوابــك  كان  إذا 

بالكــرة أمامــه برشــاقة وحمــاس، ويتوجــه بهــا نحــو مرمــى الخصــم 

بتصميــم، متجــاوزاً لاعبــي الخصــم بمهــارة وحنكــة، ومــا إن يصــل إلى 

مرماهم ويسدد ركلة نحوه حتى تتفاجأ بالكرة وهي تنحرف بعيداً 

عــن الهــدف، يمينــاً أو شــمالاً، أو حتــى عاليــاً جــداً، وكأن مــن ســدد 

الكــرة؛ ليــس هــو اللاعــب الماهــر نفســه!

قــال جارنــا الجديــد ذلــك بعــد أن بــثّ التلفــاز خــراً عــن تأجيــل الموســم 

الكــروي لهــذه الســنة بســبب انتشــار وبــاء كورونــا.

لــم أعلــق عــى حديثــه الغريــب، وعــددت ذلــك مجــرد فذلكــة، وادعــاء 

من ينطبق عليه المثل الكردي “من ليس في الميدان، أســد مغوار”.

إنهــا المــرة الثانيــة التــي يــزورني فيهــا هــذا الجــار، والــذي لــم يمــض عــى 

علــم  أن  بعــد  فعــل ذلــك  أســبوعين، ولقــد  بنايتنــا ســوى  ســكنه في 

بأننــي وإيــاه مــن مدينــة واحــدة، وأخــذ يســتذكر الأســواق في مدينتنــا 

وشــارع  العامــة،  وحديقتهــا  والمتنقلــة،  منهــا  الثابتــة  قامشــي، 

العشــاق.. وحاراتهــا، وكذلــك نهــر جقجــق الــذي يقســمها إلى نصفــن 

مثــل تفاحــة، أو كان يفعــل ذلــك أيــام زمــان، ثــم تباهــى بأننــا، نحــن 

أبنــاء هــذه المدينــة، لدينــا مناعــة ضــد كورونــا ومورونــا، ولســنا هلعــن 

بنــا مــن الحــرب  لــن يكــون أشــد فتــكاً  مثــل الألمــان، وهــذا الفايــروس 

الدائــرة الآن في بلدنــا.

الجــران،  آبهــن بمخــاوف  مــرة عــى زيارتهــم، غــر  وحثنــا أكــر مــن 

الألمان منهم واللاجئين مثلنا، وعدم الخشية من مبادرة أحد منهم 

الاتصــال بالبوليــس.

كنــا قــد تحدثنــا قبلهــا في مواضيــع شــتى، عــن حياتنــا في هــذا البلــد، 

النــاس في بلدنــا ومعاناتهــم المضاعفــة بعــد انتشــار هــذا  وعــن حيــاة 

العمــال  وعــى  الفقــراء،  عــى  وأثــره  الصحــي  والحجــر  الفايــروس، 

ســورية،  لــرة  ألفــي  إلى  الجنــوني  الــدولار  ســعر  وارتفــاع  المياومــن، 

وأبــدى كل واحــد منــا حزنــه وقلقــه عــى أحوالهــم، وقمنــا بمقارنــات 

بــن رواتــب الموظفــن وصــرف الــدولار، وعرضنــا أســعار بعــض المــواد 

الغذائية هناك، المرتفعة بجنون، ووجهنا بعض الشتائم إلى أمراء 

أن  يمكــن  عمــن  واختلفنــا  أيضــاً،  والأطــراف  العاصمــة  في  الحــرب، 

يكــون قــد قــام بتصنيــع هــذا الفايــروس: أمــركا أم الصــن؟

وانســحب النهــار مــن النافــذة، وحــلَّ مكانــه الليــل الــذي يســكن فيــه 

كل شيء في هذه البلاد ويصمت، كأنه طقس مقدس، ولم ينهض 

هــذا الضيــف وينهــي الزيــارة. بــدأت بالتملمــل، وشــرعت أنظــر مــرات 

كثــرة في هاتفــي الجــوال، واقــرأ بعــض الكتابــات في فيســبوك تــارة، 

وأنظر بعيون فارغة في الواتساب تارة أخرى، وكانت زوجتي تنتقل 

مــن غرفــة إلى غرفــة بشــكل مفتعــل، وتــؤدي في كل مــرة تظهــر فيهــا 

أمام أحد الأبواب، حركات عصبية تدعوني فيها، ومن وراء ظهره، 

وبما يشبه الوعيد، أن أصمت وأكفّ عن الثرثرة معه، لعله يحس 

بالملــل ويغادرنــا.

وبالفعل، بدأت بممارسة سياسة طرد الضيف التقليدية، فالتزمت 

الصمت؛ أطبقت فمي وتركت المجال لجسدي كي يتحدث، نظرت 

إلى الساعة المعلقة على جدار الصالون المرة تلو المرة بشكل مفتعل، 

مضيقاً بين عيني، ومتلاعباً في رسم شكل حاجبي، لأعقدهما تارة، 

الرســالة  التثــاؤب؛  اصطنــاع  إلى  لجــأت  ثــم  تــارة أخــرى،  وأرفعهمــا 

رســائلي  فشــلت  أن  بعــد  الثقيــل،  للضيــف  والصريحــة  الواضحــة 

عــى  فمــي  فاغــراً  مــا أود قولــه،  إيصــال  الســابقة كلّهــا في  وإشــاراتي 

آخــره، دون التقيــد بالحجــم المناســب لفتــح الفــم في حالــة التثــاؤب، 

ومدتــه، أو حتــى نوعيــة الصــوت المرافــق للتثــاؤب، أو تناســب عمليــة 

الشــهيق والزفــر، والتنســيق بينهمــا.

وبــاءت هــذه الحركــة أيضــاً بالفشــل، بــل وأصبــت بعدواهــا؛ وبقــي 

هــو بمنجــى منــه!

مــا،  أحــد  مــن  الصالــون  خلــو  مــن  ليتأكــد  خلفــه  يلتفــت  وهــو  قــال 

زوجتــي: مــن  وخاصــة 

– ستســأل يــا جــاري العزيــز مــا علاقتــي بالكــرة واللاعــب الــذي يفشــل 
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في تسجيل هدف، وأنا في الحقيقة لا أملك شغفاً بهذه اللعب، بل 

وبــكل مــا يمــتّ لعالــم الكــرة بصلــة، أو ببصلــة.

الضيــف،  منــي بسياســة طــرد  التزامــاً  نعــم،  بكلمــة  لــم أجــب حتــى 

وبأوامــر زوجتــي الجالســة في المطبــخ، والتــي لهــا قــوة ســمع البومــة، 

الأولاد،  نــوم  غرفــة  ومــن  الاســتقبال،  صالــون  مــن  قريــب  والمطبــخ 

ولعل أيّ كلمة أتفوه بها؛ قد تكون بمثابة تشجيع له على متابعة 

الحديث، فيكون ذلك سبباً في إيقاظ الأولاد، وزيادة ضيق زوجتي، 

فألجمــت لســاني، ولكنــه فعلهــا، وأكمــل:

– لقد حدثت لي قصص كثيرة يا ابن البلد، وهي شبيهة بما يحدث 

لهذا اللاعب المسكين، ولو رويت لك بعضها فلن تنتهي حتى مطلع 

الفجر، ولكن هل تعرف من هو المرمى؟

وكــدت أفــرغ مــا يجــول في داخــي مــن حنــق وأقــول “لا يهمنــي مــن 

مدينــة  في  في ألمانيــا،  هنــا  نحــن  بالحــارس،  حتــى  أو  بالمرمــى  تقصــد 

والوقــت  الحــب.  مدينــة  في  هنــاك،  ولســنا  شــريعة،  فيهــا  النظــام 

ليــل، والزيــارات في زمــن كورونــا ممنوعــة. وللمنــع هنــا قواعــد  الآن 

وضوابــط، ولمخالفتهــا ضريبــة وعقوبــة”. ولكننــي لــم أفعــل، فحانــت 

الخلــف أعقبهــا بهمســة: إلى  التفاتــة ســريعة  منــه 

– النساء.

– النساء؟!

لا أعــرف كيــف أفلتــت منــي هــذه الكلمــة، هــل هــو الفضــول، أم أن 

الكلمــة ذاتهــا: النســاء، هــي الســبب.

وعــى الفــور، جــرَّ عجيزتــه مــن مــكان جلوســه عــى الكنبــة، واقــرب 

نســاء،  “نعــم  ممطــوط  بصــوت  نحــوي  كلامــه  وأرســل  أكــر،  منــي 

واحــدة؟”. امــرأة  وليســت 

حاجتــه، ولــم  ألبّــي  لــم  نهــم، ولكننــي  فضــول  داخــي  في  اســتيقظ 

الخبيثــة. جــاري  نظــرات  مــع  أتجــاوب 

الــذي ســرعان مــا هــبّ واقفــاً، وقبــل أن أنهــض وأمــدّ لــه يــدي مودعــاً، 

اســتخدامه، فأشــرت إلى  الحمــام، واســتأذن منــي  مــكان  عــن  ســأل 

نحــوه مباشــرة  فتوجّــه  الراحــة،  عليــه علامــات  بوجــه طفــت  مكانــه 

ودخلــه، وخرجــت زوجتــي مــن المطبــخ مثــل عاصفــة هوجــاء تســللت 

بكلمــات  والتوبيــخ  العتــاب  لي  توجــه  وبــدأت  مشــرعة،  نافــذة  مــن 

أســنانها في صريــر وهمــس، ولــم  بــن  مــن  تخــرج  أن  عــى  حرصــت 

تصمــت إلا عندمــا عــا ســعاله في الحمــام، وتكــرر صــوت بصاقــه.

فانعجن وجهها واكفهرّ، وأخذت تنقل نظرات القرف والهلع بيني 

وبــن بــاب الحمــام، وهــي تغمغــم بحنــق:

– ســنُصاب جميعنــا بكورونــا، ســينقل لنــا العــدوى، وســيُصاب بهــا 

أولادنــا!

غــر أن هــذا التوتــر تبــدل، وانقلــب إلى ابتســامة مجاملــة، بــل وتمنــت 

عليه المكوث، عندما فوجئت به يقف خلفها، ورددت العبارة ذاتها 

نكــون، وطباعنــا  مثــل الألمــان، ولــن  لســنا  بتبــاه “نحــن  نكررهــا  التــي 

العشــائرية لــن تتغــر” فطلــب الشــاي، وأضــاف ممازحــاً وهــو يعــود 

بــأن الشــاي بالنســبة إلى أبنــاء  إلى الجلــوس في مكانــه عــى الكنبــة، 

مدينتنــا قامشــي مســألة عشــق، مثــل البــرة للألمــان.

وقبــل أن تغــادر الصالــون وتتوجــه نحــو المطبــخ، ســألها عــن أصلهــا 

عــى  وأثنــى  أهلهــا،  يســكن  مدينتنــا  مــن  حــارة  أيّ  وفي  وفصلهــا، 

أصلهــا بعــد أن ذكــرت لــه المعلومــات التــي ســأل عنهــا، وأبــدى إعجابــه 

مــن عائلتهــا، كان صديقــاً  اســم شــخص معــروف  بعائلتهــا، وذكــر 

لــه أيــام زمــان، الأمــر الــذي جعــل وجــه زوجتــي ينفــرج عــن ابتســامة 

عريضــة، لا تخلــو مــن تصنــع، اســتغربت بعدهــا أن تملــك زوجتــي 

هــذا الوجــه المطاطــي، وأنــا جاهــل بــه بعــد ربــع قــرن مــن الــزواج!

ونظــرات  مبتســم  بوجــه  بالقرفــة،  المعطــر  بالشــاي  جــاءت  وعندمــا 

لي: وقــال  شــكرها  قلقــة، 

والأصيلــة،  البســيطة،  الطيبــة  الزوجــة  نعمــة  عــى  ربــك  أشــكر   –

اللــه. مــن  هبــة  الصالحــة  فالزوجــة 

قالهــا بصــوت عــال يصطنــع الهمــس، وذلــك قبــل أن تختفــي زوجتــي 

رفــع  إلى  نفســها،  اللحظــة  في  أيضــاً،  أنــا  فأســرعت  الصالــون،  مــن 

صــوتي أكــر، شــاكراً وراضيــاً عــى هــذه النعمــة، محــاولاً النطــق بهــا 

أصلــه  عــى  اللعنــات  ســرّي  في  وأنزلــت  التكلــف،  مــن  خاليــة  بنــرة 

وفصله، وعلى هذا النوع السمج من التملق الذي يلجأ إليه الضيف 

مــع ســيدة البيــت.

ارتشــف رشــفتين مــن كأســه، وقــال بعــد أن مضمــض الشــاي في فمــه 

بلــذة:

بالكــرة  اللعــب  بــن  العلاقــة  طبيعــة  لمعرفــة  لهفــة  في  أنــك  بــد  لا   –

النســاء. مــع  والعلاقــة 

وأكمل بعد أن التفت خلفه التفاتة سريعة:

– لــن أروي لــك قصصــاً حدثــت معــي في البلــد، فهــي كثــرة، ولكــن 

ســأروي لــك آخــر قصــة حدثــت معــي هنــا، في ألمانيــا، قبــل أن يتــم “لــمّ 

شــمل العائلــة”، وتلتحــق بــي زوجتــي والولــدان، وذلــك حــن كنــت 

ليــس  زمــن  وهــذا  أعــزب،  وأنــا  ســنتين  مــن  أكــر  بقيــت  إذ  وحيــداً، 

بالقليــل. والمثــل الــذي يقــول “أرمــل دهــر، ولا أعــزب شــهر” صحيــح 

تمامــاً.

الكامــب،  مغــادرتي  فــور  اللغــة  كــورس  دورة  أتبــع  أن  عــي  وكان 

وفي كــورس اللغــة، والــذي يضــم أناســاً مــن شــتى الملــل: عــرب وكــرد 

وغيرهــم. ورومــان..  وتــرك  وفــرس  وأفغــان 

قلت في نفسي، يبدو أن هذا السيد سيتحدّث لي عن موضوع دورات 

اللغــة الألمانيــة الــذي مللتــه، فمــا مــن لقــاء يضمنــا نحــن اللاجئــن، إلا 

وكان هــذا الموضــوع هــو الســائد، موضــوع ليــس فيــه ســوى الشــكوى 

والتأفــف والخيبــات، وعــاوة عــى ذلــك؛ فلقــد حــلّ الليــل، وأخــى 

أن ينتصــف ولا ينتهــي صاحبنــا مــن حديثــه.

برقــت في رأسي فكــرة أن أكتــب لزوجتــي عــى الواتســاب، أدعوهــا في 

فقــد  الجلســة،  ومشــاركتنا  الصالــون،  إلى  للقــدوم  قصــرة  رســالة 

يُعجــل وجودهــا معنــا في إنهــاء هــذه الزيــارة، غــر أننــي لــم أفعــل.

إذ كان قــد بــدأ للتــو يتحــدث عــن علاقتــه بزميلــة لــه في دورة اللغــة؛ 

امــرأة تعــاني مثلــه قســوة الوحــدة، وتنتظــر زوجهــا في معاملــة “لــمّ 

قــال،  كمــا  بالاســتلطاف  الأمــر  بــدأ  ولقــد  طالــت،  التــي  الشــمل” 

وبالحديــث عــن الوطــن، وشــوق كل واحــد منهمــا لــه، وعــن جمــال 

بحــر اللاذقيــة، وعطــر ياســمين الشــام وتراتيــل فــروز في صباحاتهــا، 

وطبعاً كان لطبيعة مدينة كل واحد منهما وناسها نصيب كبير من 

الأحاديــث. هــذه 

الذكيــة  هــذا الملعــب،  عــن مناوراتــه في ســاحة  الحديــث  إلى  وانتقــل 

والرشــيقة: النظــرات الولهــى والمســاعدات الصغــرة والتعليقــات في 

المشــفرة. والكلمــات  الفيســبوك.. 

بعلاقــة  أشــبه  هــي  جيــداً،  أعرفهــا  عــيّ،  غريبــة  غــر  هــذه المنــاورات 

يمارســها  الجنــس،  ممارســة  عــى  بروفــه  أو  بعــد،  عــن  حميميــة 

الطرفــان في اتفــاق ضمنــي، غــر معلــن ومصــرّح بــه. ووجدتنــي أتابعــه 

بشــوق، منتظــراً وصولــه إلى المرمــى. وقــد وجــدت نفــي في الملعــب 

الوكيــات في  لرواتــب المعلمــات  عمــي محاســباً  مــكان  حيــث  ذاتــه، 

التربــوي. المجمــع 

مــاذا يعنــي أن يبلــغ الرجــل الخامســة والأربعــن مــن عمــره يــا جــاري 

العزيــز؟ قــال ذلــك وأكمــل: إنــه شــاب، وأنــت أيضــاً، رغــم أنــك تبــدو 

أكــر منــي بحــوالي خمــس ســنوات، أو أكــر، إلا أنــك مازلــت شــاباً، 

بلــغ  لــو  حتــى  الرجــل فيهــا شــاباً  يُعــد  التــي  البــاد  فأنــت في أوروبــا، 

الســبعين مــن العمــر، وقــد عــاش مراحــل عمــره كلهــا بانتظــام، دون 

أن تتداخل وتتشابك، مثلما يحدث للإنسان في بلادنا، والتي غالباً 

مــا تحــرق، ليصبــح الشــاب في غفلــة مــن الزمــن؛ رجــاً عجــوزاً.

عــن  الحديــث  إلى  انتقــل  رأي،  فرصــة لإضافــة  لي  يــرك  أن  ودون 

العلاقــة التــي تطــورت بينــه وبــن زميلتــه في كــورس اللغــة، ووصلــت 

بيتــه. الببــت:  ثــم في  إلى المواعــدة في إحــدى الحدائــق، 

كان زميلي في قسم المحاسبة يذكر لي طريقة إيقاع المرأة في المصيدة، 

والمحــددة بثــاث خطــوات فقــط، ســاخراً منــي ومــن أحمــد شــوقي، 

أمــر  قــول  وســخرية  بتنغيــم  يــردد  وهــو  الفلكلــوري،  صبرنــا  طــول 

الشــراء:

نظرة فابتسامة فسلام  فكلام فموعد فلقاء.

ثــم يضيــف، في هــذا الزمــن، الحــب هــو: نظــرة فلقــاء، لا ســام ولا 

التــي  الوحيــدة  إنهــا المعركــة  بــن جســدين:  مبــارزة  لقــاء  بــل  كلام، 

الصــراع. فيــه طرفــا  ينتصــر 

مازلــت أذكــر تصرفــات بعــض المعلمــات اللــواتي كــنّ يتقصــدن إظهــار 

نهودهــن أثنــاء التوقيــع عــى جــدول اســتلام الراتــب، وهــن يعلمــن 

بــن حقــن  يفصــل  الــذي  الشــق  إلى ذلــك  النظــر  أســرق  كنــت  أننــي 

ممتلئــن بإكســر الســعادة. وكانــت هــي، تلــك المعلمــة بالــذات، ذات 

القــوام الممشــوق والبشــرة البيضــاء المشــوبة بالحمــرة، تتصنــع فعــل 

كمــن  ماكــرة،  بنظــرة  الطويــل  التوقيــع  تنهــي  وأحيانــاً  دائمــاً،  ذلــك 

يضبــط طفــاً شــقياً يحــاول فعــل شيء خبيــث بــراءة.

كان جــاري قــد وصــل إلى المرمــى، وأصبــح قــاب قوســن مــن تســجيل 

الشــاي  الضيافــة:  بواجــب  القيــام  وعليــه  بيتــه  في  إنهــا  الهــدف، 

كلــه  الخفيفــة، وتنــاولا ذلــك  بعــض المأكــولات  ثــم  والقهــوة والمتــي، 

وهمــا يتجاذبــان أطــراف أحاديــث شــتى، وكان هــو والزمــن يســران في 

اتجاهــن متعاكســن، حتــى فوجــئ بهــا تنهــض وتطلــب بحنــق، قــال 

بحســرة: ألا أعــاود الكــرة معهــا. فهــي أنثــى، وأنــا حمــار.

لــم أضحــك، لقــد كنــت أشــاهد زوجنــي أثنــاء ذلــك وهــي تنتقــل مــن 

المطبــخ إلى الحمــام، ومــن غرفــة الأولاد إلى غرفــة نومنــا، بحــركات 

سريعة لا تخلو من تشنج، تلقي خلالها نظرات خاطفة علّي وعلى 

جــاري، ثــم تختفــي. ولكــن ليــس هــذا هــو ســبب عــدم ضحــي، بــل 

هذا الاتهام بالذات، كما فعلت تلك المعلمة ذات القوام الممشوق، 

ذات لقــاء.

نحن قوم نخسر أمام المرمى كلَّ ما نكسبه في الميدان.

قلــت لجــاري، فنهــض وهــو يرجــوني ضاحــكاً، ألا أقلــب المســألة إلى 

سياســة.

انتصــف؛  قــد  الليــل  خلفــه، وكان  البــاب  وأقفلــت  خــرج،  وعندمــا 

تسللت إلى غرفة النوم، وشاهدت زوجتي متكورة على نفسها مثل 

قطة، وتكشيرة كبيرة قد انطبعت على وجهها، فشكرت الرب على 

هــذه النهايــة، وأطفــأت النــور.

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

ملف
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دفاتر الورّاق
جلال برجس

ملف

قبالة فندق يقع على الشاطئ وقفت لدقائق أحدق بما لم أره قبل، 

ثم دخلت بتردد واضح، وطلبت من موظف الاستقبال غرفة لليلة 

ابتســم  ثــم  الحاســوب،  فتّــش في شاشــة  البحــر.  عــى  تطــل  واحــدة 

“لحســن حظــك هنــاك غرفــة واحــدة”. حينمــا دخلــت الغرفــة ونظــرت 

من نافذتها وجدت الفارق بين صورة البحر في مخيلتي وبين صورته 

خــال نافــذة لغرفــة يعمهــا هــدوء آســر.

وموجوداتهــا.  الغرفــة  أتأمّــل  ورحــت  الســرير،  عــى  ببــدني  ألقيــت 

إنــه عالــم جديــد لا يشــبه العالــم الــذي نشــأت فيــه؛ هــدوء يمنحــك 

القــادم  بالهمــس  حتــى  أشــيائه،  بملمــس  بألوانــه،  فريــدة:  ســكينة 

“ريمــوت  التقطــت  توصــد.  ثــم  الأبــواب  تفتــح  أن  قبــل  الممــرات  مــن 

كونــرول” وضغطــت عــى زر التشــغيل فيــه، فأضيئــت شاشــة تلفــاز 

عريضــة رحــت أتنقــل بــن محطاتهــا: ثمــة محطــات تبــث أخبــارًا تبعــث 

على السأم، وأخرى تبث مسلسلات تعاين مكابدة الإنسان في هذه 

ذلــك  إلى  اقتــادني  الــذي  التعــب  محــل  يحــل  بملــل  شــعرت  الحيــاة. 

الفنــدق، فألقيــت بــي في حــوض اســتحمام ملأتــه بالـمـاء الدافــئ لعــي 

أحظى باسترخاء يقودني للنوم. كانت غرفة الحمام فاخرةً ومؤثثةً 

بســبب  عقوبــة؛  الاســتحمام  يعتــر  كان  مثــي  واحــد  ينلــه  لــم  بمــا 

الجلــد جراءهــا وأمــي تدعكــه بقســوة،  التــي يحمــرّ  الليفــة  خشــونة 

وتحمــر العينــان لفــرط مــا يداهمهــا مــن رغــوة الصابــون النابلــي.

 بقيت نصف ساعة مسترخيًا لا أفكر بشيء، ثم خرجت واستلقيت 

في السرير، ولم يأت النوم. أخذ الشعور بالملل يفتك بي؛ إذ تخوفت 

مــن صحــو ذلــك الكائــن. التقطــت كُتيبًــا يشــرح مــا يقدمــه الفنــدق مــن 

خدمــات، فوجــدت أن ثمــة ناديًــا للرقــص والغنــاء يتبــع للفنــدق. لــم 

يحدث لي في حياتي أن ذهبت إلى أمكنة مثل هذه؛ رأيتها في الأفلام 

العربيــة، وشــكلت فكــرةً بســيطةً عنهــا عــر مــا قرأتــه مــن روايــات. في 

الليلــة وجــدت أن مــن المناســب ختــام حيــاتي بخــروج عــى كل  تلــك 

ســياقاتها المملــة، والغارقــة في خــوف، ومهابــة مــن كل شيء، خــوف 

لــم أجــد لــه مــرراً يقنعنــي بضــرورة مــا أعيشــه. ارتديــت ملابــي، ثــم 

غــادرت.

اقتادتنــي ثلاثــة أبــواب إلى نــادٍ رأيتــه مرتعًــا لــكل أشــكال الإضــاءات، 

وشعرت بصوت الموسيقى الصاخبة يحرك الجدران من مستقرها، 

مــع   يتمايلــن  اللــواتي  والنســاء  بالرجــال  مــآى  الرقــص  بينمــا حلبــة 

الموســيقى بوَلَــهٍ وخَــدَر، بينمــا الأضــواء الملونــة تســقط عــى الأجســاد 

وفتيــات  ونســاء  رجــال  الطــاولات  إلى  جلــس  عشــوائية.  بحــركات 

وشــبّان، أمامهــم أطبــاق مــن الطعــام، وزجاجــات خمــر تقدمــه نســاء 

يلبســن تنانــر ضيقــة لا تغطــي إلا مــا تحــت الســرة.

انتبــذت لي طاولــةً، وجلســت إليهــا لا أدري مــاذا أفعــل في ليلــة مثــل 

تلــك. أتــت النادلــة واقتربــت منــي لتســمعني صوتهــا الــذي يأخــذه عــن 

مسامعي ضجيج الموسيقى ومرتادو النادي، واستفسرتْ عمّا أريد 

مــن  مــن طعــام وشــراب، فطلبــت ممــا عرضتــه عــي وجبــة خفيفــة 

اللحم المسلوق مع الخضار. استفسرتْ عن رغبتي بشرب شيء من 

الكحول. فكرت في سري “ولم لا؟ فلتكن ليلة صاخبة إذن(. تذكرت 

لحظتهــا مشــهدًا للدكتــور “فالنتينــي” في روايــة “وداعًــا للســاح” وهــو 

يتفقــد قــدم المــازم “فريدريــك هــري”، ويتغــزل بمحبوبتــه “كاتريــن 

باركلي”، ويعدها بزجاجة ويسكي فاخر. قلت وأنا أحاول أن يصلها 

صــوتي بــن كل ذلــك الضجيــج:

 – ويسكي، أريد زجاجة ويسكي.

ضحكــتُ وأنــا أســتعيد أســلوبي الــذي اجتهــدت فيــه لأبــدو رجــاً اعتــاد 

الشــرب. ثــم في لحظــة لا أدري ســرها تحولــتُ إلى “فريديــرك هــري”، 

العالميــة الأولى. رأيــت  الحــرب  إلى زمــن  أمامــي  واســتحال كل شيء 

الصالــة تعــج بالجنــود وهــم يرتــدون بزّاتهــم العســكرية، يراقصــون 

على أنغام موسيقى ذلك الزمن حبيباتهم قبل ذهابهم إلى الحرب.

وضعتهــا  الويســي.  وزجاجــة  الطعــام  أطبــاق  تحمــل  النادلــة  أتــت 

أمامي، والتقطت مكعبات ثلج وألقت بها في الكأس، وسكبت قليلً 

من الويسكي عليها، رحبت بي ثم غادرت. حينما قربت الكأس من 

فمي لم أستسغ رائحته، لكني شربت جرعةً منه فانهالت في جوفي 

حارقــةً. تناولــت شــيئًا مــن الطعــام، وأتبعتهــا بجرعــة ثانيــة، وتوالــت 

الجرعــات إلى أن وجدتنــي استســغت طعمــه، وبــتّ أحــس بــي كأن 

أجنحــةً أخــذت تدفعنــي للتحليــق. رحــت أهتــز مــع دفقــات الموســيقى 

إلى أن وجدتنــي بــن الراقصــن أفتعــل حــركات لا إراديــة في الرقــص، 

وأدور حــول نفــي كصــوفي يســعى للســمو الروحــي. رأيــت الجنــود 

وحبيباتهم يتوقفون عن الرقص، ويلتفون حولي وأنا أدور، وأدور، 

وأدور.

كانت رائحة الأجساد وعبق العطور تلفني من كل جهة. مرة واحدة 

انفجر من دواخلي صوت المجهول:

 -عليك أن تصحو؛ أنت لست فريدرك هنري؛ أنت إبراهيم الورّاق. 

كــم مســؤول بــن هــؤلاء؟ وكــم ابــن مســؤول يعــي أن في هــذه البــاد 

ليلــةً  أنــت طــارئ عليهــم، تمــي  فقــراء لا دروب ميسّــرة أمامهــم؟ 

واحــدةً وتنتهــي. هيــا قــم وابحــث عــن قواطــع الكهربــاء وأغلقهــا، ثــم 

اعبر إلى المطبخ، واحمل أسطوانة الغاز وأشعلها، وأتبعها بأخرى، 

واجعــل المــكان يتفجــر.

عدت إلى الطاولة أدلق كأسًا وراء أخرى، لعل ذلك الصوت يختفي، 

ف
خل

ن 
جوا
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لكــن لا فائــدة. كل تلــك الكــؤوس لــم تنقــذني مــن صوتــه، وكل أثرهــا 

تبخــر كأني لــم أشــرب شــيئًا. دفعــت ثمــن تلــك الليلــة وغــادرت عائــدًا 

إلى غرفتــي، والصــوت يلاحقنــي أينمــا يممــت وجهــي: في الحمــام، في 

الشــرفة، في الســرير، ثــم اختفــى. غمــرت رأسي بالغطــاء أمُنّــي نفــي 

بالنــوم اســتعجالً للصبــاح، لكــن طيــور النــوم لــم تحلّــق في ســمائي، 

أخــذني  للذكريــات  دفــر  إلى  اســتحال  إذ  بالســقف؛  أحــدق  فرحــت 

لاســتعادة تفاصيــل حيــاتي منــذ أن بــدأت أعــي هــذه الحيــاة. تذكــرت 

أمــي وأبــي وأخــي عاهــد. تذكــرت كــم أنــا وحيــد. اســتعدت كل الكتــب 

التــي قرأتهــا، وشــخصيات الروايــات التــي أمضيــت أيامًــا وليــالَي أتتبــع 

خطاهــا في ورق ألفتــه أكــر ممــا آلــف أي شيء آخــر. تذكــرت كل أخبــار 

الصحف، والمشاهد التي رأيتها على شاشة التلفاز. تذكرت كم كنت 

بليداً لا لون لي، وأني سأغادر هذه الحياة من دون أن يكون لي أثر في 

هــذا العالــم، وأن كل مــا تركتــه ورائي بيــت معلقــة عــى جــداره صــورة 

لأبويــن ماتــا، وأخ لا أحــد يعلــم عنــه شــيئًا. كــم هــو قــاس اكتشــافك 

أنــك لــم تســاهم في صياغــة حياتــك، وأن الآخريــن هــم مــن صنعوهــا.

***

أطــلّ الضيــاء يبــدد عتمــة ظلــت تحــاول اجتيــاز زجــاج النافــذة في ليلــة 

الخــارج غــر  تــأتي مــن  كاملــة أمضيتهــا أحــدق بالســقف. لا أصــوات 

الفنــدق،  حــول  انتشــرت  مســاحات  في  العشــب  تقليــم  آلــة  صــوت 

مــكاني  في  تمطيــت  الســرير.  في  ببعضهمــا  ســاقيّ  احتــكاك  وصــوت 

واحــد  مــكان  في  نمكــث  حينمــا  نطلقــه  الــذي  الصــوت  ذلــك  محدثًــا 

لســاعات طويلــة. نهضــت، فشــعرت بــدوار ألــمّ بــي: دوار غريــب رأيــت 

خلالــه حيــاتي تســتحيل إلى زوبعــة، وأنــا أقــف في منتصفهــا أشــاهد 

مــا يجــري مــن دون قــدرة حتــى عــى تحريــك يــدي، دوار يختلــط فيــه 

الفــرح بالســأم، وبالخــوف مــن أن الصبــاح أطــل أخــرًا، وأنــه مــا تبقــى 

مــن حيــاتي ســوى دقائــق معــدودة.

مشــيت بخطــوات متكاســلة إلى الســرير، وتكــوّرت في منتصفــه غامــرًا 

رأسي بغطــاء النــوم، أهــرب مــن مصــر أذهــب إليــه بمحــض إرادتي، 

لكــن النعــاس لــم يقــرب منــي، كأنّ اللــه منحنــي صحــو الكــون دفعــةً 

واحدةً، فأشحت الغطاء عن وجهي بعد محاولات عديدة، ورحت 

تنتظــر  كصفحــة  لي  تبــدو  وهــي  الصافيــة  الزرقــاء  الســماء  أراقــب 

البــارد.  بالـمـاء  بــدني  قلمًــا مفعمًــا بالبــوح. دخلــت الحمــام، ورشــقت 

القهــوة وأنــا أكابــد  مــن  اســتخدمت غلايــة كهربائيــة وأعــددت كوبًــا 

صداعًــا قويًــا. ســخرت مــن نفــي كيــف أهتــم بشــأن ألــم ســوف ينتهــي 

بمعيــة آلام كثــرة بعــد دقائــق.

مــن نافــذة الغرفــة لاح لي البحــر ســاكنًا، كأنــه يغفــو بعــد ليلــة بقــي 

الليــل فيهــا يحــاول أن يســرق لونــه الأزرق ففشــل كعادتــه اليوميــة. 

جلســت في كــرسيٍّ في الشــرفة، فرأيــت الشــمس تبــزغ للتــوّ مــن وراء 

بــأن لحظــة مغــادرتي لهــذه  البحــر، تنبئنــي  الجبــال الشــرقية لجهــة 

مــن  نفــي  أنقــذ  لــي  أتيــت لأجلــه  لمــا  فامتثلــت  قــد حانــت،  الحيــاة 

جريمــة لــن يســامحني عليهــا أحــد. لاح لي عــر الشــرفة جســر خشــبي 

يمتــد مــن طــرف الشــاطئ إلى مســافة في المــاء، فوجدتــه مكانًــا مناســبًا 

لألقــي بــي مــن هنــاك، حيــث ســيكون المــاء عميقًــا، كعمــق المــوت الــذي 

ســيبقى يمــد لســانه بوجــه البشــر مــن غــر أن يعلمــوا أســراره.

عــر  البحــر  إلى  متجهًــا  القهــوة، وخرجــت  وفنجــان  هاتفــي  حملــت 

الشــاطئ في  الفنــدق، وقــد قادتنــي إلى  الممــرات المتعرجــة في ســاحة 

لحظــة كان فيهــا النــزلاء يســتغرقون بنومهــم. لا أصــوات تؤثــث المــكان 

ذلــك  إلى  إضافــة  الهــواء،  في  تحلــق  وهــي  النــوارس  أصــوات  ســوى 

معًــا،  الـمـاء  مــن  تفــر  أســماك صغــرة  جمــوع  تحدثــه  الــذي  الصــوت 

وتعــود مــرة واحــدة، مخلفــة إيقاعًــا جميــاً؛ لارتطــام أجســادها بــه.

لم يدر بخلدي أني سأجد امرأةً تقف على طرف الجسر الذي قصدته 

لإنهاء حياتي. بدت لي مستغرقةً إلى الحد الذي جعلني أخفف من 

وقــع خطــواتي عــى الرمــل إلى أن وصلــت الشــاطئ، فتهالكــت مصابًــا 

لــم أنــم خلالهــا، وبمشــاعر غريبــة كانــت تنتابنــي بينمــا  بتعــب ليلــة 

دقائــق حيــاتي تتناقــص. قلــت لحظتهــا لا بــأس مــن أن أنتظــر.

 ارتشــفت مــن كــوب القهــوة، ورحــت أراقــب البحــر كيــف يجســد أكــر 

يتحــرك منهــا  تــزال ســاهمةً؛ لا  مــا  فكــرة عــن الصمــت. كانــت الـمـرأة 

سوى شعرها البني، وقد تناثر على كتفيها مستسلماً لدفقات هواء 

أزرق ســماوي،  “بروتيــل”  ترتــدي  للتــو.  انطلقــت  قــد  كانــت  خفيفــة 

وتنورة بيضاء تهتز أمام الريح في شاطئ خلا إلا مني ومنها. أشحت 

بصــري عنهــا، واســتلقيت عــى الرمــل معبئًــا رئتــيّ بهــواء شــعرت بــه 

لذيــذًا، وكأننــا لا نستســيغ طعــم الأشــياء التــي نعتادهــا، ولا نحــس 

بجدواهــا إلا حينمــا نــدرك أننــا ســنتركها إلى غــر عــودة.

يــروح فيهــا البصــر إلى حــدود اللانهايــة وأنــا   كانــت الســماء صافيــةً 

أراقــب امتدادهــا الفســيح. ســعلت مــن دون قــدرة منــي عــى كتمــان 

إلّي.  التفتــت  حينمــا  الـمـرأة  تلــك  عزلــة  بــدد  قــد  الــذي وجدتــه  صــوتي 

رفعــت يــدي أومــئ لهــا معتــذرًا. وجهــت لي نظــرة خاطفــة، وعــادت 

إلى شــرودها فاكتســحتني ســكينة مفاجئــة. أســندت رأسي بذراعــي، 

أشــياء كثــرةً وراء  البحــر. خمنــت  تقــف قبالــة  ورحــت أراقبهــا وهــي 

تلــك اللحظــات الاســتثنائية، فوجــدت نفــي أغــرق بمــا رأيتــه كأننــي 

أمام لوحة لامرأة تحاور البحر. فتحت هاتفي النقال، والتقطت لها 

صــورة مــن دون أن أفكــر أنهــا ســرافق )بــدل ســرافقني( مقتنيــاتي إلى 

المــاء. كان المنظــر اســتثنائيًا لــم أقــو عــى تجاهلــه؛ إذ بــدت لي حزينــةً، 

مهــل.  وعــى  بهــوادة،  دمعاتهــا  تــذرف  تخيلتهــا  الذهــن.  شــاردة 

وتخيلتني أقترب منها أمد أصابعي إلى وجنتيها، وأمسح دموعها، 

ثــم أضمهــا إلى صــدري فــروح في بــكاء هــادئ.

“يــا إلهــي، تهاجمنــي هــذه المشــاعر للمــرة الأولى، كأننــي كنــت مصابًــا 

عــى  ووضعــت رســغي  ذلــك،  قلــت  منــه”  وشــفيت  عضــال  بمــرض 

ثمــة وقــع  ثــم رحــت لدقائــق أســتعيد تفاصيــل ذلــك المنظــر.  عينــي، 

لخطــى عــى الرمــل أخــذ يقــرب منــي شــيئًا فشــيئًا. كانــت هــي؛ تحمــل 

بيمناهــا حذاءهــا، وبيســراها رفعــت تنورتهــا الطويلــة، فكشــفت عــن 

نهضــت  منــي  اقتربــت  عندمــا  البحــر.  زرقــة  قبالــة  بيضاويــن  ســاقين 

معتــذرًا:

– المعذرة، يبدو أنني بددت عزلتك.

مــا وجدتهــا  بشــخص  يتفاجــأ  مــن  عــادةً في وجــه  تبــدو  ثمــة ملامــح 

في وجههــا الطفــولي الهــادئ، وعينيهــا الســوداوين، إذ ضاقتــا قبالــة 

الشــاطئ  فمســحت  للتــو،  أطلــت  قــد  كانــت  التــي  الشــمس  أشــعة 

جانبًــا: تنظــر  وهــي  وقالــت  ابتســامة،  افتعلــتْ  بالذهــب. 

– لا بأس. ربما أنا من بدد عزلتك. لا يأتي إلى البحر في هذه الأوقات 

سوى من يحتاج أن يرى نفسه مليًا، أو…

لكنها لم تكمل، بدت عبارتها مبتورةً. قلت وأنا أراقب ملامحها:

– يمكنك أن تجلسي.

ت تنورتها، ثم جلست ساحبةً قدميها إلى الأمام: لـمَّ

– يبدو أنني نسيت ولاعتي. هل أجد معك واحدة؟

– المعذرة أنا لا أدخن.

– لا بأس.

قالــت ذلــك ونظــرت صــوب صيــاد عــاد للتــو مــن البحــر، فقلــت أبــدد 

الصمــت:

– يبــدو أننــا نــأتي إلى البحــر لأنــه كاتــم الأســرار، فــا نــرى منــه ســوى 

التــي لا  وجهــه المــائي، بينمــا في أعماقــه هنالــك كثــر مــن الحكايــات 

يركــب موجــة المغامــرة. مــن  يعرفهــا ســوى 

صوّبت نحوي نظرةً غريبةً لم أفهمها:

– كنت أعمل ورّاقًا في وسط البلد في عمّان.

لم تبدِ أي اهتمام بما سمعت. قالت بصوت متراخٍ:

– كنت أهبط إلى وسط البلد مشيًا على الأقدام.

 بدت لي قد غرقت بالتفكير بشيء بعيد وهي تتأمل البحر. قالت:

– ربما نأتي إلى البحر لنسترد وجهنا الذي سُرق.

عنــق  عــن  كاشــفةً  ترفعهــا  الريــح  كانــت  شــعرها  مــن  ثمــة خصــات 

.)N( حــرف  حملــت  ذهبيــة  سلســلة  طوقتهــا  طويلــة، 

قلت:

– رغــم أن البحــر محطــة للرحيــل أكــر ممــا هــو محطــة للإيــاب، فإننــا 

نلــوذ بــه في لحظــات انكســارنا.

التفتت إليَّ وقالت بعينين حزينتين:

– لماذا التقطت لي صورةً؟

اجتاح بدني تيار عارم من الخجل أعاقني عن الإجابة:

– كيف عرفت؟

– ســمعت صــوت هاتفــك وهــو يشــر إلى أنــك التقطــت صــورةً. أقتنــي 

واحــدًا مــن النــوع نفســه.

فتحــت هاتفــي لأحــذف الصــورة، لكــن يدهــا امتــدت إلى يــدي تثنينــي 

عــن فعــل ذلــك:

– اتركها. فقط أردت أن أعرف السبب.

– ربما استثنائية المنظر هي من جعلتني أفعل ذلك.

تساءلت ساخرةً بأسى:

– استثنائي؟

– حينما يلوح الحزن من امرأة جميلة تقف قبالة البحر في لحظات 

كهذه فهو استثنائي.

ابتسمت مرةً أخرى:

– ربمــا كان عــيّ أن ألتقــط لــك صــورة بالمثــل. فالحــزن أيضًــا عندمــا 

يتضــح في وجــه رجــل كان يمــي عــى رؤوس أصابعــه حتــى لا يبــدد 

عزلــة امــرأة عــى الشــاطئ حــريٌّ باحترامــه.

قالت ذلك ونهضت ثم صافحتني:

– علّي أن أغادر الآن. تشرفت بك.

وبيســراها  بيمناهــا حذاءهــا،  تمــي في طريقهــا حاملــةً  وهــي  قلــت 

تنورتهــا: ترفــع 

– ما اسمك؟

التفتــت إلّي ومنحتنــي ابتســامةً أخــرى، بينمــا عــا صــوت النــوارس، 

وصــوت ارتطــام جمــوع الأســماك بالـمـاء:

– ليس مهمًا.

بقيــت أراقبهــا، إلى أن تــوارت وراء البوابــة الزجاجيــة للفنــدق، ومــا 

كامــرأة  تهتــز  وهــي  النخيــل  أشــجار  ســوى  يتحــرك  شــيئًا  أرى  عــدت 

آســر. تدفــق موســيقي  أمــام  بهــدوء  تتمايــل 

روائي وشاعر أردني

ملف
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رمل بلون العقيق
عواد علي

ملف

هــاج في داخــي شــغف إلى البحــر. لــم ألتقِــه منــذ أشــهر. أخــذني عنــه 

ضغــط الدراســة أخــذًا. قــررت أن أقصــده، وأســلّم عليــه وأصافحــه، 

وربمــا أرتمــي في حضنــه، كمــا كنــت أفعــل أحيانًــا، وأستنشــق رائحتــه 

التــي تغوينــي مثــل رائحــة أنثــى.

بــه علاقــة حميمــة  تربطنــي  الــذي  الــراوي،  عمــران  هاتفــت صديقــي 

تفيــض بالإخــاء والمــودة، ويســبقني في قســم الآثــار بالكليــة، وعرضــت 

عليــه أن يرافقنــي إلى الســاحل، لكنــه لــم يتحمــس، أقصــد اعتــذر في 

لطــف، متعلــاً باســتغراقه في مراجعــة طباعــة أطروحتــه.

كان عمــران رفيقــي الدائــم في الاســتئناس بالبحــر، وفي قضــاء أمــور 

حياتيــة كثــرة طــوال أربــع ســنوات، هــي عمــر صداقتنــا، ولــم يحــدث 

تتعــارض  كانــت  إذا  تعــنّ لي، حتــى  تلبيــة رغبــة  عــن  امتنــع  أن  أبــدًا 

مــع مزاجــه، إلاّ إذا كان لديــه ســبب قاهــر يحــول دون تلبيتهــا، ولا 

ــا، بــا ريــب،  أنــا تخلفــت عــن مصاحبتــه في أمــر مــا. لكنــه كان محقًّ

في اعتــذاره هــذه الـمـرة، فلــم يتبــقّ أمامــه ســوى مــدة قصــرة لمناقشــة 

أطروحتــه، ونيلــه درجــة الدكتــوراه التــي تضمــن لــه التعيــن في إحــدى 

عليــه  ألــحّ  أن  بداهــةً،  اللائــق،  مــن  يكــن  لــم  وعليــه،  الجامعــات. 

البحــر. إلى  بمرافقتــي 

قدت سيارتي عبر حي “الورود” غرب المدينة، ومررت من أمام الدار 

التــي ســكنا فيهــا ســنتين، أيــام كنــت طالبًــا في الثانويــة. حانــت منــي 

نظــرة اســتذكار إليهــا طافــت بــي إلى تجربتــي الغراميــة الأولى مــع ابنــة 

جارتنا صاحبة الدار، وحالما بلغت مشارف الأرض الرملية المنبسطة 

البحــر،  عــى  المفتــوح  الســيارات  موقــف  في  ركنتهــا  الســاحل  عــى 

وانحدرت مهرولا جذلً كأني على موعد غرامي مثالي. تعثرت ببعض 

الأنقاض، صناديق وطاولات خشــبية مهشــمة، ومقاعد بلاســتيكية 

متشــظية إلى أشــاء، وبراميــل عوجــاء، وكــدت أســقط عــى وجهــي، 

لكننــي تمالكــت واســتويت عــى قدمــيّ، وصببــت اللعنــات عــى الذيــن 

رمــوا تلــك المخلفــات.

كان الطقــس الخريفــي رائقًــا، نوعًــا مــا، يســمح بالاســتمتاع بمنظــر 

طيــور البجــع المهيبــة عــى مقربــة مــن حافــة البحــر، وهــي تقفــز قفــزات 

متتاليــةً، والتطلــع إلى قــوارب الصيــد الخشــبية عــى ســطح المــاء. لكــن 

نفــي  غــر المعتــاد، ووجــدت  عــى  تعكّــر في لحظــة خاطفــة،  الجــوّ 

بــن فــيّ ريــح شــرقية عاتيــة يقشــعر لهــا البــدن، آخــذةً بالاشــتداد، 

متداركــة الهبــوب كأن بهــا هَوَجًــا، تدفعنــي بضــراوة إلى البحــر الــذي 

صــار مخيفًــا، يترجــرج مثــل مــرآة تعلــو وتهبــط، وراح صفيرهــا المــدوّي 

يدقّ طبلتَي أذُنّي حتى ليكاد يوقرها، ويقذف الرعب في قلبي كأنني 

في شَــرَك.

سحبت منديلً من جيب بنطالي وكمّمت أنفي، وبحثت غريزيًّا عن 

مــكان أحتمــي بــه، فلــم أجــد إلاً مغــارةً ضيقــةً في نتــوء صخــري تقــع 

في مواجهــة المرفــأ الطبيعــي الصغــر، اعتــاد بعــض الشــبّان افــراش 

أرضهــا المغطــاة بالرمــل لتعاطــي الكحــول، خلســةً، بعيــدًا عــن أنظــار 

النــاس. دلفــت إليهــا، وخلعــت قميــي ونفضــت عنــه ذرات الغبــار، 

وأزلــت مــا التصــق منهــا بجســمي؛ شــاعرًا بطعــم مــرارة في حلقــي، 

وببعــض التشــنجات في معــدتي.

الســماء أمطــرت عليــه  الفــور، كأنمــا  الســاحل عــى  لــون رمــل  تغــرّ 

طلاءً بلون العقيق الضارب إلى الصفرة، بينما فقد ماء البحر بريقه 

وأصبــح بلــون الــراب، كــدرًا يغشــاه الزبــد، يندفــع موجــه عاليًــا إلى 

كتــل الصخــور، بعضــه راكبًــا فــوق بعــض، لينقــضّ عليهــا في النهايــة 

يعــاود  ثــم  ويتراجــع مخــذولً،  فوقهــا  يتكسّــر  لكنــه  هــادرًا،  صاخبًــا 

الكــرة مــن دون طائــل.

أصبــح المرفــأ خاليًــا في وقــت تجــاوز الثالثــة زوالً بقليــل، وكأن النــاس 

تبخــروا. مــرت ســاعة وأنــا عــى تلــك الحــال، أتطلــع إلى قــوارب صيــد 

السمك الخشبية الصغيرة، التي يحثّ أصحابها على التجديف، في 

مواجهــةٍ شرســةٍ مــع عصــف الريــح وتلاطــم الأمــواج، لبلــوغ الســاحل 

قبــل أن يلقــوا حتفهــم ويصبحــوا فريســةً لآفــات البحــر. وعــى مبعــدة 

من تلك القوارب يظهر للعيان مركب شراعيّ يلتمع كالفضة تحت 

أشعة الشمس، تهتز صاريتاه كسعفتين واهنتين وهو يقترب ببطء 

مــن المرفــأ؛ مترجرجًــا عــى ســطح المــاء المضطــرب. وثمــة ســرب نــوارس 

يرفــرف عــى ارتفــاع منخفــض؛ مقاومًــا الريــح. قلــت في دخيلتــي “لا 

ريــب في أن أمــرًا مــا غــر اعتيــادي يلــوح في الأفــق”.

بعــد قرابــة نصــف ســاعة هــدأ عزيــف الريــح بغتــةً وتوقّفــت عربدتهــا، 

ثقيــل  عــن صــدري حجــر  انــزاح  كأنمــا  قلبــي،  عــى  الســكينة  فنزلــت 

الوطأة. أما البحر فقد كفّ عن الهياج، وتمكن الصيادون، وأكثرهم 

شــبّان ذوو أجســام قويــة، مــن وصــول الســاحل بقواربهــم، وســحبِها 

إلى اليابسة، وربطِها إلى أوتاد خشبية، رغم أن التجديف ضد التيار 

قد أنهكهم. غذّ عدد منهم السيَر، قانطين، صوب المدينة، حاملين 

مــن  المصنوعــة  ســالهم،  أيديهــم  وفي  ظهورهــم،  عــى  شــباكهم 

القصــب، تنبــئ طريقــة حملهــا عــن خلوهــا مــن الســمك، وعــن خيبــة 

ســعيهم وراء الصيــد ذلــك اليــوم، بينمــا انشــغل آخــرون بالتقــاط مــا 

جرفــه الـمـوج مــن أســماك إلى الــر قبــل أن يتفرقــوا، كلّ في وجهتــه.

كان ريقــي ناشــفًا، فتمنيــت لــو أني أعــر عــى قنينــة مــاء متروكــة في 

البحــث وقعــت عينــاي عــى عنــق قنينــة  شــرعت في  المغــارة، وبينمــا 

مدفــون في الرمــل، محكــم الإغــاق بغطــاء، مــا أوحــى إلّي أنــه ليــس 
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مفصــولً عــن جســم القنينــة. أزحــت الرمــل بأصابعــي عــى مهــل فــإذا 

بــي أعــر بالفعــل عــى قنينــة لونهــا أخضــر صنوبــري، مملــوءة بســائل 

ذي لون ضارب إلى البني المحروق، يبدو أن أحدهم دفنها وهو ثمل 

ونســيها، وقــد خمنــت أن الســائل نبيــذ محــي مــن النــوع المصنّــع في 

المنــازل. رفعــت الغطــاء عــن فوهــة القنينــة بعنايــة، وشــممتها بطــرف 

الســنديان  رائحــة  إلى  أقــرب  مغريــة،  رائحــة  فلفحتنــي  منخــريّ، 

الضــارب إلى الفانيــا. أخــذت أول رشــفة صغــرة وتركتهــا تتدفــق عــى 

لســاني، فشــعرت بسلاســة طعــم النبيــذ، ثــم أتبعتهــا برشــفة ثانيــة 

أقــوى منهــا جعلتنــي أشــتهي ســيجارةً، فأخرجــت علبــة ســجائري، 

مــن  أقــوى  مــع كل ضربــة دخــان في رأسي رشــفةً  أرتشــف  وطفقــت 

الســابقة، وكنــت حريصًــا عــى مراقبــة المركــب الشــراعي، الــذي صــار 

يقــرب أكــر فأكــر.

عندما أتيت على نصف القنينة كان المركب قد رسا على المرفأ، وبعد 

بضع دقائق نزل منه جمعٌ من الرجال وأربع نساء، يتقدمهم رجل 

ذو شــعر كثيــف ولحيــة طويلــة مسترســلة تصــل إلى صــدره تضفــي 

ــا أنــه زعيمهــم مــن دون منــازع. اصطفــوا،  عليــه هيبــةً، وقــد بــدا جليًّ

مثل فصيل عسكري، خلف مصاطب خشبية مثبّتة في رصيف المرفأ 

مــرًا عنــي، وصوّبــوا أبصارهــم ناحيــة قلعــة  عــى بعــد نحــو أربعــن 

المدينة بانبهار يبلغ حد الذهول. لكن الزعيم لم يلبث أن جلس على 

إحــدى المصاطــب جلســة رجــل رزيــن ذي صلابــة حازمــة، وتبعــه فتــى 

إلى ميمنتــه، ثــم النســاء الأربــع عــى مصطبــة مجــاورة إلى ميســرته، 

وفجأةً لفت انتباهه الرمل المائل إلى الصفرة على بعد خطوات عنه، 

وأخذ يحدّق فيه باســتغراب شــديد، وقد بدت عيناه تحت حاجبيه 

ثاقبتــن تتأججــان شراســةً، ثــم نهــض مــن مكانــه، مكفهــر الوجــه، 

واتجه إلى الرمل، وجثا على ركبتيه، ومال بجذعه إلى الأمام وغرف 

حفنــةً منــه، وراح يتفحصهــا ويشــمّها وهــو ينثرهــا مــن بــن أصابعــه.

غابــرة،  عصــور  مــن  ثيابًــا  يرتــدون  الســواعد،  مفتــولي  الرجــال  كان 

مثــل  تبلــغ  رمــاح  بعضهــم  أيــدي  وفي  الســيوف،  بعضهــم  ويتقلّــد 

بأحجــام  وصناديــق  صــرراً  منهــم  عــدد  ويحمــل  طــولً،  قاماتهــم 

لبــاس  يرتــدي  واحــد  عــدا  بالجواهــر،  معبّــأة  أنهــا  خلــت  مختلفــة، 

صيــادي الســمك، أرجــح الظــنّ أنــه انضــم إليهــم، أو قبضــوا عليــه في 

ــا ضخمًــا، ويمســك  البحــر، وثمــة اثنــان يحمــل أحدهمــا بوقًــا عاجيًّ

الآخــر بسلســلة حديديــة تنتهــي إلى ربقــة تحيــط بعنــق فهــد ينحــدر 

مــن زاويــة عينيــه خطّــان أســودان، وكلاهمــا يتقلــد ســيفًا أيضًــا. أمــا 

الأخّــاذة  رقّتهــن  تــي  هيفــاوات،  منهــن  ثــاث  كانــت  فقــد  النســاء 

بأنهن أميرات، إحداهن صبية غضة العود، يانعة مثل ثمرة تين في 

أول نضوجهــا، تــرز أنوثتهــا كأجمــل مــا تكــون عليــه النســاء، واثنتــان 

في نحــو العشــرين لا يقللــن عنهــا أنوثــةً. كــنّ يغطــن الأجــزاء العليــا 

شــعورهن  ويتركــن  الخلــف،  مــن  معقــودة  بأحجبــة  رؤوســهن  مــن 

الضاربة إلى الحمرة مسبلةً على أكتافهن، ويرتدين فساتين طويلةً 

ذات أكمــام غنيــة بالزخــارف، فوقهــا شــالات مطــرّزة بنقــوش مذهّبــة 

وحبّــات خــرز وحــواشي مشرشــبة، وينتعلــن أحذيــةً مــن غــر كعــوب 

أقــرب مــا تكــون إلى الصنــادل، في حــن كانــت الرابعــة دون الخمســن 

من عمرها، لا تزال تحتفظ بقسط وفير من الجمال، تطوّق رأسها 

بإكليل نصف دائري، وتلبس فوق فستانها عباءةً موشّاةً بالزخارف 

أيضًــا، وتلــفّ رقبتهــا بوشــاح محــىّ بالزهــور. وقــد جعلنــي مظهرهــا 

أكوّن انطباعًا قويًّا بأنها أميرة. أما الفتى فكان وسيمًا، ذا أنف يميل 

إلى الدقة، ويحزم شعره الذهبي، الذي يغطي أذنيه، بحزام أبيض 

محــاك.

الجمــع،  إلى  النظــر  متحاشــيًا  بالــغ،  حــذر  مــن المغــارة، في  خرجــت 

ومــرددًا بــن أن أمــي، عــى هــوني، إلى حــال ســبيلي كأني مــا رأيــتَ 

شيئًا، وبين أن أهرب مسرعًا. لم تكن المسافة، التي تفصلني عنهم، 

اليمــن،  إلى  فانعطفــت  بالفــرار،  لــذت  مــا  إذا  بالنجــاة  لي  تســمح 

لســاقيّ،  العنــان  أطلقــت  ثــم  بــطء،  مــن  أســتطيع  مــا  بقــدر  وســرت 

يــردد  للبــوق  الخلــف صــوت عظيــم  تناهــى إلى ســمعي مــن  وفجــأةً 

صــداه طويــاً بطيئًــا في الفضــاء، فأدركــت مــن فــوري أنهــم يأمروننــي 

ســاقيّ  بــأن  أحسســت  الجــري،  مواصلــة  أســتطع  لــم  بالتوقــف. 

تخــوران، وأن قلبــي يغــوص بــن أضلعــي، ويــكاد يتجمّــد. أدرت عــى 

عقبــي؛ رافعًــا ذراعــيّ إلى الأعــى مثــل أســر، وكأن عشــرات البنــادق 

إليــه، فــازداد الخفقــان في  بــأن أتقــدم  مســددة إلّي. أومــأ لي الزعيــم 

صــدري، وتملكنــي الفــزع. “يالهــا مــن ســاعة شــؤم، أيّ شــغف أحمــق 

أخرجنــي اليــوم إلى ســاحل البحــر؟” قلــت لنفــي.

ا  تــوًّ عائــد  محــارب  كأنــه  الغضــب،  بشــرر  تضطرمــان  عينــاه  كانــت 

مــن معركــة خاســرة. امتثلــت لــه صاغــرًا، وخطــوت باتجاهــه لاهثًــا، 

ومثّلت أمامه أشبه بمتهم أمام قاضٍ، وأنا مشتت النظر بين هيأته 

الــائي يخطــف  الحســناوات  المهيبــة والفهــد والبــوق المحــزّز والنســاء 

أصغرهــن،  رأيــت  بأننــي  إحســاس  راودني  وقــد  الأبصــار،  جمالهــن 

ذات الفم الصغير والعينين الزرقاوين الشهباوين والبشرة البيضاء 

المزيّنــة بنمشــات صغــرة، في مــكان مــا ذات يــوم.

كاتب من العراق مقيم في عمان
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يوميات كروبر
عبدالله مكسور

ملف

الفصل التاسع

الجيــم  يســتبدل  حــن  واضحــة  خليجيــة  بلهجــةٍ  إبراهيــم  ث  يتحــدَّ

العــراق، لكــن عندمــا جلســنا  أنــه مــن جنوبــي  باليــاء، بدايــةً ظننــتُ 

دومــاً،  الجزيــرة كمــا يصفهــا  بــاد  مــن  أنــه  نــتُ  تيقَّ الزنزانــة  أيامــاً في 

يحكي لنا عن رحلته إلى هنا، وصوله إلى الزنزانة المشتركة في كروبِّر، 

الخطــرُ الداهــم حــول المســلمين الــذي كان يستشــعر وجــوده في كل 

مكان، الغزو الثقافي الذي يراهُ في كل زاوية، درسَ الأدب العربي في 

جامعــة الملــك عبدالعزيــز قبــل أن ينتقــل للدمــام للعمــل في التدريــس 

الحــرب  في  شــارك  الأكــر  أخــوه  الثانويــة،  المؤمنــن  أم  بمدرســة 

بالمواجهــات العســكرية الأفغانيــة في خوســت وجــال أبــاد ومعركــة 

كابل، كما انتقل مع المجموعة الصغيرة التي قادها خطاب للحرب 

في طاجاكســتان حيــث استُشــهِد هنــاك قبــل التحــاق المجموعــة بــأرض 

دُ أنَّ هناك صلَة قرابةٍ لعائلتِه  الشيشان بعد ذلك بعام واحد، يؤكِّ

ه الشملانية التي وُلدِت في سوريا بعد رحيل  مع خطاب من جهة أمِّ

أبيهــا مــن جنــوب حائــل.

يقاطعه أحمد:

 – الشــيخ أســامة أيضــاً عــاش في ســوريا الســنوات الأولى مــن عمــره 

عنــد أخوالــه.

يرد إبراهيم:

دة.  – الشام أرضٌ مباركة ولَّ

ــذوا غــزوة نيويــورك مــرُّوا بســوريا،  –  حتــى أنَّ جــلَّ الأخــوة الذيــن نفَّ

حــن  عطــا  محمــد  الأخ  مــع  الأخــوة  أحــد  التقــى  لقــد  أحمــد:  يتابــع 

قدومِــه إلى حلــب لإنجــاز مشــروعه البحثــي للجامعــة الألمانيــة، هنــاك 

اجتمــع مــع العديــد مــن قيــادات الفكــر الجهــادي.

يدندنــان  اللحظــة  بــذات  معــاً  يبــدآ  أن  قبــل  للحظــات  صمــتٌ  ســاد 

خافــت: بصــوت 

– “ســنخوضُ معاركنــا معهــم، وســنمضي جموعــاً ندفعُهُــم، ونُعيــدُ 

الحــقَّ المغتَصَــبَ، وبــكلِّ القــوةِ نردعُهُــم”.

ــى بالثلــجِ في طاجاكســتان، هكــذا كنــتُ  مشــهدٌ هــاربٌ مــن جبــلٍ مغطَّ

أراه، حــن توقفــا عــن الغنــاء قــال أحمــد:

 – تقبَّل الله أخاك. إنَّ روحه الآن في حواصل خضر تطوف في الجنة 

ثم تتعلَّقُ مساءً بأدنى العرش، يا إلهي، ماذا يريد الإنسان أكثر من 

ذلك، لقد سبَقَنا؛ وإنا على النهجِ لسائرون.

يهزُّ رأسه إبراهيم قبل أن يكمل:

هنــاك  الأمــوي،  الجامــع  إلى  ذهبــتُ  دمشــق،  مطــار  إلى  وصلــتُ   – 

العربيــة  الدولــة  هــي  ســوريا  وليبيــا،  الجزائــر  مــن  بشــباب  التقيــتُ 

لــكلِّ  مــاذاً  صــارت  تأشــرة،  دون  العربــي  يدخلهــا  التــي  الوحيــدة 

مــن يرغــب بالعبــور لأرض الجهــاد، مضينــا معــاً نحــو حمــص، وفي 

كراجِهــا الرئيــي انقســمنا إلى قســمَين، الأول راح باتجــاه البوكَمــال 

للعبــور نحــو القائــم، والثــاني ســارَ باتجــاه حلــب ومنهــا إلى القامشــي 

وصــولاً لربيعــة حيــث عــرتُ الحــدود ليــاً بمســاعدةِ شــابّ مــن أهــل 

أني  عــى  نفــي  وســلَّمتُ  العراقيــة  النقطــة  إلى  وصلــتُ  المنطقــة، 

الجامــع  نحــو  أمــي  وتركــوني  بــي  بــوا  رحَّ العــرب،  المجاهديــن  مــن 

ــانِ  الكبــر، هنــاك تعرَّفــتُ عــى الشــيخ رائــد والشــيخ ســالم، كانــا يحثَّ

الشــباب عــى الصمــود وإخــاص النيــة لوجــه اللــه، تجمّعنــا في كتيبــة 

الأميركيــة  القــوات  تبــدأ  أن  قبــل  واحــد  العراقيــة لأســبوعٍ  المدفعيــة 

الدبابــات الأميركيــة  عــن  نســمع  كنــا  أبريــل،  بدايــة  بدخــول الموصــل 

عــى مداخــل المدينــة، نخــرج في جــولاتٍ ميدانيــة، مقاتلــون مــن بلــدان 

مختلفــة يقودنــا عراقــيٌّ بشــوارع فارغــة، ليقــول في نهايــة كل واجــب: 

“يبــدو أن قــوات الحــرس الجمهــوري قــد ردَّت الدبابــات الأميركيــة”، 

أمضينــا عــدة أيــامٍ عــى هــذه الحــال قبــل أن يتــم تجميعنــا بســياراتٍ 

مواجهــة  كانــت  أبريــل،  مــن  الثالــث  في  المدينــة  مشــارف  إلى  ونقلنــا 

ومقاتلــون  والأرض،  الســماء  ــطُ  تمشِّ أميركيــة  قــواتٌ  تحــدث،  لــم 

يموتــون كالفريســة التــي لا تجــد مــا يقيهــا الوحــش، هربــتُ بعــد أن 

صــاح الشــيخ رائــد بضــرورة الانســحاب الكيفــي والتجمــع أمــام فنــدق 

البيضــاء، وجــهُ  الرايــةَ  ســياراتُها  ترفــعُ  شــوارعَ  مشــيتُ في  الموصــل، 

ــا بحــدود المئــة  المدينــة تغــرَّ تمامــاً بــن ليلــةٍ وضحاهــا، أمــام الفنــدق كنَّ

نــوع  مــن  بيضــاء  ســيارات  عــر  بغــداد  إلى  الشــيخ رائــد  قادنــا  مقاتــل 

“بيــك آب”، عشــر ســيارات تســرُ وراء بعضهــا عــر الريــف محاذيــةً 

لنهــر دجلــة وصــولاً إلى بغــداد، عــى متنهــا شــبابٌ ينطقــون بمختلــف 

مغاربــة..  ســودانيون،  لبنانيــون،  ســوريون،  بيننــا  كان  اللهجــات، 

جنســيات كثــرة، أوقفتنــا القــوات الأميركيــة عــى تخــوم بغــداد مــن 

الجهة الشمالية بعد أن عبرنا ما يقارب 4 ساعاتٍ ونصف دون ماء 

ــر أحــدٌ بالطعــام، كان همّنــا عبــور المناطــق المحاذيــة  أو طعــام، لــم يفكِّ

للمقاتلــن الأكــراد الذيــن بــدأوا بفــرض ســطوتهم عــى المــكان، واجهنــا 

 ، ــرُ لقاعــدةٍ لــم تُــنَ بعــد، رأيــتُ الطيــارات بــأمِّ عينــيَّ إنــزالاً جويــاً يُحضِّ

أحرقــوا الســيارات مباشــرة ثــمَّ تركونــا بعــد أن ســمعوا صــوتَ تفجــر 

في مــكان قريــب، كانــوا آمنــن مطمئنــن في تحضيرهــم حتــى ســمعوا 
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الطائــرات، ركضنــا  التــي هبطــت مــن  الســيارات  الصــوت ركضــوا إلى 

مِــن  بغــداد،  راجلــن آخــرَ 10 كيلومــرات حتــى وصلنــا إلى مداخــل 

هنــاك اســتعنَّا ببعــض المقاتلــن وصــولاً إلى ملعــب الشــعب، مناطــق 

كثيرة في بغداد حينها كانت قد خرجت من قبضة النظام العراقي، 

الثالــث  اليــوم  عــن  هنــا  ث  أتحــدَّ مختلفــة،  أحيــاء  دخلــوا  الأمــركان 

أو الرابــع مــن أبريــل، ســمعنا في الطريــق أقــوالاً كثــرة عــن المعركــة 

الحاســمة في المطــار، لكــنَّ المــوت حصــد أغلبنــا تحــت جســر الشــعب 

حيث احتمينا، تناثرت الجثث في كل اتجاه، كنتُ واحداً من أولئك 

الذيــن حلمــوا دومــاً برصاصــةٍ تحيلُهُــم إلى قداســة الشــهيد.

يقاطعه أحمد:

– لــم يفُــت الوقــت بعــد.. للباطــل جولــة واحــدة، لــم نخســر الحــرب.. 

ســتدور الدوائــر وســرى.

يتابع إبراهيم:

– تفرَّق الجمع بعد القصف، استشهد الشيخ رائد والشيخ سالم، 

همــتُ مــع آخريــن عــى وجهــي في بغــداد، البــادُ كأنهــا علبــةُ كبريــت 

صغيرة، يحاصرنا شبحُ الاعتقال، وما إن دخلنا شارع الرشيد حتى 

أوقفتنــا دوريــة أميركيــة بعــد أن أشــار عراقيــون أننــا مجاهــدون عــرب 

جئنــا للدفــاع عــن صــدام، ومــن تلــك اللحظــة بــدأت رحلــة المعســكرات 

الأميركيــة لعــدة أيــام قبــل الوصــول إلى هنــا. أحتسِــب هــذه الرحلــة 

عنــد اللــه، تقبَّــل اللــه مــن ســبَقَنا مــن الأخــوة وأراحنــا مــن هــذه الحيــاة 

بالشــهادة.

بينمــا  التفاصيــل،  هــذه  يــروي  وهــو  بلســانِه  الصــدق  كان إحســاسُ 

صمــت أحمــد قليــاً قبــل أن يبــدأ حديثــاً عــن تجربــة الأفغــان العــرب 

وأخــراً  طاجكســتان،  داغســتان،  أفغانســتان،  في  وجولاتهــم 

ر كثــراً خــال حديثــه مــن الخيانــة التــي قــى بســببها  الشيشــان، حــذَّ

ــاب العــام المــاضي بعــد أن دسَّ لــهُ عميــلٌ مــزدوجٌ رســالةً تحمــل  خطَّ

ا؛ً لــم يأخــذ وقتــاً حتــى فتَــكَ بــه. ســمَّ

اســتعدتُ كلمــات صــدام القليلــة التــي قالهــا حــن ســألتُهُ في العيــادة 

عــن ســرِّ مــا حــدَث، لقــد قــال:

– الأصدقــاء حــن ينتقلــون إلى الضفــة الأخــرى يكونــون أســوأ الأعــداء 

بشــكل تــام.

أهزُّ رأسي قائلاً في ختام الليل، وقد غلبَنا النعاس جميعاً:

– “كلُّ خيانَةٍ خلفها صديق حميم”.

علمتُ بعد هذه الليلة بعامين ونصف تقريباً، أن أحمد تمَّ ترحيلُهُ 

في صبــاح اليــوم التــالي إلى غوانتانامــو بعــد المــرور بســجنٍ ســريٍّ في بلــدٍ 

عربي.

***

الفصل العاشر

متبادلــة  العشــرين  القــرن  لثلاثينــات   تعــودُ  رســائل  الآن  أمامــي 

ديبــوي  الفرنــي لاورنــت  الجيــش  في  الرائــد  بــن  رفيعــة  بإنجليزيــة 

المتــوفي عــام 1947 بعــد أن اعتنــق الإســام في اليمــن، بصفتــه ممثــاً 

لشــركة جريمــارد البلجيكيــة في مدينــة لييــج شــرقي بروكســل، وبــن 

جــدّي حكمــت باشــا في ألمانيــا، الحديــثُ فيهــا عــن صفقــة ســاحٍ يتــم 

ــةِ في اليمــن والشــركة البلجيكيــة  الترتيــب لهــا بــن الحكومــة المتوكليَّ

ي  الواقعــة في الإقليــم الوالــوني الناطــق بالفرنســية، باعتبــار أن جــدِّ

الوثائــق مــن الصحافــة  اليمــن في ألمانيــا كمــا تشــر  كان وكيــاً لإمــام 

والألمانيــة. اليمنيــة 

 هــذه المــرة الأولى التــي أرى فيهــا صــورةً لجــدي بعــد انتقالِــه للحيــاة في 

ألمانيــا بــذراعٍ واحــدة، تبــدو الحيــاةُ منطقيــة في كثــرٍ مــن التفاصيــل، 

فلَــو أني تمنَّيــتُ هــذه الأمنيــة مــا حدثــت يومــاً.

بعد صباح تلك الليلة التي وقعَت فيها البيعة بين إبراهيم وأحمد، 

إلى ســاحة الســلك الشــائك وقــد قســموها إلى  تــمَّ إخراجنــا صباحــاً 

قســم، وكنــتُ  في  ــا  منَّ واحــدٍ  كلَّ  وضعــوا  مختلفــة،  أقســام  أربعــةِ 

قــد أخــذت عهــداً عــى نفــي ألا أبنــي علاقــةً مــع أحــدٍ مــن المعُتقلــن 

بعــد الــذي شــهدته مــن نقاشــات في الزنزانــة بداخــل المبنــى، لــم يمــضِ 

اليوم الأول إلا ونقلوا عدداً كبيراً من المعتقلين كان بينهم أحمد من 

حَ لي بيــدِه مــن بعيــد،  القســم الأول عــر باصــاتٍ حمــراء اللــون، لــوَّ

أرســلَ قبلــةً مــع الهــواء، وقفَــت دمعــةٌ في عينــي، فأشــار بســبابته إلى 

نحــو  إبراهيــم  اقــرب  الشــائك  الســلك  مــن  مــع خروجهــم  الســماء، 

مــكان وجــودي، وســأل بصــوتٍ عــالٍ مِــن بُعــدِ أمتــارٍ محــدودة:

 – إلى أين يأخذونهم؟

 – رفعت كتفيَّ إلى الأعلى، وفتحتُ يديَّ إلى الأمام.

 4 إليهــا  أضافــوا  التــي  الثالثــة  الطعــام  توزيــع وجبــة  بعــد  الليــل  مــع 

ســجائر مــن النــوع الرخيــص الــذي يســبب ســعالاً لا يتوقــف في الليــل، 

اقــرب جنــودٌ مــن القســم الثــاني ونــادوا عــى مجموعــةٍ مــن الأســماء 

كان بينهم إبراهيم، فعلَ كما فعلَ صاحبُه منذ ساعات، رفعَ يديه 

حــاً مشــراً بســبَّابتِه إلى الأعــى. ملوِّ

بقيــتُ وحــدي في المــكان مــع غربــاء مثــي، لا أتحــدث مــع أحــد ولا أحــد 

اســتثنت وجــودي  المتكــرّرة  التحقيــق  جــولات  حتــى  معــي،  يتحــدث 

شهراً كاملاً، صرتُ وجهاً مألوفاً للجنود، ينادونني: صديق صدام، 

رجوتُهُــم أكــر مــن مــرة ألا يفعلــوا ذلــك، فهنــاك كثــرٌ مــن المعتقلــن 

كان ذووهــم ضحايــا للنظــام، ومنــاداتي بهــذا يعنــي أني كنــتُ جــزءاً 

ل المــوت إلى نظريــة عمــل في البــاد. ــن حــوَّ ممَّ

مــا  مــرور  بعــد  الاعتيــاد  نحــو  تتجــهُ  الحيــاة  تبــدو  كروبــر  ســجنِ  في 

َت وجــوهٌ كثــرة مــن الحــرَّاس  يقــارب شــهرين عــى وجــودي هنــا، تغــرَّ

الأزرقُ،  هنــاك  مختلفــة،  ألوانــاً  صــارَ  اللبــاس  حتــى  والمعتقلــن، 

الأصفرُ، الأحمر، الأخضر الجوزي، حاولت مراراً أن أرسم في ذهني 

خريطــة للمــكان، لكــنَّ التغيــرات اليوميــة التــي يجريهــا الجنــودُ عــى 

المعتقــات التــي تحمــل عناويــن عــى شــكل أحــرف بالإنجليزيــة تضــع 

حــداً لتخيُّــاتي، ســجنٌ منيــعٌ مثــل قلعــةٍ حصينــةً عــى خصــر بغــداد، 

تحيطهُ أسلاكٌ شائكةٌ لا حدَّ لامتدادها، تقطعها أبراجٌ خشبية عاليةٌ 

يجلــسُ في كلِّ واحــدٍ منهــا جنديــان يرصــدان مــا يــدور في الســاحات 

ويراقبــان المعتقلــن في كل الأوقــات، وضعــوني بدايــةً في قاطــع يضــمُّ 

الأشــدَّ خطــورة بــن المعتقلــن، ضبــاطٌ مــن فدائيــي صــدام، بعثيــون 

ســابقون، قيــادات عراقيــة مــن صفــوف مختلفــة، كان قســماً خاصّــاً 

بالمدُانين بالقيام بأعمالٍ عدائية ضدَّ قوات التحالف، بعد أسبوعين 

نقلــوني للقاطــعِ الثــاني الــذي يضــمُّ أشــخاصاً تــدور تســاؤلات عديــدة 

حول تاريخهم، بعد ذلك بشهرين آخرَين نقلوني إلى القاطع الأكثر 

شــعبية والــذي يضــم المشــتبه بهــم الذيــن لــم تثبــت إدانتهــم، تعرَّفــت 

في كلِّ قاطعٍ على أشخاصٍ مختلفين، خلال هذا التنقل مررتُ على 

القاطــع رقــم 7 الخــاص بالعــرب والأجانــب، خليجيــون، ســوريون، 

أردنيــون، جزائريــون، لبنانيــون، فلســطينيون، أتــراك، تونســيون، 

ليبيون، موريتانيون، صوماليون، سودانيون، مصريون، مغاربة، 

مــن   إيرانيــون  عربيــة،  أصــول  مــن  أوروبيــون  ماليزيــون،  إيرانيــون، 

في  وجــوده  عــن  قصــة  منهــم  لــكلٍّ  كانَ  خلــق،  مجاهــدي  منظمــة 

العراق، علِمتُ فيما بعد ذلك بعامين أنَّ أبا أشرف وفريق السفارة 

قــد مــرَّ بالســجن رقــم 7 بعــد أســابيع مــن مغــادرتي لــه.

تــمَّ اســتدعائي أخــراً للتحقيــق بعــد أنِ اعتــدت عــى تفاصيــل الروتــن 

لقــد فقــدت خــال  قــادوني مــن موقــعٍ إلى آخــر،  اليومــي في المــكان، 

هــذه الفــرة جــزءاً كبــراً مــن وزني، صــرتُ نصــفَ مــا كنــتُ عليــه حــن 

بعــد  ســيأتي  فيمــا  حاســماً  اللقــاء  هــذا  كان  الســفارة،  في  اعتقلــوني 

ذها محققون شباب  ذلك، طرحت إدارة السجن جولات تحقيق ينفِّ

لــم يمارســوا العمــل قبــل ذلــك، كان المعتقــل الخــاص بالمشــتبه بهــم 

بمثابــةٍ دوراتٍ تدريبيــة مفتوحــةٍ للجيــش الأمــركي، يُطبِّقــون عليــه 

ون الطعــام، عــدد الســجائر، نوعيــة  مــا يشــاؤون مــن أحــكام، يُغــرِّ

م، يقلِّلون ساعات الراحة في الشمس، ساحةٌ مفتوحة  الشاي المقُدَّ

الــرأي  ــي  تلقِّ مســتوى  خلالهــا  مــن  يقيســون  التــي  الاختبــار  لبوالــن 

العــام، رقابــةٌ دائمــةٌ في النهــار، وانضبــاطٌ بمنــعِ التحــرك في الليــل، 

حاول اثنان من المعتقلين الهربَ من تحت السياج بمنطقة مظلمة 

مــن زاويــة المعتقــل، فعَاجَلَهُــم الجنــديُّ برصاصتــن تــمَّ نقلهمــا عــى 

إثــر ذلــك إلى معتقــلٍ آخــرَ في بحــر النجــف الصحــراوي، علاقتــي مــع 

هــذا المــكان مربكــة، أبحــثُ عــن أيِّ بــابٍ يكــون مخرجــاً للطــوارئ مــن 

فــتُ عــى “تينيــي” خــال عمليــات توزيــع  كل مــا يحــدث، حتــى تعرَّ

الطعــام اليوميــة، نشــأت بيننــا مــا يمكــن تســميته بالعلاقــة الإنســانية 

أن  اقترحــت  أســنان  طبيــب  أني  عرفــت  حــن  ان،  ســجين وســجَّ بــن 

أســاهِم في عــاجِ الـمـرضى مــن المعتقلــن في النقطــة الطبيــة، أحضــرت 

موافقــةً مــن قيــادة الســجن لتنفيــذ المهمــة، كان ذلــك بمثابــةِ تغيــر 

جذري في علاقتي مع المكان، في ظل النقص بأطباء الأســنان وغياب 

القــدرة عــى التواصــل بــن الأطبــاء مــن الجنــود مــع المعتقلــن؛ صــرتُ 

تحــت حراســةٍ  الطبــي  إلى المركــز  الســابعة والنصــف  تمــام  أخــرجُ في 

مــن الجنــود، أمــارسُ حريَّتــي الكاملــة في العيــادة قبــل أن أعــود إلى 

القاطــع مــع حلــول المســاء، اعتــدت عــى ســماعِ أغــاني الــروك، صــرتُ 

ــزُ بــن اللهجــات في الولايــات الأميركيــة، مارســتُ الجنــسَ مرتــن،  أمُيِّ

وضبــاط  الثانيــة  العســكرية  الكليــة  في  بــوني  عذَّ جنــودٍ  مــع  التقيــتُ 

حققــوا معــي، الجميــع ينادينــي “صديــق صــدام” بعضهــم كان يقــول 

ــر مــن هــذا الوصــف بدايــةً، لكنــي بعــد  “صديــق الدكتاتــور” كنــتُ أتذمَّ

ممــزوجٌ  احــرامٌ  هــو  عيونهــم،  للرجــل في  ألمــحُ احترامــاً  صــرتُ  ذلــك 

بكراهيــة شــديدة.

واســمه  كاليفورنيــا  مــن  إنــه  قــال  شــابٌ  جنــديٌّ  العيــادة  في  زارني 

بــدء  قبــل  الأمــركي  بالجيــش  التحــق  “ســرجنت”  “تومــاس”، 

الحــرب بأشــهر لاســتكمال دراســته وضمــان قدرتــه عــى دفــع أقســاط 

زيارتــه  صــارت  أقــل،  أو  لســاعة  يــوم  كلَّ  زيــارتي  اعتــاد  الجامعــة، 

العــراق، عمــي،  إقامتــي في  تنتهــي عــن  بجــولات أســئلة لا  مرتبطــة 

دراستي، الحياة في سوريا، أدركت مباشرةً أنه يقوم بدورة تدريبية 

نفــى ذلــك حــن ســألتُه. ــه  لكنَّ مــن نصيبِــه،  كنــتُ  وقــد 

بعــد أيــامٍ ســألني عــن جــدي حكمــت، مقتنياتِــه في بيــت العائلــة، مــا 

ــعُ عــن  أعلمُــهُ عنــه، بــدا شــغوفاً بمعرفــة كل شيء عنــه، صــرتُ أتمنَّ

إعطــاء إجابــات شــافية، أعجبتنــي لعبــة الأســئلة الواضحــة والأجوبــة 

المفتوحــة عــى كل الإحتمــالات، حتــى ضجِــر مــن إجابــاتي وقــال:

– عــي، إني أبحــث في تاريــخ المنطقــة وعلاقتهــا مــع أوربــا قبيــل الحــرب 

بعــد  البنتاغــون  مــن  الجامعــة رســالة  إلى  وصلتنــا  الثانيــة،  العالميــة 

دُ وجود تطابقٍ  أسبوعين من دخول قوات التحالف إلى بغداد، تؤكِّ

بــن حمضــك النــووي مــع حمــضِ معتقــل عربــي ســابق مــرَّ بالســجن 

الأمــركي بمطــار تمبلهــوف في برلــن، اســمه حكمــت، هــذا الرجــلُ هــو 

ملف
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واحــدٌ مــن العيِّنــات البحثيــة التــي كنــتُ أعمــل عليهــا، مســاعدتك لي 

ك مــن جديــد، لقــد بحثــت في ملفــك ووجــدتُ  تعنــي اكتشــافاً لجــدِّ

ك بشكل واضح، أحتاج  عةً من صدام يشير فيها إلى جدِّ رسالة موقَّ

مســاعدتك لإنجــاز البحــث!.

– ماهي نوع المساعدة التي تحتاجها؟

– هناك وثائق كثيرة بالعربية، أحتاجُ منك أن نضعها معاً في سياقٍ 

واحد.

– لكنّي لا أعرف عن جدي شيئاً، ما تعرفه يفوق ما أعرفه بكثير.

– لا بــد أنَّ هنــاك في ذاكرتــك، بمــكانٍ مــا مخفــي أمــرٌ ســنعيد إنتاجَــهُ 

معــاً.

– كيف ذلك؟

م لي رســالةً تعــودُ لثلاثينــات القــرن العشــرين متبادلــة بإنجليزيــة  قــدَّ

أســلحة  شــركة  في  يعمــل  الفرنــي  الجيــش  في  بــن ضابــط  رفيعــة 

عــن  فيهــا  الحديــثُ  باشــا في ألمانيــا،  وبــن جــدي حكمــت  بلجيكيــة، 

ــةِ في اليمــن،  صفقــة ســاحٍ يتــم الترتيــب لهــا لصالــح الحكومــة المتوكليَّ

ي – كمــا يشــر الخطــاب – كان وكيــاً شــرفياً لإمــام  باعتبــار أن جــدِّ

اليمــن في برلــن.

هــي الـمـرة الأولى التــي أرى فيهــا صــورةً لجــدي مأخــوذة مــن قصاصــة 

نحــو  ناعــمٌ معقــوفٌ  بــذراعٍ مبتــورةٍ، شــارب  جريــدة محليــة ألمانيــة، 

الأعــى، وغطــاء رأسٍ عربــي يحنــي ظهــره مســتنداً إلى صخــرةٍ فيمــا 

يبــدو، قلــتُ فــوراً:

– إنــه هــو، ملامحــه ذاتهــا التــي تظهــر في الصــورة المتداولــة بالعائلــة 

عنــه.

ه؟ – هل هذا خطُّ

ــه بالإنجليزيــة لكــن لــو وقعــت جملــة بــن  – لســت أدري، لــم أرَ خطَّ

يــدي بالعربيــة فسأكتشــف إذا كان خطــه أم لا.

م  انفرجــت أســارير الســرجنت عــن ضحكــة، أتبعهــا بالقــول وهــو يقــدِّ

لي ســيجارة مارلبــورو أبيــض:

– هــذه مهمتــك تمامــاً، بالإضافــة إلى حاجتــي للوصــول إلى أرشــيف 

ك في العائلة، غداً سآتي الساعة السابعة والنصف صباحاً لنبدأ  جدِّ

العمــل معــاً عــى مجموعــة مــن الملفــات.

“قــد  الســجن:  داخــل  القاطــع  نحــو  عــودتي  طريــق  لنفــي في  قلــتُ 

الحــد”. هــذا  إلى  كريمــةً  الحيــاةُ  تكــون  أن  يحــدث 

كاتب من سوريا مقيم في لندن

ملف
بي

شرا
لاء 

ع
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سلطة التقنية و أعطاب 
الرقابة وغواية التواصل

عن تجربة الفنان المغربي 
منير الفاطمي

شرف الدين ماجدولين

خلــف  وتمترســها  وانغلاقهــا  القديمــة  بكلماتهــا  الأســاطير،  ــرع  تت التقنيــة  عمــق  في 

، وتمنــع  عَـــيٌّ الأقنعــة المخاتلــة، مثلمــا ينبــع مــن خلفيــة كل اللغــات خــرس مقيــمٌ، و 

الوجــوه،  يــه  توحــي  الــذي  الوضــوح  صميــم  مــن  وتطــل  للمفــردات.  وتيــه  للمعــاني، 

الأليفــة و الغريبــة، معــا، التباســات لا تنتهــي، لــذوات مشــتقة مــن أرومــة غامضــة، 

تلك هي الإيحاءات الكبرى لتركيبات منير الفاطمي، الصاعقة والموغلة في هجائيتها، 

وقد التفعت بصيغ شتى، من صور فوتوغرافية إلى فيديوهات إلى منشآت بخامات 

الفنــان  كشــوف  تحــي  رســومات…  إلى  معدنيــة   منحوتــات  إلى  التبايــن،  شــديدة 

دوائــر  محلــه”؛  “غــر  في  بالوجــود  والمســكون  الكــون،  أصقــاع  بــن  المترحــل  المغربــي 

متناميــة تهنــدس الوجــوه وتقيــس احتمــالات تمــاس الحــواس مــع خريطــة التقاســيم، 

ومــع الخــارج والخلفيــة، والســحنات المقتربــة، ودوائــر متناســلة تــردد صــدى مكتومــا 

معدنيــة  أســطوانات  و  فــراغ،  مجــرد  أو  حــروف  أو  بكلمــات  مســكونة  أصليــة،  لنــواة 

قاطعــة قــدت صفحتهــا مــن زخــرف حــروفي عــات، وأخــرى عــى آلــة غرامافــون متموجــة 

في دورانهــا عــى ذاتهــا، أليســت اللغــة في النهايــة مجــرد دوران ســرمدي حــول دوال 

نافــذة إلى صميــم القلــب والوجــدان. عتيقــة، 

فنون

منــر  لــرؤى  المتلاحــق  التدفــق  يوحي 
عشــرات  عــر  الفاطمــي، 

مــا  منــذ   ، والجماعيــة  الفرديــة  المعــارض 

وباريــس  طنجــة  بــن  مــا  العقديــن،  يقــارب 

وداكار  ودبــي  ونيويــورك  وفيينــا  وجنيــف 

توحــي في  بعناويــن  والبيضــاء والدوحــة …. 

كل مرة بجدل مفهومي، مراوح بين حقول 

وعلــم  العلــوم،  وتاريــخ  الإثنوغرافيــا، 

الوســائط، والتشــريح، والدراســات الغيريــة: 

“هــذا   ،)2019 )باريــس  البيضــاء”  “المــادة 

جسدي” )جنيف 2018(، “180 درجة، من 

خلفي” )غوتيبورغ 2018(، “عملية تعتيم” 

)اســبانيا  الآلــة”  “فهــرس   ،)2017 )جنيــف 

2016(، “كانو عميانا لا يلمحون إلا الصور” 

)جنيــف  القبلــة”  “دوائــر   ،)2014 )باريــس 

2014(، “ســفر كلــود ليفــي ســراوس” )الــدار 
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إزاء  وكأننــا  وغيرهــا،   ،)2013 البيضــاء 

ملاحقة اليد والعين وشهوة التمثيل للزمن 

لصــور  الرمــل، وتعقــب  ســاعة  مــن  المنفلــت 

ووقائع وتفاصيل تونع من شاشة الذاكرة، 

بأرديــة  وأعــراق،  أنويَّــة  أجســام  في  وتزدهــر 

مــا  بقــدر  عقائديــة،  وخطابــات  سياســية 

مــن  ممتــدة  مصنفــات  أســطر  مــن  تنبهــق 

إلى   ، المثمــن  ليوســف  الاســتكمال”  “كتــاب 

ســبينوزا  ســلمان رشــدي، وتأمــات  روايــات 

وكانــط و دولــوز وديريــدا، ومــا لا يحــى مــن 

والنفــس  والسياســة  والفكــر  الديــن  أدبيــات 

والاقتصاد المعاصر.  مزيج معقد في خطاب 

اســتوطن  الجنوبيــة،  الضفــة  مــن  مهاجــر 

“ســوء  مــآزق  عــى  ليطــل  بــن”،  “المــا  وضــع 

الفهــم”، وتجريــف التقنيــة لماضيهــا، وتبــدد 

القدرة على إيجاد مســاحة للتواصل المتزن، 

يــوم،  عــن  يومــا  التعبــر  أفــق  وإنهــاك 

والاستســام التدريجــي للحصــون الشــفافة 

لرقابــة  ثــم  الآخريــن،  لرقابــة  المرئيــة(  )وغــر 

الذات بعد ذلك.

الحاضــر  بهمــوم  هــذا المنطلــق المثقــل  ولعــل 

إمكانيــة  جعــل  مــا  هــو  الكــوني  أفقــه  في 

بمفاهيــم  الفاطمــي  منــر  اشــتغال  وســم 

حيــث  جــدوى،  ذات  غــر  وقــارة،  واضحــة، 

قبيــل:   مــن  لأوصــاف  الاطمئنــان  يمكــن  لا 

التقنيــة”،  الهجائيــة”، و”أزمــة  “الاســتعادة 

بمــا  المســتقرة”…  العقائــد  مســائلة  أو” 

معقــد  توالــد  لفهــم  مريحــة،  مداخــل  هــي 

تعبــري  لمســار   ذاتــه،  الآن  في  ومتجانــس، 

يجد له مرتكزات متباينة، في شتى الظواهر 

الفنــي  التعبــر  مســاحة  “ضيــق  عــى  الدالــة 

غــر  في  المــردد  الفاطمــي  )بتعبــر  الحــر”، 

تضحــى  ثــم  ومــن  لمعارضــه(،  تســجيل  مــا 

بالمواضيــع،  المتصلــة  التنويعــات  مجمــل 

المختــارة،  والتركيبــات  المســتعملة،  والمــواد 

بــن صيــغ الفيديــو  للانجــاز البصــري الـمـراوح 

فنون
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والنحــت  والتجهيــز   الشمســية  والصــور 

الأطيــاف  تبيــن  في  متســاندة  المعاصــر، 

الكثيفــة لواقــع راديــكالي في تحولــه الســريع، 

وفي تخليــه عــن اجتهــاده التقنــي، وتحويلــه 

التدريجــي لكشــوفه إلى أرشــيف غــر صالــح 

تاريــخ  هــو تفصيــل في  بمــا  للاســتعمال، إلا 

والأفــكار. والمعــارف  الذهنيــات 

الآلة والتبليغ وإعاقة التواصل

ترافق مجمل أعمال منير الفاطمي نصوص 

التركيبــات،  لتأويــل  حــدودا  ترســم  هاديــة، 

الدلاليــة  مفاتحيهــا  التقــاط  يســهل  لا  التــي 

فكــري  بعمــق  نصــوص  الأولى،  للوهلــة 

منطلقاتــه  ويصــوغ  العمــل  تفكيــك  يعيــد 

الثقــافي، في هــذه الكتابــات، وأيضــا  وعمقــه 

في تعليقاتــه المســجلة عــى أعمــال معارضــه، 

اليــوم  باتــت  بوظيفــة  الفاطمــي  ينهــض 

هــي  المعاصــر،  الفنــان  اشــتغال  صلــب  مــن 

ااحتمــالات  تــرك  وعــدم   التأويــات،  اقــراح 

الكتابــة دون “أفــق” و”حــد”، ولربمــا ذلــك مــا 

جعل الشأن اللغوي في جوهر تأمله العام، 

داخــل اشــتغاله الفنــي، قبــل أن يتحــولا إلى 

تــرددات  فهــم  يمكــن  هنــا  مــن  مضــاف.  حــد 

“والتوصيــل”  و”التبيــن  “التبليــغ”  صــور 

كبــر  عــدد  في  و”التراســل”  و”إنفــاذ المعنــى” 

بوصفهــا  الفيديــو،  وأعمــال  المنشــآت  مــن 

قيمــا لســانية، ثــم بمــا هــي منظومــات “عــر- 

فيهــا  تكــون  تحديــدا،  بصريــة  لســانية”، 

الرســالة الدلاليــة والفكريــة ” مقترنــة بمســار 

مــا  كنــه  النهايــة  في  يمثــل  مــا  هــو  تاريخــي، 

التواصــل”. “تاريــخ  ب  يســمى 

والآلــة”   “الفهــرس  قبيــل:  مــن  أعمــال  في 

اليقظــة”،  النــار”  و”يــوم  دائــرة  و”في صلــب 

و”ارتباط”، وفي أعمال عديدة أخرى، تصل 

الأســاك بــن الآلــة والــورق، أو بــن الحــرف 

بــن  أو  والكتابــة،  الآلــة  بــن  أو  والــورق، 

كتــاب وكتــاب؛ تــرز أســاك توصيــل الطاقــة 

فنون
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بــؤرة  هــي  حيــث  مــن  الســوداء  و  الحمــراء 

ثالــث يتوســط  العمــل، إذ  ثمــة دومــا شيء 

التبليــغ،  عمليــة  في  والمــآل  المنطلــق  بــن 

يحمــل  رابــط  اليــوم،  وليــد  ليــس  شيء 

جوهــر “التبليــغ” يمكــن قطعــه أو إعاقتــه أو 

تحديــد مداراتــه،  ولا تقــوم الأعمــال الفنيــة 

وتســليط  الســطح،  عــى  بتعويمــه  ســوى 

المرئيــة  غــر  “الحركــة”  جوهــر  عــى  الضــوء 

التــي تتخطــى التقنيــة داخلــه، إلى مــا يمكــن 

تــرز  حيــث  التقنيــة”،  ذهنيــة  ب”  وســمه 

المجتمــع-  )ســلطة  المتعــددة  ــلط  السُّ قــدرة 

ســطة  النظــام-  ســلطة  العقيــدة-  ســلطة 

في  تحكمهــا  وســائل  إنتــاج  عــى  الاخــاق…( 

قنــوات التبليــغ؛ تحجيمهــا، أوتعطيلهــا عــى 

نحــو مؤقــت آو”قطعهــا”  ببســاطة. الخيــوط 

الكتــاب  بــن  أو  والــورق  الآلــة  بــن  الواصلــة 

الطباعــي،  والــورق  الحــرف  بــن  أو  والكتــاب 

تُحــدّ بملقاطــن ســهلي الفــك و الربــط، هــي 

إشــارة  رهــن  توضــع  التــي  “التقنيــة”  بدعــة 

والقطــع،  الوصــل  المالكــة لإرادة  “الذهنيــة” 

والبســط،  والمســك  والتحريــم،  والتحليــل 

منــذ نشــأة الطباعــة إلى آخــر اختراقــات الثــورة 

المعلوماتيــة.

بيــد أن المفــارق والإشــكالي معــا، في المنشــآت 

و”ذهنيــة  التبليــغ  بســؤال  المتصلــة  الفنيــة 

التقنيــة” أن التجــي البصــري يحــول المضمــر 

كتلــة  إلى  المخفــي،  والمحســوس  الطاغــي، 

يبــدو  مــا  أن  تعقيــد. إلا  غــر ذات  مختصــرة 

تتقصــد  لا  التوصيــف،  في  تبســيطة  كنزعــة 

كشف لعبة “التحكم” فقط، بل تقويضها، 

للآلــة  البصريــة  التمثيــات  تخلــو  لا  بحيــث 

والــورق ونزعــة التبليــغ مــن كنــه “تهكمــي”، 

و  المعاصــر،  الفــن  طبيعــة  صميــم  مــن  هــو 

أســلوب منــر الفاطمــي، دون أن تتحــول في 

طاغيــة. كاريكاتوريــة  نزعــة  إلى  لحظــة  أي 

الأرشيف وبلاغة المنقرض

وفي صلب التفكير في آلة التبليغ وحدودها، 

ولعبهــا التحكميــة، ومــا يحفهــا مــن ســلط، 

الاســتعمال،  دائــرة  إلى  الفاطمــي  يعيــد 

والصــور  الوثائــق  مــن  صلاحتــه،  انتهــت  مــا 

تلــك  ســيما  والآليــات،  المــواد  إلى  الشمســية 

والطباعــة  الكتابــة  بجوهــر  منهــا  المتصلــة 

مــن  والتواصــل،  والإرســال  والتســجيل 

والآليــات  العتيقــة،  الكاتبــة المعدنيــة  الآلات 

الفيديــو  أشــرطة  إلى  التقليديــة،  المطبعيــة 

والأسطوانات إلى الكتب القديمة والأرشيف 

الوثائقي، يتحدث الفنان في هذا السياق عن 

انشغال معرفي قبل أن يكون جماليا يسمه 

ب: “أركيولوجيــا الوســائط”، ويحتــل الكابــل 

المتصل بالأطباق وباللاقطات الهوائية مركزا 

ملحوظــا في الاشــتغال، إذ يتحــول إلى مــادة 

محوريــة في التركيبــات المتصلــة بالبورتريهــات 

والتنصيبــات  التجريديــة  والصيــغ 

صــدام  صــورة  ترتصــف  بحيــث  الاســتعارية، 

مــن  الأخــر  خروجــه  غــداة  الشــهيرة  حســن 

الكــث،  والشــعر  باللحيــة المرتجلــة  مخبئــه، 

وقــد شــكلت تقاســيمها بالكابــات والمســامير 

، إلى جانب تنصيبات الكتل  المتنامية في غير 

مــا عمــل عــر المــادة ذاتهــا، مختصــرة عالــم مــا 

التركيبــات  هــذه  اللاســلكية. في  الفــورة  قبــل 

عــى  منصبــا  الفاطمــي  منــر  اشــتغال  يبــدو 

استكناه المغزى الثاوي في: “عديم الجدوى” 

هــو  بمــا  الــروز  في  المســتمر   و”المتجــاوز”، 

اســتعارة عــى وجــود مــا، لــم يتنــه كليــا، إنمــا 

قاصــر،  ذكاء  إلى  وتحــول  فعاليتــه،  فقــد 

ووجــود متحفــي يبرهــن عــى نهــم التطــور ، 

العالــم  يحــول  الــذي  والجهنمــي،  الطاحــن 

ســريعة  ظواهــر  إلى  تدريجيــا  حولنــا  مــن 

الانقــراض.

قــدم  الــذي  “تشــريح”  المســمى  العمــل  في 

ســنة  بجنيــف  غالــري”  “وايــل  بمعــرض 

البيضــاء  الكابــات  كتلــة   تتمــدد   ،2019

والسوداء مشكلة حلقات متشابكة، مثلما 

أعضاء جسد، على طاولة تشريح معدنية، 

مــن  يبــق  لــم  الكتلــة في وضــع جثــة،  تتجــى 

فائدة لها إلا ما تقدمه من أسرار عن أسباب 

موتها، يستعير الفنان في هذا السياق تعبير 

“الوســائط الميتــة”،  عــن  “بــروس ســتيرلانج” 

في  المتفاقمــة  الغوايــة  لتبيــن  مســعى  في 

تفتــأ  لا  التــي  للوســائط  المعاصــر،  المجتمــع 

تنتــج بدائــل متســارعة في تقنياتهــا وموادهــا 

مثلمــا  مخلفاتهــا  فتتراكــم  وإمكاناتهــا، 

الجثث، أو الأشباح أو الأقنعة، لصور تبقى 

هــي ذاتهــا في حقيقتهــا المهيمنــة عــى العالــم 

مصادفــة  يكــن  لــم   ولعلــه  لــه.  والموجهــة 

عــى  )الشــبح/القناع(،  الجثــة  توضــع  أن 

يتصــل  النهايــة   في  الأمــر  دام  مــا  المشــرحة، 

إجرامــي،  توظيــف  مــن  يخلــو  لا  باســتلاب 

التــي جعلــت  إنهــا الذريعــة التخييليــة ذاتهــا 

حســن  صــدام  لصــورة  البصــري  التكويــن 

بالأطبــاق  )الخاصــة  الكابــات  مــن  المشــكلة 

اللاقطــة(، تتخــذ عنــوان: “المجــرم” ليــس لأنــه 

كان دمويــا فقــط، وإنمــا لأنــه كان مســكونا 

والتبليــغ. المراقبــة  بهواجــس 

تفكيــك    إلى  القداســة  تفكيــك  مــن 

. ل ســتعما لا ا

وفي جــدل مــع طبيعــة اســتخدام الأرشــيف، 

و  التقنيــة  دوائــر  الصلاحيــة”، في  و”منتهــي 

مــن  العديــد  الفاطمــي  يولّــد منــر  الســلطة، 

المنحوتــات والمنشــآت والصــور والفوتوغرافيــة 

لصيقــة  ســتبقى  التــي  الفيديــو  وأعمــال 

)الشــخصي  “الاســتعمال”  بمفهــوم 

في  إنمــا  والتلقــائي،  القصــدي  والجماعــي(، 

أنــه  حساســية،  وأكــر  أوســع  بأفــق  صلتــه 

هــو مجــال  بمــا  بــن المعتقــد  للصلــة  تفكيــك 

قيمي واسع ممتد من الأديان إلى المنظومات 

اســتعماله،  بنيــات  وبــن  السياســية، 

الرقابــي. الجوهــر  ذي  وتداولــه، 

فنون
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في أعمــال شــديدة البراعــة والعمــق تسترســل 

منحوتــات وتنصيبــات مــن قبيــل: “الصنــدوق 

الأســطر”،  بــن  و”مــا  و”المفارقــة”  الأســود” 

الأم”،..  و”الوطــن  الصلبــة”،  و”الدمــاغ 

اســتندت  التــي  الأخــرى  العناويــن  وعشــرات 

في تكوينهــا للحروفيــات، والرمــوز الدينيــة، 

بصريــة  صياغــة  في  القرآنيــة،  والآيــات 

المصــادرة  وتعقيداتــه  الاســتعمال  تفــكك 

دوائــر  عــن  الخارجــة  الفرديــة  للتأويــات 

الجماعيــة.  وهــي الأعمــال التــي تصــل ذروتهــا 

)ذي  البريطــاني  الــروائي  مــع  اشــتغاله  في 

الأصل الهندي( الشهير “سلمان رشدي” في 

صــور فوتوغرافيــة وأعمــال فيديــو، تســتثمر 

مــن  الطويــل  )وتخفيــه(  هروبــه  حادثــة 

فتــوى  إثــر  الإســاميين،  المتطرفــن  ملاحقــة 

أساســا  تجلــت  دمــه،  بإهــدار  “الخمينــي” 

الحــركي  للاســم  بصريــة  صــورة  ابتــكار  في 

لشــخصه  رشــدي  ســلمان  اختــاره  الــذي 

بعــد التخفــي، “جوزيــف أنطــوان” الــذي لــم 

يــوم مرجعيــة بصريــة، قبــل  لــه في أي  تكــن 

صــور  متواليــة  مــن  الفاطمــي،  يختلقهــا  أن 

كونــراد”  “جوزيــف  الكاتبــن  صــورتي  تدمــج 

و”أنطوان تشيكوف”، لتمثيل صورة الكائن 

المنفــي عــن ذاتــه، أو بمــا هــي “الــذات عينهــا 

كآخــر” إذا اســتعملنا تعبــر بــول ريكــور. بيــد 

أن الاشتغال مع رشدي لم يكن فقط نزوعا 

المنفــي  للكائــن  المخفيــة  الظــال  إخــراج  إلى 

أيضــا  وإنمــا  حريتــه،  هوامــش  والمصــادرة 

المقــدس  لتشــريح  معاصــرة  أمثولــة  هــو  بمــا 

لتشــريح  ذلــك  بعــد  الفاطمــي  ســتقود  التــي 

الازدراء.

في سنة 2015 صدر للفاطمي كتاب مشترك 

حمــل  كــرو  أرييــل  الفرنــي  الباحــث  مــع 

مــا”  لعقيــدة  ازدراء  ليــس  هــذا   ” عنــوان: 

التــي  عــى خلفيــة الاحتجاجــات الأولى  جــاء 

اجتاحــت فرنســا بعــد انتشــار الرســوم الأولى 

يكــن  لــم  حينهــا  محمــد،  للرســول  المســيئة 

ثنائيــة  جــدل  عــن  بعيــدا  نفســه   الفاطمــي 

مــن  العديــد  في  و”الازدراء”،  “التقديــس” 

الوقائــع التــي اتصلــت بأجــواء معارضــه، بمــا 

جعــل مفهــوم “الازداء” نفســه موضــع تأمــل 

لديه. ففي عمله “الصندوق الأسود” تنهض 

افــراض  عــى  للمنشــأة  البصريــة  المعادلــة 

ليــس  النهايــة  في  الخالــق  أن  مفــاده  مبــدئي 

سوى مستقبل لرسائل يومية كثيفة وهائلة 

لما لا يحصى من معتنقي الديانة الإسلامية، 

تتكون المنشأة من  تسعة وتسعين صندوقا 

بريديــا مــن معــدن مطــي بالســواد، يــرز في 

ثــم  الرســائل،  فتحــة  يغطــي  غشــاء  أعلاهــا 

ووســط  الصنــدوق،  لمفتــاح  الفضيــة  الدائــرة 

مالــك  اســم  يوضــع  حيــث  الســفلى  الحافــة 

الصنــدوق البريــدي، كتــب اســم مــن أســماء 

المرتبــة  والتســعين(  )التســعة  الحســنى  اللــه 

من: “الرحمن” “الرحيم” “الملك القدوس”، 

و”الغفــار”  و”المتكــر”  ب”الجبــار”  مــرورا 

و”القهــار”  إلى الصفــات المتسلســلة المنتظمــة 

أثــرت في  كمــا  للقــدرات،  تقابــي  إيقــاع  عــى 

كتب التفاسير والعقيدة. توحي التركيبة في 

البداية أن ثمة رسائل توجه إلى الصفات بما 

هــي امتــداد للــذات وتفصيــل لهــا، لكــن أيضــا 

مطلقــة.،  قيمــة  للقــدرة في  تحقــق  هــي  بمــا 

وبرجــاء  محــدد،  بقصــد  تكــون  فالأدعيــة 

يستجدي الثواب أو العقاب، و يمكن فرزها 

الأســماء  في  مــدارج  لهــا  تجــد  مقامــات  عــر 

الحسنى؛ ومن ثم فإن الصناديق في النهاية 

تعيــد تبيــن مضمــون الصلــة بــن المؤمــن ومــا 

يبتغيــه، في إرادتــه الحــرة، مــن التواصــل مــع 

الصنــدوق المتوجــه إليــه برســائله. وبنــاء عــى 

معــا  والاعتقــاد  الوعــي  فــإن  الافــراض  هــذا 

الاســتعمال”،  “مظهريــة  عــن  ينفصــان  لا 

الــذي يصــوغ جوهــر القيــم الذاتيــة للأفــراد، 

وتجلياتــه  الخالــق،  ماهيــة  يصــوغ  مــا  بقــدر 

بوصفــه مانحــا المعنــى للرســائل الموجهــة لــه. 

لذلــك كانــت الصناديــق )الأســماء( في وضــع 

المجــاورة تمثيــا لقــدر التســاكن بــن مقامــات 

الــذي  العقائديــن،  والتوظيــف  الاســتعمال 

في  الحريــة  مــن  مســاحة  النهايــة  في  يتيــح 

إليــه. تأويــل صفــات المرســل 

عنــد هــذا الحــد مــن التمثيــل البصــري يمكــن 

تكوينــه  في  المعقّــد  العمــل  عمــق  أن  إدراك 

إحــدى  تفكيــك  عتبــة  يعــدو  لا  الجمــالي، 

حــد   وهــو  الإســامي،  المعتقــد  مرتكــزات 

التدنيــس  او  الازدراء  ماهيــة  عــن  مختلــف 

الذي تنمو ظلاله في صيغ التلقى وسياقاته، 

شيء شــبيه بمــا حــدث مــع ســردية “ســلمان 

التخييليــة  نصوصــه  تُدولــت  الــذي  رشــدي” 

القــراء بوصفهــا روايــات،  لــدى شــريحة مــن 

تعريــض  باعتبارهــا  أخــرى  شــرائح  ولــدى 

بالعقيدة وازدراء لها. إنه الوازع الذي جعل 

منــر الفاطمــي يتنــاول في غــر مــا عمــل نحتــي 

وتركيبي بنية “استعمال” الخطاب الديني، 

أســطوانة معدنيــة صلبــة مســكونة  بوصفــه 

بكلمات متداخلة،  صعبة التمييز، بيد أنها 

قاطعــة.

***

عــى هــذا النحــو تمثُــل أعمــال منــر الفاطمــي 

التقنيــة  لســلط  بصريــة  تأويــات  بمثابــة 

في  التواصــل،  وغوايــة  الرقابــة  وأعطــاب 

محيــط متســارع التقلبــات، وعائــد بقــوة إلى 

التمــرس خلفــة دوغمائيــات مغلقــة، لهــذا 

بمثابــة  العــام،  منحاهــا  في  تجربتــه،  تبــدو 

ســرة للتاريــخ الراهــن عــر اختراقــات تركيبــة 

خطابــات  مــع  تتماهــى  وهجائيــة،  صادمــة 

جماليــة وفكريــة وثقافيــة مناهضــة للتســلط 

الــذات،  حــول  والرقابــة والهيمنــة والتمركــز 

أعمــال  تعــرض  أن  ذلــك  بعــد  جــرم  ولا 

الفاطمي وقائع كثيرة تشوش على قصدها، 

ســجالات  تخلــق  أن  و  تفســرها،  وتــيء 

بمقاصــد متباينــة، بيــد أنــه بالرغــم مــن ذلــك 

تــداولا في العقديــن  بــات أحــد أكــر الأســماء 

ومــن  المعاصــر،  العربــي  الفــن  في  الأخيريــن 

أكثرها تأثيرا وجذبا لاهتمام المتاحف وأروقة 

العــرض، ومتابعــات نقــاد الفــن المعاصــر في 

العالــم. عواصــم  مــن  كبــر  عــدد 

ناقد وأكاديمي من المغرب

فنون
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عودة النورس
 

كما في كل يوم

أعود إلى منزل

لا أغادره.

كل شيء على حاله

مثلما كان بالأمس

أو قبل عام؛

النوافذ مغلقة

المطبخ بمواعين مقلوبة

وفي الممر

زوج أحذية في التجاعيد

حشد جوارب طافية

وملابس فوق السرير

)وتحت السرير الشعوب التي استنجدت بي

بقايا خيال وماضٍ(

غبار على كتبي، وطاولتي

منفضة السجائر مدفونة في الوريْقات

والكلمات تكدست وذابت.

كل شيء هنا تائه

طالمــا  اللــواتي   الصبايــا  وحتــى  واســمي،  والبــاب  المفاتيــح 

. تخيلتهــن

سكان بيتي

يخافون من امرأة قد تجيء

من مالك البيت في أول الشهر،

ويخافون

أن أطرد من عملي

أو أغيب عند حافة البحر

حيث بلادي كانت

تعيد النوارس

قبل مجيء الظلام.

بقايا رجُل

هل تحس بذلك

طبعا لا.

قطرة البيرة تسقط

على ما تبقى

من قلب رجل.

***

يرتجف الحائط

وفي ثقوب في سقف البار

تختبئ ملائكة حزينة.

***

هل رأيت بقايا رجل من قبل

طبعا أنت تحاول أن تتذكر الآن

أن تتخيل عظاما نحيلة

في جلد بنيّ

تتحرك كضباب داهمته الشمس

على التراب.

***

أصغ إلى الرجل الذي تخيلته

مستجديا

بقميص باهت

ورائحة غريبة.

****

تحسس صوته

سيقول لك كلاما مُرـّا

عن الخيانة والحب

عن امرأة أشعلت روحه

عن البلد المكسور والأصدقاء القدامى

كلماته ناقصة

ووجهه باب عليه آثار أقدام ومطارق.

***

قلبك قطعة صابون تفلت من يديك

تتركه وتهرب

ملائكة حزينة تضحك

موجتان في جينز أزرق

تعبران الشارع

كما في كل يوم
خمس قصائد

محمد ناصر المولهي

شعر

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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إليتان مصقولتان

محطتا قطارات

شارعان إلى نافورة..

جناحان

ربما

أفضل من كل هذا.

دائرة تبتلع كهفا

ها أنا أرسم الآن دائرة

بيدِي في الهواء

وأقحم داخلها قامتي،

جسدي كاملا،

بحقيبة ظهر

وصوت منكسر

وسرب ظلال

تشد بأرجلها وسطَهُ

كخفافيش في الكهف.

أدخل أحشاء دائرتي

. بيديَّ

مياهٌ يديَّ

وناس يمرون حولي

يمرون من وسطي

جيئة وذهابا

كأني فراغ.

السقوط قرب الحب

بفضل الآخرين

صار لي جدار وسكين

قريبا من الحب

أسقطتهما

وبقيت وحيدا ومكشوفا لضربات مجهولة.

***

أعد لي قميصي أيها الحب.

وأنت أيتها الحيرة المغطاة بالمياه

اقتلعي عظامي في طريقك إلى الندم

خذي حذري، نظرتي، أيامي، وحتى الكلمات التي أكسو 

بها عورتي..

فقط دعي لي الصقيع والصمت.

بلد مجهول
  

ما اسمك يا بلدي؟

أيّ الأمواج أذابت نظرتكَ السمراء

أيّ طريق سلكت أرضك

ما طعم يديك

ما لون يديك

ما شكل يديك؟

هل ستزور بيوتا

سقطت وهي تفتش عنك

وأناسا سقطوا منتظرينك

مندفعين إليك،

لأجلك..

ماذا تفعل حيث تخبئ نفسك؟

سنسافر بحثا عن غيرك

لكنك تبقى كالهوة تكبر داخلنا

فوق خطانا

مجهولا

وبعيدا

لا تسمعنا أبدا

فيما نسقط على كل طريق تلمسنا فيه يديك.

شاعر من تونس

شعر

حسين جمعان
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الروبوت في سرد الخيال العلمي للطفل
السيد نجم

مــن  مذيــع  صــوت  شــكل ونغمــة  عــى  روبوتــا  وفــرت  الصــن  أن  حيــث  الإبهــار،  حــد  إلى   )2020( الآن  الروبوتــات  صناعــة  راجــت 

المشهورين، كما شكل آلة عاملة في مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية.. وحتى المستشفيات بعد أن نجح الروبوت الطبيب 

في الجراحــة والفحــص الســريري والمعمــي. أصبــح توظيــف الروبوتــات ظاهــرة أكــدت حضورهــا مــع القــرن الـــ21، ولا يمكــن تجاهلهــا، 

بــل يجــب البحــث عمّــا يمكــن اســتثماره وإنجــازه معهــا، خصوصــا مــع النــشء الجديــد، بحيــث يلعــب دوره التربــوي والعلمــي، في 

تزكيــة التفكــر العلمــي.

مقال

ولــرواج  نشــاط  لبدايــة  المتابــع  يرصد
الروبوتات، أن البدايات العلمية 

)القــرن  المــاضي  القــرن  بدايــات  منــذ  بــدأت 

الـ20(، حيث تم تصنيع “جيروسكوب” وهو 

ويرشــد  الاتجاهــات  يحــدد  الــذي  الجهــاز 

القائم عليه بأي طارئ، وهو بالضبط ما تم 

اســتخدامة في الطائــرات، ومنــذ تلــك الأيــام 

ومــا بعدهــا يتمكــن الطيــار مــن شــرب فنجــان 

القهــوة بعيــدًا عــن  قمــرة القيــادة بــا قلــق، 

بعد ضبط الجهاز على الاتجاهات المطلوبة!

تعتمــد  الآن  الروبــوت  صناعــة  جوهــر  إن 

ســابقة )خاصــة  أجهــزة  تطويــر  خطــوة  عــى 

والاتجاهــات(  والحركــة  والرؤيــة  باللمــس 

أم  كان  بشــري  مــا؛  شــكل  عــى  وتجميعهــا 

دومية ما. بالتالي نتوقع قريبًا ذلك الروبوت 

المركــب. والتفكــر  الشــم  عــى  المعتمــد 

الطريــف والهــام هــا هنــا أن الخيــال البشــري 

لــم يقصــر مــع هــذا المنجــز العلمــي الآن، بــل 

ظل طوال تاريخه الإبداعي يسعى لتحقيقه 

عــى أشــكال مختلفــة ومتنوعــة.. تمامًــا كمــا 

منجــز  عــن  بخيالــه  ليعــرّ  المعاصــر  المبــدع 

والمســتقبلي. الحــالي  الروبــوت 

ومــا  البشــرية  القريحــة  أنتجتــه  مــا  كل  إن 

تلــك  لــولا  ليتحقــق  كان  مــا  تنتجــه،  ســوف 

الهبة الربانية التي وهبها الله للإنسان دون 

غيره من المخلوقات ألا وهي هبة “الخيال”.. 

العلاقــة  تلــك  عــن  هنــا  نبحــث  وســوف 

والمنجــزات بســبب الخيــال في مجــال الإبــداع 

تحديــدًا. الطفــل  عنــد  الســردي 

الخيال والثقافة العلمية للطفل

يعد تناول موضوع الخيال والثقافة العلمية 

يلــزم  بحيــث  ارتبــاط وتداخــل،  عــى  للطفــل 

الفلــي  العالــم  قــال  معــا.  التعامــل معهمــا 

الأمــركي كارل ســاجان “يبــدأ كل إنســان منــا 

فتكمــن  العلمــاء،  مــن  واحــد  وكأنــه  حياتــه 

وأحاســيس  مشــاعر  طفــل  كل  داخــل  في 

العالم التي تجعله يتعجب ويندهش، إزاء 

الأشــياء مــن حولــه في الطبيعــة”.

وهــو مــا يعنــي أن “الدهشــة” هــي مــن فطــرة 

الطفــل ومــن طبــاع العلمــاء، ولا عجــب أن 

تكون الثقافة العلمية، مع توظيف الخيال 

وهــو  للطفــل.  جيــد  لأدب  مدخــا  الأدبــي، 

مــا يتــاءم مــع معطيــات العصــر، وإنجازاتــه 

العلميــة. وهــذه نظــرة ســريعة نحــو “العلــم” 

الإنســاني  العطــاء  حصيلــة  هــو  حيــث  مــن 

في  الأرض،  عــى  الإنســان  منجــز  وجوهــر 

مقابل الحاجة الملحة لتلقين الطفل وتربيته 

النهايــة. بــه في  لاســتيعابه وتقبلــه والعمــل 

العلــوم،  تاريــخ  مجــال  في  الدراســات  تشــر 

العلمــي  بالإنجــاز  قفــز  العشــرين  القــرن  أن 

مــا  فاقــت مجمــل  حتــى  كافــة المجــالات،  في 

الأرض،  عــى  الإنســان  حيــاة  طــوال  أنجــز 

منــذ بــدء الخليقــة عــى صورتــن متلازمتــن: 

وأيضــا  قبــل،  ذي  عــن  معقــدًا  أصبــح  أنــه 

بــن  مــا  العلميــة متضخمــة ومتنوعــة  المــادة 

الفيزيــاء والعلــوم الرياضيــة والطــب والبيئــة 

وتكنولوجيــا الفضــاء ثــم البيولوجيــا الحيويــة 

وغيرهــا. كمــا أصبحــت بالتــالي المــادة العلميــة 

المحــاور  تلــك  كل  في  البحــوث  عــن  الناتجــة 

ضخمــة. مــادة  وغيرهــا، 

إلا أن مــن يتصــدى للكاتبــة للطفــل عليــه أن 

يعي هدفه، أن يتســلح بالمعلومة العلمية، 

ســيتوجه  الــذي  والقــارئ  موضوعــه  ويتخــر 

إليــه. ليــس المطلــوب أن يصبــح الطفــل عالمــا، 

بــل المطلــوب أن يتعــرف عــى

عالم الطبيعة من حوله، واستيعاب وفهم 

في  طريقــة  أنــه  اعتبــار  عــى  العلــم  جوهــر 

التفكــر، وفهــم أن كل العلــوم عــى اتصــال 

بعيــدًا  الكيميــاء  عالــم  يعــد  فلــم  وتواصــل، 

وأن  مثــا،  والهندســة  الطــب  عالــم  عــن 

دومًــا. متطــورة  صــور  عــى  العلــوم 

للطفــل  يمكــن  تبســيطها  مــع  المحــاور  بتلــك 

العلــم  بــأن  واع  وهــو  المســتقبل  إلى  التطلــع 

ليــس أمــرًا مجــردًا، كمــا يمكــن أن يســتوعب 

فكرة أن الإنسان عنصر من عناصر البيئة أو 

بــه. الطبيعــة، يتفاعــل معهــا وتتفاعــل 

أمــا عــن دور كاتــب الطفــل في العلــوم، فيعــد 

أمــام  التوقــف  يلــزم  بحيــث  الأهميــة،  مــن 

الواجــب  والشــروط  وخصائصــه  ملامحــه 

مــادة  إنتــاج  يتســنى  حتــى  فيــه،  توافرهــا 

كأن  علميــا،  وصحيحــة  للطفــل  مناســبة 

المحبــن  أو  للعلــوم،  الدارســن  مــن  يكــون 

أساســيتها  معرفــة  مــع  عليهــا،  للاطــاع 

سواء في مجال الذرة )تركيبها وخصائصها( 
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في  وهكــذا  وتطبيقاتهــا(  )قوانينهــا  والوراثــة 

العلــوم. كل 

لجوهــر  فاهمــا  الكاتــب  يكــون  أن  يلــزم  كمــا 

حقيقــة العلــم، حتــى لا يبــدو أنــه يعمــل في 

اتجــاه واحــد وغــر ملــم بطبيعــة العلــم، التــي 

هي أن العلم قابل للفهم.. كل العلوم قابلة 

للتغيــر والتطويــر.. ليــس بوســع العلــوم أن 

يعتمــد  الأســئلة..  كل  عــى  إجابــات  تقــدم 

الخيــال  العلــم عــى الإثبــات والبرهــان.. وأن 

العالــم.  رأس  في  العلميــة  للأفــكار  مشــارك 

إن مجمــل تلــك المفاهيــم تعــن الكاتــب عــى 

أن تصبــح أعمالــه أقــرب إلى الثقافــة والخيــال 

العلمي، وتنقذه من الوقوع في الفانتازيا أو 

المغامرات البوليسية أو الأكشن، بينما يظن 

أنــه يكتــب في “أدب الخيــال العلمــي.

الواجــب  الخصائــص  بعــض  هنــاك  لــذا 

للكتابــة  تصــدى  مــا  إذا  الكاتــب  في  توافرهــا 

العلمية للطفل وهي أن يكون الكاتب محبا 

للعلــم والاطــاع عــى تاريخــه ومســتجداته.. 

الخصــب  الخيــال  ذوى  مــن  يكــون  وأن 

الممتزجــة  العلمــي  الخيــال  فقــدرة  الواســع.. 

في  تفيــد  الصحيحــة،  العلميــة  بالمفاهيــم 

التنبؤ، والتنبؤ يعد من أهم ملامح الأعمال 

العلمية للطفل )فقد تعتمد بعض الأعمال 

تنبّــأ  غــر مطروحــة،  بفكــرة  للطفــل  الأدبيــة 

حقيقــة  عــى  ومعتمــدا  بخيالــه  الكاتــب  بهــا 

علميــة مــا(.. كمــا أن التنــاول الإجــرائي للفكــرة 

والمعالجــة  الأســلوب  ناحيــة  مــن  العلميــة 

الفنية يجب أن يكون مناسبًا وجيدًا، يتسم 

والحيويــة. بالبســاطة 

أمــا موضــوع الكتابــات العلميــة، عــى شــكل 

علمــي  تنظــري  كتــاب  أو  إبداعــي  كتــاب 

الخصائــص  مــن  عــدد  في  فهــو  مبســط، 

الكتابــة  في  الخيــال  دور  إبــراز  منهــا  المناســبة 

العلميــة.. الجاذبيــة والتشــويق في الأســلوب 

للمــادة  الفنــي  الإخــراج  أهميــة   والمعالجــة.. 

الإبداعيــة، ســواء كانــت عــى الشــكل الورقــي 

المتعــارف عليــه أو عــى شــكل رقمــي بتوظيــف 

الإمكانــات الهائلــة للكمبيوتــر الآن.. مخاطبــة 

المرحلــة العمريــة التــي يحددهــا الكاتــب قبــا 

يغفلهــا  قــد  وهامــة  ملزمــة  قاعــدة  وهــي 

الحقائــق  تطبيــق  أهميــة  إبــراز  البعــض.. 

والهــواء  والميــاه  الشــجرة  لتصبــح  العلميــة، 

كمــا  الأساســية..  الموضوعــات  مــن  والبيئــة 

يفضل إبراز موضوع طريقة التفكير العلمي 

التقابــل  بإبــراز  الهامــة،  الموضوعــات  مــن 

الخــرافي. التفكــر  وبــن  بينــه  والتناقــض 

ومــا  عمومًــا  العلميــة  فالثقافــة  ذلــك  مــع 

يخص الطفل منها خصوصًا، تلقى العديد 

ربمــا  العربــي،  العالــم  في  المشــاكل  مــن 

التاليــة: للأســباب 

قصــور السياســات الواضحــة لرعايــة وســائل 

الدوريــات  توافــر  وعــدم  العلمــي.  التثقيــف 

لنشــر  المختلفــة  والآليــات  والمطبوعــات 

الثقافــة العلميــة. ونقــص البرامــج الإعلاميــة 

وغــر  الخــرة  قليــل  منهــا  والمتــاح  العلميــة، 

جــذاب. ونقــص آليــات نقــل الثقافــة العلميــة 

العربيــة  بالدولــة  داخليــا  مصادرهــا،  مــن 

دور  فاعليــة  وقلــة  مــن خارجهــا.  أو خارجيــا 

البحــوث العلميــة ومتاحــف العلــوم بالأقطــار 

العلمــي  الإنتــاج  مــن  المتــاح  وقلــة  المختلفــة. 

وكاتــب  للطفــل  توافــره  والواجــب  المبســط 

العلــم  جوهــر  فهــم  وغيــاب  معــا.  الطفــل 

يبــدو  حتــى  اليوميــة،  الحيــاة  عــن  وفصلــه 

أحيانــا “المصطلــح العلمــي” وغموضــه ســببا 

ونقــص  والطفــل.  العــادي  القــارئ  نفــور  في 

العلــوم  تبســيط  كتــب  ترجمــة  في  شــديد 

عــن اللغــات الأخــرى للــدول التــي لهــا منجــز 

علمــي. والفهــم الخاطــئ بالنظــر إلى الثقافــة 

والتاريــخ. الأدب  عــن  بعيــدًا  العلميــة 

إذا كان الواقع الثقافي يشير إلى ندرة الكاتب 

العلمي للطفل، سواء على مستوى الثقافة 

العامــة أو الأدب، فــا ســبيل ســوى الانتبــاه 

بهــا،  الاعــراف  بعــد  الظاهــرة،  خطــورة  إلى 

ثــم العمــل بإخــاص عــى تلافيهــا. فالمشــكلة 

ليست كلها مادية، جانب كبير منها يخضع 

لمنهجية التفكير القاصر، بالنظر إلى الثقافة 

العلميــة عــى كونهــا جافــة ومملــة وعديمــة 

الجــدوى!

ملامح توظيف الروبوت

في نصوص الخيال العلمي للطفل

ببعــض  الاهتمــام  ضــرورة  الطفــل  أدب  في 

الاهتمــام  ومنهــا  توافرهــا  الواجــب  العناصــر 

عــن  التقليديــة، والتخــي  بالقصــة والحبكــة 

والاهتمــام  الغمــوض.  لتجنــب  التعقيــدات 

منهــا  الغــرض  الفكــرة،  حاملــة  بالشــخصية 

أو المتخيــل.  الخارجــي  بالعالــم  الطفــل  ربــط 

الصــور  ثــم  الســردية،  باللغــة  والاهتمــام 

مــع  الأولويــة  لهــا  )الأخــرة  والرســومات 

المرحلــة العمريــة مــن 3 – 6 ســنة، وبدرجــة 

الاهتمــام  كذلــك  ســنة(.   9  –  7 مــن  أقــل 

الخيــال في كل الأعمــال الإبداعيــة  بتوظيــف 

للطفــل، وتــزداد مــع حــي الخيــال العلمــي. 

الحقائــق  تناســب  فكــرة  بعــرض  والاهتمــام 

نخاطــب  التــي  العمريــة  والمرحلــة  العلميــة، 

الصغــر. بهــا 

إن الأهمية التركيز على نشر وذيوع الأعمال 

التــي وظفــت الخيــال العلمــي في كل الفنــون 

الهيئــات  أن تتــولى  ضــرورة  مــع  للطفــل 

الثقافية إصدار سلسلة باسم “أدب الخيال 

العلمــى”. ثــم أن يدخــل فــن الخيــال العلمــي 

ضمــن مناهــج التدريــس بالمــدارس، لهــا كل 

التفكــر  ميــزة  لهــم  أجيــال  لبنــاء  الضــرورة 

العلمــي.

كاتب من مصر
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حوار

علي رشيد
الرؤية والعبارة

فنان من العراق مقيم في هولندا، مهاجر ومنتم على الفضاء الإنساني، لكنّ العراق يسكن في كل خلية من خلاياه. “خبرة في 
التلوين وخفة في ضربات الفرشاة بخطوط سريعة تتلوى على أجساد مقبورة مهجورة في فضاءات سديمية، يغلب عليها لون 
سماوي.”، و”في كثير من الأحيان يظهر العمل في مساحات من أدخنة رمادية، تتخللها خطوط وتقسيمات رفيعة بيضاء، 
كأنها كشط وخدوش بآلة حادة على أسطح جدران جيرية قديمة تصبح خلفية لقصة ما قد حدثت”، و”مساحات رمادية 
تنتشر فيها بقعة لون صفراء في تجاور رائع ولغة تشكيلية تنتج أصواتا جديدة ونغمات متعددة تضفي البهجة رغم كل شيء”. 

بهذه الجمل المتلاحقة وصف النقاد عمل الفنان علي رشيد.
فإن مسقط الرأس يسكن  بقعة من الكوكب ويعتبرها وطنه،  كان الفنان هو مواطن العالم يسكن في كل  إذا  مرة أخرى، 
فيه، ولا يفارقه إلى الأبد. دفاعاً عن ذلك الوطن وإنسانه يبدع الفنان لوحته لتكون صرخة ضد الموت. في غير مرة هتف الفنان 
“الحرب للمتمترسين خلف بهيميتهم من مصاصي الدماء، الحرب نزهة للقتلة والمسعورين، الحرب صناعة القبائل المحكومة 

بجاهليتها”. وأيضا مقولته، بل صرخته المتكررة “في العراق ألف غرنيكا لم تظهر بعد”.
وعلي رشيد ليس فقط فنانا تشكيلياً فهو شاعر أيضا. من مواليد 1957 درس الفن في معهد الفنون الجميلة ببغداد وأكاديمية 
النص والتشكيل  في  ويعمل  وإسبانيا(،  )بريطانيا  ليستر  جامعة  من  شهادة الماجستير  على  حاصل  الفنون الملكية )لاهاي(، 
على مشروعه الذي مارسه منذ بداية الثمانينات والذي أسماه “تدوين الذاكرة”. أقام وشارك في الكثير من المعارض العربية 
والأوروبية، خصوصاً في العراق، الجزائر، ليبيا، مصر، فنلندا، الدنمارك، النرويج، بلجيكا، ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، اليابان، 

وهولندا حيث يقيم.
صدرت له الكتب التالية: “أضحية رمزية لمعارك الله” كتاب تخطيطات، “الغياب”، “وحدك الآن”، “منزل كفافي”، و”ذاكرة 
الصهيل” و”خرائط مدبوغة بالذعر” مجموعتان شعريتان، حصل على جائزة شعرية عام 1998 للأدب المهاجر من منظمة دنيا 

في روتردام. يحاضر حاليا في مادة الفن الإسلامي في جامعة أوروبا الإسلامية سخيدام في هولندا.

قلم التحرير

الجديد: تلقيت درسين أكاديميين في مجال الفنون الأول في 
ما الذي وجدته مختلفا ومغايرا  العراق والثاني في هولندا، 

بين هذين العالمين؟

علي رشيد: الاختلاف كبير. كانت ومازالت مناهجنا في العراق، 
بناء طلاب متعلمين في  العربي عموما تعمل على  العالم  وفي 

الفن وليس فنانين. ولذلك ترى أن سبعين في المئة من الطلاب 

الماجستير،  على  ويحصلون  دراساتهم  يواصلون  المتخرجين 

البعض  هنا” وتجد  الفن  والدكتوراه “هذا الأمر لا يشغل طلاب 

وجذور  ومدارسه  الفن،  عن  ساعات  للحديث  مستعد  منهم 

الغوص  أو  الفني،  العمل  تقييم  يمكنهم من  لا  لكنهم  مفرداته 

في دلالاته. مازالت مناهجنا تؤكد على الحرفة ورسم البورتريت، 

الغرب  بينما  اللون  تكنولوجيا  وتدرس  الصامتة،  والطبيعة 

أنك رسام جيد لأنك  فمفهوم  التوجّه،  هذا  في  قناعاته  تحولت 

ترسم الشبه جيدا تجاوزوه منذ بداية القرن الماضي مع تجارب 

مارسيل دوشامب الأولى والتي أجدها محاكاة لما قاله المتصوف 

الكبير النفري “كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة”. هذه الجملة 

العميقة تلخص النظر إلى الفن اليوم، فهي تختزن قيمة عالية من 

الدلالات. فالفن كما تعلمته هنا هو منتج فكري مرتبط بالحياة، 

للرغبات  شخصي  بورتريه  هو  المعاش،  وبالزمن  وتحولاتها 

والأحداث، ولا يمكن اختزاله بالمحتوى الجمالي كما نصر عليه 

في  الطاقات  في  وليس  المناهج  في  الخلل  أكرّر  مناهجنا.  في 
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الستينات والسبعينات من القرن الماضي كان لدينا فنانون كبار 

درسوا في الغرب، وعادوا محملين بتجاربه ورؤاه وقدموا أعمالا 

نتجاوزها  ولم  المرحلة  لهذه  مشدودين  بقينا  لمَ  لكن  مهمة، 

خصوصا وأن المتغيرات حول العالم في الفن سريعة ومتلاحقة.

ملتقيات عربية

الجديد: نظمت ملتقيات فنية في غير دولة عربية، إلامَ كنت 
ترمي، ماذا أعُطيت وماذا أخذ من هذه الفعاليات؟

إياها الآخرون  يمنحني  التي  الثقة  بهذه  رشيد: أنا سعيد  علي 

حتى  أو  ملتقيات  على  والإشراف  التنظيم  مستوى  على  سواء 

استشارات من ملتقيات عالمية في ترشيح أسماء فنانين. أعطيت 

مهمة، وكبيرة  أسماء  لها  دعوت  الكثيرة حيث  الملتقيات  لهذه 

في الرسم عربيا وعالميا، ودعوت نحاتين كبارا ومعروفين على 

اليابان والمكسيك والصين والبرتغال، ومن  مستوى العالم من 

يمكن  كان  لما  بهم  الطيبة  علاقتي  ولولا  مختلفة  ودول  قارات 

التعرف عليهم وعلى تجاربهم الكبيرة. ومنحنا العديد من النحّاتين 

الشباب في دول الملتقى فرصة العمل جنبا إلى جنب مع النحاتين 

الضيوف مما زاد في خبراتهم. بل تم توجيه للعديد من الفنانين 

والنحاتين دعوات من خلال مشاركتهم في الملتقيات التي أشرفنا 

عليها. حيث دُعي البعض إلى كوريا والصين وأذربيجان والمغرب 

لملتقيات  رشحت  المقابل  في  الدّول.  من  وغيرها  وفرنسا 

نحاتا عراقيا  أن  عالمية أسماء كثيرة من أصدقاء ومعارف حتى 

اختير عمله في أهم حديقة للنحت في الصين فيها أعمال لكبار 

بروح  له. لأنني أشتغل  ترشيحي  العالم من خلال  النحاتين عبر 

الإشارة إلى تجارب الآخرين، وليس بروح الكتمان والتعمية التي 

يمكن  فرصة  فبمجرد وجود  الفن. ولهذا  عالم  “للأسف”  تسود 

تقديمها لفنان لا أتردد في طرح اسمه. لم أحصل إلا على محبة 

واحترام الكثير ممن التقيتهم وعملت معهم، ومجافاة من القلة 

ممن لديهم مشكلة حتى في قول كلمة “شكرا”.

الفنان والسوق

الجديد: هل تظن أن مستوى طموح الفنان في العالم العربي 
ونتاجه الغزير ) قياسا بالعدد الكبير للفنانين والفنانات( له ما 

يستوعبه على مستوى العرض والتسويق؟

علي رشيد: الأمر لا يتعلق بالعدد الكبير للفنانين، ولكنه متعلق 
بالسّوق والأيادي الخفية التي تدير لعبة البيع والشراء للأعمال 

الفنية. عالميا لا يفلت سوق الأعمال الفنية وبيعها من الاحتيال، 

والصيغ غير القانونية منها تبييض الأموال نتيجة تراكم الثروات 

الفن وشراء الأعمال ملاذا لهم.  بشكل مشبوه مما جعل سوق 

حوار
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لذلك تدفع مبالغ خيالية تصل مئات الملايين للوحة واحدة. وقد 

تكون حيلة ومفتتحا لصنع فنان نجم وصناعته كسعر مستقبلا. 

بل هناك بيع يتم بشكل سري لا يعلن عنه. عربيا سوق الأعمال 

الفنية هش وغير واضح الملامح فعدى بعض الأعمال التي تباع 

يمكن الاعتداد  نسبة لا  العرض وهذه  قاعات  لفنانين من خلال 

بها، ولا تغنّي الفنان، أو تساعده على احتراف الفن وجعله مصدرا 

الشبهات  من  تخل  لم  التي  والمزادات  الأسواق  جاءت  للعيش. 

التي يدار من خلالها بيع الأعمال الفنية وتسويق الفنانين. كالعادة 

بقي الأمر منوطا بأشخاص وشركات لهم حسابات أخرى لا تتعلق 

البصرية، كذلك لعبت الإخوانيات  الفني وقيمته  العمل  بأهمية 

وبقي  والتسويق  العرض  العربي احتكار  العالم  في  والتجمعات 

الفنان الأعزل يواجه محنته في ظل ذائقة متدنية وسوق منخور 

بالشبهات. وغياب المؤسسات الثقافية، والدعم الحكومي للفن 

والفنانين.

نصوص بصرية

تنشر في صفحتيك الفيسبوك  بين الفينة والأخرى  الجديد: 
والإنستغرام صور أعمال جرافيك، حفر على المعدن، قل لي 

ما خصوصية هذا الفن؟ وما أثره على لوحتك الحالية؟

هي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  أنشره  رشيد: ما  علي 
نصوص بصرية من مشروع بدأ منتصف ثمانينات القرن الماضي 

الحرب  مع  بدأ  الذي  المشروع  هذا  الذاكرة“.  “تدوين  أسميته 

بين  عمري  من  ثمان  سنوات  التهمت  التي  الإيرانية  العراقية 

اللحظة والذاكرة  التدوين. تدوين  سواترها، كلّ هذا قادني نحو 

التي لا يمكن العبور على خزينها الذي يشير إلى الألم وأعني هنا 

الألم الجمعي لا الشخصي. بقيت متمسكا بتوجهي هذا في الفن 

بقدر  أنتج  بالجماليات وحدها في ما  والكتابة لذلك، لم أشغل 

انشغالي بالعالم وحروبه وأحداثه وكوارثه المتسارعة. انشغلت 

وبأحلامهم  تتفاقم  التي  بمعاناتهم  حياتهم،  وتفاصيل  بالناس 

الشخصي  مشروعي  على  أشتغل  جعلني  هذا  تتلاشى.  التي 

كمنطلق  التدوين  وعلى  والفلسفي  الجمالي  بالبحث  المرتبط 

إزاء ما يجري حولي. فمع كلّ حدث عالمي أو  أخلاقي وإنساني 

حتى عراقي تجدني أسعى لتدوينه، ونشره لجعل المتلقّي أمام 

مواجهة مع ما يحدث واستفزازه اتخاذ موقفا منه. يمكن للمتابع 

أن يرى في صفحتي أعمال الحفر والتخطيطات والكولاجات التي 

تتشكّل كسلسلة مع الحدث المدوّن كما في التظاهرات السلمية 

أحداث  وقبلها  والخبز  والكرامة  بالوطن  ومطالبتهم  للعراقيين 

العزلة  لفلسطين وحتى مرحلة  عربية وعن الاحتلال الإسرائيلي 

التدوينية  تتناغم هذه الأعمال  بالطبع  والخوف في زمن كورونا. 

مع مشروعي وتجاربي الشخصية في الفن التي تنطلق من الزهد 

في اللون والشكل لصالح البحث عما هو غائب وغير مرئي.

حاوره: عباس يوسف

حوار
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في كتابها: “الشــعر اليوم” الصادر الصادر في عام 1961 والذي يغطي المشــهد الشــعري في بريطانيا بين عامي 1956 – 1960 

وصفــت إليزابيــث جينينغــز )Elizabeth Jennings( ذلــك المشــهد بأنــه يتميــز ببــروز مــا أســمته ب”ـالشــعر الســري” المتمــرد علــى 

الشــعر الأكاديمــي وعلــى شــعر المؤسســة الفنيــة والاجتماعيــة القائمــة.

وفــي كتابــه “الشــعر اليــوم” الصــادر فــي عــام 1973، والــذي يغطــي المشــهد الشــعري فــي بريطانيــا بيــن عامــي 1960 – 1937 كتــب 

الشــاعر والناقــد البريطانــي أنتونــي ثويــت )Anthony Twaite( يقــول إن تســمية الشــعر الســرّي لــم يعــد لهــا معنــى بعــد مضــي 

سنوات معدودة على صدور كتاب جيننغز ذلك أن الشعر الإنجليزي المعاصر قد تسرّب الشعر السرّي فيه إلى ضوء العلانية، 

وأصبــح يســيطر علــى المشــهد الشــعري المعاصــر.

الغنائيــة  النزعــة  ببــروز  تميّــز  قــد  الانقــاب،  أو  التطــور  هــذا  أن  المؤكــد  مــن  أن  إلا  الآن،  أســباب ذلــك  اســتقصاء  المتعــذر  ومــن 

والرومانتيكيــة كــرد فعــل علــى العقلانيــة والكلاســيكية، وبســيادة روح المراهقــة غيــر المســؤولة والبســاطة والنثريــة والتجريبيــة 

ملف

اليوميــة. التجــارب  بإيقــاع  البــريء والاحتفــاء  التكلــف والســخرية والبــذاءة والفكاهــة والضحــك  عــن  البعيــدة 

.)Pop Poets( ولا ريب أن هذه العناصر تصدر في معظمها عن تأثر جليّ بشعراء الأغنية الشعبية في بريطانيا وأميركا

فــي هــذه المختــارات التــي تمثــل ثلاثــة شــعراء يطلــق عليهــم اســم “شــعراء ليفربــول” ويتشــابهون فــي خصائصهــم إلــى حــد كبيــر، 

يمكــن أن نلمــح بعــض ملامــح المشــهد الشــعري فــي بريطانيــا حتــى نهايــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي.

عثــرت علــى هــذه المختــارات المترجمــة بيــن أوراق ناصلــة تعــود إلــى ســبعينات القــرن الغــارب. كنــت طالبــاً ببريطانيــا وقــد أتــاح ذلــك 

فرصة التعرف على شعراء ليفربول عن كثب. لم أكن منفياً كما لأعتبر نفسي الآن. لم أكن قد قرأت كتاب أدورنو الشهير: “الحد 

الأخلاقــي الأدنــى: تأمــات فــي حيــاة مدمــرة”. كنــت قلقــاً متلعثمــاً مستكشــفاً. وعلــى هامــش صفحــة أولــى مــن أوراقــي تظهــر عبــارة 

كتبتهــا قبــل عقــود: “قصائــد يختلــط فيهــا حابــل الشــعر بنابــل الحيــاة هــل تمثــل شــعر الحقيقــة؟”.

الشعر السّرّي
ثلاثة شعراء من ليفربول

ترجمة وتقديم:

خلدون الشمعة
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ق ص ي د ة ح ل م
 

في ركنِ مسكني

نَمَتْ شجرةٌ

ش ج ر ة س ع ي د ة

شجرتي

أوراقها في طراوةِ

الجسد البشري

وعصافيرها تغني

أشعاراً لي

وفجأة

تقدم رجلان

بلا تحذير

تقدما بابتسامتين واثقتين

وبفأسين

مصنوعين من أعذار مزورة

فاستأصلاها

ربما

بالأمس

وربما قبل الأمس

أظن أن ذلك حدث قبل أمس.

الخزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه

الخزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه

لقد توسلتُ إليهم

ولكنهم زمجروا قائلين

إن الحياة للرجال

ثمة دبابة سنتوريون في غرفة الاستقبال

توسلت إلى الضابط،

لكنه ضحك قائلاً إنها “تعليمات جلالة الملكة”

)البيانو لم يكن يوقع ألحان النوتة

على أي حال(.

ِّعي سواركِ الذي تُعرفين به… أماه لم

ثمة سحابة شكلها كالفطر في الحديقة الخلفية

ةَ إلى داخل البيت حاولتُ أن أجلبَ القطَّ

متْ إلى قِطَعٍ في يدي لكنها تهشَّ

حاولتُ أن أدهن النوافذَ بالبياض

لكن لم تكن هناك نوافذُ

حاولتُ الاختباء تحت الدرج

لكنني أخفقتُ لأن قادة الدفاع المدني متربصون

حاولت الاتصال بالمصورين

ولكنهم رسموا على قلوبهم علامة الصليب.

***

تنهــبُ  كانــتْ  الشــرطةَ  ولكــن  شــرطيٍّ  عــن  باحثــاً  ذهبــتُ 

المدينــة

مقلوبــة  كانــت  العربــات  عربــة، ولكــن  عــن  باحثــاً  ذهبــت 

عقــب عــى  رأســاً 

ذهبت باحثاً عن كاهن ولكن الكهنة كانوا راكعين

أماه لا تضطجعي صامتة هناك

أماه لا تضطجعي صامتة هناك.

ثمة شيء مثير للحزن

ثمة شيءٌ مثيٌر للحزن

في الكأس

عليها آثار أحمر الشفاه

يُدفع بها إلى الخادم بقرف

كفتاة مشقوقة الشفة

لا يريد

أحد

أن

يقبِّل.

خل

أحياناً

أحسُّ كأنني كاهنٌ،

واقف في صفّ من يشتري السمك والبطاطا

أفكر بصمتٍ

بينما يضع البائعُ الخل على السمك والبطاطا

كم هو رائعُ

أن أشتري عشاء لرجل وامرأة.

روجر ماغاو

ملف شعري
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من أنتِ

أنتِ مخلب الهرة

في صمت منتصف ليل سمك المرجان

أنتِ الأمواج

تغطي قدميَّ كاللحاف البارد

مية أنتِ الدبُّ الدُّ

مطروحاً بجانب حادث اصطدام

أنتِ اليوم الضائع

في حياة قاتل أطفال

أنت شجرة تحت الماء

تتلوى الأسماك من حولها كالأوراق

أنتِ الاخضرار الكتيم

الذي لا يخترق

أنتِ السيف المرهف

الذي قتل أول بريء

أنتِ المرآة العمياء

قبل أن تُحسر الستائر

أنت قطرة الندى على ورقة التويج

قبل أن تجهش الغيوم بالدماء

أنت العشب الآيل للذبول

تحت أقدام الاطفال الراكضين

أنتِ القفاز المطاطيّ

مرتعشاً بيد الجرّاح الهمجية
أنتِ الريح عابرة سلكاً شائكاً

صارخة ضد الحرب

أنت الفراشة

محصورة بين أضلاع تاج شوكي

أنتِ التفاحة المتروكة لمعلم

في غرفة مشبعة بالرطوبة

أنت أوراق عباد الشمس

ترتجف فوق الاشجار الملوحة بالشمس

أنت اللبلاب

تتسلقين على جدراني

أنت المسافةُ

بين هيروشيما وكالفاري

مقاسة بقبلات أم

أنت المسافة

بين الإعلان والعصاب

مقاساً برموز أعضاء التذكير

أنت المسافة

بينك وبيني

مقاسة بالدموع

أنت اللحظة

قبل أن تستحيل كتب الحرب في المكتبة العامة

إلى ضفادع تنق ببذاءات الحرب

أنت اللحظة
قبل أن تستحيل الأبنية أجساداً

وتغمض الجدران عيونها

أنتِ اللحظة

قبل أن يستحيل ركاب الباص أسناناً تمضغ المفتش

لا لسبب إلا لأنه يؤدي واجبه

أنتِ اللحظة

قبل أن تستحيل الزهور بلاستيكاً وتنصهر

في توهج المدن المشتعلة

أنت اللحظة

قبل أن يضع الأعمى نظارته السوداء

أنت اللحظة

قبل أن يستجدي اللاوعي أن يتُرك بسلام

أنتِ اللحظة

قبل أن تستحيل الغيوم قطارات

تقذف نحو الشمس

أنت اللحظة

قبل أن يخلع النجم التلفزيوني سرواله

قائلا: انظروا أنا مجرد رجل

أنت اللحظة

قبل أن تعشش النطفة في الرحم

أنت اللحظة

قبل أن تصاب الساعات بالانهيار العصبي

رافضة اللحاق بجنون الإنسان

أنت لحظة الكبرياء

قبل الحبة الخمسين في السبحة.

عند الظهيرة:
قصة حب

وطفــلٍ  أمٍّ  دهــس  محــاذراً  فجــأة،  البــاص،  توقــف  حــن 

القبعــة  ذات  الفتــاة  عــيَّ  ارتمــت  الطريــق،  عــى  يســران 

الخضراء والجالسة قبالتي. ولما كنت فتى لا يضيع فرصة 

الحــب. فقــد شــرعت بممارســة 

في البداية تمنعت بقولها إن الوقت مبكر، وإنه لم يمض 

مثــراً  تجــدني  وإنهــا  الإفطــار،  طعــام  عــى  طويــل  وقــت 

للاشــمئزاز عــى أيّ حــال.

ولــم يلبــث ركاب البــاص، وكانــوا كثيريــن، أن ص ع ق وا 

ود ه ش و/و ا ب ت ه ج وا وا س ت ا ؤ وا/ولكــن عندمــا 

انتشــر الخــر بــأن العالــم عــى وشــك الدمــار عنــد الظهــرة، 

وضعــوا كبرياءهــم في جيوبهــم مــع تذاكــر ركوبهــم، وش ر 

ع وا ي م ا ر س ون ا ل ح ب/ كل منهــم مــع الآخــر.

ف ي ت ل ك ا ل ل ي ل ة، عندمــا كان البــاص عائــداً إلى 

البيــت كنــا نشــعر ببعــض الحــرج وبخاصــة أنــا والفتــاة ذات 

القبعة الخضراء، فشرعنا نقول بطرق مختلفة، كم كنّا 

متســرّعين، وكــم كنــا حمقــى. ولكــن بمــا أننــي كنــت مجــرد 

فتى، فقد نهضت واقفا وقلت إن العالم، لسوء الحظ، 

لم يكن على وشك الدمار في كل ظهيرة وأننا نستطيع أن 

نتظاهــر بحــدوث ذلــك عــى أيّ حــال. ثــم حــدث ذلــك.

وفي اليوم التالي

وفي كل يوم

في كل باص

في كل شارع

في كل مدينة

في كل بلد

يتظاهر الناس أن العالم على وشــك الدمار عند الظهيرة. 

ولكنــه لــم يتدمــر بعــد. عــى الرغــم مــن أنــه بطريقــة مــا قــد 

تدمــر.

ملف شعري
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كآبة ما بعد الكريسماس
 

نهضتُ صباح اليوم فكان يوم الكريسماس
والعصافير تقول لليل بالغناء وداعاً

رأيتُ الجورب ملقى على الكرسي

فحدقتُ في داخله ولم تكوني هناك

كان هناك

تفاح

برتقال

شوكولا

كولونيا بعد الحلاقة

-ولكن ليس أنتِ
تناولتُ طعام الغداء وكان رائعاً

وكان ثمة حلوى ودجاج والكثير من الشراب

ولكن لم يكن يجلس في مكانك أحد

كانت هناك

شطيرة نعناع

براندي

فستق وزبيب

ولكن ليس أنتِ

أصعد الدرج إلى السرير

أنظر إلى الوسادة

أقول إنني كدت أجهش

فسيكون هناك

خريف

صيف

ربيع

.. شتاء

ولكن ليس أنتِ.

صور من معرض للصور

“عرضت لوحات وتماثيل تغطي عقداً من الزمن 1954 – 

1964 في التيت غاليري بلندن”.

لوحة- -73 )فندق الإتوال( لجوزف كورنل

الأعمدة الباردة للفندق/في الليل تكون النجوم في الخارج 

بالغة البياض/السماء زرقاء دائماً/القمر الفضي ينتظر.

لوحة -84- )ألوان حمراء( لمارك روثكو

أ ح م ر

ب ر ت ق ا ل ي

ب رت ق ا ل ي

ب ر ت ق ا ل ي

أ ح م ر

ق ر م ز ي

أ ح م ر

لوحة -291- )الريح( لروبرت روتشنبرغ

/البرتقالات المطبوعة مرسومة/

أدريان هنري

شعر

حسين جمعان
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/البرتقالات المطبوعة مرسومة/

خط سماء غاضبة ملبدة بالغازات

صقر جاثم يفكر في داخل قوس قزح مرسوم.

لوحة -10- ولوحة -13-

)دراسات في الحج إلى ساحة عامة( لجوزيف ألبيرز

أنظر.

شاهد.

قبل زمن طويل

الآن

لوحة -349- )حمّام أسود( لجيم داين

طرطشات مياه سوداء على الجدران البيضاء.

أفتح البالوعة البيضاء اللامعة

تتدفق الأشعار من الصنابير!

لوحة – -139 )سوبرنوفا( لفكتور فاساريلي

ا ل أ س ود – أ ب ي ض

أ ب ي ض – ا ل أ س ود

ا ل أ ب ي ض – أ س ود

أ س ود – ا ل أ ب ي ض

لوحة -50- )كاتدرائية السماء( للويس نيفلسن

أسود

أسود

أسود

علب

أسود

ضوء

أسود

ضوء القمر

أسود

فراغ

أسود

رماد

أسود

علب

أسود

أسود.

لوحة -247- )انغلسايد( لريتشارد ديبنكورن

آخــر  في  الســوبرماركت/الهضبة  نافــذة  خــال  مــن  أنظــر 

الطريق ترتفع بانحدار/الماغنوليا تتألق في أشعة الشمس/

مرور/أســيجة  إشــارات  ســوداء  دروب  بيضــاء  جــدران 

داكنة/ألــوان واضحــة وناصعــة كالعلــب في داخــل ســلتك 

الأســاك. مــن  المصنوعــة 

أريد أن أرسم

القسم الأول:

)2000(  طائر ميت مصلوب على لوحة الليل

الافــكار التــي تكمــن في مــكان أعمــق مــن أن تــذرف لأجلهــا 

الدمــوع

الافكار التي تتحرك

بسرعة )186000( ميل في الثانية

دخول المسيح إلى ليفربول

في عام 1966

تتويج الشاعر روجر ماغاو

لشغل كرسي الشعر في أوكسفورد.

أريد أن أرسم

)50( صورة عارية لماريان فيثفل )1(

كلها مرسومة على الطبيعة.

فتيات من ويلز يقفن أمام شلالات ويلز

لوحة في حجم ساحة البيكاديللي،

مضاءة بالنيون.

أريد أن أرسم

اغتيال الأسرة الملكية بأكلملها

صوراً كبيرة لكل قطعة من رصيف كاننغ ستريت
الخنافس يكتبون نشيداً وطنياً جديداً

بريان باتن )2( يحفر القصائد بمسدس اللهب

على جدران مركب مهجور
كاتدرائية جديدة ارتفاعها خمسون ميلاً

مصنوعة من عجلات عربات الأطفال

علبة سجائر فارغة مغمورة بآثار القبلات.

أريد أن أرسم

صورة مصنوعة من دموع الأطفال قذري الوجوه

في تشاتام ستريت.

أريد أن أرسم

عبارة )أحبك(

أريد أن أرسم

صوراً.

القسم الثاني

أريد أن أرسم

وجوه الموت التاريخية المتزامنة

)1000(  قلب قرمزي

اسمك يحمله سعاة البريد الاشباح

أول أقحوانة ربيعية مصنوعة من البلاستيك

تحشر رأسها عبر علب الصابون في السوبرماركت

صورة للعالم تتوسطينها.

أريد أن أرسم

كل حادث اصطدام على الطريق العام

أريد أن أرسم عبارة:

‘خلخلة منظمة لجميع الحواس(

بحروفٍ سوداء متحركة
وعلى ارتفاع خمسين ميلاً

في سماء ليفربول.

أريد أن أرسم

صــوراً يســتطيع الأطفــال أن يلعبــوا عليهــا لعبــة “المربعــات 

والحجــر”..

جرائــم  محاكمــات  لتخويــف  تســتخدم  أن  يمكــن  صــوراً 

لقتــل ا

صوراً يمكن أن تستخدم لتخويف الأطفال العفاريت

صوراً يسكنها المتسكعون

صوراً يجدها الأطفال في أكياس هدايا الميلاد

أريد أن أرسم صوراً.

 

قصيدة على نصب ت.اس. إليوت 
التذكاري

 

كنت في الخارج ليلاً قبل أن أرى الصحف أو التلفزيون

وفي اليوم التالي اخبرني أحدهم في مقهى بأنك ميت

كأن عماً مفضلاً بعيداً قد مات

في غرفتي الواسعة هدايا الكريسماس تلمع

لا أدري ما اشعر به

أحصيت عمري بملاعق قهوتك منذ سنين

أشعارك على طاولات غرف السكن المتربة

واسطوانات الفونوغراف في امسيات يناير تعزف

قراءاتك الشعرية بلا انقطاع

نعود القهقرى إلى الأرض اليباب:

ةَ مورين أوهارا بثوب واطيء القَصَّ

عبر كثبان رايل الرملية

العشاق في حانات ليفربول يلتهمون الباشن فروت

يقرأون الفريد دو فيني في المرحاض

يفتحون بيانو عظيم الحجم

تفوح منه رائحة الكاري الهندي:

مطعم ستار اوف انديا في موقف باص

أمارس الحب في غرفة معتمة

أسمع امراة كهلة تصاب بنوبة على الدرج

أول نثرات الثلج تسقط في بيكاديللي غاردن

بداية الربيع في نرجس الدافديلز البلاستيكي

تظهر على مشارف المدينة

العشاق يتبادلون القبلات

المطر يهطل

الكلاب تعدو

الليل يهبط

ليــل ضبابــي  عــر شــارع كاننــغ في  روحــك تســري بصمــت 

ممطــر.

ملف شعري
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قصيدة نثر تعرّف نفسها
 

يخلــع  أن  عليــه  فــإن  عــام  مــكان  ــعْرُ في  الشِّ يكــون  عندمــا 

ثيابه ويلوّح لأقرب شخص أمام البصر، يجب أن يُرى في 

صحبة اللصوص بدلاً من صحبة الصحافيين والناشرين. 

قيــد  يفــك  أن  عليــه  فــإن   )*( بالرياضيــن  يبصــر  وعندمــا 

يبصــر  وعندمــا  بالشــعر.  ويســتبدله  عقولهــم  مــن  الجــر 

عقولهــم  مــن  الشــعر  قيــد  يفــك  أن  عليــه  فــإن  بالشــعراء 

ويســتبدله بالجــر. عليــه أن يعشــق الأطفــال ويســرضيهم 

بالحكايــات الخرافيــة.. عليــه أن ينتظــر عــودة أصدقائــه إلى 

البيــت عامــن ثــم يذهــب إليهــم فيجدهــم ميتــن.
***

ســوداء  نظــارات  يضــع  أن  يجــب  الكهربــاء  تخفــق  عندمــا 

الذيــن  تقــود كل أولئــك  أن  بأنهــا عميــاء. يجــب  ويتظاهــر 

هنــاك. الطريــق وتتركهــم  إلى منتصــف  بالأمــان  يشــعرون 

يجــب أن يصيــح: شــر..! شــر..! مــن أعــى ســقوف المصــارف 

في العالم، يجب ألا يدعي أنه قيّم مكتبة. يجب أن يكون 

لطيفاً في عرضه للمتناقضات. يجب أن لا ينشج إلا عندما 

يكــون وحيــداً، وبعــد أن يكــون غطــى المرايــا ومــأ الشــقوق.

الشــعر يجــب أن يبحــث عــن الأزواج الشــاحبين المفعمــن 

الغنائيــة ويجــول معهــم في الإســطبلات، وغــرف  بالــروح 

النــوم المهملــة والســيارات الخاليــة مــن المحــركات، مناجــل 

المحترقــة  المصانــع  يدخــل  أن  يجــب  أخــر.  ممتــع  وقــت 

انتباهــه  يعــر  لا  أن  يجــب  أحــداً.  ينقــذ  لا  حيــث  متأخــراً 

الحقيقــي. لاســمه 

الشــعر يجــب أن يــرى مضطجعــاً بجانــب حــوادث الطــرق، 

يهســهس مــن مواقــد غــر مشــتعلة. يجــب أن ينقــش ســرّ 

المــرأة المصابــة بعشــق الجنــس عــى اللــوح الأســود لمعلمهــا.. 

أن يطالعها بقول دافئ: داخل هذا توجد تفاحة صغيرة. 

الشعر يجب أن يلعب لعبة الحجر والمربعات في الشارع 

ويبحث عن الفرح في القمامة. وعند الفجر يجب أن يغادر 

غرفــة نــوم ويلحــق بــأول بــاص ذاهــب إلى البيــت، عائــداً إلى 

قرينتــه. وعنــد الغســق يجــب أن يثرثــر مــع فتــاة لا يريدهــا 

أحد. يجب أن يُرى واقفاً على حافة ناطحة سحاب، على 

جسر، مربوطة إلى قلبه قطعة آجر. إنه الوحش المختبئ 

في غرفة سوداء لطفل. إنه الندبة على وجه رجل جميل. 

إنــه آخــر عشــبة قطفــت مــن حديقــة المدينــة.

سيدة الفجر المثمرة

تسير عبر الغرفة وتفتح النوافذ الشاهقة

تفكر: ربما دخل عصفور

يعلمني كيف أغني.

***

تحاول أن تفهم لماذا تعقب )جملة( مؤلفة من القبلات

صورة متجول وحيد عبر )الفواصل(.

***

لكنني أستطيع أن أسَْتَكْنِهَ أيّ فجر جاءت منه.

وتحت النوافذ العالية

ترتدي ثوباً أحمرَ تقول إنه أزرق

تقترب من مائدة الفطور كأنها تقترب من عاشق.
***

تريد أن تطعم عصفوري الوردي

تريد أن تكون سيدة الفجر المثمرة.

رأس ب ح ر ي

النوارسُ تقبل الشمس

وأنت تسيرين على الشاطئ

تخافين المدّ والجزر.

***

من جوف البحر الدافئ

يتسلق سرطان بحري ليرى

ما إذا كنا ذهبنا.

لكن الأفواه ما تزال تتحدث

وإذ اكتشفت أن لدي شفتين

أقول لك:

“اضطجعي بصمت

وتمطّي بذراعيك

كأعشاب بحرية ضيقت الريح عليها الخناق”.

خارج الصدفة البحرية

السرطان الرملي يرفع رأسه

ويشتمّ رائحة الريح المالحة.

***

والآن، وأنا جالسٌ خائفاً بصمت،

أراقب الشمس فيما تغيب

أسألك الآن ما اسمك؟

عجيزة النهر
المطر يتكاثر

عبر النهر

متساقطاً على ردف فتاة عارية تسبح

دون إثارة أيّ رذاذ

آوه.. يا له من منظر جميل

أنظر كيف ترتفع الآن

بريان باتن

ملف شعري

ان
مع
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ثم، كالجزيرة

جزيرة وردية تتحرك عبر الماء.

شيء فتي.

في النهر المتدفق من ليونز

ردف عار..

للسابحة الطافية

في الاتجاه المعاكس

للشاطئ.

الأحدب

في التاسعة عشرة كنت الأحدب الكهل

أتسلّقُ المرتفعات الشاهقة

أعدّ العدة للانزلاق إلى الوهاد على حبل ذهبي

وإنقاذ البراءة المتهمة

وفيما كنتُ أنقضُّ إلى الأسفل في يوم من الأيام

ولّتْ البراءة الأدبار

فشدهتُ حتى اصطدمتُ

بجدار كانت تشيّده.

كم هو سخيف أن افكر الآن بأنني قادر على انقاذ شيء!

هوامش

1 مغنية شابة

2 شاعر شاب نقدم له بعض النماذج في هذه المختارات.

)*(  نسبة إلى الرياضيات.

صــدرت  وقــد  المختــارات،  مــن    50 رقــم  الطبعــة  هــي  هــذه 

. الأولى  الطبعــة  لصــدور  الخمســن  الذكــرى  بمناســبة 

ضمن سلسلة )الكلاسيكية الحديثة( عن دار ينغوين.

ملف شعري

روجر ماغاو 
)Roger Mcgough(

ولد في عام 1937. 

صدر له:

Frinck - 1967

Wtch Words - 1969

After the Meery making - 1971

Penguin Modern Poster

أدريان هنري 
)Adrian Henri(

ولد عام 1932. 

صدر له:

Tonight at Noon 1968

City 1969

Autobiography 1971

Penguin Modern Poster

بريان باتن 
)Brain Patten(

ولد عام 1946. 

صدر له:

Little Johnnys Confession - 1967

Notes to Hurrying Man - 1969

The Irrelevent Poets - 1971

Penguin Modern Poster
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الهوية والتذوق
الفلسفة من رحم المطبخ

ماهر عبد المحسن

لم تعد الفلسفة بعيدة عن حياتنا اليومية، بل إنها تدخل الآن في أدق تفاصيل هذه الحياة. وعلاقة الفلسفة بالطعام تحديداً 

ليســت جديــدة، خاصــة في الفلســفة المعاصــرة، التــي لــم تــرك مجــالاً، نظريــاً أو عمليــاً، إلا وتدخلــت فيــه، و ســاهمت في تحليلــه 

وفهمــه مــن خــال أدواتهــا النظريــة المميــزة.

بــارت مــن أكــر الفلاســفة المعاصريــن اهتمامــاً بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وعــى رأســها موضوعــات الموضــة والأكل. وتــأتي  ويعــد 

تحليــات بــارت في هــذه المســائل مــن وجهــة النظــر الثقافيــة، حيــث يعمــل عــى الكشــف عــن العــادات والتقاليــد الفكريــة التــي تقــف 

وراء الســلوك.

مقال

الغذائيــة  لعاداتنــا  المتأملــة  النظرة 
المباشرة من شأنها أن تكشف 

لنا عن دلالات أخرى جديدة في هذا السياق. 

تلــك  هــي  للتأمــل  تدعــو  التــي  الأمــور  ومــن 

أنــواع  عــى  تهيمــن  التــي  الثنائيــة  القســمة 

الأطعمة التي يتناولها المصريون، فالطبقات 

والطعميــة”  “الفــول  تتنــاول  الفقــرة 

“الكبــدة  تتنــاول  المتوســطة  والطبقــات 

تتنــاول  الأعــى  والطبقــات  والســجق”، 

الشــباب  أن  ويُلاحــظ  والكفتــة”،  “الكبــاب 

أيضــاً  وهــي  الســريعة،  الوجبــات  إلى  يميــل 

وجبــات تهيمــن عليهــا القســمة الثنائيــة مثــل 

“الشــاورمة والهامبورجــر”. ويتنــاول الجميــع 

التــي  والاجتماعيــة،  الدينيــة  المناســبات  في 

الاحتفــال  مظاهــر  مــن  فيهــا  الأكل  يكــون 

“الكنافــة والقطايــف” في رمضــان، و”الكعــك 

و”الحمصيــة  العيــد،  في  والبســكوت” 

والسمسمية” في المولد النبوي الشريف.

ليــس  الطبقــي  التقســيم  هــذا  أن  والحقيقــة 

يمكــن  إليهــا  المشــار  الطبقــات  لأن  دقيقــاً، 

مراعــاة  دون  صنــف  مــن  أكــر  تتنــاول  أن 

لهــذا التقســيم، غــر أننــا نتحــدث عــن النــوع 

هــو  إنمــا  يعنينــا  الــذي  أن  كمــا  الغالــب، 

وهــي  نفســه،  للطعــام  الثنائيــة  القســمة 

ظاهــرة واقعيــة لهــا حضــور وانتشــار كبــران 

أن  فيكفــي  للمصريــن.  اليوميــة  الحيــاة  في 

الشــعبية  أمــام “الكاشــر” في المطاعــم  تقــف 

حتــى  الســريعة،  الوجبــات  محــات  أو 

تتأكــد مــن هــذه الظاهــرة، حيــث تســمع مــن 

“الكاشــر” العديــد مــن الاختيــارات المربكــة في 

بعــض الأحيــان والمرهقــة في معظــم الأحيــان 

“بلــدي ولا  “فــول ولا طعميــة”،  قبيــل  مــن 

شامي”، “مهروسة ولا محمرة”، “شيبسي 

ولا صوابــع”، “كاتشــب ولا مايونيــز”، “حــار 

“لحمــة ولا  حلــو”،  بــارد”، “حــادق ولا  ولا 

فــراخ”..

موجــودة،  الثنائيــة  القســمة  أن  والواقــع 

أيضا، داخل البيوت، وتظل الأسئلة نفسها 

مطروحــة، والاختيــارات متذبذبــة بــن طــرفي 

ولا  مســلوق  “البيــض:  قبيــل  مــن  نقيــض، 

مخلــل”،  مقــي ولا  الباذنجــان:   ” مقــى”، 

الســمك: مقــي ولا مشــوي”، ” المحــي:   ”

ولا  باذنجــان   ” عنــب”،  ورق  ولا  كرنــب 

فلفــل رومــي”. ويلاحــظ أن أصنــاف الطعــام 

التســاؤل  أن  غــر  الواقــع،  عــى  متعــددة 

نوعــن  إلى  الأطعمــة  الغالــب،  في  يختــزل، 

القســمة  أن  يُلاحــظ  كمــا  الأصنــاف،  مــن 

مثــل  نفســه  الطعــام  تخــص  الثنائيــة أحيانــاً 

“الفــول والطعميــة”، وأحيانــاً أخــرى تخــص 

“المشــوي والمقــي”  مثــل  طريقــة عمــل الأكل 

والمســلوق”. و”المقــي 

ولا نجــد مــرراً لهــذه القســمة ســوى الرغبــة 

في التنــوع وكســر الملــل الغــذائي مــن ناحيــة، 

مــن  الماديــة  التكاليــف  ارتفــاع  عــى  والتغلــب 

ناحيــة أخــرى، حيــث يمكنــك أن تصنــع مــن 

ولعــل  صنــف،  مــن  أكــر  الواحــد  الصنــف 

أكــر  مــن  تعــدان  والباذنجــان  البطاطــس 

الأطعمــة قابليــة للقســمة والتعــدد. ولذلــك 

يتمتعــان بالانتشــار الواســع داخــل الطبقــات 

الدخــل. ومحــدودة  الشــعبية 

غــر أن الســنوات التاليــة شــهدت تحــولاً نحــو 

نلحــظ  فبدأنــا  التعــدد،  مــن  أكــر  الوحــدة 

الأطعمــة  محــال  داخــل  كثــرة،  محــاولات 

وداخــل المطبــخ المصــري، للعمــل عــى دمــج 

أكثر من صنف في بعضها البعض، فقدمت 

عــى  “فــول  الشــعبية ساندوتشــات  المطاعــم 

طعميــة” و”طعميــة عــى باذنجــان” و”فــول 

والملاحــظ  بالبســطرمة”.  و”بيــض  بالبيــض” 

أن مســألة الدمــج بــن الأطعمــة لــم تــؤد إلى 

انخفاض الأسعار، بقدر ما أدت إلى ارتفاعها 

وأســعار  واحــدة  الكميــات  أن  مــن  بالرغــم 

الأصنــاف منفــردة واحــدة، خاصــة إذا كانــت 

من جنس واحد مثل الفول والطعمية، ولا 

مــرر لذلــك ســوى عمليــة الدمــج أو الخلــط 

نفســها، حيــث يتلقــى البائــع مقابــل الجهــد 

ي
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المتباعــدة،  الأكل  عناصــر  توليــف  في  المبــذول 

عــى  وهــي عمليــة لا تســتدعى جهــداً مضافــاً 

الحقيقــة.

مــن  صنفــن  دمــج  حــد  عنــد  الأمــر  يقــف  لــم 

ابتكــرت  وإنمــا  واحــدة،  وحــدة  في  الطعــام 

الضخمــة  السندوتشــات  مــن  أنواعــاً  المطاعــم 

أصنــاف  عــى  تكوينهــا  في  احتــوت  التــي 

عديــدة، وقــد أطلــق مبتكروهــا عليهــا أســماء 

الدعايــة،  مــن  كنــوع  المحــل،  باســم  ترتبــط 

عــن  تعــر  أســماء  مثــل “ســاندوتش جــاد” أو 

كذلــك  الدعايــة  بــاب  مــن  والقــوة  الضخامــة 

مثــل “القنبلــة” و”الكومبــو”، حتــي أن بعــض 

قــد  و”زاكــس”  “ماكدونالــد”  مثــل  المحــات 

الطوابــق،  متعــددة  ساندوتشــات  اخترعــت 

طرحتهــا للجمهــور في ســياق عــروض ترفيهيــة 

شــبابية. مســابقات  أو 

والمفارقــة أن حركــة الأطعمــة باتجــاه الوحــدة 

تــأتي معاكســة لحركــة الفكــر مــا بعــد الحــداثي 

الذي تحول من الوحدة التي فرضتها فلسفة 

ديــكارت في القــرن الثامــن عشــر إلى التعدديــة 

التي فرضتها فلسفات بارت وفوكو ودريدا في 

القــرن العشــرين. وتتضــح المفارقــة بنحــو أكــر 

إذا ما استخدمنا مصطلحات الفكر في سياق 

الأطعمــة، بحيــث يمكننــا أن نقــول إن ثنائيــة 

خلافــاً  تتحــول،  مثــاً  والطعميــة”  “الفــول 

لمســرة الفكــر، مــن التفكيــك إلى التركيــب، أي 

مــن التفكيكيــة إلى البنيويــة.

الإنســان  يفكــر  لمــاذا  نفهــم،  أن  يمكننــا  ولا 

لتفكــره،  معاكســة  بطريقــة  ويــأكل  بطريقــة 

اللاواعيــة، ونــوع  مــن المقاومــة  نمــط  هــو  هــل 

يعجــز  مهيمنــة  أيديولوجيــا  عــى  التمــرد  مــن 

فينتقــل  ســياقها،  في  تغييرهــا  عــن  الإنســان 

إلى ســياق آخــر، بعيــداً عــن الهيمنــة، ليمــارس 

وتمــرده؟ احتجاجــه 

تعبــراً  أو  للحــزن  مقاومــاً  الأكل  يــأتي  ربمــا 

للتمــرد،  يكــون وســيلة  أن  لكــن  الفــرح،  عــن 

العكــس،  عــى  بــل  قبــل،  مــن  نشــهدها  فلــم 

شــكل  في  غالبــاً،  يــأتي،  إنمــا  فالاحتجــاج، 

“إضــراب عــن الطعــام”، أي امتنــاع عــن الأكل 

لا ممارســة لفعــل الأكل. وهنــا تظــل مســألة 

اللاوعــي ذات أهميــة في التفســر، نظــراً إلى أن 

التدخــل الواعــي في عناصــر الوجبــة الغذائيــة 

من الأمور التي لن تجد قبولاً لدى الكثيرين، 

أن  واعتبرنــا  الشــوط،  نهايــة  إلى  مضينــا  إذا 

أداة  الغــذائي  الســلوك  عــن طريــق  الاحتجــاج 

الســياسي. للتغيــر  ناجعــة 

الوحــدة،  فكــرة  تتحطــم  ثالثــة  مرحلــة  في 

ويمضي التطور الغذائي داخل المطابخ باتجاه 

طمس الهوية، وهي مسألة جاءت مصاحبة 

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  في  آخــر  لتطــور 

عــى  الــذي كان منغلقــاً  تحــول فيهــا المطبــخ، 

ومــدرب  منظــم  لأداء  مســرح  إلى  نفســه، 

المشــاهدين،  ملايــن  أمــام  الطاهــي  بــه  يقــوم 

الذيــن يتابعــون التليفزيــون أو الكومبيوتــر أو 

الهاتــف المحمــول. وبهــذا المعنــى فقــد الطعــام، 

مــا كان يُعــرف قديمــا بـ”ســر الخلطــة” أو “ســر 

الطبخــة”، ولــم يعــد هنــاك ســر في الحقيقــة، 

لــه  احــرافي  عــرض  إلى  تحــوّل  شيء  كل  لأن 

أدواتــه، وديكوراتــه، وشــخصياته التــي تقــوم 

بــالأداء.

هذه الســمة المشــهدية للمطبخ، التي انتقلت 

المطابــخ  تصميمــات  انتشــار  مــع  بيوتنــا  الى 

الأميركيــة المفتوحــة، أدت إلى امتــزاج الواقــع 

بالخيــال، فلعــب المونتــاج دوراً هامــاً، بحيــث 

كاملــة،  الطبــخ  خطــوات  المشــاهد  يــرى  لا 

والإضافــة،  الحــذف  مــن  شيء  مــع  ولكــن 

اختصــاراً لوقــت البرنامــج التلفزيــوني أو حلقــة 

تفرضهــا  المســألة  أن  مــن  وبالرغــم  اليوتيــوب. 

الضــرورة العمليــة، إلا أن المعنــى المســتخلص 

مــن هــذا التطــور مهــم جــداً في ســياق التفســر 

الطهــي. بأمــور  المتعلــق 

لتصــر  الأكل،  في  الرغبــة  تجــاوزت  فالمســألة 

والفرجــة،  الأكل،  عــى  الفرجــة  في  رغبــة 

ولكــن  الأكل،  محــل  تحــل  لــن  بالطبــع، 

حضــورٌ  أو  دورٌ  الصــورة  أو  للشــكل،  أصبــح 

أنهــا  والحقيقــة  التــذوق.  ســيكولوجية  في 

كان  المائــدة  فشــكل  جديــدة،  ليســت  مســألة 

دائمــاً لــه أهميــة في إقبــال النــاس عــى الطعــام. 

الكبــرة  والإبــداع  الابتــكار  درجــة  عــن  وبعيــداً 

في جماليــات المائــدة، فــإن تحــول الطعــام مــن 

موضــوع لحاســة التــذوق إلى موضــوع لحاســة 

الفنــي،  بالعمــل  أشــبه  الرؤيــة جعــل المســألة 

مــن  كبــرة  لمســاحة  المجــال  إفســاح  يعنــى  مــا 

الخيــال.

وبهــذا المعنــى تزعــزع مفهــوم الهويــة. فالرغبــة 

الأطعمــة  صنــوف  بــن  الوحــدة  تحقيــق  في 

المختلفة أدت إلى دمج أصناف كانت متنافرة 

في الســابق، ولــم تعــد المســألة مجــرد مــزج أو 

إضافــة كمــا كنــا نقــول “فــول عــى طعميــة” أو 

تحولــت المســألة  وإنمــا  بالبســطرمة”،  “بيــض 

الحقيقــي  والامتــزاج  الدمــج  مــن  نــوع  إلى 

خصائصــه  لــه  كل  في  الأجــزاء  تــذوب  بحيــث 

المميــزة عــى نحــو مــا نجــد في “الكوندوربلــو”، 

الــذي هــو عبــارة عــن فــراخ محشــوة بالجــن، 

و”الكلوسلو”، الذي هو كرنب محلّ بالسكر 

أو العســل. والمفارقــة أن التعــارض الواضــح في 

المــذاق، والــذي لا بــد أن يلاحظــه مــن يتناولــه 

مــذاق  مــن  بالتعــود،  يتحــول،  مــرة،  لأول 

منفّــر إلى مــذاق محبــب. وتظــل الهويــة مســألة 

إشكالية، ولا تجد حلها إلا في قبول التناقض 

عــى أنــه صنــف جديــد مســتقل بذاتــه.

هــي  مــن مفارقــة،  التــي لا تخلــو  والحقيقــة، 

أن الميــل نحــو الوحــدة، جــاء متحققــا بفضــل 

التعدديــة والكــرة، حتــى باتــت الوحــدة شــكلاً 

عــى  المفتــوح  فالمطبــخ  الهويــة.  مــن  هجينــاً 

إمكانيــات  مــن  الكثــر  توافــر  مــع  الكامــرا، 

والتوليــف  الإضافــة  مســألة  جعــل  الطبــخ، 

القصــوى،  بــن الأطعمــة تصــل إلى حدودهــا 

مقال

مــا جعــل الطبــخ مســألة مَعقــدة مــن جانــب 

مجــال  أن  كمــا  آخــر.  جانــب  مــن  وبســيطة 

التــذوق قــد انفتــح عــى مصراعيــه، وصــارت 

برامــج الطبــخ تقــدم لعــن المشــاهد، في كل 

جديــداً،  صنفــاً  ســاعة،  كل  في  بــل  يــوم، 

تمهيــداً لانتقالــه مــن دائــرة الرؤيــة إلى دائــرة 

التــذوق.

وفي هذا السياق لا تفوتنا ملاحظة أن المطبخ 

العصــري، الــذي عمــل عــي تحقيــق الوحــدة 

إلا  ذلــك  يحقــق  لــم  الهويــة،  عــى  والتركيــز 

بمعنــى  والاختــاف.  التعدديــة  خــال  مــن 

أنــه لــم يشــيّد وحدتــه إلا عــى أنقــاض وحــدة 

أخرى مهدرة، وهوية أخرى ضائعة. نلحظ 

ذلــك في الأكلات التــي تعتمــد عــى اللحــوم. 

منتجــات  معــروف،  هــو  كمــا  فاللحــوم، 

حيوان وطيور وأسماك، أي أن مادة الطعام 

متماســكة.  وكينونــة  هويــة  الأصــل  في  هــي 

وقــد عــرف الإنســان في المــاضي طهــي الطعــام 

الخرفــان  شّي  مثــل  المتكاملــة،  صورتــه  في 

أن  غــر  الفــراخ.  وتحمــر  الأســماك  وقــي 

الإنســان، عــر تاريخــه، لــم يتوقــف عنــد هــذا 

اللــون مــن الطهــي البــدائي، وصــار إلى ابتــكار 

عمليات التقطيع والتجزئة من أجل تحقيق 

مزيــد مــن التنــوع. وفي هــذا الســياق تحققــت 

الثــورة  بفضــل  ربمــا  التعــدد،  في  الوحــدة 

بــدأ  عندمــا  منهــا،  بوحــي  وربمــا  الصناعيــة 

الطهــاة في تقطيــع لحــم الحيوانــات والطيــور 

مــرة أخــرى في  ثــم إعــادة ضمهــا  إلى أجــزاء، 

مــن قبيــل “الأوراك”  مجموعــات متجانســة 

و”الأجنحــة”،  و”الدبابيــس”  و”الصــدور” 

بالواجبــات  التقســيمات  هــذه  وارتبطــت 

الســريعة كمــا في القطــع المختــارة في سلســلة 

كمــا  التحضــر  وبســريعة  كنتــاكي،  مطاعــم 

فعــل  أن  الملاحــظ  ومــن  كــوكي”.  “فــراخ  في 

التجريــد كان هــو النشــاط المنــوط بــه طمــس 

الهويــة، تحقــق ذلــك عندمــا صــارت الكائنــات 

الحيــة محــض لحــوم، أي مجــرد قطــع مــن 

اللحــم المحايــدة التــي لا يميزهــا غــر الطعــم، 

ولعــل النمــوذج الأشــهر لهــذه المأكــولات هــو 

و”البفتيــك”. و”الفيليــه”  “البانيــه” 

ذروتــه  إلى  الهويــة  في  التحــول  وصــل  ولقــد 

أنــواع  ظهــرت  عندمــا  الأخــرة،  الســنوات  في 

وهــو  أخــرى.  أطعمــة  تحــاكي  الأطعمــة  مــن 

يــراوغ  بعضهــا  المراوغــة،  الهويــة  مــن  نــوع 

بشــكل مســتتر مثــل “البصــل ذي الحلقــات” 

اللــذان  الأجنحــة”  ذات  و”البطاطــس 

في  البانيــه  ويحاكيــان  بإســميهما  يحتفظــان 

بشــكل  يــراوغ  وبعضهــا  والطعــم،  الشــكل 

هــو،  الــذي  الكــذّاب”  “الحمــام  مثــل  صريــح 

في الحقيقة، أوراك فراخ، تحتفظ بطعمها 

في  هنــا  فالمحــاكاة  الحمــام.  اســم  وتحمــل 

الاســم والشــكل دون المــذاق. وعنصــر المراوغــة 

مُعــرّ عنــه بصراحــة ووضــوح باعتبــاره نوعــاً 

الكــذب. مــن 

والكــذب هنــا، في الحقيقــة هــو ســر الخلطــة، 

وفي  الطهــي  في  الواقــع،  وفي  الخيــال  في 

الفنــان  بمصطلحــات  نقــول،  ولــن  الحيــاة. 

مطبــخ  إلا  الدنيــا  “مــا  وهبــي  يوســف  الكبــر 

تعــد  لــم  الهويــة  إن  ســنقول  لكننــا  كبــر”، 

كيانــاً ثابتــاً، لكنهــا أصبحــت تحــولاً مســتمراً 

لا  وتركيــب  تفكيــك  عمليــات  خــال  مــن 

تنتهــي، وإن المــذاق أو المعنــى، الــذي لا يبــدو 

ســيصير  البدايــة،  في  مقبــولاً  أو  مستســاغاً 

بعــد! فيمــا  ومقبــولاً  مستســاغاً 
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لا أملك كوناً
 

لا أملك مفتاحاً سحرياً يفتح لي أكوانَ عوالم تتوازى مع 

كون طريقي

من مترو سان غراسيان إلى ساحِ حقوق الإنسان بباريس،

بالأعــام وصــور  كــونٍ آخــر  مــن  أتــوا  الســوريّون  إلى حيــث 

الشــهداء…

لا أملك معرفةً تخبرني أين يعيش الشهداء،

ولا أملك كشفَ مواطن جنّاتٍ تحصر من يسكنها في من 

آمن بإله واحد،

إلى  الوثنيــن  الفايكنــغ  دخــول  طريــق  خارطــة  أملــك  لا 

“فالهــالا”،

بُغية نيل الشرف، وإن أغراني الكأسُ، بكأسٍ مع أودِن

لا أملك زورق هجرات الموتى بزوارق نحو حياة الأبدية،

لا أملــك إلا حكمــة شــعبي في إنــزال الجــدّة عشــتار خريفــاً 

بدهاليــز الكــون الســفلّي

الأســد  بنــاب  المغــدور  “آدون”  الســوريين  ربيــع  لإحضــار 

أرعــن، بــرّي  خنزيــرٍ  بصــورة  المسِــخ 

وأراها تبحث عنه الآن لكي يفتح جنّة عدن،

حدائقــه  بحضــن  الأبيــات  هــذي  تنهــي  كونــاً،  أملــك  لا 

… حلتهــا ر

لا أملك مفتاحاً سحرياً يفتح لي باب الكون الحائر داخل 

نفسي

في ساح حقوق الإنسان بباريس،

لم أسمع غير حفيف الأوراق المتداخلة بخطوات الجدّة،

غير صرير الأنياب المتصاهلة بلحمي،

غير هسيس اللبلاب المستفحل في إطلاق جروحي،

في ساح حقوق الإنسان بباريس

لم أر أدونيس،

كان هنالك طفلٌ يدعى حمزه خطيب،

لم أعرف من ركّب في عقل أبيه الباكي أن الاسم سيمنحه 

الجرأة

في تهريب حليبٍ للأطفال الباكين ينابيع ضروع جفت،

مــن بــن مســوخٍ الجنــد الشــاهرة الأنيــاب لصلــب الأطفــال 

عليهــا.

حدائقــه  بحضــن  الأبيــات  هــذي  تنهــي  كونــاً،  أملــك  لا 

… حلتهــا ر

لا أملــك معرفــةً تخــرني أيّ الأمكنــةِ هــي الجنّــة تحتضــن 

الشــهداء،

وأيّ حدائق تحتضن المخطوفين، المعتقلين، المصلوبيَن…

شعوبٌ تتوالى إثر شعوبٍ،

جناتٌ تتوالد من جناتٍ،

وخريفٌ يتوالى إثر خريفٍ،

ديناصورات، بشرٌ، فيروسات

في هــذي الأوراق المتمازجــة الألــوان، المتلامعــة، المتباهتــة، 

المتراقصــة

على الأشجار، على الأرض، على الأسوار،

عــى الكــون الحائــر فيمــا تشــهد روحــي مــن أكــوان تتفتــحُ يــا 

للدهشة…

هل تتراءى لي خطوات غياب رزان الزيتونة

بــن  مــن  الغائــب  الطفــل  لإحضــار  الســفلي  الكــون  في 

الأشــاء،

وهل هي ذي تتجلّ لي حاضرةً مثل سماء،

ليست مفردةً هذي المرّة

الشــرق،  وتــيء  زيتــونٍ،  شــجرة  تتشــكّل  ذي  هــي  هــل 

الغــرب، وهــل هــو ذا الطفــل الخــارج مــن لوحــة دولاكــروا، 

هــل هــو ذا حمــزة في قبّعــةِ صليــب، هــل هــذا عبدالقــادر 

صالــح يفتــح مــارع للحجــاج، وهــل ذا إبراهيــم القاشــوش 

بشــطح الأفــاك، وذا عبدالباســط ســاروت يلاعــب أقــدام 

الأقدار، وهل هذا فائق ابن المير، عميم الأحرار، وذا أحمد 

الســاحة  الفصــل يغطــون  بــن تلاميــذ  الشــيخ عطيــة  ابــن 

منعتقــن نجومــاً مــن حبــل الطابــور، وهــل هــذا وجــه أب 

الحريــة باولــو، هــل هــي ذي الشــمس ببســمة وجــه ســميره 

خليــل، وهــل هــذا المطــر غيــاثٌ في يــده الأولى وردٌ جــوريّ، 

الحــاجْ صالــح،  فــراس  مــاء، هــل ذاك  الثانيــة زجاجــة  في 

هــذا، ذاك، وتلــك، همــا، هــذي؟ عشــرات، ومئــات، آلاف 

قصائد الخريف
المثنى الشيخ عطية
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الأوراق تمازج لوني، تفتح لي أكواناً متوازيةً متفاتحةً مع 

كــوني؟ لا أمكنــة، ولا أزمنــة، ولا طوفــان، ولا صلبــان، ولا 

جنّــة، لا نــار، ولا أشــرار، ولا أخيــار…

أهــذا مــا شــاءتْ يــدكِ الحانيــة عــى خــدّي أن تفتــح لي مــن 

أســرار؟

هل هذا ما شاءتْ صورتك بأن تُظهر لي من صُوَري؟

هــل هــذا مــا شــاءت أكوانــك أيتهــا الجــدة عشــتار المتجليــة 

بصُــوَري؟

بصــوري رحلتهــا  الحائــرة  أبيــاتي  تُنهــي  أن  قــدري  هــو  هــل 

بالدمــع؟

ما بعد الآن، ليس كما قبله

ما بعد إشاعة كوفيد التاسع عشر

بَسمةَ أزهار الفجر في مطابخ النساء

ما بعد انفجار “سليماني” ببصقة مهديّ

ما بعد شنق ترامب على شجرة كوكس كلان

ما بعد تسمّم بوتين بحقنة كولاجين بشري في المؤخرة

ما بعد موت بشار الأسد برذاذ بلاهة ابنه حافظ

ما بعد سباحة بوش بمؤخرةٍ عاريةٍ في نفط العراق

ما بعد اختناق هتلر بغاز الهولوكوست

ما بعد تقطيع سايكس بسكّين بيكو

فاشــل  فيلــم  في  القمــر  عــى  كولومبــس  هبــوط  بعــد  مــا 

كوبريــك لســتانلي 

ما بعد شنق البابا بحبال محاكم التفتيش

ما بعد تسمّم النبيّ محمد بدم “الإسرائيليات”

ما بعد قتل قسطنطين المسيحَ بأنياب الأسود في روما

ما بعد ذبح إبراهيم لإسحاق، حين أخّرت الملاك بالكبش 

قبلة

الكســتناء  رائحــة  عــى  قابيــل  دم  رائحــة  غلبــة  بعــد  مــا 

لمشــوية، ا

تحت شجرةٍ ضربتها صاعقة…

ما بعد طوفان مجارير القاهرة ببول مومياء

مــاك  ســطح  عــى  لحــواء،  التفاحــة  آدم  تقديــم  بعــد  مــا 

بــوك،

وعوائه كل نصف شهر في أروقة الفاتيكان

ما بعد تقليم أنياب الديناصورات في متجر توي آر أص

بالانفجــار  ثغــرك  حــول  فراشــاتٍ  النجــوم  تناثــر  بعــد  مــا 

الســاحر، الكبــر 

في ساحة بولون بيلانكور في باريس

ما بعد قبلتك النارية

ليس كما قبلها يا حبيبتي.

سامحتُ نفسي

منذ يومين أحاول…

إعادة مياه نياغرا إلى منبعها، ولم أستطع

حاولتُ إعادتها إلى نصف المسافة، ربعِها،

وإلى الحافّة التي تنهمر فيها على الأقلّ

شلّلَ شعرٍ يتموّج في هدير المرأة التي أحبّ في سريري

حاولت وأنا أدور أمام سخرية عقارب ساعة المطبخ

منذ يومين، ولم أستطع، فسامحتُ والدي

عــى عــدم محــوه صــورةَ حافــظ الأســد مــن غــاف دفــري 

المــدرسّي

كان رجــاً طيبــاً ولــم يســتطع شــم رائحــة غــاز الســارين في 

الدفــر.

سامحتُ، جدّي المباشر، على ما لا أعرف من أفعاله

سامحت جدّي النبيّ محمّد على ما لم يكن من داعٍ له

في وجود معتوهين يعتقدون أنهم الأفضل طالما انحدروا 

منه

سامحت جدّه إبراهيم، هكذا قالوا لي، فمازلت متشككاً 

أنــه جــدّه

على بكاء كبش عيد الأضحى أمام ساعة مكّة

سامحت موسى وعيسى وبقيّة الأنبياء

على استيهاماتهم في إنقاذ البشريّة،

فربّما كانوا طيّبين ولم يعرفوا أنه ستكون دماء

سامحت نوح على قائمة حيواناته البائسة،

يــروَّض  لا  الــذي  الحيــوان  لغــة  أهميــة  يعــرف  لــم  فربّمــا 

مثــي للشــعراء 

سامحت جدّي آدم على خروجه من رأس رجلٍ

لم تُدِرْ رأسَه حديقةُ امرأة

ســامحتُ الرومــان عــى بنائهــم البيــت الأبيــض مــن فخّــار 

المســيح كأس 

الشــعب  نازيّــة  اختراعهــم  عــى  إســرائيل  بنــي  ســامحتُ 

المختــار،

فتكفيهم لعنة تناسخ البشاعة

الإغريــق،  البابليــن،  الفينيقيــن،  الآشــوريين،  ســامحتُ 

الســومريين، الأكاديــن،  الفراعنــة، 

وسامحت جدّي جلجاميش، على حرمان نيل أرمسترونغ

من اللعب بقرون ثور جدتي السماويّ المقدّس

سامحتُ جدّتي عشتار على انتقامها لقتل ثورها بالطريقة 

التي أشقتْني

ســامحت القــرد العــاري الــذي أشــدّ بنطــالي بحــزام حمضــه 

النــووي

على ارتدائه ربطة عنق ترامب

متحــف  في  إخافتنــا  عــدم  عــى  الديناصــورات  ســامحت 

بباريــس العلــوم 

سامحت النجوم على تغيير وجه الأرض لتعيدَ فقط،

طعن الثور في ستاد برشلونة

الثــور، فربّمــا يكفيــه وجــوده الجميــل المنفّــر في  ســامحت 

غورنيــكا لوحــة 

سامحت بيكاسو، على عدم رسم ماري لوبين

بشفاهٍ أفريقية عندما تنبأتُ إصابتَها بفيروس كورونا

سامحتُ فايروس كورونا

وسامحتُ نفسي في النهاية

على هذه القصيدة التي لا أعرف كيف تنتهي.

شاعر من سوريا مقيم في باريس
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الصّورة في زمن كورونا
ميارى عزديني

مــا زالــت لوحــة الصّرخــة التــي رُســمت ســنة 1893 مــن قبــل الفنّــان إدفــارد مونــش، تلُحــق وجودنــا وزماننــا إلى حــدّ السّــاعة واليــوم 

لســنة 2020، ومازالــت صــورة الشّــخص الواقــف عــى الجســر، تســتهوي المتقبّــل وتجذبــه وتتفكّــر قضايــاه، فيجــد فيهــا جملــة مــن 

اهتماماتــه الحيّــة. إنّنــا نُطلــق مثــل هــذه الصّرخــة في هــذا العالَــم الــذي ســيطرت عليــه صــورة واقعيّــة مؤلمــة لكورونــا وبائيّــة. فهــدّدت 

ــزع، يُطالــب فيهــا بحيــاة ســالمة وســلميّة.  العالَــم الإنســاني وفتكــت بــه وجرّدتــه مــن تواصلــه العواطفــي. يُطلــق الإنســان صرخــة ف

ه  فهل تتحوّل الصّورة إلى سكن يجد فيه الكائن، تفاعلاً وتواصلاً مناسبين؟ وكيف يمكن للصّورة اليوم أن تستبق واقعنا وتوُجِّ

حياتنــا اليوميــة والعاطفيّــة والإنســانية؟

مقال

احتلــت الصّــورة اليــوم حظــوة لــم  لقد 
تشــهدها مــن قبــل، وبــاتَ تفاعــل 

مقابــل  في  ــا.  وحتميًّ ــا  جليًّ معهــا  الإنســان 

ذلــك، يــراءى لنــا العالــم الإنســاني بضبابيّتــه 

وهشاشــته، مُخيفًــا مُقنّعًــا ومُلثّمًــا بكمّامــة. 

يُطلــق الإنســان  العالمــي،  الواقــع  هــذا  وســط 

صرخاتــه المتألّــة عــر جملــة مــن الصّــور، التــي 

وأهدافهــا…  وأنواعهــا  وســائطها  تعــدّدت 

فمــن خــال تعابــر الصّــور، نَكتشــف حجــم 

الكبــر،  العالــم  هــذا  يحكــم  الــذي  التضــادّ 

المفارقــات  أهمّهــا،  ولعــلّ  نعيشــه.  الــذي 

المدهشــة بــن الإنســان والآخــر وبــن مــا يُريــده 

الواحــد ويرفضــه الآخــر، بــل تــكاد تســتحيل 

أن  درجــة  إلى  وذاتــه  الإنســان  بــن  الحيــاة 

أصبحــت الصّــورة الســبيل الوحيــد للتّواصــل 

الآمن والملاذ الوحيد لحياة حرّة.

الاتصــال،  هــذا  مــن صوريّــة  وبالرّغــم  لكــن، 

فــإنّ  واحــد،  جانــب  مــن  يبــدو  قــد  الــذي 

الإنسان، يؤُكّد كلّ يوم على حاجته الأكيدة 

لصــورة يحتمــي بهــا مــن قلــق العالــم وعنفــه. 

لذلــك، عُوّضــت الصّــورة اليــوم، مــكان اللّغــة 

الجســدي  والتّفاعــل  المعهــودة  التّواصليــة 

في  بــه  وحلّقــت  العاطفــي  والتّعبــر  المباشــر 

ســماء عالــم افــراضي ممتــع. أصبحنــا نعيــش 

والهلــع  الخــوف  جــرّاء   لاواقعــي،  عالــم  في 

فترجمــت  ذاتــه.  ضــدّ  الإنســان  مــن  المســتمرّ 

رغــم  وتصدّعهــا  الــذّات  غثيــان  عــن  الصّــورة 

تحكّمهــا في العلاقــات الإنســانيّة. فــإلى متــى 

وبــن  وذاتــه  الإنســان  بــن  الاغــراب  هــذا 

والآخــر؟ الإنســان 

مــا  كلّ  عــن  الصّرخــة  لوحــة  عــرّت  لقــد 

يُخالــج الإنســان مــن آلام وأهــوال واغــراب، 

الإنســان  تُــازم  الصّرخــة  هــذه  مازالــت  لكــن 

المعاصــر، فيجــد فيهــا متنفّسًــا في ظــلّ حيــاة 

يُطلــق  أيضًــا،  خلالهــا  مــن  ولعلّــه  وحيــدة. 

صرخــة  مــع  الالتحــام  حــدّ  إلى  صرخاتــه، 

الأحــداث  هــول  فيُحمّلهــا  مونــش،  الفنّــان 

والهلــع مــن وبــاء كورونــا قاتــل. لذلــك تخــرّ 

الإنســان، العيــش في حضــن صــور متنوّعــة، 

والتّواصــل  الانترنــت  عــر  وإعلاميّــة  فنيّــة 

الإلكــروني والميديــا. ومــا يــزال يُتابــع تحــرّكات 

جهــاز  وراء  مــن  العالــم  ومشــهديّة  الصّــور 

مــن صنعــه. فــإلى أيــن اللّجــوء في خضــمّ هــذه 

المفــرّ ونحــن  أيــن  وإلى  الفايروســيّة؟  الحــرب 

إنســانيّته؟ ضــدّ  الإنســان  حــرب  نُعايــش 

تبــدو الصّــورة في ســام مــع العالــم الإنســاني 

ســوى  يُعايشــها،  التــي  السّــكينة  هــذه  ومــا 

أن  بعــد  المؤلــم،  للواقــع  خارجــي  مظهــر 

شــهدنا هيمنــة الإنســان عــى الإنســانيّة وبعــد 

انقطــاع سُــبل التّواصــل العاطفــي مــع الآخــر 

والإنســان. إنّها حروب إنســانية ضد نفســها، 

الوبائيّــة  الأزمــة  وضعيّــة  أوضــح،  وبتعبــر 

وبشاعتها وهيمنة التقنية على العالم، هي 

معاديــة  وتقــف  الإنســان  أنَســنة  تُهــدّد  التــي 

لــكلّ مــا هــو إنســاني، فــكان اللّجــوء إلى عالــم 

في  الجماليّــة  القيــم  عــن  والبحــث  الصّــور 

الفنّــي. العمــل  حضــن 

للصّــورة الفنيّــة، أبعــاد جماليّــة تُريــح العــن 

التــي  ذاتــه،  مــع  الــرّائي  معهــا  فيتفاعــل 

الفايــروسي  الوبــاء  هــذا  بفعــل  تحوّلــت، 

الــذي  العالــم  وانقلــب  قلقــة  ذات  القاتــل، 

يَحويهــا إلى صحــراء مخيفــة وبــدا مســتقبله 

الصّــورة  فكانــت  المريــب.  الخــواء  كمثــل 
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الصّعــب،  الظّــرف  هــذا  في  وصديقــة  أنيســة 

يؤُانــس  شــريكا  الإنســان  فيــه  فقــد  الــذي 

الصّــورة  لكــنّ  بحميميّــة.  ويرُافقــه  وحدتــه 

توُثّــق الأحــداث وتشــهد مــا يُعانيــه الإنســان، 

وفّي  شــاهد  أكــر  إلى  الفنــون  مثــل  وتتحــوّل 

عــى العصــر حســب تعريــف ميــكال دوفــران 

والفلســفة. الإســتطيقا  في 

صــور  بــكلّ  ونتمسّــك  بالحيــاة  نتمسّــك  إنّنــا 

الفايــروسي  القبــح  أشــكال  إزاء كلّ  الجمــال 

صــور  تشــكيل  فنُحــاول  توُاجهنــا،  قــد  التــي 

تؤُنســنا ولــو كانــت خياليّــة ولاواقعيّــة. فمــن 

خــال الصّــور يُبــدع الإنســان حيــاة أقــلّ خطــرا 

ويُشــكّل واقعًــا ســلميًّا، بمــا أنّ الصّــورة هــي 

الــذّات  فتتعافــى  العــن،  تســتهوي  التــي 

بجمالهــا. وتَســتقوى  الإنســانيّة 

وبالتّــالي، فــإنّ مــا يُنتجــه الإنســان مــن صــور 

الإنســان  عــى  الحفــاظ  في  يُســاهم  فنيّــة، 

علاقــة  وكلّ  نفســيّة.  ولــو  مناعــة،  ويَزيــده 

الحيــاة.  إرادة  عــن  ملحّــة  ترجمــة  بالصّــورة 

ومــا صــورة الصّرخــة، إلاّ تعبــر عــن بشــاعة 

مــع  الإنســان  وصــراع  المعاصــرة  الحيــاة 

المجهول. فالإنســان يُنتــج داخــل هــذا الصّــورة 

المعنى ويُطلق صيحاته العالية والثوريّة من 

أجــل غــد أفضــل. لذلــك نجــد تفاعــاً بيّنًــا في 

عالمنــا اليــوم، بــن الصّــورة والإنســان فتتجــىّ 

صــور  رســم  خــال  مــن  الحيويّــة  تعبيراتــه 

آمــال،  مــن  يَستشــرفه  ومــا  العالَــم  قضايــا 

العالَــم. يُهــدّد  الــذي  الكــوروني  الوبــاء  جــرّاء 

فبواســطة الصّــورة يســتكمل الإنســان هويّتــه 

تتــاشى. وبالتّــالي،  التــي كادت  المســتقبليّة، 

مســتقبليّة،  عالميّــة  هويّــة  نعيــش  أصبحنــا 

تأمل في حلول وتشترك في ألم واحد ومصير 

الإنســانيّة  مــع  نشــرك  أصبحنــا  إنّنــا  واحــد. 

جمعــاء في نفــس السّــمات: الخــوف والهلــع 

والقلق والألم والأمل… وهنا يَكمن المشغل 

صــور  عــن  البحــث  في  للإنســان،  المشــرك 

حــالات  كلّ  مــن  بهــا  يأمــن  نفســيّة  لحيــاة 

العالمــي. والإحبــاط  الــذّاتي  القلــق 

اليــوم  البشــرية  النفــس  عالــم  أصبــح  لقــد 

عالمــا تشــغله صناعــة الصّــورة إلى حــدٍّ كبــر، 

فنحــن محاطــون بالصّــور والأيقونــات وصــور 

الرّاهــن  بــن  ولاواقعيّــة  واقعيّــة  لعلاقــات 

والحاضــر والفائــت والمســتقبل… فــإذا كانــت 

التــي  هــي  مثــاً،  الفوتوغرافيّــة  الصّــورة 

كمثــل  المــاضي  الزّمــن  مســتوى  عــى  تُحيلنــا 

أشــكالها  وبــكلّ  أنّهــا،  إلاّ  شيء ولّ وغــاب، 

الحاضــر والمــاضي والواقــع  البصريّــة، تجمــع 

حياتنــا،  في  وتؤُثّــر  والميّــت  والحــيّ  والخيــال 

زاويــة  كلّ  ففــي  البارثيّــة.  المرجعيّــة  حســب 

بــكلّ أشــكالها  الصّــور  توُاجهنــا  نلتفــت منهــا 

معنــا  الصّــور  توجــد  وتوجّهاتهــا…  وألوانهــا 

في كلّ مــكان، فنألــف صحبتهــا ضــرورة. بيــد 

أنّ الصّــورة، تـُـرسي بنــا إلى وجــوه مــن غربــة 

مــا  بنــا، ولكنّنــا  العالــم المحيــط  مــع  جديــدة 

نزداد إلاّ تعلّقًا بها. وهذا ما يجعلنا فعلا في 

حَضــرة عالَــم مــن الصّــور المتنافــرة والمتضــادّة 

وصــور  الكــوروني  للوبــاء  صــور  والمصاحبــة: 

للصّرخات التي تُدوّي في العالَم وصورة من 

الآملــة. الجماليّــة  اللوّحــات 

في حضن هذه التوجّهات الجديدة والمتجدّدة 

لكنّنــا  بالصّــورة،  يــزداد وعينــا  الصّــورة،  مــع 

كشــكل  أو  صوريــة  كظاهــرة  لا  نقصدهــا، 

يُشــاركنا حياتنــا،  كــيء حــيّ  بــل  خارجــي، 

يَســتهوينا أحيانًــا ويؤُنســنا أحيانًــا أخــرى. بــل 

ــا  أصبحنــا نتعامــل مــع الصّــورة فينومنولوجيًّ

باتجاهنــا  وتتحــرّك  وتقصدنــا  فنَقصدهــا 

المتنوّعــة.  الــرّؤى  بــكلّ  نحونــا  وتتحــرّك 

فنُحــاول في كلّ مــرّة اكتشــاف مــا تحملــه مــن 

لذلــك  وتأمّلهــا.  ومعــان  وتفاصيــل  طبقــات 

اكتشــاف  ونحــاول  بحريّــة،  معهــا  نتواصــل 

عمقها وتمظهراتها فنُلامسها وننصت إليها 

خــوف. دون  ونُدركهــا  ونتذوّقهــا  ونراهــا 

مثــاً،  الشّــارع  في  الإنســان  نُقابــل  كنّــا  فــإذا 

ألُــزم عــى ارتدائــه خوفًــا مــن عــدوى  بقنــاع، 

كورونــا، إلاّ أنّنــا نجــد الصّــورة وحدهــا الحــرّة 

الإعلانــات  في  ذلــك  كان  ســواء  قنــاع،  دون 

الثّابتــة والمتحرّكــة والمضُيئــة وغــر المضُيئــة وفي 

البيت عبر التلفزيون والفيديو، بل تجاوزت 

هواتفنــا  عــر  تصلنــا  صــارت  حتــى  ذلــك 

بالإنترنــت  المتّصلــة  وخاصّــة  المحمولــة، 

كمــا  الاجتماعــي.  التّواصــل  وبصفحــات 

والسياســية  الاقتصاديــة  العــروض  قــت  تدفَّ

المتقنــة  الميديــا  ثقافــة  وعــر  بغــزارة  اليــوم 

عــى  ــا  تقنيًّ لجــذب الانتبــاه والسّــيطرة  ــا  تقنيًّ

عقــل المتقبّــل. فهــل أصبحنــا نَعيــش في عالــم 

الصّــور؟ ولمشــهديّة  للميديــا  اســتعراض 

“ميديــا  كتابــه  في  تصوراتــه  كيلــر  بينــي 

التــي  الأفــكار  أســاس  عــى  الاســتعراض” 

“مجتمــع  كتابــه  في  ديبــور  غــي  مهــا  قدَّ

الاســتعراض  »إن  والقائلــة  الاســتعراض” 

يوجــد ويفسّــر تشــكيلة كبــرة مــن الظّواهــر«. 

إن مفهــوم ديبــور للميديــا غــر منفصــل عــن 

لهــا  يُبــثُّ  مــا  في  المرتهنــة  الجماهــر  جمــوع 

مــع  ــة  وخاصَّ المــاضي.  القــرن  ســتينات  منــذ 

المواقــع  مــن  فيهــا  ومــا  للإنترنــت  تقنــيٍّ  نمــاء 

الثقافيــة والإخباريــة. وقــد يصــف هــذا المفهــوم 

الصّــور  اســتهلاك  بمجتمــع  الميديــا  مجتمــع 

ويوعــز بعالــم آخــر منتظــم حــول الإنتــاج وفي 

علاقــةٍ باســتهلاك الصّــور والسّــلع والأحــداث 

المعروضة. إنّنا اليوم، وفي ظلّ وباء كورونا، 

إلى  الصّــور  اســتهلاك  مجتمــع  مــن  ننتقــل 

الصّــور. مــع  الحيــاة 

إنّنــا نؤسّــس لعلاقــات جديــدة مــع الصّــور في 

الآخــر  مــن  والخــوف  الإنســانيّة  العزلــة  زمــن 

للألفيــة  دخولنــا  منــذ  وخاصّــة  الإنســان، 

مجــالاً  في الميديــا  الصّــورة  أصبحــت  الثالثــة، 

تلعــب  أنّهــا  كمــا  التقنيــة  ناحيــة  مــن  مذهــاً 

دورًا يتزايد كل يوم في حياتنا اليومية. وهذا 

مقال

عبدالحميــد  شــاكر  الدكتــور  عليــه  ــد  يؤكِّ مــا 

في كتابــه “عصــر الصــورة”. إذْ أظهــرت بعــض 

ظهــور  “منــذ  أنــه  الحديثــة  الإحصــاءات 

الولايــات  في  القنــوات  متعــدّد  التلفزيــون 

مــن  المئــة  في   50 نحــو  يشــاهد  لــم  المتحــدة 

الخامســة  ســن  تحــت  الأميركيــن  الأطفــال 

عشر برنامجًا واحدًا منذ بدايته حتى نهايته 

حــب  مــن  حالــة  وجــود  عــى  يــدلّ  مــا  وهــذا 

الاســتطلاع البصــري الشــديدة، التــي جعلــت 

لــون دائمــا مــن قنــاة إلى  هــؤلاء الأطفــال يتحوَّ

أخــرى هروبــا مــن الملــل وبحثًــا عــن الجديــد، 

الــذي قــد يكــون موجــودًا في قنــاة أخــرى غــر 

صــور  مــن  صــور  أيّ  في  أو  يشــاهدونها  التــي 

الميديــا”.

صــور  مــن  يهربــون  لا  اليــوم  الأطفــال،  لكــنّ 

الصّــور  هــذه  كلّ  بــل  أخــرى،  إلى  تلفازيّــة 

داخــل  وتحتلّهــم  وتُعاشــرهم  تُعايشــهم 

البيــوت  والتــزام  الصحّــي  الحجــر  جــدران 

الصّــورة  فليســت  العــدوى.  مــن  والحــذر 

كمــا يُشــاع، أنَّهــا ســلبيّة، لأنّ مــا هــو ســلبي 

أو  التّشــويه  إلى  تَســعى  لغايــة  توظيــف  هــو 

بحســب  بتضخيمــه  الخفــض  أو  التّضخيــم 

بتضمينهــا  والأغــراض  للنــداءات  المبتغــى، 

 – المعلومــاتي  الإنتــاج  حقيقــة  مــن  ليــس  مــا 

الغالــب. في  البــاثّ  قصــده  كمــا  التّواصــي 

نَتبــنَّ حقيقــة أن للصّــورة وجهــا مــن وجــوه 

والدّولــة  والآخــر  الأنــا  بــن  اللّقــاء  ميــزة 

مرئيّــة  وأنّهــا  والمتعلّــم  والمعلّــم  والمجتمــع 

كورونــا  فايــروس  عكــس  عــى  ملموســة 

الصّــورة،  الخفــيّ واللامّــرئي، فلمــاذا نخــاف 

وهي الواضحة، الظّاهرة المباشرة والمتجليّة؟ 

الميديــا  وعــر  اليوميّــة  حياتنــا  في  فالصّــورة 

الحاليّــة تخدمنــا كثــرا، بعــد أن ألُغيــت كل 

والسّــنيمائيّة  والمســرحيّة  الفنيّــة  الأنشــطة 

الحُضوريّــة وبعــد أن مُنــع كلّ تجمّــع إنســاني 

مــن  جــزءًا  الصّــورة  أصبحــت  لذلــك  ناشــط. 

الهويّــة الشــخصيّة العالميّــة، ورمــزًا مــن رمــوز 

الحيــاة، فتُفرحنــا وتُنســينا الوبــاء الفايــروسي 

آملــة وجميلــة. حيــاة  أجــل  مــن  وآلامــه 
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الرواية بين الخيال المسلوب 
والمرآة المكسورة
علاء الأسواني نموذجاً

ممدوح فرّاج النّابي

روايــة “أوقــات عصيبــة” لتشــارلز ديكنــز، يوجــه الســيد تومــاس جــراد جراينــد )رجــل الوقائــع رجــل  في مشــهد الصــف الشــهير في 

حازمــة  نــرة  الحقائــق، وفي  ]والطالبــات[  الطــاب  تعليــم  إلى  الفصــل  مُــدرِّس  دائمًــا(  نفســه  يعــرف  كمــا  والحســابات  الحقائــق 

ــن هــؤلاء الأولاد والبنــات غــر الحقائــق، ولا نحتــاج، في الحيــاة إلى أي شيء ســوى  وحاســمة يقــول “مــا أريــده هــو الحقائــق، لا تُلقِّ

يــا ســيدي!”. الحقائــق.. التــزم الحقائــق 

مقال

إلى  يتوجّــه  مصطنــع  وبانتشاء 
يختــر  كي  الصّــف  طلبــة 

الفتــاة  نتائــج وصايــاه، فيســأل – تحديــدًا – 

)رقــم 20(، التــي تُعــرف باســم ســيسي جــوب 

أن  نعــرف  أن  لنــا  الحصــان؟”  فــن  تُعرِّ “بمــا 

خيــول  مــدرب  ابنــة  هــي  جــوب  ســيسي 

وخــرة  درايــة  أكــر  أنهــا  أي  الســرك، 

تعريــف  عــن  تعجــز  أنهــا  إلا  بالحصــان، 

الحصان في ضوء المعايير التي يتطلبها رجل 

الحقائق، ثم يتوجه السيد جراد جرايند إلى 

فــه لنــا؟”  الطالــب بيتــزر ويقــول لــه في ثقــة “عَرِّ

ذوات  مــن  “حيــوان  هكــذا  بيتــزر  فينطلــق 

في  جلــده  يفقــد  ســنا،  أربعــون  لــه  الأربــع، 

الربيــع، ويحتــاج إلى حــدوة مــن الحديــد في 

في  بعلامــات  عمــره  نعــرف  الرطبــة،  البــاد 

الفــم” ويعقــب رجــل الحقائــق بفخــر “هكــذا 

وأكثر من هذا يا بيتزر”.

يستمر السيد جراد جرايند في توجيه أسئلته 

لطلبــة الصــف؛ كنــوع مــن اختبــار فلســفته، 

ومدى جدية المعلمين في تعليمها للطلاب، 

فيقــول “والآن افرضــوا أنكــم ذهبتــم لشــراء 

طنفســة  تشــرون  فهــل  لحجــرة،  طنفســة 

بــن  الأطفــال  وينقســم  بأزهــار؟”  مزخرفــة 

أكثريــة تقــول )نعــم(، وأقليــة ومــن ضمنهــم 

يكــون  مــا  وهــو  )لا(.  تقــول  جــوب،  ســيسي 

جديــد،  مــن  لاصطيادهــا  ســانحة  فرصــة 

إلى  يدعونــا  مــا  وهــو   – ســؤالها  في  ويســتمر 

التخمــن بــأن ســؤاله الأول للفتــاة رقــم 20، 

نعــم؟  قالــت  لمــاذا  عــن   – عشــوائيًّا  يكــن  لــم 

)أتصــور(  للفعــل  اســتخدامها  يــأتي  وعندمــا 

يشــتدُّ غضــب السّــيد جــراد جراينــد، ويصيــح 

ألّ  ينبغــي  تتصــوّري..  ألّ  “يجــب  غضــب  في 

تتصــوري” . ويســتمر “يجــب أن تســري عــى 

نظــام الحقيقــة، وتحكمــك الحقيقــة. ينبغــي 

أن تنــي كلمــة تصــور تمــام النســيان. الواقــع 

أنــك لا تســرين فــوق أزهــار. ولــذا لا يســمج 

فــوق أزهــار في الطنافــس”. لــك بالســر 

]المبنــي  للحصــان  بيتــزر  تعريــف  بــن  الفــرق 

كتــب  في  وموجــودة  ملموســة  وقائــع  عــى 

]القائمــة  جــوب  ســيسي  ورؤيــة  العلــوم[، 

الــروائي  بــن  الفــارق  هــو  الخيــال[،  عــى 

صاحــب نعمــة الخيــال وهــو يكتــب الروايــة، 

فيقــدم  الخيــال،  نعمــة  المســلوب  ونقيضــه 

لنــا الأخــر مــا نــراه مــن حقائــق واقعيــة )مــع 

في  لهــا  حاجــة  لا  أننــا  إلا  بأهميتهــا  قناعتنــا 

عالم الرواية( دون أن يضفي عليها أيّ لمسة 

كان  جراينــد  جــراد  تومــاس  الســيد  خيــال. 

يذهــب إلى قتــل الخيــال بمبادئــه التــي تدعــو 

أنّــه  بالحقائــق، إلا  ــك[  التمسُّ ]أو  إلى الأخــذ 

مــرة يكتشــف أن نعمــة الخيــال  كان في كل 

أكبر من أن تُصادر بقرار فوقي، أو بالتلويح 

المحظــورات. بقائمــة 

لتقريب الرؤية أكثر أضرب مثالا آخر بعبارة 

أمبرتــو إيكــو “أن نقــول الــيء نفســه” وقــد 

وهــو  الاســم،  بــذات  لكتــاب  عنوانًــا  جعلهــا 

يقصــد بهــا الترجمــة، ومــا تحدثــه مــن أثــرٍ  في 

القــارئ، حيــث يجــب أن يكــون الأثــر المترجَــم 

هــذا  الأصــي”.  النــص  تأثــر  نفــس  “تأثــره 

يــدل  القــول إذا انطبــق عــى الترجمــة، فإنــه 

إحــداث  عــى  وقدرتــه  المترجــم  براعــة  عــى 

جو
حا

م 
هرا

ب



179 العدد 72 - يناير/ كانون الثاني 1782021 aljadeedmagazine.com

النظــام  فَهــم  خــال  مــن  التأثــر  في  تطابــق 

الداخلي للغة وبنية النص الذي جاء في تلك 

اللغــة، عــى الرغــم مــن أن كل نظــام لغــوي 

ي إلى  يُجــزئ المضمــون بصفــة مختلفــة، تــؤدِّ

اســتحالة تطابــق اللغــات فيمــا بينهــا تطابقًــا 

كامــاً كمــا يقــول إيكــو نفســه.

رَ  تكــرِّ أنْ  لكــن  الترجمــة مرغــوب  التماثّــل في 

تضفــي  أن  دون  بعينــه  الواقــع  الروايــة 

عليــه الصفــة التخيليّــة التــي هــي مَيــزة الفــن 

والروايــة بصفــة خاصّــة، فهــذا يعــود بنــا إلى 

نظريــة الانعــكاس الآليــة عنــد أفلاطــون، وإن 

جــاءت وتجــاوزت  الماركســيّة  النظريــة  كانــت 

هذا، بإعادة إنتاج الواقع، بالتغيير والخلق 

الجديد، وَفْقًا لشرائط الفن الذي هو “خلق 

وابــداع وليــس محــاكاة للطبيعــة” عــى حــدّ 

بــل إن بيــر مــا شــري  تعبــر إرنســت فيشــر. 

يذهــب إلى أبعــد بقولــه إن “أثــر الفــن يكمــن 

محاكاتــه”  في  لا  الواقــع  تشــويه  في  أساسًــا 

لا  فيمــا  معــرة  تكــون  مكســورة،  مــرآة  أي 

تعكسه، بقدر ما هي معبرة فيما تعكسه”.

إشكالية كتابة الواقع

بمــا  مباشــرة،  بصــورة  الواقــع  تمثيــل  فكــرة 

يعرِفُهــا  حقيقيّــة  أحــداث  مــن  يتضمنــه 

حــكائي  قالــب  في  ســردها  وإعــادة  القــارئ، 

أيًّــا كان نوعــه، في حــدّ ذاتهــا فكــرة محفوفــة 

بالحذر الشديد، لأسباب عديدة من أهمها، 

الفــن.  عــن  العمــل  وإبعــاد  التطابــق  خشــية 

وقــد تعامــل معهــا مــن قبــل روائيــون كبــار، 

عــى نحــو نجيــب محفــوظ الــذي اســتلهم في 

بعــض رواياتــه حكايــات لهــا واقعيــة مرجعيــة 

كمــا في “القاهــرة الجديــدة” )1945( ]حكايــة 

مــا  وهــو  الباشــوات،  مــن  المديريــن  أحــد 

فيهــا  القــاضي  كان  قانونيــة  لمســاءلة  عرّضــه 

أحمــد حســن )وهــو أخــو طــه حســن( الــذي 

تكتــب  »لمــاذا  فيهــا  قــال  بنصيحــة  لــه  توجّــه 

نفســك  وتُعــرّض  الباشــاوات  فضائــح  عــن 

للمشــكلات، اكتــب عــن الحــب أفضــل وأكــر 

 )1961( والــكلاب”  “اللــص  أمنًــا«[، وكذلــك 

]حيث حكاية السّفاح الشهير محمود أمين 

صحــراء  في  بمقتلــه  انتهــت  والتــي  ســليمان 

عــام 1960، وكان نشــر خــر مقتلــه  حلــوان 

ســببًا في تأميم الصحافة[، وأيضًا “الكرنك” 

)1974( ]وتضمنــت حكايــات عــن الاعتقــالات 

نصــر،  صــاح  مارســهما  اللذيــن  والتعذيــب 

أنــه أحــد  الكفــراوي  القــاص ســعيد  بــل روى 

أبطــال الروايــة[ إلــخ…. فمحفــوظ لــم يكتــب 

ليســت  الواقعيــة  الروايــة  أن  كمــا  الواقــع، 

غــر  أشــياء  فيهــا  نجــد  إذ  خالصــة،  واقعيــة 

إيغلســتون  ]روبــرت  الحــدوث.  محتملــة 

قصــرة  نقديــة  مقدمــة  المعاصــرة،  “الروايــة 

.]33 ص  جــدّا”، 

لكن محفوظ لم يقع في فخ آلية نقل الواقع 

يُــدرك  فهــو  الفــن،  ثــوب  ألبســه  بــل  القــارّ، 

دور  مــع  تتــوازى  التــي  الحقيقيــة،  مهمتــه 

لــى  الواقــع،  تشــكيل  يعيــد  أن  في  الفنــان، 

يصنــع واقعًــا موازيًــا، لــه قانونــه الخــاص. أي 

أن )محفــوظ( اعتنــى بالخلــق والتكويــن عــى 

قائــاً  عنــه  عــرّ  مــا  وهــو  والتعبــر،  التصويــر 

“ولماّ كتبتُ عنه ]أي السفاح[ فعلاً لم أكتبْ 

قصــة محمــود أمــن ســليمان، ولكــن قصــة 

فلسفية وجودية عبرت عن أشياء في داخلي 

كانت تصرخ طلبًا للتعبير عنها” )راجع غالي 

شــكري: مــن الجماليــة إلى نوبــل”(.

بعــد  فيمــا  لافتــة  بصــورة  الأمــر  تطــوّر  وقــد 

فراحــوا  الســتينيات،  جيــل  يــد  عــى  خاصــة 

يتســاءلون عــن: مــا هــو الواقــع؟ وكيــف يمكــن 

لا  الواقــع  مــع  تعاملهــم  فجــاء  تســجيله؟ 

باعتبــاره حقيقــة مفروغًــا منهــا، بــل باعتبــاره 

إشكالية دائمة، وهو ما نتج عنه مواضعات 

جديــدة لفــن القصــة، والكتابــة،  اســتطاعوا 

بــكل  واقعهــم  عــن  التعبــر  خلالهــا  مــن 

خصوصيته، دون أن تقع أعمالهم في دائرة 

وعــوا  لأنهــم  استنســاخه؛  أو  الواقــع  نقــل 

جيــدًا لمفارقــة بــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي أن 

يكــون. فالكتابــة كمــا خبروهــا لا تعنــي الإبــاغ 

فحســب، بــل تعنــي أيضًــا “اكتشــاف الأشــياء 

وعلاقاتها” كما يقول محمد بدوي ]الرواية 

الحديثــة في مصــر، ص 269[.

هل بعد هذه التحولات التي حلّت بمفهوم 

ــا  روائيًّ صوغــه  أو  تمثيلــه،  وإعــادة  الواقــع، 

مــن  الخلــف  إلى  نعــود  الدقــة،  شــئنا  إن 

بهــا  قــال  التــي  المــرآة  نظريــة  حيــث  جديــد، 

ســتاندال في “الأحمــر والأســود” بــأن “الروايــة 

مــرآة محمولــة في طريــق محتشــد بالمــارّة. في 

لحظــة مــا تعكــس المــرآة الســموات الزرقــاء، 

وفي لحظــة أخــرى تعكــس الطــن والأوحــال 

هــذه  مــن  بقدميــك”.  تَعْلــق  التــي  اللزجــة 

الأعمال التي جاءت كارتداد لهذه التحولات 

التي شهدها مفهوم الواقع وإعادة تمثيله، 

“جمهوريــة  الأخــرة  الأســواني  عــاء  روايــة 

بــروت   – الآداب  دار  عــن  الصــادرة  كأنّ” 

.2018

مــن  صفحــة   521 في  جــاءت  التــي  الروايــة 

وحــدة،   73 في  منجمــة  المتوســط،  القطــع 

تتفــاوت بــن الطــول والقصــر، تعكــس مــأزق 

مقال

بهرام حاجو
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جميعًــا  ســعينا  الــذي  والأوحــال،  الطــن 

ومــع  الطريــق،  في  العبــور  أثنــاء  لتفاديــه 

ذلــك يصــرّ عــى أن يذكرنــا بأنهمــا )أي الطــن 

والأوحال( عالقان في أحذيتنا وذيل ألبستنا. 

عزالديــن  روايــة  عــى  ينطبــق  الــيء  نفــس 

شــكري فشــر “كل هــذا الهــراء” )دار الكرمــة 

2017( الغريــب أنهــا تتنــاول ذات الفــرة التــي 

تطابقــات  ثمــة  بــل  روايــة الأســواني.  تناولتهــا 

بينهما في الاعتداءات التي حدثت للثوريين، 

عــى نحــو شــهادة هنــد ومــا تعرضــت لــه مــن 

موقــع  مــن  مأخــوذة  أيضًــا  وهــي  اغتصــاب، 

 9 بتاريــخ،  مصــر،  مــدى  )موقــع  صحفــي 

الهــراء: ص  يوليــو 2014(. ]راجــع، كل هــذا 

.]145

روايــة الأســواني نمــوذج صــارخ للروايــات التــي 

تتمثّــل الواقــع وكذلــك شــخصياته، وإن كان 

بتحوير قليل لا ينفي المطابقة، وكأن المؤلف 

لــم يــعِ أن الواقــع ذاتــه تكسّــر وتشــرذم، كمــا 

التشــظي  “فصــار  عبــد جاســم  عبــاس  يقــول 

والانقســام مــن أهــم ســماته القــارّة، فاختلــط 

ل،  بالمتحــوِّ والثابــت  بالاجتماعــي،  الثقــافي 

حتــى انهــارت الحــدود التــي كانــت قائمــة بــن 

]إعــادة  الأخــرى”  الأدبيــة  والأجنــاس  الروايــة 

تعريــف الكتابــة الروائيّــة، القــدس العربــيّ، 

هــذه  ظــل  وفي  أبريــل2020[.   7 بتاريــخ 

الواقــع  كتابــة  صــارت  والتغــرات  التبــدلات 

“الشــك  الكتابــة  تثــر في واقــع  ذاتهــا  حــدّ  في 

العالــم  حركــة  مــن  والاســتفهام  والتســاؤل 

ومصير البشرية، ولذا لم يعد ممكناً تقديم 

ورغــم  قــارة.  واقعيــة  بوصفــه  الواقــع  هــذا 

تغــرّ مفهــوم الواقــع وتبــدّل أنمــاط الحيــاة، 

وتغيّ مفهوم الســرد وتبدّل أنماط الكتابة، 

يــوازي حركيــة  بمــا  تتغــرّ  لــم  الواقعيــة  فــإن 

إلى  تحوّلــت  حتــى  فتراجعــت  التغيــر،  هــذا 

إعــادة  عبدجاســم:  ]عبــاس  رثــة«.  »واقعيــة 

الروائيّــة[. الكتابــة  تعريــف 

 – إنتاجــه  معظــم  في  الأســواني  أن  الغريــب 

بمســألة  ينشــغل  لا  نــراه   – تحديــدًا  الــروائي 

بالتقــاط  انشــغاله  بقــدر  والتكويــن،  الخلــق 

المشــاهد والتفاصيــل، التــي تؤكــد ]أو تنتصــر[ 

النظــام  مــع  دومًــا  المتعارضــة  لأيديولوجيتــه 

مــن  خلقهــا  بإعــادة  اعتنــاء  دون  الحاكــم، 

جديد، تبعًا لقوانين خاصة تفرضها طبيعة 

الفن، وكأنه ينافس الكاميرا فيما ينقل من 

يقولــه  بمــا  عابــئ  غــر  وجزيئــات.  تفاصيــل 

الــيء  “إخــراج  ضــرورة  مــن  شكولوفســي 

متواليــة  إلى  الواقــع  متواليــة  مــن  الواقعــي 

أدبيّــة”، ومــن ثــمّ يكتســب الــيء معنــاه مــن 

وضعــه في المتواليــة الجديــدة. وبذلــك تتحــدّد 

وظيفــة الفنــان مــن كونــه ليــس مجــرد ناقــل 

“يعيــد  وإنمــا  الطرقــات،  في  مُلقــى  لــيء 

خلــق العالــم”. وهــو مــا يؤكّــد مقولــة هيدجــر 

بــأن “العمــل الفنــي مصنــوع” أي أنــه يتجــاوز 

والمجــاز. باللغــة  واقعيتــه 

أنواعــه،  بكافــة  والقهــر  والفســاد  الاســتبداد 

أجهزتهــا  بمختلــف  ــلطة  السُّ قهــر  وأشــدّها 

الأيديولوجية، هو التيمة الرئيسيّة للرواية، 

وهــذه التيمــة ليســت جديــدة بــل متكــرّرة في 

معظــم أعمالــه، بدايــة مــن روايتــه القصــرة 

ظهــرت  ثــم  عبدالعاطــي”  عصــام  “أوراق 

“عمــارة  الشــهير  عملــه  في  أوضــح  بصــورة 

وهــي  مدبــولي(  مكتبــة   ،2002( يعقوبيــان” 

ــا،  الروايــة التــي قدمتــه للغــرب باعتبــاره روائيًّ

ومعارضًا سياسيًّا للنظام في الوقت نفسه، 

فتُجمــت إلى العديــد مــن اللغــات المختلفــة، 

كما حصل على العديد من الجوائز العالمية، 

بالإضافة إلى تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 

وبطولــة  حامــد،  مــروان  إخــراج  مــن   2006

وخالــد  الشــريف  ونــور  إمــام  عــادل  النجــم 

وســمية  صــري،  وهنــد  ويســرا  الصــاوي 

المنتجــن  أغــرت  كمــا  وآخريــن،  الخشــاب 

بتقديمهــا دراميــا أيضًــا، فقدمهــا  في 2007، 

مسلســل  في  بشــاي  عاطــف  السيناريســت 

ولعبــت  صقــر،  أحمــد  بإخــراج  درامــي، 

صــاح  مــع  عبدالعزيــز،  لبنــى  فيــه  البطولــة 

الســعدني وعــزت أبوعــوف وروجينــا وآخريــن.

عَقــب  المديــح  مــن  بــيء  الروايــة  اسُــتقبلت 

الأدب،  أخبــار  جريــدة  في  مسلســلة  نشــرها 

قبــل صدورهــا في كتــاب عــن مكتبــة مدبــولي 

جمــال  الــروائي  بهــا  فأشــاد   .2002 عــام 

الغيطــاني  فقــال إنهــا “روايــة خطــرة تتشــابه 

مــع الواقــع، وأنــا معجــب بهــا”، كمــا أشــاد 

“بالجرأة والشجاعة الإبداعيّة التي أثبتت أن 

المبدعين الحقيقيين لا يهابون ولا يخضعون 

وأيضًــا  الأدب”.  خــارج  مــن  تــأتي  لســلطة 

أشــاد بهــا الناقــد الرّاحــل فــاروق عبدالقــادر، 

بهــا دراســته عــن “الروايــة المصريــة  فاســتهلّ 

الجديدة” التي بدأ بنشرها في مجلة “الكُتُب 

 ،)2002 يوليــو  )العــدد 42،  نظــر”  وجهــات 

راحــت  التــي  الجديــدة  للكتابــة  بهــا  ــنًا  مدشِّ

تســرعي انتباهــه، وقــد انتخــب منهــا “المهــمّ 

واللافت” مستبعدًا منها الكثير، لأنه “دون 

المناقشة الجادّة” ومن هذه النماذج المختارة 

كانت “عمارة يعقوبيان” لعلاء الأسواني ثم 

القفــاش  أعمــال خالــد إســماعيل، ومنتصــر 

ومــرال الطحــاوي ونجــوى شــعبان وأســماء 

هاشــم، وغيرهم )هن(، ممن أوَْلى الاهتمام 

نشــرت  مقــالات   سلســلة  في  بهم/بهــن 

نظــر”  “الكتــب وجهــات  مجلــة  في  متعاقِبــة 

عــن هــذا التيــار الجديــد. فكانــت هــذه المقالــة 

تعريفًــا بــه وبإنتاجــه وقــد “بــذل مــا في وســعه 

مــن الجهــد في الســعي لهــذه الأعمــال”. وقــد 

للروايــة  تحليلــه  خــال  مــن  أظهــر في المقالــة 

إعجابه بها، بل دافع عنها في مواضع عدة، 

فتحايــل  خلافًــا،  ســتُحْدِثُ  أنهــا  رأى  وقــد 

بالدفــاع  أشــبه  كانتــا  ملاحظتــنْ  بتســجيل 

للعمــل.  انتقــاد  كونهمــا  مــن  أكــر  والتبريــر 

كانــت الأولى عــن الشــذوذ الــذي رأى أنــه “لا 

ضــر منــه خاصــة إذا كان موظفًــا جيــدًا”.

مــن  النَّــص  عــى  أخُــذ  لمــا  تبريــره  ســياق  وفي 

الجنــس  في  إســراف  مــن  النُّقــاد  بعــض 

والشــذوذ، ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، بذكــره 

شــاذًا  ســلوكًا  تُمــارِسُ  التــي  الشــخصيّة  أنّ 

منــذ  المصريّــة  الروايــة  في  موجــودة  جنســيًّا 

“حليــم الأكــر” ]كــذا[ )يقصــد مليــم الأكــر( 

لنجيــب  المــدق”  و”زقــاق  كامــل،  لعــادل 

الشــخوص  بعــض  إلى  إضافــة  محفــوظ، 

وســواها”  و”المرايــا”  “الثلاثيّــة”  في  الأخــرى 

)الكتــب وجهــات نظــر، ص 31( بــل دافــع عــن 

احتوتهــا  التــي  الجنــس  مشــاهد  في  الإفــراط 

التفصيــي  التنــاول   “أمــا  فيقــول  الروايــة 

وتفاصيــل  ومشــاعره  ُـــمارِس  الم هــذا  لحيــاة 

العالمــي  الأدب  في  فموجــودة  ممارســاته، 

المعاصــر، عنــد جــان جنينــه، وســارتر وتنيــي 

هــذا  في  أجــد  ولســت  وســواهم.  وليامــز 

تزيُّــدًا مــادام يضيــف إلى شــخصية صاحبــه، 

والعوامــل  الجنــي،   – النفــي  وتكوينــه 

التــي أدّت بــه لأن يُصبــح عــى مــا هــو عليــه”. 

التنــاول  حــول  فكانــت  الثانيــة  الملاحظــة  أمــا 

التــي  المراحــل  لمختلــف  والمســهب  التفصيــي 

قطعهــا طــه في رحلتــه مــع الجماعــة الدينيّــة. 

“فتلــك  تزيــدًا  فيهــا  يــرى  لا  أيضًــا  وهــذه 

وهــي  مجتمعنــا،  في  موجــودة  النمــاذج 

ليســت قليلــة ولا خاملــة، ولا بــأس بــأن نــراه 

في تحولهــا التدريجــي مــن الهــمِّ الخــاص إلى 

العــام. فهــذا أدعــى لتبــنّ مواطــن الخلــل في 

يَحــرِمُ  الــذي  الواقــع الســياسي – الاجتماعــي 

بالكليــة  الالتحــاق  مــن  مجتهــدًا  ــا  ذكيًّ طالبًــا 

التــي يريدهــا، ثــم يســجنه ويعذبــه وينتهــك 

ووحشــية،  غلظــة  الأســاليب  بأكــر  رجولتــه 

فيخــرج مــن ســجنه قنبلــة موقوتــه ، ســاعية 

جميعًــا”. والتفجــر  للانفجــار 

العمــل  ترجمــة  فمــع  الآخــر  الجانــب  عــى 

وذيوعــه في الغــرب، إلا أن هنــاك مَــن انتقــد 

العمل على نحو، ما فعل البروفيسور روجر 

ألــن )أســتاذ اللغــة العربيــة والأدب المقــارن، 

الشــرق  وحضــارات  اللغــات  قســم  ورئيــس 

الأمريكيــة(  بنســلفانيا  جامعــة  في  الأدنى 

روايــة  غــرار  عــى  ســيلر  بيســت  اعتــره  الــذي 

الصانــع  رجــاء  للســعودية  الريــاض”  “بنــات 

)وهــي طبيبــة أســنان مثــل الأســواني(. وأيضًــا 

انتقدهــا بانــكاج ماشــر )وهــو كاتــب وصحــافي 

الهنــد،  شــمال  في   1969 عــام  مســتقل ولــد 

كــرى  في  وأدبيــة  سياســية  مقــالات  وينشــر 

ـ  تايمــز  نيويــورك  مثــل:  الغربيــة  المطبوعــات 

ونيويــورك ريفيــو أوف بوكــس، والغارديــان، 

وذي  أوف  ريفيــوا  ولنــدن  ســتيمتان،  ونيــو 

كمــا  المطبوعــات،  مــن  وغيرهــا  إندبندنــت، 

عمــل أســتاذًا زائــرا في جامعــات غربيــة، قــال 

عنهــا “لكــن الأســواني لا يملــك شــيئًا مطلقًــا 

مــن مهــارة أســلوب محفــوظ الـمـراوغ بحــذر؛ 

فروايــة “عمــارة يعقوبيــان” مكتوبــة بأســلوب 

تفسيري مباشر لتصور مجتمع لا يوجد فيه 

بانــكاج  أن  الغريــب  للدخــل”،  عــادل  توزيــع 

خصيصًــا لإجــراء  القاهــرة  إلى  جــاء  قــد  كان 

مقابلة مع الأسواني، وبعدها كتب بروفايل 

الأســواني”.  عــاء  “تفكيــك  بعنــوان  عنــه 

ونشــر  العيــي،  حمــد  ترجمــه  )البروفايــل 

ضمــن كتــاب: “نهايــة الروايــة وبدايــة الســرة 

إلى 135(. مــن ص 101،  الذاتيــة”، 

ذات  في  تــدور  كأنّ”   “جمهوريــة  روايــة 

في  للأســواني  الأســاسي  الشــاغل  المنطقــة، 

المتغلغــل  الفســاد  حيــث  أعمالــه؛  معظــم 

اســتبداد  عــى  عــاوة  الدولــة،  أوصــال  في 

الشــرطة، وحــالات القهــر والتعذيــب  رجــال 

التــي يُمارســها رجالهــا، وإن كانــت هــذه الـمـرة 

أو  الإســامية  الجماعــات  لقيــادات  ليســت 

أيضًــا  وإنمــا  السياســيين وفقــط،  المعارضــن 

مــن  كنــوع  الثــورة  للثــوّار والذيــن شــاركوا في 

ينايــر 2010.   25 حــدث في  مــا  عــى  العقــاب 

في  الهجائيــة  النــرة  هــذه  مــن  الرغــم  وعــى 

تجاوزاتهــا،  عــن  والكشــف  الشــرطة،  إدانــة 

وإن شــاركتها هنــا الشــرطة العســكرية بعــد 

العســكري  المجلــس  وتــولّ  الجيــش  نــزول 

في  الفتيــات  شــهادات  عــر  البــاد،  إدارة 

أن  العذريــة. إلا  القضيــة المعروفــة بكشــوف 

الروايــة تميــل إلى رثــاء الثــورة والثــوّار بعدمــا 

لحقهــا هــذا الغــن مــن جميــع فئــات المجتمــع 

الوصفــة  بحســب  والروايــة  عليهــا.  وتكالبــوا 

)الجنــس  المتوهجــة  الحبكــة  أو  الحرّاقــة 

النقــدي  الســردي  وخطهــا  والسياســة(، 

اللاذع أحيانًا والتهكمي أحيانًا أخرى، كأنها 

تبتغــي رضــا القــراء المحتملــن. ومــا أكثرهــم!

بناء الحكاية

بــارع في تقديــم حبكــة  يُحســب للمؤلــف أنــه 

قة، تجعــل القــارئ مشــدودًا  ــة مشــوِّ قصصيَّ

للحكايــة عــر بنــاء هرمــي متــدرج مــن بدايــة 

ووســط يحتــوي عــى عقــدة وصــولاً إلى نهايــة 

“المحــبّ  الــروائي  لنيــة  عاكســة  دومًــا  تــأتي 

عبدالقــادر  فــاروق  بتعبــر  الخــر”  لفعــل 

نهايــة “أوراق عصــام عبدالعاطــي”،  )لاحــظ 

المستشــفى  في  الثلاثينــي  بالبطــل  تنتهــي 

تنتهــي  يعقوبيــان”  “عمــارة  وفي  مجنونًــا، 

بــزواج بثينــة الســيّد وزكي الدســوقي في بــار، 

وكأنّ الــزواج مكافــأة لاثنــن لقيّــا معانــاة في 

تجــري  أن  بعــد  “شــيكاجو”  وفي  حياتهمــا، 

شيماء محمدي حامد عملية إجهاض خوفًا 

مــن عقــاب اللــه بســبب الطفــل الحــرام، يــأتي 

لهــا طــارق حســيب الــذي أقــام معهــا علاقــة، 

ورفــض الطفــل مــن قبــل، وقــد “بــدت دقنــه 

غــر حليقــة، ووجــه شــاحبًا مرهقًــا، كأنــه لــم 

ينــم منــذ فــرة” )الروايــة، ص 453( في إشــارة 

كي  فجــاء  شــيماء،  مــع  تعنتــه  عــى  لندمــه 

الـمـرة  هــذه  الــروائي  فيبــدو  الوضــع(.  يصحّــح 

“إنسانيا مفرط في الإنسانية” بتعبير نيتشه، 

مقال
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وهــو يُصلــح مــا أفســده العنــد مــن قبــل بهــذا 

العاصــف  الختامي/التراجيــدي  المشــهد 

والدينيّــة. الإنســانيّة  والعــر  بالمشــاعر 

للروايــة  الشــكلي  الهيــكل  أو  البنــاء  هــذا 

ممتــدٌّ معــه منــذ روايــة “عمــارة يعقوبيــان”، 

واســتمرّ في “شــيكاجو”، ونــادي الســيارات، 

الروايــة “جمهوريــة كأنّ”،  هــذه  إلى  وصــولاً 

تطويــر  إلى  يســعى  أن  دون  يفارقــه  لا  فهــو 

لــم  الكتابــة  في  بداياتــه  أن  الغريــب  أدواتــه. 

فقصتــه  الكتابــي  النمــط  هــذا  مثــل  تشــهد 

التــي  عبدالعاطــي”  عصــام  “أوراق  الطويلــة 

صديقــة”  “نــران  مجموعــة  ضمــن  صــدرت 

يخالف هذا النهج الذي سار عليه في معظم 

أعمالــه اللاحقــة، فالســرد هنــا ذاتي، حيــث 

البطل محمود تريبل أو عصام عبد العاطي 

الشــاب المثقف المحبط، يســرد بالراوي )الأنا( 

مــن  ومعانــاة  إحباطــات،  مــن  عايشــه  مــا 

فســاد ونفــاق، وأزمتــه الداخليــة مــن تناقــض 

وعظمــة  أصالــة  مــن  الإعــام  لــه  يــروّج  مــا 

عــى  يــراه  لمــا  مفارقــة  في  حضــارة المصريــن، 

أرض الواقــع، خاصــة أنــه “اقــرب ورأى”  ثــم 

ينســجها  التــي  الأصنــام  هــذه  لهــدم  ثورتــه 

مصطفــى  بمقولــة  ســاخرًا  فيبــدأ  الإعــام، 

كامل الشهيرة “لو لم أكن مصريًّا، لوددت 

نهايتــه  إلى  وصــولاً  مصريًّــا”،  أكــون  أن 

المأســوية بعدمــا ظــن أن الجميــع تآمــر عليــه 

بســبب تفوّقــه ونجاحــه، لــم يســتثِن أحــدًا، 

بمــا في ذلــك أمــه، وجدتــه العجــوز والخادمــة 

هــدى، جميعهــم وضعهــم في دائــرة الارتيــاب 

ضــده. والتحالــف 

هكذا يســر السّــرد إلى الأمام، ودون تقطيع 

والوقفــات  الزمنيــة،  بالارتــدادات  بفواصــل 

الســردية، أو بســرد حكايــات أخــرى، ووصــل 

مــا انقطــع كمــا يفعــل في ســائر أعمالــه. هــذه 

نَفَــسٍ  في  بدفقــة  أشــبه  السّــردُ  يــأتي  الـمـرّة 

يُلقــي  أنْ  يــودُّ  ب  المعــذَّ بطلــه  وكأنّ  واحــدٍ، 

مِــن  مــرّة واحــدة كي يتخلّــص  مــا في جعبتــه 

حِمْلــه مــن مــرارة ووجــع. ومــع تــوالي أعمالــه 

الطويلــة مــع الأســف لــم يســتحدث مضامــن 

كل  في  مكــرّرة  التيمــات  فــذات  جديــدة، 

أعمالــه الروائيــة؛ الطويلــة والقصــرة وأيضًــا 

بأشــكال  كان  وإن  السياســيّة  مقالاتــه  في 

أخرى، فالسياســة وما تســتدعيه من فســاد 

ونفــاق وقهــر، والجنــس والصــراع الطبقــي، 

عــى  جميعهــا  الأعمــال  هــذه  محــور  هــم 

اختــاف أزمنتهــا “عمــارة يعقوبيــان” )2002( 

و”شــيكاجو”  بعدهــا(،  ومــا  الملكيــة  )زمــن 

الألفيــة  وبدايــة  التســعينيات  )في   )2007(

 )2013( الســيارات”  و”نــادي  الجديــدة(، 

)زمــن الملكيــة(، “جمهوريــة كأنّ” )بعــد ثــورة 

المجلــس  حكــم  فــرة  تحديــدًا   ،2011 ينايــر 

العسكري( أو فضاءاتها )“شيكاجو”، درات 

أحداثهــا في ولايــة شــيكاجو الأميركيــة(، فهــو 

يعمــد إلى تقطيــع الحكايــة الواحــدة، حيــث 

ــب، ثــم يبــدأ الوحــدة  تنتهــي الوحــدة عــى ترقُّ

الجديدة، بحدث آخر يثير الذهن، ثم يعود 

ينهــج  الحــدث المقطــوع. وهــو  إلى  ثانيــة  مــرة 

نهجًــا كلاســيكيًّا حيــث يعتمــد عــى الحكايــة، 

ومــن  الحكايــة.  هــذه  كيفيــة صياغــة  وليــس 

لــم نجــد أســاليب جديــدة يعتمــد عليهــا  ثــمّ 

في بنــاء الحكايــة، فالشــخصيات تــكاد تكــون 

ــمَة إلى فئتــنْ؛ أخيــار وأشــرار، أقويــاء  مُقسَّ

وضعفــاء، أســوياء ومُنْحَرِفــن، بالتوصيــف 

وبالمثــل  الثنائيــات.  عــى  القائــم  الكلاســيكي 

مــع  يبــدأ  الأصــي  الزمــن  أن  فمــع  الزمــن 

إرهاصــات 25 ينايــر والحــركات الاحتجاجيــة، 

وصــولاً إلى أحــداث ماســبيرو، إلا أن الزمــن 

أزمنــة قديمــة  الــوراء، ويســتدعي  إلى  يعــود 

وهــو يحفــر في مــاضي الشــخصيات، أو تزويــد 

القــارئ بســرة أرشــيفية عنهــم، لكــن اللافــت 

باســتثناء  الشــخصية  في  تطــورًا  نجــد  لا  أننــا 

ارتــداد  ثمــة  بــل  ويصــا،  أشــرف  شــخصية 

وســقوط مريــع عــى نحــو مــا رأينــا شــخصية 

أفــكاره  عــن  ارتــدّ  الــذي  شــعلان،  عصــام 

مدجنًــا. وصــار  الشــيوعية 

أمــا اللُّغــة فجــاءت بســيطة قائمــة عــى اللغــة 

المحكيــة في كثــر منهــا، حيــث يــردّد شــريط 

لغــوي شــائع في أوســاط المجتمــع المصــري، في 

تعاملاتهم الشخصية، وكذلك في تعاملات 

كانــت  التــي  اللغــة  وفي  معهــم،  ــلطة  السُّ

وتهميــش  تحقــر  ثمــة  ــلطة  السُّ في  ســائدة 

للآخــر، عــى اعتبــار أنهــا ســلطة قاهــرة ذات 

ســيادة. ومــن ثــم كانــت تــردد ألفــاظ السّــب 

ولــد،  مثــل:  الشــأن  مــن  والتقليــل  والقــذف 

يــا  يــا جربــوع  عــاع،  الرَّ وكلــب، وروح أمــك، 

كانــت  معظمهــا  وفي  وغيرهــا.  الكلــب،  ابــن 

ذات خطــاب آمــر زاجــر. كمــا أنهــا خاليــة مــن 

عــى  قديمــة  فهــي  جــاءت  وإن  بلاغــة  أيّ 

الكمــان المخضــرم  عــازف  يداعــب  نحــو “كمــا 

الأوتــار قبــل أن يعــزف” وهــو يصــف التمهيــد 

للعلاقــة الجنســية بــن إكــرام وأشــرف ويصــا. 

أو “خرطهــا خــراط البنــات” في وصــف نضــوج 

مــن صــور وتمثيــات. إلــخ  الفتــاة.. 

 حُبّ محرّم

نوعــان؛   – الروايــة  يحكــم  الــذي   – الصّــراع 

مقال

بهرام حاجو
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صراع طبقي وصراع سياسي. الطبقي يتجلَّ 

والخادمــة  ويصــا  أشــرف  بــن  العلاقــة  في 

علاقــة  جهــة أخــرى  ومــن  مــن جهــة،  إكــرام 

دانية ابنة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، 

شــعلان  عصــام  الســائق  ابــن  مــدني  وخالــد 

الجديــد،  والرأســمالي  القديــم  الماركــي 

غــر  جميعهــا  العلاقــات  أن  البــارز  الــيء 

الأولى؛  العلاقــة  إلى  بالنســبة  متكافئــة، 

مــا تطمــح فيــه مــن  لهــا  حقّــق أشــرف ويصــا 

إعادة الاعتبار لآدميتها، والأهم أنهما خرجا 

معًــا وكأنهمــا حبيبــان كمــا طلبــت منــه، عــى 

هــو  العلاقــة،  يحكــم  الــذي  أن  مــن  الرغــم 

المنفعــة مــن طــرف أشــرف، والتعويــض مــن 

في  جنســيًّا  يســتغلها  ل  فــالأوَّ مريــم،  طــرف 

بــه زوجتــه  تعانــده  الــذي  الحرمــان  تعويــض 

ماجدة. والثانية تستعيض بما يغدقه عليها 

الممارســة،  أثنــاء  حــبّ  كلمــات  مــن  )أشــرف( 

تتــوق  هــي  ثــمّ  ومــن  زوجهــا،  مــن  تفتقدهــا 

لعلاقــة إنســانية في المقــام الأول، ومــع هــذه 

الفجــوة إلا أن المؤلــف يُحســب لــه أنــه كشــف 

لنا ضعف هذه النفس، وأنها تتوق لما يرفع 

تكــون محبوبــة. بــأن  مــن قدرهــا 

عــى المســتوى  غــر المتكافئــة  الثانيــة  العلاقــة 

الطبقي وهي من المفارقات، ممثّلة في علاقة 

بســعادة  الخــاص  الســائق  ابــن  مَــدني  خالــد 

كانــت  فــإذا  دانيــة.  بابنتــه  علــواني  اللــواء 

مســاحة  دانيــة  أعطــت  الــراوي  أيديولوجيــا 

تعاطــف مــع حادثــة أمّ خالــد ســعيد، فهــذا 

لا يعني الإسراف في الخيال ويجعلها تهبط 

لحــدوث علاقــة حــبّ بينهــا وبــن خالــد، وإن 

ق خالد من  كانت تعلم نهايتها، فمهما حقَّ

نجــاح أو مــال في النهايــة، فهــو في نظــر أبيهــا 

حديثــة  طبقيــة  كثــرة  عوامــل  الســائق.  ابــن 

تمنــع حــدوث مثــل هــذا التقــارب أصــاً الــذي 

أنــه  الغريــب  محــرّم.  حــبّ  إلى  حولّــه المؤلــف 

في  الطبقــة  هــذه  مــع  يتعامــل  المؤلــف(  )أي 

الفســاد  أســاس  أنهــا  عــى  مؤلفاتــه  معظــم 

والقهــر، فــا أعــرف ســببًا لمــاذا أراد أن يقــدم 

مــع  العلاقــة،  هــذه  عــر  معهــم  مصالحــة 

قهــا عــى أرض الواقــع،  علمــه باســتحالة تحقُّ

أم تدخــل  يخــدع نفســه؟!  أم  فهــل يخدعنــا 

ضمــن صفــات المؤلــف “المحــب لفعــل الخــر” 

دومًــا.

فيــأتي  ــلْطة.  السُّ مــع  الصــراع  إلى  وبالنســبة 

صــراعٍ  في  كانــوا  وبالفعــل  ار  الثــوَّ طــرف  مــن 

انتهــى  مــا  وهــو  متكافــئ،  وغــر  حقيقــي، 

بالتنكيــل بهــم وتشــويه صورهــم عــر حــوادث 

كشــوف العذريــة للبنــات، وانتهــاك ذكوريــة 

باســتخدام  والثــوّار  ــلطة  السُّ ثــم  الرجــال. 

أجهزتهــا الأيديولوجيــة في قمــع الثــوّار بشــتى 

الوســائل، وإعلامية من خلال تشــويه الثوّار 

ومــا فعلــوه، وهــو الــدور الــذي لعبتــه المذيعــة 

نورهــان بمهــارة. وهنــاك صــراع آخــر مكتــوم، 

ــلطة،  السُّ ضــدّ  الثــورة  ضحايــا  في  تمثّــل 

ومثالــه هنــا والــد خالــد عــمّ مــدني مــع ضابــط 

ابنــه، بعدمــا برّأتــه المحكمــة.  الشــرطة قاتــل 

الصــراع لصالــح  انتهــاء  ربمــا لجــأ المؤلــف إلى 

والــد خالــد عــى الرغــم مــن اســتحالة حدوثــه 

عــى مســتوى الواقــع، حيــث ســلَّحه بــأدوات 

“التابــع  هيئــة  يحمــل  أنّــه  فمــع  المواجهــة 

المطيــع” إلا أنــه مــع هــذا المظهــر يخفــي “خلفــه 

مقاتــاً شــجاعًا يتمتّــع بــإرادة فولاذيــة ودأب 

نملــة”، وهــو مــا ظهــر في رغبــة الانتقــام، وإن 

الروايــة  مســتوى  عــى  الانتقــام(  )أي  تحقــق 

فإنــه لــم يتحقــق عــى مســتوى الواقــع. ربمــا 

لــم  مــا  والملكــوم  العاجــز  حمّــل الأب  المؤلــف 

تقــدر عليــه الثــورة، بــأن ينتصــر لهــا.

الوثائقيّة والمبالغة

في إطار انشغال الكاتب بفكرة التوثيق لحدث 

في الأصــل تــمّ توثيقــه صوتــا وصــورة، غابــت 

فحــوى  الوثائقيــة،  وســيطرت  الفــن  ملامــح 

النــص في داخلــه شــهادات حقيقيــة لبعــض 

الشــرطة،  انتهــاكات  عليهــم  وقعــت  الذيــن 

وإن جــاءت هــذه الشــهادات دون توظيــف في 

ســميرة  شــهادات  ســياق الأحــداث. فحضــور 

وســلوى  عبدالرحمــن،  ورشــا  إبراهيــم، 

انتهــاكات  عــى  للتدليــل  جــاء  الحســيني، 

النظــام، وهــي منقولــة عــن شــهادات موثّقــة 

عــر اليوتيــوب، وبعضهــا مكتــوب في مواقــع 

إلكترونيــة. وبالمثــل شــهادات لبنــى درويــش، 

عــن  الزيــات  ومحمــد  ســعد،  وبيشــوى 

ماســبيرو.  أمــام  أكتوبــر  مــن  الـــ9  أحــداث 

مبالغــات  ثمّــة  أن  إلا  الوثائقيــة  هــذه  ومــع 

ومرشــدهم،  بالإخــوان  خاصّــة  أحــداث  في 

المجلــس  مــع  وتحالفهــم  للثــورة  وخيانتهــم 

العســكري. ومــن المبالغــات التــي كان غرضهــا 

إبــراز فزّاعــة الجماعــات الإســاميّة، مــا جــاء 

حالــة  مــن  لمــازن  الزنــاتي  أســماء  رســائل  في 

المدرســة التــي كانــت تعمــل بهــا، حيــث المديــر 

كان متشــدّدًا يمنــع أي تلميــذة مســلمة غــر 

يوقــف  كمــا  المدرســة،  دخــول  مــن  محجبــة 

الدراســة لأداء صــاة الظهــر، ولــو الحــال كان 

ــل  تقبُّ الممكــن  مــن  كان  خاصّــة  مــدارس  في 

للحكومــة.  تابعــة  المدرســة  هــذه  لكــن  هــذا، 

والأســواني يعلــم أن الموظفــن ملكيــن أكــر 

الناظــر  هــذا  أن  الغريــب  نفســه.  الملــك  مــن 

الأســتاذ عبدالظاهــر، يســعى جاهــدًا لإجبــار 

الخصوصيّــة،  الــدروس  عــى إعطــاء  أســماء 

بــل وصــف جميــع العاملــن بأنهــم “عصابــة 

عــى  وإجبارهــن  التلميــذات  ابتــزز  هدفهــا 

الدروس الخصوصيّة” وهو ما يظهر تناقضًا 

في مواقفــه، كيــف يعمــل الــيء ونقيضــه في 

ذاتــه! الوقــت 

لا تقتصــر المبالغــات فقــط في إيــراد أشــياء لا 

كمــا  الواقــع،  مســتوى  عــى  حدوثهــا  يمكــن 

الضابــط،  مــن  باقتصاصــه  فعــل والــد خالــد 

دة منهــا الصــورة  وإنمــا تــأتي عــر صــور متعــدِّ

الاســتهلاكيّة لرجــل الديــن، فصــورة الشــيخ 

الديــن  لرجــل  مكــرّرة  صــورة  هــي  شــامل 

نفســه  بــاع  والــذي  الشــخصية،  المتناقــض 

الإعلامــي.  والظهــور  المــال  مقابــل  للســلطة 

روايــة  عيــى  إبراهيــم  لهــا  أفــرد  أن  ســبق 

بعنــوان “مولانــا” )دار بلومزبــري – مؤسســة 

الأخــرى  هــي  تقــل  لا   )2012 للنشــر،  قطــر 

تختلــف  فلــم  الروايــة.  هــذه  عــن  خطابيــة 

الصورة في شيء سواء في الشكل أو الجوهر، 

الفارهــة  والملابــس  المرســيدس  فالســيارة 

والســاعة الماركة والرائحة الذكيّة التي تفوح 

منه بمجرد نزوله من السيارة، والأهم حبُّه 

للنــكاح هــي أهــم مــا يميــز صورتــه البــارزة أثنــاء 

ثــم خطابــه  حضــوره في الخطابــات الأدبيــة، 

الدينــي الاســتهلاكي الــذي يمــزج بــن تبســيط 

الدين إلى حد تفريغه من قيمه ومقاصده، 

وانطوائه على تلميحات جنسية. الغريب أن 

الصــورة أيضًــا مكــررة حيــث يبــدأ أولا بمغازلــة 

ســيدات القصــور وعلْيــة القــوم. بالطبــع هــي 

صــورة فجّــة وإن وجــدت في الواقــع لا يعنــي 

رجــال  فهنــاك  الســائدة،  ــورة  الصُّ هــي  أنهــا 

التشــويه  لكــن  لهــم بالالتــزام.  ديــن مشــهود 

مقبــول،  غــر  وهــو  الديــن،  لرجــل  العمــدي 

النقيضــان. لأن كل مهنــة فيهــا 

ربمــا  مهمّــة  إنســانيّة  جوانــب  الروايــة  في 

أحدهــا حالــة العــوز التــي فيهــا أشــرف ويصــا 

حكايــة  وبالمثــل  زوجتــه  معاملــة  ســوء  مــن 

أســماء الزنــاتي وعلاقتهــا بجدهــا التــي جــاءت 

وعــاش  تركهــا  الــذي  والدهــا،  حســاب  عــى 

في الخليــج يجمــع المــال. وأيضًــا علاقــة مــازن 

بعصــام شــعلان واعترافــه بالــدور الــذي لعبــه 

مــع  ذاتــه  عصــام  إنســانية  وأيضًــا  حياتــه.  في 

ومــازن. مــدني 

فكرة الرّسائل الإلكترونية بين أسماء الزناتي 

كان  بــل  جديــدًا،  تضــف  لــم  الســقا  ومــازن 

ثــمّ  التعــارُّف  برســالة  يكتفــي  أن  الأولى  مــن 

يتــمّ التواصــل بينهمــا، حتــى ولــو كان الهاتــف 

الرّســائل أعطــت  بالطبــع  كمــا زعــم،  مراقبًــا 

الــذات فرصــة لتأمّــل واقعهــا عــن بُعــد، ومــن 

لذاتهــا  مراجعــة  بعمــل  أســماء  قامــت  ثــمّ 

الناحيــة  مــن  أنهــا  إلّ  بواقعهــا،  وعلاقتهــا 

الفنيّــة لــم تضــف شــيئًا للروايــة. مــن الأشــياء 

التي تُحسب للمؤلف، بناء شخصية أشرف 

أرســتقراطي  خمســيني  رجــل  وهــو  ويصــا، 

التحــوّل، مــع دخــول  لــه  مســيحي، يحــدث 

أسماء إلى شقته هربًا من مطاردة البوليس 

في  الارتبــاك  مــن  الرغــم  عــى  الميــدان.  في 

أثنــاء قبولــه  الثــورة وردة فعلــه  تعاملــه مــع 

ثمــة  كان  وإن  شــقته،  في  أســماء  بإخفــاء 

خلــل في تفاعلــه مــع الثــورة، فهــو لــم يقتنــع 

بــكلام أســماء بــل حــاول إقناعهــا بالعكــس، 

رؤيــة  عنــد  موقفــه  يتغــر  ذلــك  بعــد  ثــم 

الجنــود يطلقــون النــار عــى المتظاهريــن بعــد 

أن أنهــى علاقــة  جنســيّة مــع إكــرام. وهــو مــا 

أعقبــه التحــوّل الخطــر بعدمــا كان كل همّــه 

مطــاردة الخادمــة، ومطارحتهــا الفــراش في 

غيــاب زوجتــه ماجــدة، لتنقلــب حياتــه رأسًــا 

عــى عقــب، متفاعــاً مــع الثــوار وفتــح شــقته 

لهــم. وهــذه الشــخصية بــكل مــا حملتــه مــن 

لشــخصيات  وأقنعــة  واقعيــة  إســقاطات 

أن  التحريــر إلا  مــن مشــهد  أطلــت  حقيقيــة 

المؤلــف اســتطاع أن يقدمهــا في بنــاء محكــم، 

زوجتــه،  مــع  النفــي  صراعهــا  في  حتــى 

حالــة  إلى  وصــولاً  بالخادمــة،  وعلاقتــه 

الترقــي التــي صعــد بهــا متغلبًــا عــى شــهواته 

ونزواتــه، ليصــر الوطــن هــو همّــه الأول. وهــو 

بــه مــع شــخصية طــه  ذات البنــاء الــذي قــام 

الشاذلي، فقدم لنا بداياته والإكراهات التي 

مورســت عليــه، وصــولاً إلى قــرار أن يتحــوّل 

إلى قنبلة موقوته، وهذا يُحســب له، وكأنه 

يريــد أن يربــط بــن تكويــن الوعــي والضغــوط 

الاجتماعيــة والإكراهــات السياســية. وهــو مــا 

يعكس تأثير المنظومة الاجتماعيّة والحقوق 

السياسية للمواطن على تشكيل هذا الوعي.

ثمّــة  الشــخصيات  باقــي  مــع  تعاملــه  في 

عجلــة في بنائهــا أو لنقــل تناقضًــا، ملامحهــا 

فشــخصية  الواقــع.  مــع  يتجافــى  وتكوينهــا 

اللــواء أحمــد علــواني بمــا تحملــه مــن صفــات 

مماثلة لشخصيات واقعية، إلا أنها فارقت 

الواقع ليس في ملامحها وإنما فيما اكتنفها 

مــن مبالغــات تفــوق الخيــال؛ حيــث أضفــى 

الــراوي عــى الشــخصيات صفــات لا تجتمــع 

عــى  فهــو  عــى الإطــاق؛  واحــد  شــخص  في 

عكس كثيرين من أصحاب المناصب الرفيعة 

الدينــي  بلقبــه  النــاس  يناديــه  أن  يفضــل 

“الحــاج” أكــر مــن ســيادة “اللــواء أو الباشــا”. 

تتجــاوز  مــن الأســواني  مبالغــة  هــذه  بالطبــع 

حــدود المنطــق، فأصغــر عضــو منتســب لهــذه 

هــذه  مــن  بأقــل  يُنــادى  أن  يرفــض  الأجهــزة 

الألقــاب: بيــه أو باشــا، فمــا بالــك برئيســهم. 

عصــام  شــخصية  عليــه  ظهــرت  مــا  وبالمثــل 

اغتصــب  والــذي  القديــم،  المناضــل  شــعلان 

في  المريــع  الســقوط  هــذا  يســقط  قبــل،  مــن 

مــررًا  لنــا  يقــدّم  أن  دون  الســلطة،  أحضــان 

لهــذا الســقوط، وإن كانــت وراءه تلميحــات 

قبضــة  تحــت  الشــيوعية  التيــارات  لســقوط 

الأمــن، لكــن تاريــخ عصــام الفــردي ووقفتــه 

مــن  لــه  بمثابــة صمــام الأمــان  الرئيــس  أمــام 

هــذا الســقوط الــذي انتهــى إليــه هــو والأحــزاب 

التــي يشــر إليهــا.

محاكمات على الورق

فــخ  في  الــراوي  ســقوط  ســبب  أن  ظنــي  في 

الكاتــب  ســعي  هــو  والمبالغــة،  التناقــض 

لمحاكمــة الشــخصيات الواقعيــة عــى الــورق. 

فجــاءت  صورتهــا.  بتشــويه  الكاتــب  فســعى 

فهــو  متناقضــة؛  علــواني  أحمــد  شــخصية 

تــارة رجــل متديّــن يحــرص عــى الصــاة وســط 

مقال
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الجماعــة، كمــا أنــه لا يريــد أن تكــون لــه ولا 

لأســرته امتيــازات تَفْرُقــه عــن الآخريــن، عــى 

الرغم من أنه يتمتع بسلطة تسمح للجميع 

طيلــة  أنّــه  إلا  العــون،  يــد  بخدمتــه وتقديــم 

كان  بــل  يســتغلها،  لــم  العمليّــة  مســرته 

دائمًــا يرفــع شــعار النزاهــة والتجــرد والبعــد 

عــن الشــبهات والصفقــات والتدخّــات. ومــع 

نموذجًــا  منــه  تجعــل  التــي  الصفــات  هــذه 

الجنســيّة  نزواتــه  في  ضعيــف  أنــه  إلا  مثــالاً 

فيبّرر لنفسه مشاهدة أفلام البورنو، بتبرير 

ســخيف وغــر مقنــع أيضًــا، وفي ذات الوقــت 

ينتــي طربًــا وهــو يــرى رجالــه أثنــاء التحقيــق 

مــع أحــد المشــتبهين يتخلــوّن عــن الإنســانيّة، 

بعبثهــم بزوجــة المتهــم عربــي الســيد شوشــة 

وبجســدها في مقابــل انتــزاع اعــراف منــه. ثــمّ 

بعد ذلك نراه بهذه الصّورة الوديعة، صورة 

عنــد  الصغــرة  ابنتــه  فــراق  آلمــه  الــذي  الأب 

ذهابهــا إلى الحضانــة، فــرك عملــه بالجهــاز 

يومهــا  في  دانيــة  ابنتــه  ليرافــق  كامــاً  يومًــا 

يطاوعــه  فلــم  المدرســة،  حضانــة  في  الأول 

قلبــه عــى تركهــا وحدهــا في الحضانــة، حتــى 

عودتها. أب بهذه المشاعر لا يمكن أن يحمل 

داخلــه مشــاعر المســتبد والسّــادية، حتــى في 

زوجتــه.  مــع  الحميميّــة  العلاقــة  ممارســته 

فهــو يقلــد مــا يــراه في مزوشــية.

ك  في الرواية حشو تفاصيل كثيرة، بدّد تماسُّ

حكايــات  مثــل  القــارئ،  وشــتّت  النــص  بنيــة 

عصــام  ومــاضي  أســماء  والــد  الزنــاتي  محمــد 

العجيبــة،  الحكايــات  مــن  وغيرهــا  شــعلان 

الكاتــب أن يعطــي كل  لــم يفــت عــى  حيــث 

شخصية تاريخا خاصًا، سواء أكان لها دور 

مهــمٌّ أم لا. وبالمثــل شــهادة ســميرة إبراهيــم، 

ورشــا عبدالرحمن، وســلوى الحســن جودة 

للتدليــل  فقــط  الســياق  في  مقحمــة  جــاءت 

عــن  منقولــة  وهــي  النظــام،  انتهــاكات  عــى 

وبعضهــا  اليوتيــوب،  عــر  موثقــة  شــهادات 

مكتوبــة في مواقــع إلكترونيــة. وشــهادة لبنــى 

درويــش عــن الـــ9 مــن أكتوبــر أمــام ماســبيرو 

أخرجــت  الشــهادات  هــذه  ســعد  وبيشــوى 

التوثيــق والتاريــخ. إلى  الروايــة 

في النهايــة – وفي ظــل التغــرّات التــي لحقــت 

عــى  وانفتاحهــا  بتداخلهــا  الروايــة  مفاهيــم 

أجنــاس كثــرة وثيقــة الصلــة بهــا أو منقطعــة 

جديــدة  مفاهيــم  وحلــول  عنهــا،  الصلــة 

بمعالجتهــا  الحداثيــة  بعــد  مــا  الروايــة  مثــل 

لثيمــات أصغــر بكثــر مــن الثيمــات الكــرى، 

وروايــة  الكولونياليــة،  بعــد  مــا  والروايــة 

التســامح  فكــرة  بإعــاء  الثقافيــة  التعدديــة 

والتعددية الثقافية والحفاظ على موروثات 

الشــعوب، وطقوســها الفلكلوريــة، وغيرهــا 

كالروايــة  تحتهــا  اندرجــت  أشــكال  مــن 

المهاجــرة وروايــة جماعــة الأقليــات، والروايــة 

الرقميّــة الروايــة الميتاســرد، وغيرهــا، وأيضًــا 

تخليــص  الواقعيــة  )أصبحــت  الواقعيــة 

جــان  بتعبــر  واقعيتــه،  مبــدأ  مــن  الواقعــي 

بودريــار(، فالروايــة أضحــت جــزءًا مــن عالــم 

متغــر يُحــاكي ذاتــه، بــل والأصــح أن الروايــة 

مثلمــا  الطريــق«  في  تســر  »مــرآة  تعــد  لــم 

وصفهــا ســتاندال في مقدمــة روايتــه »الأحمــر 

الوظيفــة  تــؤدي  صــارت  بــل  والأســود« 

أي  قبــل،  مــن  الأســطورة  بهــا  نهضــت  التــي 

إليــه  يلجــأ  الــذي  الميتافيزيقــي”  “الفضــاء 

“فــك  مــن  فســحة  عــى  للحصــول  الأفــراد 

واشــراطاته  الصلــب  الواقــع  مــع  الارتبــاط” 

القاســية والإبحــار في عوالــم متخيّلــة لذيــذة 

ا، كمــا رأتهــا لطفيّــة  تشــبه حلــم يقظــة ممتــدًّ

طمأنينــة  بــكل  هــذا  بعــد  أقــول  الدليمــي- 

الخياليــة،  للكتابــة  تفتقــد  الروايــة  هــذه  إن 

عــى غــرار قــول روجــر ألــن في مؤتمــر الروايــة 

 ،2008 عــام  الشــارقة،  إمــارة  في  العربيــة 

في  رأيــه  عــن  عربــي  صحــافي  ســأله  عندمــا 

روايــة صــدرت مؤخــرًا )وقــت المؤتمــر( لهــا عــدة 

طبعــات عربيــة وهــي “بنــات الريــاض” لرجــاء 

الصانع، قبل أن يجيب سأله عن لماذا سأله 

لأنهــا  فأجــاب:  بالــذات  الروايــة  هــذه  عــن 

تســتحق الترجمــة والنشــر باللغــة الإنجليزيــة 

وبواسطة ناشر شهير ليس أقل من بنغوين 

بوكــس. فــكان ردّ روجــر ألــن أن “هــذه الروايــة 

أشــار  بــل  الخياليــة،  الكتابــة  لجنــس  تفتقــد 

لا  كتــاب  إطــار  تحــت  وضعهــا  ضــرورة  إلى 

كأنّ”  “جمهوريــة  لي  تبــدو  بالمثــل  روايــة”. 

كتابــة تفتقــد للخيــال، فالكاتــب وقــع كبطــل 

في  المتأججــة”  “الأحــراش  قصــة  في  كافــكا 

“أحراش معقدة متشابكة لا مخرج منها”، 

ولا  الروايــة،  بمفهــوم  روايــة  كتــب  هــو  فــا 

أشــبه  وإنمــا  صريحًــا،  سياســيًّا  مقــالاً  كتــب 

برقصــة القوقــازي بــن البيتــنْ بعــد أن خانتــه 

قــواه أثنــاء بنــاء بيــت جديــد بديــا عــن البيــت 

 ، قائــم  بيــت  نصــف  لديــه  فصــار  المتداعــي، 

وآخر نصف مبني، أي لا شيء على الإطلاق.

الطاهــر  يحيــى  الأخضــر  اللــه المشــعوذ  رحــم 

عبداللــه الــذي تباهــى بالخيــال فقــال “الحمــد 

فمنحنــي  نعمــة  كل  يســلبني  لــم  الــذي  للــه 

الخيــال”. نعمــة 

إذن، مــاذا تكــون؟ في ظنــي هــي أقــرب لمنشــور 

ومــع  الدولــة،  لأجهــزة  مناهــض  ســياسي 

روايــة  عــى  ينطبــق  لا  الوصــف  هــذا  الأســف 

الأســواني فحســب، بــل هنــاك كتابــات كثــرة 

ظلــم  ناشــرها  ويتعمــد  الخيــال.  مــن  خاليــة 

غلافهــا  عــى  روايــة  كلمــة  بوضــع  القــارئ 

الخارجي، كنوع من مغازلة الجوائز، وربما 

القــارئ  لاســتطاع  مفتوحًــا  الأمــر  تــرك  لــو 

قــراءة العمــل برحابــة دون التقيّــد بمفاهيــم 

وتقنيــات الروايــة. لكــن يضيّقــون الأمــر وأرض 

واســعة. اللــه 

ناقد وأكايمي من مصر مقيم في تركيا
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

منذ بضع سنوات، ما انفك الغضب يتصاعد، والشعوب ترفض سلطة حكامها، حيث تكاثرت الاحتجاجات والتمردات 

والإضرابات وعمليات التنديد والتحدّي التي زادتها المواقع الاجتماعية حدّة. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحدّ؟ في 

كتاب “عصر الفرد المستبد” يؤكد إريك سادان، وهو من أبرز المفكرين في العالم الرقمي وتشعباته السياسية 

والحضارية، أن أسباب التمرد مرتبطة بانحرافات الليبرالية التي تمّ تقديمها كمثال سياسي أوحد، كتزايد التفاوت 

وتدهور ظروف العمل وتراجع الخدمات العامة وانتشار الفضائح السياسية. ولكن العنف الذي يتسم به ذلك 

التمرد غير مسبوق، لأنه يتبدى كتعبير عن نموذج جديد هو الفرد المستبد. هذا النوع من الفرد ظهر بظهور التقدم 

التكنولوجي الحديث، والإنترنت والسمارتفون والتحولات الناجمة عن الثورة الرقمية، التي توهم بأن العالم بات تحت 

أقدامنا، وأن صوتنا يساوي صوت العالم كله. المفارقة أن الأزمات الاقتصادية تعزز الانطباع بأن الفرد مسلوب، ولكن 

التكنولوجيا توهمه بأنه قويّ لا يقهر 
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خل
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توظيف التاريخ من قبل الروائية سار على  إن 
نفــس منــوال التوظيــف المعهــود حيــث كان 

التخييل منبع السرد في الرواية، فتوظيف الأحداث 

التاريخيــة جــاء بغايــة خدمــة الســرد ذلــك أن هــدف 

أميرة غنيم ليس السرد التاريخي بل الحكي الروائي 

مــن زاويــة معتمــة في تاريــخ تونــس الحديــث، حيــث 

وظفــت بشــكل ذكي الحــدث الســياسي والاجتماعــي 

كذلــك.  والاقتصاديــة  بــل  الثقافيــة  والســياقات 

أليــس ” كل ظاهــرة اجتماعيــة هــي ظاهــرة تاريخيــة” 

كما يقول باختين.

“نازلــة دار الأكابــر” هــي أيضــا عبــارة عــن تاريــخ مــواز 

أو منــي أو ســاقط مــن التاريــخ الرســمي، مــن هنــا 

التاريخيــة وتطويرهــا  الروايــة  مقاربــة  أهميــة  تظهــر 

عــى  الحقيقــة  إلى  للوصــول  الوحيــد  المنفــذ  لأنهــا 

نســبيتها. هكذا يصبــح ســؤال مــن قبيــل: هــل كتابــة 

هــو في  النهايــة  لتاريــخ في  تفــرض الإخــاص  الروايــة 

أغلبه تاريخ مزيف وانتقائي، أليس من العدل حين 

نقــرب مــن الروايــة المســتندة عــى التاريــخ أن نغــرق 

في التخييــل الــذي ربمــا يجعــل مــن تاريــخ الأحــداث 

نفســها صدقــا ومتعــة حقيقيــة؟ مشــروعا. مــا يعنــي 

أن الرواية وجدت في التاريخ المنسي والمهمش منبعا 

خصبا للتخييل ومســاءلة الواقع من خلال الإحالة 

عــى المــاضي.

الاحتفاء بالأمكنة والطبقات المهمشة

إحيــاء المــدن في حقبــة زمنيــة معينــة ماضويــة ولكنهــا 

الأحــداث  حيــث  الحاضــر،  الزمــن  عــى  تحيــل  أيضــا 

يمكــن أن تســتعاد أو تعــاد غــر أن مــا ســتجد أيضــا 

مــع “نازلــة دار الأكابــر” هــو انتقالهــا إلى مــكان قلمــا 

نجــد لــه ذكــرا في الروايــات التاريخيــة، إنــه الماخــور، 

وبشكل ذكي هو ماخور أسود لتضعنا الكاتبة أمام 

حقيقة الإرث الثقافي الاجتماعي العربي وبالتحديد 

هنــا التونــي الــذي يعــج بالتمييــز والتفرقــة بــن بنــي 

البشــر، فــا مــكان هنــا لــ”ـلا فــرق بــن عجمــي أو عربــي 

وبــن أســود أو أبيــض إلا بالتقــوى”، بــل هنــاك تمييــز 

وربمــا  والديــن  والعــرق  واللــون  الجنــس  عــى  قائــم 

والحضــر،  المــدن  ســكان  بــن  التمييــز  أيضــا 

التســلط  يمارســون  ولعقــود  ظلــوا  هــؤلاء 

البدويــن.  ضــد  والاحتقــار  بــل  والقمــع 

اســتدعائه  في  النســائي  الســرد  ينتصــر  وهنــا 

باعتمــاد  بــل  الأمكنــة  لتاريــخ  فقــط  ليــس 

التاريــخ  كان  فــإذا  الثقافيــة،  الأنثروبولوجيــا 

يكتبه المنتصرون كما يقال، فإنه في حكايات 

التاريــخ مرويــا مــن طــرف  “دار الأكابــر” كان 

أمــام  المنهزمــون  لا  ولــم  المهمشــن  شــاهديه 

والاجتماعــي. الثقــافي  الإرث  قــوة 

وشــهادة  بوحــا  كانــت  الحكايــات  إنّ  بــل 

ومكاشــفة في لحظــة اعــراف تاريخيــة لتكــون 

الواقعــي  الاجتماعــي  للتاريــخ  نقــل  أصــدق 

مــا  أو  البلاطــات  مؤرخــو  كتبــه  عمّــا  بعيــدا 

نــوازل “وعــاظ الســاطين” إن أردنــا  دوّن في 

. الــوردي  عــي  كتــاب  عنــوان  اســتعارة 

مــكان  منــح  هــو  الســرد  دور  إذن  أليــس 

للمهمشين والمقصيين على صفحات السرد 

يعيــد  تخييلي وإبداعــي  بشــكل  التاريخــي 

لهــم مكانتهــم الضائعة. لــن أقــول إذن  بــأن 

أســطوريا  فضــاء  تعتمــد  الأكابــر  دار  نازلــة 

وآخــر واقعيــا بــل هــي اعتمــدت عــى الفضــاء 

التاريخــي،  الواقعــي  والفضــاء  التخييــي 

فحكايــة عشــق الطاهــر حــداد مثــا هــي حــي 

تخييــي متعمــد، قصــدت مــن ورائــه الكاتبــة 

حــداد  الطاهــر  حيــاة  أنســنة  غنيــم  أمــرة 

مــع  يتعانــق  ربمــا  رومانســيا  جانبــا  ومنحهــا 

كامــل  بطــا  يصبــح  كي  النضــالي،  الجانــب 

البطولــة.

التقنيات السردية

بشــجرة  اســتهلالا  الأكابــر”  “نازلــة  تطالعنــا 

عائلتي “النيفــر” و”الرصــاع” وهــو مــا يحيــل 

الروايــات  في  عليهــا  العثــور  قــل  تقنيــة  عــى 

أنهــا  غــر  انعدامهــا،  أقــل  لــم  إن  العربيــة 

تقنيــة تحيــل عــى الســرد العالمــي، خصوصــا 

منــه الإنجليزي/الأمــركي مثلمــا نجــد مثــا في 

 )We were liars( ”روايــة ” نحــن الكذابــون

حيث افتتحت الكاتبة الأميركية إ . لوكهارت 

روايتهــا بعــرض شــجرة عائلــة ســانكلير. وهــي 

تقنيــة ربمــا لــم يألفهــا الســرد العربــي ولكنهــا 

نصــا  باعتبــاره  للنــص  خادمــة  تقنيــة  كانــت 

يغــوص في ثنايــا عائلتــن مــن عائــات الأكابــر 

قــرن  مــن  يقــرب  مــا  مــدى  عــى  تونــس  في 

مــن الزمــن وعــى مــدى ثلاثــة أجيــال، حيــث 

تتشــابه الروايتــان في ذكــر المناقــب والتغافــل 

عنهــا  يقــال  أن  يمكــن  مــا  أقــل  صفــات  عــن 

إنهــا غــر ســوية، وهــو تشــابه في أغلــب ظنــي 

عــن  أخــرى  مــرة  ينــم  صدفــة ولكنــه  محــض 

أمامنــا  تنجــي  أخــرى  ومــرة  التخييــل.  قــوة 

العربــي وجــد في  الــروائي  الســرد  أن  حقيقــة 

اســتدعاء التاريــخ منفــذا آمنــا لمقاربــة الظواهــر 

الاجتماعيــة والسياســية الآنيــة، مــا يعنــي أن 

الروايــة وجــدت في التاريــخ المنــي والمهمــش 

الواقــع  ومســاءلة  للتخييــل  خصبــا  منبعــا 

عــى المــاضي. مــن خــال الإحالــة  الآني 

بلاغة نسوية

أمــرة غنيــم شــهرزاد اللغــة بــكل امتيــاز حيــث 

راق  بشــكل  اللغــة  تطــوع  أن  اســتطاعت 

تأنيث النوازل 
والسرد الأنثوي

رواية” نازلة دار الأكابر” لأميرة غنيم

فاطمة واياو

رواية “نازلة دار الأكابر” للكاتبة التونسية أميرة غنيم الصادرة 

عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع – تونس، والحائزة على جائزة 

وزارة الثقافة التونسية كومار لسنة 2020 ، هي رواية عصيّة على 

التصنيف ذلك أنه رغم اعتماد الكاتبة على النبش في ذاكرة التاريخ 

التونسي من خلال استحضار المصلح الطاهر حداد، والأحداث 

التي شهدتها تونس على مدى فترة زمنية تمتد من ثلاثينات القرن 

العشرين إلى ما بعد ثورة الياسمين التي اندلعت سنة 2011 

، لتغدو الرواية سردا تاريخيا يحفظ الذاكرة الحكائية الأنثوية 

التونسية، ويقطع مع الاحتكار الأبوي للحكي وللسرد، ولكن أيضا 

للاحتكار التاريخي والفقهي والاجتماعي واضعا المرأة التونسية في 

مكانتها اللائقة والمستحقة.
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كتب

وعميــق ينــم عــن امتــاك ناصيــة اللغــة التــي 

عــى  كفــت  حيــث  إبداعيــة  أنثويــة  أصبحــت 

أنامــل أمــرة أن تكــون لغــة جامــدة محايــدة 

وعنيفة، هي على عكس ذلك تماما، سلسة 

عميقــة ومعقــدة الصنعــة ولكنهــا متضامنــة 

ومتغــرة تتقمــص مســتويات الشــخصيات، 

حيــث ينتقــل مســتوى الحــي صعــودا ونــزولا 

دار  “نازلــة  في  الســردي  للتعبــر  منــح  مــا 

والتضامــن،  والتجانــس  الصــدق  الأكابــر” 

يشعر القارئ بأن أميرة وراء صوت الحاكي/

هنــد،  الســاردة  وراء  أيضــا  وهــي  الحاكيــة 

ولكــن في نفــس الآن تمنــح شــخصياتها حريــة 

الحركــة والتعبــر والفعــل، هكــذا بــدت كل 

حكاية متجانسة مع الحاكي حيث لا يشعر 

القــارئ بهــوة فارقــة بــن مســتوى الشــخصية 

القــول،  يمكــن  ألا  بهــا.  تحــي  التــي  واللغــة 

بمجــرد مــا اختــارت الكاتبــة الغــوص في عمــق 

أحاســيس المصلــح التونــي الطاهــر حــداد في 

التفاتة ذكية كانت مغيبة في مساره الفكري 

عشــقه  وهــي  ألا  والاصلاحــي  والاجتماعــي 

المستحيل لزبيدة، إن هذه الالتفاتة تنم عن 

للروايــة؟ النســائي  النفــس 

عمــودا  أضافــت  الأكابــر”  دار   “نازلــة 

العربــي  القــارئ  أساســيا وصلبــا في بناء ثقــة 

 لقــد  النســائية،  العربيــة  الســرديات  في 

اســتطاعت أن تدخــل مناطــق  تابعــة للقلــم 

لتثبــت  النســائي  الإبــداع  كعــادة  الرجــالي 

بجدارة الاستحقاق الأنثوي في امتلاك القلم  

العربــي. فثقــة المتلقــي هــي رد واقعــي إبداعــي 

تــزال  مــا  “اللغــة  أن  إلى  ذهــب  مــن  كل  عــن 

رجلا فحــا”.

عــى  الروائيــة  اعتمــاد  فــإن  اللغــة  عــن  أمــا 

والاعــراف  بالبــوح  المتســم  الحــي  أســلوب 

يــزال  ولا  كان  النســائي  القلــم  أن  عــن  ينــم 

الغبــار  ينفــض  حيــث  بامتيــاز  اعترافيــا  قلمــا 

عــن التابوهــات ويكشــف عــن مناطــق مظلمــة 

لطالمــا كانــت مناطــق الخــوف والهلــع بالنســبة 

إلى القلــم الرجــالي، وأعنــي بــه بشــكل عمــي 

البشــرية  النفــس  لمكنونــات  الكاشــفة  اللغــة 

خاصة بالنسبة إلى بطلات الرواية، نتلمس 

في  الحصــر:  المثــال وليــس  ســبيل  عــى  ذلــك 

الصالــح  الــولي  محــراب  في  فوزيــة  لــاّ  بــوح 

محســن  اعترافــات  وأيضــا  محــرز  ســيدي 

الــزلاج. مقــرة  بهيــة في  قــر  عــى  النيفــر 

فأمــرة غنيــم لــم تحــد عمّــا بدأتــه الســالفات 

أو  العالميــة  الآداب  في  ســواء  الكاتبــات  مــن 

العربيــة، ولعــل اســتحضار فيرجينيــا وولــف 

مثــا وهــي رائــدة الســرد النســائي الإنجليــزي 

أمــام  يضعنــا  العشــرين  القــرن  بدايــة  في 

أن الـمـرأة ومــن خــال  الحقيقــة الأزليــة وهــي 

حضورهــا في الســرد تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا 

للشــك بــأن الســرد غــر المؤنــث لا يعــوّل عليــه 

عــن المــكان  ابــن عربــي في حديثــه  ذهــب  كمــا 

وهــو يحتفــي بأهميــة الحضــور النســائي. لــم 

هويــة  وراء  العربيــة مختفيــة  الســاردة  تعــد 

مســتعارة أو لغــة مغايــرة للغــة قبيلتهــا، بــل 

أصبحــت كاشــفة بــكل شــجاعة عــن أدواتهــا 

أن  عــن  تنــمّ  وشــجاعة  بجــرأة  الإبداعيــة 

زبيــدة يرســمن  حفيــدات الطاهــر حــداد ولــاّ 

طريقا جديدا متنورا واعدا بمستقبل مغاير 

عــدلا وحريــة وحداثــة. أكــر 

الزمن المتشابك

الأكابــر”  دار  “نازلــة  في  الزمــن  يتخــذ  لــم 

زمنــا  كان  بــل  تصاعديــا  خطيــا  منعرجــا 

الروائيــة  مــن  ذكيــة  تقنيــة  وهــي  متداخــا، 

تجــاوز  ورائهــا  مــن  هدفــت  غنيــم،  أمــرة 

المجتمــع  واقــع  لمقاربــة  الزمانيــة،  الحــدود 

الــذي  الزمنــي  مــن خــال الاختــزال  التونــي 

وظفتــه الكاتبــة بشــكل ذكي والــذي اســتطاع 

التونــي  التاريــخ  فــرات  أهــم  في  النبــش 

مــن  عــن الاســتفادة  ينــم  الحديــث والمعاصــر 

منهــا  خاصــة  للروايــة،  التقنيــة  الأدوات 

شــديدة  فمــن مصيبــة  التاريخيــة،  الروايــات 

الوقــع حلــت بــدار الأكابــر في ثلاثينــات القــرن 

المــاضي حيــث ثقــل التقاليــد وأعــراف المجتمــع 

الأبــوي، تنعــرج الكاتبــة وبشــكل ذكي قافــزة 

تقنيــات  المتفرقة باســتحضار  الأزمنــة  إلى 

التذكــر والاســرجاع والحــي لتصــل بالنهايــة 

النازلــة مــا هــي إلا حــب عــذري خفــي  إلى أن 

وانفتــاح امــرأة في بيئــة تقليديــة أبويــة. وهــي 

نازلة ستسير بالزمن التونسي إلى أفق أرحب 

وبالثــورة. بالتغيــر  واعــد 

التصنيف العصي

تظل أسئلة كثيرة عالقة تفتح أبوابا مشرعة 

على أسئلة مستقبلية، وهو أمر ينم عن أن 

العمــل الإبداعــي هــو العمــل المفتــوح عــى كل 

ســرديات  يســتدعي  نصــا  ليصبــح  التأويــات 

تولّــد أســئلة جديــدة ليظــل  مســتقبلية ربمــا 

العمــل الإبداعــي الناجــح هــو النــص المفتــوح 

منفتــح   إبداعــي  ســردي  مســتقبل  عــى 

ومتجاوز للتصنيف الجنسي للإبداع الروائي.

لعــل أهــم مــا يمكــن أن يحســب لروايــة “دار 

الأكابــر” هــو لفتهــا لجزئيــة هامــة لــم تتطــرق 

لهــا العديــد مــن الكتــب التاريخيــة والمتعلقــة 

وضعيــة  إنهــا  الاســتقلال،  قبــل  مــا  بتونــس 

النساء، وقصة غرام الطاهر حداد المتخيلة، 

الروايــة تمتــح مــن معــن  مــا يحيــل عــى أن 

مــن  تغــرف  أيضــا  ولكــن  البــاذخ  التخييــل 

حكايــا الواقــع الماضــوي الــذي بالتأكيــد يفتــح 

بابــا للتأويــل والتواصــل مــع الراهــن، خاصــة 

وأن الروايــة زمنيــا امتــدت عــى فــرة تاريخيــة 

أن  كمــا  الحديــث.  تونــس  تاريــخ  مــن  هامــة 

المعمريــن  تواجــد  لجزئيــة  الروائيــة  التقــاط 

بتونــس، تنــمّ عــن اطّــاع وبحــث مســتفيض 

فــرة  إبــان  في تاريــخ تونــس الحديــث خاصــة 

الحماية الفرنسية، والتي عملت على جلب 

بتونــس. للإقامــة  أوروبيــن 

لم يركز المتن السردي في نازلة دار الأكابر على 

المصلــح الاجتماعــي والدينــي الطاهــر حــداد، 

من طــرف  خاصــة  الحــي  انتقــال  أن  رغــم 

مــا  لتعميــق  بالأســاس  يهــدف  كان  النســاء 

جــاء بــه الطاهــر حــداد، فالطاهــر حــداد كان 

تقنيــة  وهــي  الحــي  في  مغيّبــا  صوتــا  أيضــا 

الروائيــة  لتوغــل  الحــال  واقــع  مــع  تنســجم 

عرفــه  الــذي  والإقصــاء  التغييــب  وصــف  في 

الحــداد حيــا وميتــا لفــرات مــن تاريــخ تونــس 

الأحــوال  مجلــة  منــح  مــع  يســتعاد  أن  قبــل 

الشــخصية للشــعب التونــي التــي جســدت 

في حينهــا وربمــا إلى يومنــا هــذا قانونــا أســريا 

أكــر تقدمــا وحداثــة مــن العديــد مــن قوانــن 

والإســامية. العربيــة  البلــدان  في  الأســرة 

فهــل يمكــن  إذن أن نصنــف روايــة “نازلــة دار 

الأكابــر” كروايــة تاريخيــة؟ أعتقــد أنــه ورغــم 

النبــش في  أمــرة غنيــم عــى  الكاتبــة  اعتمــاد 

أننــي أميــل إلى  التونــي، إلا  التاريــخ  ذاكــرة 

أن الرواية هي اجتماعية تخييلية، بما فيها 

عشــق الطاهــر حــداد، إلا أنهــا اعتمــدت عــى 

مــن الأحــداث  التخيليــي مســتفيدة  النفــس 

بهــا  تمــر  تــزال  ولا  مــرت  التــي  التاريخيــة 

تونــس منــذ الاســتقلال مــرورا بصــدور مجلــة 

الأحــوال الشــخصية والإصلاحــات الحداثيــة 

الياســمين  بثــورة  وانتهــاء  البورقيبيــة، 

وســؤال المرحلــة القادمــة، فالروايــة ابتعــدت 

كثــرا عــن الشــكل التقريــري فحملــت نفســا 

مــن  تعــدم  أن  دون  بارعــا  حكائيــا  تخييليــا 

يتســم  وســياسي  اجتماعــي  تشــريح لواقع 

والانتهازيــة.  والمحســوبية  والعنــف  بالنفــاق 

روايــة أمــرة غنيــم إذن إضافــة هامــة للتراكــم 

كانــت  بعدمــا  التونــي  النســائي  الســردي 

الأقــام الجزائريــة والمغربيــة هــي الحاضــرة، 

يليــق  أمــر  وهــو  الروايــة،  مجــال  في  خاصــة 

نســويا. ومنجــزا  وتاريخــا  ثقافــة  بتونــس 

احتفاء بالحداثة والتنوير

عن الطاهر حداد يقول عميد الأدب العربي 

“لقــد ســبق هــذا الفتــى قومــه بقرنــن” وهــو 

اســتطاعت  والــذي  لزمانــه  ســابق  بحــق 

مــن  تجســده  أن  الاكابــر”  دار  “نازلــة  روايــة  

الشــاب  لحــق  الــذي  لــأذى  تصويرهــا  خــال 

نــادى  لأنــه  ســوى  لــي  لا  الحــداد  الطاهــر 

بتنويــر فكــري دينــي يمنــح الحقــوق والعدالــة 

أيضــا  بــل  للنســاء  فقــط  ليــس  الاجتماعيــة 

والمهمشــة. المظلومــة  للفئــات 

تتصيــد  أن  اســتطاعت  غنيــم  أمــرة  ولعــل 

بشكل ذكي مآسي فئات عريضة من المجتمع 

التونــي التقليــدي، خاصــة منهــم النســاء، 

المومسات والعبيد، والمثليون وأيضا اليهود، 

لقــد ســارت عــى خطــى المصلــح الطاهــر حــداد 

بشــكل  ولكــن  التعــدد  لقضيــة  لمحّــت  حــن 

أكــر عمقــا حيــث يمتــزج ظلــم الـمـرأة بالتعــدد 

خاصــة  الأقليــات  مــن  أيضــا  لأنهــا  وبظلمهــا 

العربــي  المجتمــع  دأب  والتــي  اليهوديــة 

الإســامي عــى النظــر إليهــم بعــن الاحتقــار، 

حين اختار سي محسن النيفر أن يتزوج على 

ســليلة الحســب والنســب لــاّ زبيــدة لــم يجــد 

يهوديــة  مجــرد  فهــي  اليهوديــة  بهيــة  ســوى 

ولــن يضــر أن تتــزوج في الســر وأن تكــون في 

لــاّ  مكانــة  حفــظ  مقابــل  الثانيــة في  الدرجــة 

زبيــدة ســليلة الأشــراف ليــس احترامــا لمشــاعر 

هــذه الأخــرة بــل فقــط حفظــا لصــورة عائلــة 

الأكابــر التــي ينتميــان إليهــا.

الفئــات  مــن  ينحــدر  بــدوره  الحــداد  المصلــح 

مــع كل  أقــوى  تعاطفــه  كان  لهــذا  المهمشــة 

ولعــل  التونــي،  المجتمــع  في  المهمشــن 

خبرتــه بأوضــاع النســاء في الطبقــات الفقــرة 

الســجن  في  النســاء  عيــش  عــى  واطلاعــه 

الحريمــي بالنســبة إلى الطبقــات العليــا دفــع 

به إلى الثورة على التفسيرات الدينية الأبوية 

ونهجــه منهــاج الإصــاح القائــم عــى العــدل 

بنســائه  المجتمــع  فئــات  كل  بــن  والمســاواة 

ورجالــه.

الحــداد  الطاهــر  بهــا  نــادى  التــي  الإصلاحــات 

خرجت عن الإطار التشريعي، فقد كان لها 

أيضــا أســاس اجتماعــي مــا مكنــه مــن النظــر 

النســاء  لوضعيــة  الاجتماعــي  بعــن المصلــح 

مــن  العديــد  عــن  خروجــه  هنــا  مــن  آنــذاك، 

هــذا المعطــى  الفقــه.  بهــا  جــاء  التــي  الثوابــت 

النفــس  أغــوار  تســر  الروائيــة  جعــل  الهــام 

كاشــف  وبــوح  خــال حكايــات  مــن  البشــرية 

في  تختلــج  والتــي  عنهــا  مســكوت  لمناطــق 

الحــي  يصبــح  الشــخصيات حيث  نفســيات 

والسرد الشفهي حافظان للذاكرة التاريخية 

التونســية. والاجتماعيــة 

على سبيل الختام

في  امرأتنــا  كتابــه  الحــداد  ختــم  ومثلمــا 

أحــوال  بتغــر  متفائــا  والمجتمــع  الشــريعة 

غنيــم  أمــرة  تختتــم  التونســيات،  النســاء 

زبيــدة  حفيــدة  هنــد  لســان  عــى  روايتهــا 

التعبــر  صــح  إن  الحداديــة  تونــس  ونتــاج 

ثــورة  بعــد  مــا  إرهاصــات  تعايــش  والتــي 

هنــد،  يــا  قائمــا  الأمــل  يــزال  الياســمين” ما 

وقريبــا..  المقفلــة.  المحفظــة  في  ههنــا  الســر 

قريبا جدا تفتح الأقفال”. وانا  بدوري أختم 

حــن  بخــر  تونــس  بــأن  بالقــول  هــذا  مقــالي 

تمنحنــا روايــة بهــذا الألــق والإبــداع والعمــق، 

وهــم  الحداثــة  ورائــدي  برائــدات  وتونــس 

ثابتــة  خطــوات  ستســر  وكثــرات،  كثــرون 

باتجــاه ثــورات ياســمينية هادئــة تمنــح تونــس 

لــكل  الحقيقيــة  والمواطنــة  والمســاواة  العــدل 

التونــي. الشــعب 

كاتبة من تونس مقيمة في أسكتلند



195 العدد 72 - يناير/ كانون الثاني 1942021 aljadeedmagazine.com

العمــل  مجــالات  بعــض  في  النســاء  بروز 
قــد  “كانديــوتي”  طــرح  وفــق  العــام 

التــي  الخاصــة  بالتقاليــد  مقيــدات  بقاؤهــن  يرافقــه 

يفرضهــا عليهــن المجتمــع الأبــوي/ الذكــوري خاصــة 

داخل حدود الأسرة، وتختلف تلك القيود باختلاف 

تحــرّر  ســياقات  مــن  يتيحــه  ومــا  المجتمــع  ثقافــة 

للمــرأة، ولذلــك فالمتفاوضــات مــع أشــكال الســلطة 

التــي  حقوقهــن  عــى  الحصــول  يحاولــن  الذكوريــة 

تظهر بوصفها حقوقا قابلة للتفاوض.

بعــض  النســاء في  ترتبــط حقــوق  هــذا المنظــور،  مــن 

المجتمعات بقدرتهن على مقاومة التبعية الذكورية 

وعيهــن  تبلــور  أن  بعــد  معهــا،  الســلطة  واقتســام 

الرجــل  بــن  مشــركة  مســاحات  خلــق  بضــرورة 

والمــرأة، في الوقــت الحــالي، لصعوبــة التخلّــص التــام 

إلى  والوصــول  الذكوريــة  الثقافــة  اشــراطات  مــن 

الإصلاح المرغوب. ولكن هذا التفاوض جعل النساء 

تؤكــد “ســيلفيا  يخضعــن في بعــض الأحيــان – كمــا 

)داخــل  الخاصــة  للأبويــة  فقــط  ليــس   – والبــي” 

الأســرة( إنما أيضا للأبوية العامة )بســاحة العمل(.

إلا أن هــذه الاســراتيجية قــد أجــرت بعــض النســاء 

ولــو   – وقبولهــا  الذكوريــة  للطاعــة  الامتثــال  عــى 

مــن  مزيــد  عــى  الحصــول  مقابــل   – مؤقــت  بشــكل 

الخــاص  طموحهــن  لهــن  تحقــق  التــي  الخيــارات 

بعيدا عن الإطار الأسري اليومي الذي يحكم الذكر 

)الزوج – الأب – الأخ( السيطرة عليه، ورغم أن هذا 

مرحليــة  خطــوة  النســاء  لــدى  يمثــل  قــد  التفــاوض 

الوصــول  ســبيل  في  معهــا  التكيــف  يمكــن  مؤقتــة 

التحذيــرات مــن  فــإن  الجــذري المأمــول،  التغيــر  إلى 

تجسّــد  أنهــا  في  تكمــن  الاســراتيجية  مخاطر هــذه 

أو  الـمـرأة  بضعــف  توحــي  التــي  المؤقتــة  القــوة  مســار 

عجزها أن تكون ندا للرجل أثناء المطالبة بحقوقها.

يظهــر  “قــد  الذكــورة  مــع  التفــاوض  فــإن  ولذلــك 

كمرحلــة طبيعيــة أو كمرحلــة أزمــة” وفــق التأثــرات 

ينتــج عنهــا استســام  قــد  التــي  اللاحقــة للمرحلــة، 

مــن  التقليــد  هــذا  وتوريــث  الواقــع  لهــذا  النســاء 

الامتثــال إلى الأجيــال اللاحقــة مــن الفتيــات في ظــل 

أساســا  الذكــر  يرعاهــا   – مجتمعيــة  مــررات 

النســوية  التبعيــة  تضمــن   – أحيانــا  والأنثــى 

ينتــج  قــد  أو  الذكوريــة،  الحمايــة  وتشّــرع 

لــأدوار  العــادل  التوزيــع  النهايــة  في  عنهــا 

الرجــال والنســاء في المجتمــع وتحســن  بــن 

النســيج  تصنــع  التــي  المعيشــة  خيــارات 

معــا. لحياتهمــا  الاجتماعــي 

نساء في ظل قوانين الذكورة

تطــرح روايــة “روثمــان أزرق” للكاتبــة المصريــة 

 عــن  ثانيــة  طبعــة  في  الصــادرة  الديــب  آمــال 

دار دريــم عــام 2020، خطابــا نســويا يبتعــد 

مــن  النابعــة  النســوية  الافتراضــات  عــن 

المركزيــة الغربيــة، ويقــرب أكــر مــن وضعيــة 

النســاء في المجتمعــات العربيــة التــي تحــاول 

مفروضــة،  ظــروف  مــع  التكيــف  الـمـرأة  فيهــا 

بجــوار النضــال مــن أجــل الإبقــاء عــى هويتهــا 

وهنــا  الــذات.  لتعيــن  كوســيلة  الأنثويــة 

التفاوض مع الذكورة
رواية “روثمان أزرق”  لآمال الديب

نهلة راحيل

شاع مصطلح التفاوض لدى منظري الدراسات ما بعد الكولونيالية 

– وعلى رأسهم: هومي بابا وجياتري سبيفاك – للتعبير عن محاولات 

المرء تعدیل شيء فُرض علیه لأنه مرغم على البقاء معه ولا یستطیع 

قطعه تماما، حيث يتيح التفاوض، بهذا المعنى، أشكالا من الاعتراف 

المتبادل بين الذات المهيمنة والذات المهيمن عليها، وتسمح بالالتقاء 

بينهما رغم الاختلافات التي تبدو غير قابلة للحل. وقد استخدمت 

الباحثة النسوية البريطانية دينيز كانديوتي – المتخصصة في مجالات 

العلاقات بين الجنسين في الشرق الأوسط – هذا النموذج للتفاوض 

مع الهيمنة الذكورية التي تواجهها النساء بالأخص في مجتمعات 

العالم العربي والإسلامي، حيث تستخدم المرأة “التفاوض” 

كوسيلة لمقاومة المركزية الذكورية وطرح بدائل تمكنها من تحقيق 

ذاتها في مجالات أخرى لكونها مرغمة على الخضوع لذلك النظام 

الأبوي في بعض المجالات.
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كتب

تجسد الرواية الكيفية التي تحاول بها المرأة 

التفاوض من أجل اكتساب مزيد من تقدير 

ضمــن  المعيشــية  الأوضــاع  وتحســن  الــذات 

علاقاتهــا  وســياق  الجندريــة  هويتهــا  إطــار 

المجتمعيــة.

أرملــة  عاملــة،  امــرأة  حكايــة  الروايــة  تســرد 

تجمعهــا  حــب  بتجربــة  تمــر   لطفلــة،  وأم 

إكــراه  ثــم  حمــل  عنهــا  ينجــم  متــزوج  برجــل 

عــى إجهــاض الجنــن بعــد مطالــب متكــررة 

مــن  حاســمة  فــرة  ليعقبهــا  المحــب،  مــن 

التحــولات التــي تنتــاب علاقتهمــا، واســتمرار  

الوضــع  مــع   – ذلــك  رغــم   – الـمـرأة  تفــاوض 

الظــرف  تتحــدى  مــررات  واختلاقهــا  المــأزوم 

مــرة أخــرى رغــم  بالرجــل  بالالتقــاء  وتســمح 

معهــا. الســلبية  ومواقفــه  لهــا  خذلانــه 

التفــاوض  هــذا  أشــكال  بــأول  القــارئ  يلتقــي 

بــدور  قــام  الــذي  العنــوان  مــن  بدايــة 

النــص،  لاســتنطاق   الرئيــس  المحفــز 

مــاركات  مــن  نــوع  الأزرق”  فـ”الروثمــان 

توفيرهــا  الحبيبــة  اعتــادت  التــي  الســجائر 

معهــا  للحظــة  يشــعر  لا  حتــى  لصديقهــا 

التــي  الأموميــة  فالرعايــة  ينقصــه،  شــيئا  أن 

تعطيهــا لــه طــوال الوقــت بــدت لهــا الضامــن 

مــا  وهــو  آن،  في  لســطوتها ولبقائــه  الأوحــد 

يحيــل إلى الخطــاب الذكــوري الشــائع حــول 

ارتهــان مــا يقدمــه الرجــل للمــرأة بمقــدار مــا 

تمنحــه لــه مــن تدليــل ومــا تبذلــه لأجلــه مــن 

. ت تضحيــا

وبمــرور الســرد، تكســر الكاتبة آليــة الانحيــاز 

للصــوت النســوي المتبعــة في أغلــب ســرديات 

الـمـرأة التــي تفــرد المســاحة النصيــة للبطلــة كي 

والصــوت  التمثيــل  ســلطة  وحدهــا  تمتلــك 

والمنظــور، فتفســح المجــال للصــوت الذكــوري 

والخارجيــة  الداخليــة  عوالمــه  يســرد  الــذي 

أيضــا – ضحيــة  هــو  عــن وقوعــه –  ويكشــف 

تورطــه في  الأعــراف المجتمعيــة رغــم  لبعــض 

اســتحضار  إن  القــول  يمكــن  وهنــا،  الأزمــة. 

الـمـرأة،  صــوت  لإثبــات  جــاء  الرجــل  صــوت 

ولــم يلــغ أيّــا منهمــا الآخــر، فتوزعــت مركزيــة 

التــي  النســق  مــع  تماشــيا  بينهمــا  الســرد 

كل  احتيــاج  وهــو  تمريــره؛  الكاتبــة  أرادت 

الشــروط  ظــل  حتــى في  للآخــر  منهمــا  طــرف 

الاجتماعيــة غــر المنصفــة بــن الرجــل والـمـرأة.

فــإذا كان صــوت الـمـرأة بالروايــة قــد ســمح لنــا 

أيقنــت  أن  بعــد  أزمــة واقعهــا  عــى  بالاطــاع 

أن الرجل/المجتمــع لــم ينصفهــا، وكشــف لنــا 

مــا تعانيــه مــن تبعــات نفســية واجتماعيــة، 

فـ”البنــت التــي كنتهــا منــذ زمــن بعيــد تغــرت 

ملامــح روحهــا.. صــارت أكــر نضجــا.. ربمــا، 

أو أكــر واقعيــة، أو حتــى أكــر تجلــدا.. وربمــا 

يبقــى  شيء  لا  زالــت!  مــا  وتكابــر  شــاخت 

عــى حالــه، ولا حتــى أرواحنــا، بــل لا ســيما 

أرواحنــا! تــراودني الرغبــة في أن أهــرب لبعــض 

الوقت مما أنا فيه فأحبك في خيالي، لكنني 

مــا ألبــث أن أفيــق عــى وجــع بروحــي يتصاعــد 

تشــعل  حــن  الشــره،  دخانــك  كنفثــات 

الســيجارة مــن الأخــرى!” )الروايــة،ص  12(.

الســردي  مــن موقعــه   – الرجــل  فــإن صــوت 

ويعــري  الأبويــة  الثقافــة  ليســتنطق  جــاء   –

خطــاب  فيؤكــد  الأيديولوجيــة،  تحيزاتهــا 

الذكــورة تناقضاتــه الشــعورية/الفكرية تجــاه 

الـمـرأة، التــي “ربمــا هــي لا تعــرف أننــي أعاقــب 

الخطــأ  هــذا  عــى  أعاقبهــا  أن  قبــل  نفــي 

الشــنيع الــذي تورطــت فيــه، لــو كانــت ظــروفي 

مســتقرة وأســتطيع أن أكــون إنســانا طبيعيــا 

لتزوجتهــا، لــم أكــن أبحــث عــن ســعادة أكــر 

يديهــا… أعــرف  بــن  التــي عشــتها  تلــك  مــن 

أننــي لا أطيــق أن أضــع أصابعــي عــى بطنهــا 

ابنــي وأننــي مــن أجبرتهــا  التــي كانــت تحمــل 

إلى  بالنظــر  أتلــذذ  كيــف  عنــه..  التخــي  عــى 

عينيهــا وأنــا أضاجعهــا إن كنــت أعــرف تمــام 

قتلــه  في  اشــركنا  الــذي  ذا  ابنــي  أن  المعرفــة 

يختبئ هناك بين هذه الجفون؟!” )الرواية، 

ص ص 58، 59(.

الذكوريــة  الثقافــة  الكاتبــة  لــدى  فتتســاوى 

المتســلطة مــع الســلطة الحاكمــة في مظاهــر 

الاســتبداد، فالتجربــة الإنســانية في مجملهــا 

خاضعة – بشــكل ما – لهيمنة أعلى تمارس 

قهرهــا عــى الأفــراد – رجــال ونســاء – الذيــن 

بطريقتــه.  كل  والمقاومــة  التحــرر  يحاولــون 

والتســلط  الإكــراه  أدوات  اتضحــت  فمثلمــا 

كذلــك  جليــة  نراهــا  الإجهــاض،  تجربــة  في 

وفــرض  عــى المعارضــن  الســلطة  إحــكام  في 

الوصايــة عــى آرائهــم، فأحــد شــباب العائلــة 

يتــم اعتقالــه لاعتراضــه عــى التفويــض رغــم 

عــدم خروجــه عــن مبــادئ التظاهــر الســلمي، 

بالتجربــة  المقيــد  غــر  مصــره  عــن  لتتســاءل 

الفردية بل يتعداها ليصل إلى المجموع “هل 

وراء  ضــاع  الشــاب  ذلــك  عمــر  مــن  عــام  هــو 

يعــرض  أن  قــرر  أنــه  القضبــان، وذنبــه  تلــك 

على التفويض بالقتل، حتى لو كان مخطئا 

فليــس هــذا هــو عقابــه المناســب.. ليــس لهــم 

أن يحرمــوه مــن أبســط حقوقــه في الاعــراض 

)الروايــة، ص 72(. بســام” 

نساء ضد النسوية

يشــكك الخطــاب النســوي بالروايــة في مــدى 

الغربيــة  النســوية  مقاييــس  مشــروعية 

ومواءمتها للسياقات الثقافية والاجتماعية 

العالــم  ثقافــات  إلى  المنتميــة  الـمـرأة  لقضايــا 

العربــي، فالنســق المضمــر  بخطابهــا يعــرف 

ودعــم  الـمـرأة  حقــوق  أجــل  مــن  بالنضــال 

لا  ولكنــه  قيــد،  أو  تحيــز  دون  إنســانيتها 

لا  التــي  المعاصــرة  الغربيــة  النســوية  يؤيــد 

تعكس تجارب النساء جميعا، وربما تؤدي 

للانقســام بــن الرجــل والـمـرأة، فهــي تــرى أنــه 

على النساء والرجال توحيد قواهم لتحقيق 

الحقيقيــة. المســاواة 

ولذلــك تفصــل الكاتبــة بــن اســتقلالية الـمـرأة 

الحمايــة، وتعلــن  إلى   – – أحيانــا  وحاجتهــا 

زوجــا(  أو  )ابنــا  الرجــل  يتحمــل  لأن  قبولهــا 

صعوبــة  ظــل  في  المعيشــية  مســؤوليتها 

فهــي  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الأوضــاع 

تفــاوض في جــزء مــن شــروطها النســوية التــي 

قــد لا تخــل بمقاومتهــا للهيمنــة الذكوريــة، 

مقابــل التخفّــف مــن بعــض ضغــوط الحيــاة 

والحصــول عــى الأمــان الاجتماعــي ولــو كان 

ذكوريــة. برعايــة 

من هنا تبرر الساردة لنفسها حاجتها لمولود 

ويكفــل  المســتقبل،  في  وابنتهــا  يرعاهــا  ذكــر 

لهما – بشكل ما – الأمان المادي والاجتماعي. 

ولا يمكــن أن ننظــر إلى ذلــك المنحــى بوصفــه 

وهــي  الذكوريــة”،  “النســوية  مــن  نوعــا 

التهمــة الجاهــزة الموجّهــه للخطــاب النســوي 

المغايــر للخطــاب النســوي الرائــج، بــل هــو في 

الأســاس موقــف إنســاني يــرز مــا تعانيــه المــرأة 

بســبب هويتهــا التقاطعيــة كأنثــى، وكعاملــة 

متوسطة الحال، وكأم أرملة تعيل أسرتها، 

الفــرص  الغالــب  في مجتمعــات لا تكفــل في 

المتكافئــة للنســاء وللرجــال.

الرغبــة  هــو  الســردي  الخطــاب  مــن  فالمعلــن 

“الحامــي”  هــو  يكــون  ذكــر  إنجــاب  في 

تأويلــه  يمكــن  والمضمر هو مــا  و”المعيــل”، 

مــن  تزيــد  مزايــا  أو  منحــه صلاحيــات  بعــدم 

النوعيــة  تراتبيتــه  تــرر  أو  الذكوريــة  ســلطته 

“الليــالي العشــرون التــي كانــت عمــر علاقتــي 

غيرتنــي  بوجــوده  شــعرت  أن  بعــد  بجنينــي 

كثــرا، وبخاصــة أننــي كنــت أوقــن أنــه ولــد، 

لم يكن مجرد إحساس، بل كان ذلك يقينا 

يتلبســني… كنــت شــغوفة بذلــك الإحســاس 

الرجعي تماما وسعيدة به، أن يكون لي ولد 

يحمينــي وابنتــي حــن أبلــغ مرحلــة الضعــف 

المحتومة، يحمل عني بعض ما يثقلني، بل 

.)42 )الروايــة، ص  بأبيــه”  دومــا  ويذكــرني 

النظــام  الكاتبــة  تُحمّــل  الســياق،  هــذا  وفي 

الـمـرأة،  قهــر  مســؤولية  بأكملــه  المجتمعــي 

تحســن  أن  إلى  ســردها  نســيج  في  وتشــر 

العربيــة  المجتمعــات  في  النســاء  وضعيــة 

التــي  بالإصلاحــات  الأســاس  في  يرتبــط 

الاجتماعيــة  المؤسســات  تمــس  أن  يجــب 

يســتوعبها  التــي  وبالتغيــرات  والسياســية، 

الـمـرأة،  يخــص  فيمــا  الدينــي  الخطــاب 

فالنضــال مــن الأحــرى أن يكــون موجهــا ضــد 

الفقر  والمرض والجهل والعنصرية، وغيرها 

مــن مفاهيــم تغيّــب العدالــة الاجتماعيــة بــن 

المجتمــع. أبنــاء 

لذلك تكشف الساردة، عبر مونولوج بوحي 

الاجتماعــي  بالظلــم  إحساســها  مكثــف، 

وصعوبــة مواجهــة تبعاتــه منفــردة، منتقلــة 

)الأنــا(  المفــرد  وليــس   – الجمــع  صيغــة  إلى 

عائديــة  لتنســحب  التكلــم،  ضمــر  مــن   –

الــائي  النســاء  عــى جميــع  الذاتيــة  التجربــة 

يتعرضــن لإخفاقــات مجتمعاتهــن وأنظمتــه 

الثقافيــة، فتُضمّــن – بالتــالي – ذاتهــا داخــل 

الخاصــة  “حياتنــا  النســوية  الجمعيــة  الأنــا 

مزيج من القهر والعبث، ووطأة الإحساس 

الـمـرأة  احتمــال  في  العدالــة  أيــن  بالقهــر.. 

بالرجــل؟ ســواء  وحدهــا عواقــب كل علاقــة 

أو  مفتوحــة  علاقــة  أم  فاشــا  زواجــا  كانــت 

هنــاك  بــأن  نتشــدق  ثــم  عابــرة؟  حتــى علاقــة 

.)97 ص  )الروايــة،  هــي؟”.  أيــن  مســاواة؟ 

كتابة الجسد الأنثوي

تمثيــل  للكاتبــة  التفــاوض  عمليــة  أتاحــت 

“أزمــة  عــن  التعبــر  نمطيــة  خــارج  جســدها 

مــن  المســتوى  هــذا  ففــي  الأنثــوي”،  الجســد 

الروائيــة عــن الجســد  الكتابــة  تبــدو  التمثيــل 

بعيدة عن تصوير  التشييء الجنسي لجسد 

لذلــك  للرجــل.  تبعيتــه  عــى  والتركيــز  الـمـرأة 

متعالقــا  النــص  في  الأنثــوي  الجســد  يبــدو 

مــع الجســد الذكــوري، بمــا يتوائــم مــع رؤيــة 

الكاتبــة القائمــة عــى تكريــس “احتيــاج” كل 

ســيادة. أو  تمييــز  دون  للآخــر  طــرف 

هــذا المنظــور –  مــن   – الجســد  فكانــت كتابــة 

الســاردة مشــاعر الانفصــال/ بهــا  تؤكــد  أداة 

الاتصــال التــي تحكــم العلاقــة الحياتيــة بــن 

اليوميــة  التجاذبــات  وتــرز  والـمـرأة،  الرجــل 

الانجــذاب  بــن  منهمــا  كل  تأرجــح  التــي 

والنفــور في علاقتــه المركبــة مــع الآخــر “حــن 

بــد  فــا  أناقتــي،  كامــل  في  ســأكون  ألتقيــه 

مــن فرصــة مغايــرة كي أفعــل، ســأترك الـمـاء 

يتخلــل كل مســامي،  التبخــر  الســاخن حــد 

ويتراقــص مرتعشــا كســرب مــن النمــل ينقــل 

مخزونــه الشــتوي في صفــوف متلاحقــة عــى 

جســدي. كــم فتننــي الإحســاس بأنوثتــي بــن 

تحــت  برعونتــي  أتلــذذ  صــرت  حتــى  يديــك، 

زائــدة  شــعرة  كل  ســأزيل  الـمـاء…  زخــات 

العطــور  أنــواع  كل  مــن  وأســكب  بجســدي، 

رقبتــي  عــى  الكومــود  درج  بهــا  يكتــظ  التــي 

وتحــت إبطــي وفــوق ســرتي حتــى ترتــوي كل 

.)18 ص  )الروايــة،  تمامــا”.  مســامي 

الســماح  التجــاذب  حالــة  فرضــت  ولذلــك 

الأنثــوي  الجســد  ســلطة  بتمثيــل  للرجــل 

عليه، على خلاف النسق النسوي التقليدي 

ســرد  في  الـمـرأة  صــوت  عليــه  يهمــن  الــذي 

سياســات  كشــف  بهــدف  الجســد  حكايــة 

الخطــاب  ليعكــس  الذكوريــة،  الهيمنــة 

الـمـرأة  جســد  بشــأن  مغايــرا  وعيــا  الــروائي 

وتداعياته الوجودية على الطرفين “الغريب 

أن  إليهــا، وأخــى  أذهــب  أن  أننــي لا أجــرؤ 

ألتقيهــا.. لــم أضعــف أمــام أنثــى مثلمــا حــدث 

معهــا، أكــون مقــررا فيمــا بينــي وبينــي أننــي 

لــن أضعــف أمامهــا، وحــن أســمع صوتهــا أو 

أراهــا في أحــد الأحــام أشــعر بالرغبــة الجارفــة 

أيضــا”  مضاجعتهــا  وفي  بــل  احتضانهــا،  في 

.)116 ص  )الروايــة، 
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بتكريــس  الــروائي  الخطــاب  ينشــغل  فلــم 

أزمــة الجســد الأنثــوي – ســواء عــى المســتوى 

 – القيمــي  المســتوي  عــى  أو  البيولوجــي 

التقابــات  منطــق  عــن  الحكايــة  فابتعــدت 

الـمـرأة/  – )الرجل/الجــاني  النمطيــة  الثنائيــة 

الممارســات  إدانــة  وتمثلــت  الضحيــة(، 

رأســها  وعــى   – الـمـرأة  جســد  ضــد  القمعيــة 

دون  ســلس  ســردي  بأســلوب   – الختــان 

ثائــر أو مشــحون  الحاجــة إلى ترديــد صــوت 

بالغضــب، فــكان تأثيرهــا أبقــى وأقــوى عــى 

صغــرتي  أحمّــم  وأنــا  الصبــاح  “في  المتلقــي: 

البيبــي.  في  واوا  فيــه  مامــا  يــا  لي:  قالــت 

لاحظــت احمــرارا زائــدا في فرجهــا الصغــر، 

تلــك  ورأيــت  مرطــب،  بكريــم  لهــا  فدهنتــه 

الأخــرى القابعــة في رقعتــي المــدورة تقــول لي: 

مــن  ابنتــك  حمايــة  تســتطيعين  الأقــل  عــى 

ذلك التشوه النفسي الذي تسببوا لك فيه، 

شــهوتك،  يقللــون  هكــذا  أنهــم  معتقديــن 

وهم في الواقع أشــعلوها نارا، الختان الذي 

يزعمــون أنــه يقلــل مــن رغبــة المــرأة يجعــل فــم 

عــن  أبــدا  يكــف  لا  ســاعة  كبنــدول  شــيطانها 

الاهتزاز، ودائما يرغب، ومرات وصوله أقل 

للختــان،  تتعــرض  لــم  التــي  تلــك  مــن  كثــرا 

ومهمــا وصــل فهــو يرغــب في المزيــد، والمزيــد، 

فمخطــئ مــن يظــن أن ختــان الـمـرأة يحــل أي 

يعقدهــا أكــر”.  هــو  بــل  مــن المشــكلة،  جــزء 

.)84 ص  )الروايــة، 

كما جاءت الأمومة شعورا روحيا وبيولوجيا 

غــر خاضــع لاشــراطات العقــل، فلــم تمــل 

الكاتبة في نصها إلى تجسيد الصراع بين دور 

الخــاص )الأمومــة والإنجــاب( ودورهــا  الـمـرأة 

جســدت  بــل  والدراســة(،  )العمــل  العــام 

فطريــة  غريــزة  بوصفــه  الأمومــي  الســلوك 

لا تتعلــق بظــروف الأم أو تجربتهــا الخاصــة 

الأم/ تمثيــات  جــاءت  ولذلــك  الحيــاة،  في 

الأمومة في النص بصورة غير نمطية، حيث 

الــذي  بالاحتيــاج  يرتبــط  مفهومــا  اكتســبت 

يتســاوى فيــه الرجــال مــع النســاء بعيــدا عــن 

الحديــث عــن تمثيــل “مخاطــر” الأمومــة التــي 

تتحملهــا الـمـرأة وحدهــا كمــا يــردد النســويون 

الراديكاليــون، ولكــن الشــخصية – في مســار 

للقمــع  اســتجابت   – المســتمرة  تفاوضاتهــا 

ذلــك  عــن  وتخلــت  الجســدي/المجتمعي 

رغــم  الجنــن  بإجهــاض  الفطــري  الســلوك 

بــه. رغبتهــا في الاحتفــاظ 

وأخيرا، استطاع الخطاب السردي في رواية 

محــاولات  عــن  يكشــف  أن  أزرق”  “روثمــان 

الشــرقية  المجتمعــات  بعــض  في  الـمـرأة 

مــن  المزيــد  انتــزاع  أجــل  مــن  للتفــاوض 

حقوقهــا، مــع مراعــاة احتياجاتهــا الخاصــة 

الآن،  حتــى  النســاء  تمكــن  بعــدم  ووعيهــا 

وتقيّدهــن – رغــم محــاولات التمــرد الخافتــة 

الكاتبــة  تعبــر  وفــق  الأخــرس”  “العتــاب  أو 

تأبــى  اجتماعيــة  ونظــم  ذكوريــة  بتقاليــد   –

فجــاء  العادلــة،  الجندريــة  تحقيــق المســاواة 

المنصفــة  المعايير غــر  لبعــض  الـمـرأة  قبــول 

ولاتخــاذ  الأدوار  لتعديــل  تمهيديــة  خطــوة 

بتحســن  تتعلــق   – تدريجيــا  – ولــو  قــرارات 

لا  التــي  المباشــرة  المواجهــة  وضعهــا وتجنــب 

بنتائجهــا. التنبــؤ  يمكــن 

ناقدة وأكاديمية من مصر
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هــذه الحالــة مــن التماهــي مــع العالــم  مثل 
الــروائي – ســواء بالنســبة إلى الكاتــب أو 

المتُلقــي – هــي مــا نلمحــه حينمــا نقــرأ روايــة “الوقائــع 

المرُبكــة لســيدة النيكروفيليــا” للــروائي العراقــي حــازم 

كمال الدين، وهي الرواية التي يحرص فيها كاتبها 

والانتظــار  والتســاؤل  الإدهــاش،  مــن  درجــة  عــى 

والإثــارة؛ الأمــر الــذي يجعــل القــارئ أســرا للحــدث 

التخــي  أو  منــه،  التخلــص  عــى  قــادر  غــر  الــروائي 

الروايــة  مــن  بانتهائــه  إلا  ظهــره  إعطائــه  أو  عنــه، 

بالكامــل، أي أن الــروائي هنــا نجــح تمامــا في جــذب 

جــذب  وهــو  الأخــرة،  اللحظــة  حتــى  القــارئ  انتبــاه 

الانتباه الذي يجعل القارئ – أثناء قراءته – مُتعجلا 

لمعرفــة الأحــداث القادمــة، ومــا ســيجد فيهــا؛ ممــا 

تخطــي  أثنــاء  الحقيقــي  باللهــاث  شــاعرا  يجعلــه 

ســطور الروايــة الراغــب في الســباق معهــا مــن أجــل 

كشف ما ستأتي به السطور الجديدة القادمة، كما 

ألا  عــى  حريصــا  كان  هنــا،  الــروائي،  أن  يفوتنــا  لا 

يعطــي القــارئ المعلومــات والحقائــق دفعــة واحــدة، 

بشــكل  المعلومــات  لــه  يبــث  بــه،  يتلاعــب  كان  بــل 

التــي  الدائمــة  التســاؤل  بحالــة  مُســتمتعا  شــحيح، 

مــن شــأنها أن تتلبّســنا؛ الأمــر الــذي يجعلــه مُتمكّنــا 

اللحظــة  حتــى  المتُلقــي  ذهــن  عــى  الســيطرة  مــن 

الأخــرة، وهــو مــا يســرعيه الفــن الجيــد الــذي يخلــق 

الدائمــن  والانتظــار  التســاؤل  حــالات  مــن  حالــة 

اللذيــن لا يمكــن الإجابــة عليهمــا إلا في نهايــة العمــل 

الفني.

مثــل هــذه الحالــة الفنيــة التــي حــرص عليهــا الــروائي 

حــازم كمــال الديــن تؤكــد لنــا أننــا أمــام روائي مُتمكّــن 

مــن أدواتــه الفنيــة، يمارســها بدرايــة وخــرة ودربــة، 

مــن أجــل  يفعلــه  أن  عليــه  يجــب  مــا  ويعــرف جيــدا 

امتــاك قارئــه وعــدم إفلاتــه إلا مــع كلماتــه الأخــرة.

الدائمــن  هــذه الإثــارة والتســاؤل  تحقيــق  في ســبيل 

الــذي  الســر وراء الأحــداث المرُيبــة – وهــو الأمــر  عــن 

يجعــل الكاتــب مُتملــكا لقارئــه – نُلاحــظ أن الــروائي 

تمامــا  يتشــابه  الإثــارة،  شــديد  بمشــهد  روايتــه  يبــدأ 

مــع مــا نشــاهده عــى شاشــات الســينما مــن مشــاهد 

تأسيسية تعمل على التمهيد لما سيأتي فيما 

بعد من أحداث؛ حتى أننا سنظل نتساءل: 

مــا الســبب وراء كل مــا يحــدث؟ ومــن هــؤلاء 

في  المتُحكّــم  الرئيــس  هــو  ومــن  الأشــخاص؟ 

هــذا العالــم؟

تريــد  “وكأنهــا  الأولى  الصفحــة  في  نقــرأ 

تمــزق  أو  الخنازيــر  مــزارع  فــوق  تقفــز  أن 

ظهورهــا  إيقــاع  يتصاعــد  التــي  المنُعطفــات 

الأشــقر  العمــاق  سُــرعتها.  ازدادت  كلمــا 

يجلــس خلــف المقــود مُدججــا بشــتائم فريــدة 

بريطانيــة،  إنجليزيــة  كلمــات  مــن  مُؤلفــة 

وهولنديــة فلامانيــة، وأكــوام مــن الأصــوات. 

شــفتاه تقبضــان عــى ســيجار يــكاد ينتصــف، 

العربــة  مقــود  بــإدارة  مهووســتان  ويــداه 

وتعديــل ربطــة عنقــه، وفتــح الــدرج الأمامــي 

بعنــف وإغلاقــه بوحشــية. أمــا أذنــه فمبرقعــة 

مــن  يرطــن  وميكروفــون  بســماعة لاســلكية 

خضــوع  مــن  بمزيــج  الوقــت  طــوال  خلالــه 

فريــز  دو  يوهــان  ســيد.  وعجرفــة  خــادم، 

يرعد ويزبد، ثم يهز رأسه ويطأطئ، ليعود 

فيصــرخ مُزمجــرا أنــه ســيفعل، ويشــدد عــى 

ثــم  ســيفعل،  أنــه  ويقســم  ســيفعل،  أنــه 

يجــدّف مُشــددا بلغــة ســوقية عــى أنــه ســوف 

أصــل  حالمــا  الظهــر  نجــوم  ســأريها  يفعــل: 

أساليب سردية 
لابتكار القسوة

حازم كمال الدين والوقائع المُربكة 

لـ”سيدة النيكروفيليا“

محمود الغيطاني

ثمة مقدرات سردية تتأتى لبعض الكتاب تجعلهم قادرين على 

الإمعان في أسلوبيتهم الروائية التي تساعدهم على ابتكار طُرق 

سردية من شأنها أن تجعلهم يغوصون في العالم الروائي الذي 

يكتبونه للدرجة التي تجعل الكاتب والمتُلقّي معا لا يتخيلان أيّ عالم 

آخر خارج هذا العالم الروائي المنُغمسين فيه، حتى لكأن العالم من 

حولهما قد ذاب أو تلاشى ولم يبق سوى هذا العالم الروائي الذي 

يغوصان فيه معا إلى أعماق لا يمكن لهما أن يخرجا منها بسهولة، 

ولعل الروائي في مثل هذه الحالة يكون مُتشبعا أيما تشبع بعالمه 

الذي يصوغه، يحيا فيه، مُتشربا إياه، مُتماهيا معه للدرجة التي 

تجعل من المتُلقي مُشاركا إياه الحياة في مثل هذا العالم بما يبتكره 

الروائي من خيال أو أسلوبية قادرين على الإمساك بتلابيب هذا 

المتُلقي الذي لن يُفك أسره إلا مع انتهاء الروائي من روايته بكتابته 

لمفُردته الأخيرة من هذا العالم.
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كتب

أكــون  لــن  بــأني  بالخالــق  أقســم  بروكســيل. 

يوهان دو فريز إذا لم أرجعها إلى شق أمها! 

أعضــاء  إلى  ســأدخلها  إني  بالمســيح  أقســم 

أمهــا التناســلية مــن الدبــر! لا تفهــم مــا أعنــي؟ 

سأزيل الشعيرات التي تسيّج دُبر أمها حيث 

جف البراز، وأقتحم الفتحة الخارجية نهاية 

بهــا المسُــتقيم  ينتهــي  التــي  الهضمــي  الجهــاز 

الهضمــي،  الجهــاز  أقســام  آخــر  هــو  الــذي 

أصــل  حتــى  المسُــتقيم  مــن  جــزءا  وأفتــق 

أعضــاء أمهــا التناســلية، وهنــاك سأحشــرها 

وأدفنهــا! ويختتــم شــتائمه الســوقية المدُبجــة 

بمصطلحــات طبيــة بنــرة تجاهــد اســتحضار 

أســمعكم  لــم  عفــوا؟  الدبلوماســية:  اللغــة 

إلى  أتجــه  لــن  تحبــون!  كمــا  طيــب!  جيــدا! 

تأمــرون!  كمــا  أيــن؟  إلى  بروكســيل!  مدينــة 

ســيادة  حاضــر  حــالا!  واي  الهــاي  ســآخذ 

تشــق  الليموزيــن  كانــت  هكــذا  الرئيــس! 

الطُــرق الممُتــدة مــن قريــة أيفِرْبَــرخ الفلامانيــة 

المتُاخمة للعاصمة بروكسيل إلى الهاي واي 

المتُجه بعيدا عن العاصمة، بينما أنا داخلها 

لا أقوى على إيقاف التبول على نفسي وعلى 

الرعــب”. مــن  الوثــرة  الأريكــة 

إن هــذا الاقتبــاس الــذي كان بمثابــة الافتتــاح 

لروايــة كمــال الديــن يدُلــل عــى ذكاء الكاتــب 

والســيطرة  قارئــه  اســتلاب  عــى  ومقدرتــه 

عليه للوهلة الأولى، بل والاحتفاظ بانتباهه 

ســنظل  حيــث  منــه؛  الأخــر  الرمــق  حتــى 

نتســاءل: مــن هــذا اليوهــان الــذي يســبّ مثــل 

الــذي  هــذا الســباب، ومــن هــو هــذا الرئيــس 

الإجــال،  هــذا  بمثــل  يوهــان  معــه  يتحــدث 

كل  يوهــان  بهــا  ســيفعل  التــي  هــي  ومــن 

يــروي  الــذي  الــراوي  هــذا  ومــن  بــل  هــذا؟ 

هــذه الأحــداث بينمــا يتبــوّل عــى نفســه؟ كل 

عــى  تتواتــر  أن  لهــا  بــد  لا  التســاؤلات  هــذه 

هــذا المقطــع  لمثــل  أثنــاء قراءتــه  القــارئ  ذهــن 

الافتتاحي الذي كان بمثابة مشهد تأسيسي 

مــن خلالــه  الــروائي  يعمــل  الــروائي،  للســرد 

نلاحــظ  ولعلنــا  روايتــه،  أحــداث  بنــاء  عــى 

هنــا أن الجــزء الافتتاحــي للروايــة يحمــل مــن 

الأســلوبية مــا يقــرب بهــا كثــرا مــن المشــهدية 

التي تجعل القارئ يرى أكثر مما يقرأ، حتى 

لكأنــه يجلــس أمــام شاشــة الســينما، يــرى مــا 

يقــرأه مــن صــور حيــة يتــم اســتعراضها أمــام 

الســرد  بهــا  يتميــز  أســلوبية  وهــي  عينيــه، 

الديــن. كمــال  حــازم  لــدى  الــروائي 

يوهــان  يصــل  المثُــر  الحــدث  مُتابعــة  مــع 

بســيارته إلى مــرآب مــا، ليهبــط مــن الســيارة 

إخــراج  محــاولا  الخلفــي  نصفهــا  إلى  مُتّجهــا 

إحدى الســيدات منها بعدما يوســعها ضربا 

الســيارة  مــن  الوثــر  القســم  وركلا “في ذلــك 

وشــنّفت  عينــاه،  واحمّــرت  عضلاتــه،  نطّــت 

فردتــا أنفــه، وهــدر فمــه برعــود تلــك اللهجــة 

يصعــب  التــي  بالمحليــة  المغُرقــة  الفلامانيــة 

لــم  ركلاتــه  البلــد.  أبنــاء  عــى  حتــى  فهمهــا 

وربطــة  بطنــي،  إلى  الطريــق  لتخطــئ  تكــن 

عنقــه لــم تتوقــف عــن التراقــص أمــام وجهــي، 

وخصــات شــعره مــا كفّــت عــن الذهــاب مــع 

الريــح، والعربــة مــا كلّــت مــن التأرجــح كالمهــد 

كلما انهال علّي بما ملكت يداه”. إن وصول 

القــارئ إلى هــذا المشــهد يثــر في نفســه المزيــد 

انتباهــه  شــدّ  عــى  ويعمــل  التســاؤلات،  مــن 

أكــر مــن ذي قبــل؛ فلِــمَ يفعــل هــذا الرجــل 

مثــل هــذا الفعــل بهــذه المــرأة، ومــن هــي هــذه 

ولِــمَ  يديــه،  بــن  تُقتــل  أن  تــكاد  التــي  الـمـرأة 

هكــذا؟ أمامــه  تستســلم 

الضــرب  مــن  فــرة  بعــد  يوهــان،  يســتخرج 

والــركل، الـمـرأة التــي معــه مــن الســيارة ليبــدأ 

في ســحلها عــى الأرض خلفــه بينمــا يعــر بهــا 

مــن  العديــد  ويدخــل  الممــرات،  مــن  العديــد 

المصاعد ليخرج منها، ويعود إلى عبور المزيد 

ُــيء، إلى  مــن الممــرات منهــا المظُلــم، ومنهــا الم

أن يصــل بهــا إلى إحــدى الغــرف التــي يلقيهــا 

فيهــا ويتركهــا.

غيبوبتهــا  مــن  الـمـرأة  تلــك  تســتيقظ  حينمــا 

مُلقــاة  الضــوء  أنهــا في غرفــة خافتــة  تُلاحــظ 

يوهــان  يراقبهــا  بينمــا  الأســرّة  أحــد  عــى 

الراغب في المزيد من العنف، وحينما تحاول 

تفكــر  يحذرهــا.  النوافــذ  أحــد  مــن  الاقــراب 

ســوف  الرئيــس  بــأن  وتخــره  كثــرا،  الـمـرأة 

يجعلنــا  ممــا  نصابهــا؛  إلى  الأمــور  يعيــد 

الرئيــس  هــذا  عــن  والتســاؤل  التفكــر  نُعيــد 

الــذي يتحدثــان عنــه، والمسُــيطر عليهمــا ومــا 

بــه. مصيرهمــا  والمتُعلــق  يفعلانــه، 

دون  مــن  أيــام  عــدة  الـمـرأة  يوهــان  يــرك 

طعــام أو مــاء ممــا يجعلهــا تدخــل في حالــة 

حافــة  مــن  بهــا  اقتربــت  التــي  الهــاوس  مــن 

المــوت الحقيقــي؛ لذلــك حينمــا يدخــل إليهــا 

بعــد عــدة أيــام يجدهــا في “البانيــو” كالجثــة 

الميتــة تمامــا؛ فيســرع بإخبــار الرئيــس الــذي 

يقتلــه؛  فســوف  ماتــت  مــا  إذا  بأنهــا  يهــدده 

الأمــر الــذي يجعــل يوهــان يشــعر بالكثــر مــن 

الفــزع ويســرع لإنقاذهــا واســتدعاء الطبيــب 

مــن أجلهــا! إلى أن ينقلهــا إلى حجــرة أخــرى 

وفي  بالليموزيــن،  جديــدة  خــال رحلــة  مــن 

الأطبــاء  أحــد  عليهــا  يدخــل  الحجــرة  هــذه 

مُجــرّد  إلى  تحوّلهــا  بحقنــة  يحقنهــا  الــذي 

يــدور  بمــا  الوعــي  تفقــد  لــم  وإن  ميتــة  جثــة 

مــن حولهــا “كبّلنــي يوهــان العمــاق وزرقنــي 

الطبيب حقنة، سأعلم لاحقا أنا مُؤلفة من 

مساحيق Coup De Poudre  ومُستخرجة 

في  يعيــش  زرقــاء  حلقــة  ذي  أخطبــوط  مــن 

في  طفــوت  دقائــق  خــال  الهــادئ.  المحُيــط 

والنــوم،  اليقظــة  حــدود  فيــه  تماهــت  عالــم 

والأوهــام،  والحقائــق  والإغمــاء،  والوعــي 

وأمسى جســدي عضلة مشــلولة باردة باءت 

بالفشــل”. لتحريكهــا  محــاولاتي  كل 

إن حقن المرأة بهذا الســائل الغريب يجعلها 

مُجــرد جثــة ميتــة تمامــا، ويفقــد جســدها أيّ 

مقــدرة عــى الحركــة أو رد الفعــل، حتــى أن 

عينيها لا تتحركان رغم أنها لا تفقد مقدرتها 

يــدور مــن حولهــا، وإن  بــكل مــا  عــى الوعــي 

كانــت لا تمتلــك المقــدرة عــى فعــل أي شيء، 

إلى  تتحــول  أنهــا  أي  الهمــس،  حتــى  ولا 

طازجــة  جثــة  مُجــرد  يراهــا  لمــن  تبــدو  جثــة، 

المــوت منــذ دقائــق، وهــو مــا رغــب فيــه يوهــان 

والرئيــس؛ فحقنهــا بهــذا المخُــدر كان هدفــه 

لمــن  الجثــة  يشــبه  مــا  إلى  تحويلهــا  بالفعــل 

يراها من أجل استغلالها في تقديم جسدها 

الشــاذة  الجنســية  الرغبــات  أصحــاب  إلى 

بــل  الجثــث،  مُضاجعــة  في  يرغبــون  الذيــن 

وجعلــوا تســعيرتها خمســة آلاف يــورو للمــرة 

الواحدة، وإذا ما طلب الشخص أيّ طلبات 

تتــم مُضاعفــة ســعر مُضاجعتهــا! إضافيــة 

الإجرامــي  الفعــل  هــذا  مثــل  لنــا  يبــدو  ربمــا 

أجــل  مــن  والإبــداع  القســوة،  في  موغــا 

في  البشــر  لاســتغلال  جديــدة  طُــرق  ابتــكار 

عالــم الدعــارة، كمــا أنــه فعــل شــيطاني مــن 

أجــل عقــاب امــرأة بجعلهــا ميتــة بينمــا هــي 

في حقيقــة الأمــر حيــة تُــرزق؛ لذلــك يبــدو لنــا 

بمثابــة  الشــاذة  الرغبــات  تأجيرهــا لأصحــاب 

عــن  الخــارج  الحــدث  “ذلــك  بجثــة  التنكيــل 

في  تفننــوا  لرجــال  زيــارات  افتتــح  أعــراف  أيّ 

تحتــه  ســرير  عــى  المسُــجّى  جســدي  وطء 

جهــاز التجميــد. كل تلــك الفــرة وأنــا أراقــب 

ومــوت  عقــي  يقظــة  تتنازعنــي  يحــدث،  مــا 

أثنــاء  بواســطة تعليقــات بعضهــم  جســدي. 

انتهاك جثماني، أو قبله، أو بعده، أدركت 

أنهــم مهووســون باجــراح لذتهــم الجنســية 

الرئيــس  يتقــاضى  ذلــك  الأمــوات. ولقــاء  مــع 

اللقــاء  ســعر  يــورو  أســطورية. 5000  مبالــغ 

توفيــت  عاهــرة  إنهــا  يُقــال  مــا  مــع  الجنــي 

حديثــا إثــر تناولهــا جرعــة هيرويــن زائــدة، أو 

لســقوط رأســها عــى زاويــة الطاولــة بطريقــة 

غــر مقصــودة، أو ســوى ذلــك مــن الأســباب 

للزبائــن”!. يوهــان  يقولهــا  التــي  المفُبركــة 

هــذا التنكيــل بجثــة الـمـرأة يكتســب قــدرا أكــر 

من القسوة التي يحرص الكاتب على سردها 

في ســطور روايتــه، أي أنــه يمعــن في القســوة 

إلى حــد بعيــد في الوقــت الــذي يتســاءل فيــه 

ولــم  الفعــل،  هــذا  في  الســبب  عــن  القــارئ 

يحــرص هــذا الرئيــس المجهــول عــى التنكيــل 

لــذا  البشــع؛  الشــكل  هــذا  بمثــل  بجثتهــا 

الرجــال،  أنــواع  شــتى  بــدني  عــى  “مــرّ  تقــول 

ومــن كثرتهــم أحيانــا اثنــان في اليــوم الواحــد، 

بــأن رجــال كوكبنــا هجــروا  ســاورني الاعتقــاد 

وانقضــوا  بالحيــاة  النابضــة  النســاء  أجســاد 

فقــط عــى رفــات الميتــات! عــى مراحــل أدركــت 

أن فيهــم متعهــدي دفــن، وأطبــاء عدليــن، 

جنائيــة  بأحــكام  ومُدانــن  ديــن،  ورجــال 

بتلــك  اســتمتاعهم  وأن  الجثــث،  لانتهــاك 

العمليــة ناجــم عــن بــرودة الجســد الطازجــة 

شــريكة  أو لأن  ليوهــان،  أحدهــم  عــرّ  كمــا 

الفــراش المثاليــة يلــزم أن تكــون امــرأة لا تثرثــر 

تعــرض كمــا علّــق آخــر”. ولا 

التــي  الشــاذة  النمــاذج  عــن  الـمـرأة  إن حديــث 

مرت على جثمانها يحمل الكثير من الدهشة 

والإمعــان في التنكيــل والرغبــات غــر المعقولــة 

“من تلك النماذج أشقر مهزوز الشخصية، 

أو  العاطفــي  الارتبــاط  يخــى  انطــوائي، 

الجنــي مــع امــرأة.. ‘ربمــا ترفضنــي وتتســبب 

في خدش مشاعري’ حسبما صرح ليوهان، 

كمــا يخــاف التجربــة الجنســية مــع الأمــوات! 

بوجهــي  وأرعــد  بجســدي،  هــذا  عــاث  وقــد 

وأزبــد لــي يثبــت أنــه ســيد الموقــف. واســتبدت 

نوبــة جعلتــه يغلــق عينــيّ ويقلبنــي عــى  بــه 

بطنــي، وينشــب أنيابــه في مؤخــرتي حتــى كاد 

يمزقهــا ويخــرج منــي الــدم”.

في موقــف آخــر تقــول “بواســطة مُديــر شــركة 

غايــة  في  ثالــث  نيكروفيــل  وصــل  الدفــن 

العجلــة مــن أمــره. كان إمــام جامــع في مدينــة 

هولنديــة. لــم يتمالــك يوهــان دو فريــز نفســه 

النيكروفيليــا  يكــن  لــم  إن  الاستفســار  عــن 

الإمــام  فهمهــم  المســلمين،  عــى  حرامــا 

بهولنديــة أصيلــة: كلا! بحســب أســتاذ الفقــه 

المقُــارن في جامعــة الأزهــر، الدكتــور ســابري 

آبدول راؤوف تجوز مُعاشرة المتوفاة شريطة 

أن لا يكــون مــى عــى وفاتهــا أكــر مــن ســت 

ساعات. دهمت يوهان نوبة ضحك كممها، 

فبــدت وكأنهــا ســعال. طلــب الإمــام منــه أن 

يكــون وكيــل المرحومــة ويــردد معــه ديباجــة 

الزواج بالعربية، “زوجتك نفسي لمدة ساعة 

عــى مهــر قــدره 5000 يــورو، وطلــب منــه أن 

لــم أتمالــك  بــدلا مــن المتوفــاة: قبلــت!  يقــول 

في  ميتــة؟!  مــن  زواج  الضحــك:  مــن  نفــي 

الإمــام  لاحــظ  فوقــي  وهــو  الأولى  اللحظــة 

تيبــس المهبــل؛ فدحــج مــا بــن ســاقيّ بالمرهــم 

كبقيــة  يوهــان  مــن  اســتلمه  الــذي  الدهنــي 

الزبائن، وحين انتهى من قضاء حاجته راح 

الرحمــة والمغفــرة”!. يطلــب لي 

إلى  هنــا،  الــروائي،  بنــا  انتقــل  فلقــد  إذن، 

أحداث عبثية لا يمكن تخيلها أو تصديقها؛ 

فليــس مــن المتُخيــل أن يفعــل أحدهــم بامــرأة 

جثــة  إلى  حولتهــا  التــي  الأفاعيــل  هــذه  مثــل 

لا  إنــكاره،  يمكــن  لا  جحيــم  في  حقيقيــة 

يحــدث  بمــا  جيــدا  وتعــي  تشــعر  أنهــا  ســيما 

لهــا، ومــا يــدور حولهــا رغــم أنهــا غــر قــادرة 

عــى مُجــرّد تحريــك حدقتــي عينيهــا. إن هــذا 

الفعــل يجعــل القــارئ شــديد التوتــر، ويرفــع 

درجــة تأهّبــه لتلقّــي النــص الــروائي إلى أعــى 

درجاتها؛ لا سيما أننا غير قادرين على فهم 

الســبب لمثــل هــذا الفعــل، ومــا هــي خلفيــات 

هــذه المــرأة، ويوهــان، والرئيــس، ومــن هــؤلاء 

نجــح  قــد  هنــا  الــروائي  أن  أي  الأشــخاص؟ 

أيّمــا نجــاح في جــذب المتُلقــي والســيطرة عليــه 

بامتناعــه عــن الإفضــاء بالأســباب التــي أدت 

لأطــول  الأحــداث، ولإخفائــه  هــذه  مثــل  إلى 
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كتب

فــرة مُمكنــة تاريــخ الشــخصيات وحقائقهــم.

 إن طول المدُة التي تكون فيها المرأة المجهولة 

هنــا مُجــرد جثــة للمُضاجعــة يوميــا مــن أكــر 

من شخص يجعلها تستسلم لمصيرها الذي 

عــى  تفقــد مقدرتهــا  إنهــا  بــل  إليــه،  تحولــت 

تمييز الأيام التي تمر عليها؛ ومن ثم تتلاشى 

تبــدأ  هنــا،  الصحيــح،  العــد  عــى  مقدرتهــا 

داخــل  نفســها، وتعيــش  داخــل  التجــول  في 

ذكرياتهــا التــي لا تمتلــك غيرهــا لتتغلــب عــى 

الوقــت المتوقــف الــذي لا يمــر عليهــا؛ فنعــرف 

أنهــا يســارية عراقيــة مُثقفــة تمتهــن التمثيــل 

إبــان  العــراق  مــن  هربــت  وأنهــا  المســرحي، 

حُكــم صــدام حســن هــي وزوجهــا إلى بلجيــكا 

للحصــول عــى اللجــوء الســياسي هنــاك ظنــا 

منهمــا أن أوروبــا هــي الجنــة المفقــودة التــي لا 

بــد لهمــا أن يكونــا فيهــا، لكنهمــا ســيفاجآن 

الــذي  العربــي  للجحيــم  الآخــر  الوجــه  بأنهــا 

هربــا منــه “أيديولوجيًــا تثقفــت عــى الإيمــان 

بدكتاتوريــة الطبقــة العاملــة، لكنّــي وجــدت 

مُصطلــح  مــع  الصميــم  في  أتناقــض  نفــي 

لكــم  ذكرتــه  مــا  إلى  إضافــة  الدكتاتوريــة، 

تــوّا. في أوروبــا ظننــت أن الديمقراطيــة بديــل 

تكونــوا  أن  يمكنكــم  لا  ولكنكــم،  أصلــح، 

الحُمــر  الهنــود  تبيــدون  وأنتــم  ديمقراطيــن 

أفريقيــا، وتدمــرون  واليهــود، وتســتعبدون 

الشــرق الأوســط، وتضربــون اليابــان بالقنبلــة 

تنتــج  لا  بربريــة  ديمقراطيــة  هــذه  النوويــة. 

سوى معايير وقيم زائفة مظهرها الخارجي 

حضاري منزه عن وسائط التركيع المتُخلفة، 

لكن جوهرها أعتى توحشا من الدكتاتوريات 

الغربيــة  الديمقراطيــة  الشــرق.  في  المتُخلفــة 

عــى  جثــة  تحيلــه  أن  حــدّ  الإنســان  تســتعبد 

ســعيد  الغــرب  في  والإنســان  الحيــاة،  قيــد 

الأنيــق”!. باســتعباده 

بــن  مــا  تُقــارب  هنــا،  فالســاردة،  إذن، 

ديمقراطيــة  وبــن  حيــة،  كجثــة  وضعهــا 

أوروبا التي تحيل الإنسان بالفعل إلى نفس 

الحالــة والوضــع اللذيــن تحيــا فيهمــا بســبب 

الســائل  بهــذا  واللامتناهــي  المسُــتمر  حقنهــا 

ولعلنــا  جثــة!  محــض  إلى  يحوّلهــا  الــذي 

لاحظنــا أن الســاردة، هنــا، تتحــول بحديثهــا 

نظنهــم  قــد  مــا  أشــخاص  أو  شــخص،  إلى 

كقــراء، كمــا رأينــا في قولهــا “ولكنكــم  نحــن 

وأنتــم  ديمقراطيــن  تكونــوا  أن  يمكنكــم  لا 

تبيــدون الهنــود الحُمــر”، بمعنــى أنهــا تعمــل 

عــى كســر الإيهــام بالمفهــوم البريختــي، لكننــا 

ســيتبين لنــا بعــد قليــل أن الكاتــب مــن خــال 

يكــن يهــدف إلى  لــم  ســرده عــى لســان الـمـرأة 

تخيلنــا. كمــا  الإيهــام  كســر 

فيهــا  تحولــت  التــي  الزمنيــة  ُــدة  الم طــول  إن 

المرأة الساردة إلى مُجرد جثة للمُضاجعات، 

لا  الــذي  بالســائل  الدائــم  حقنهــا  وتكــرار 

مــرة  ويتــمّ تجديــده  يفقــد مفعولــه إلا  يــكاد 

ضخمــة  متاهــة  في  تدخــل  جعلاهــا  أخــرى، 

والخيــالات  الســمعية،  الهــاوس  مــن 

الغريبــة التــي تســمع فيهــا بعــض الأشــخاص 

مــن  العديــد  تتخيــل  ثــم  ومــن  يتحدّثــون، 

إليهــا  تســتمع  التــي  للأصــوات  تبعــا  الأمــور 

قادمة من خلف جدار حجرتها النائمة فيها 

ثمــة شــخصا  أن  عــى فراشــها. هنــا صدقــت 

إلى  الجــدار  خــال  مــن  بالفعــل  يتحــدث  مــا 

وبــدأت  النــاس،  مــن  مُختلفــة  مجموعــات 

بــل  الحديــث،  هــذا  في  أوضاعهــم  تتخيــل 

الســمع  إصغــاء  أجــل  مــن  نفســها  ودربــت 

صاحــب  عــى  وأطلقــت  دقيقــة،  بطريقــة 

الصوت “سيدة الصوت المبحوح” حيث كان 

الصــوت  بــن  مــا  صوتهــا في منطقــة وســطى 

الذكوري، والصوت الأنثوي! هذه الهلاوس 

جعلتهــا تحــاول غــر مــرة مــن أجــل اســتعادة 

وعيها الذي كانت قد بدأت تفقده بالفعل، 

حــواسي  “حفــزت  الفقــد  لهــذا  وتستســلم 

أثبتــي لي  نفــي:  عــى  الرقيــب  دور  ولعبــت 

بأنــك لــم تفقــدي عقلــك، وبــأن مــا تســمعين 

أصواتــا حقيقيــة! انتزعــت مــن ذاكــرتي أحداثــا 

جوهرية في حياتي وأخرى هامشية؛ الوقائع 

الدقيقة للهروب من العراق. تفاصيل رعب 

بلجيــكا  في  اللجــوء  طلــب  برفــض  التهديــد 

وإعادتنا مخفورين إلى العراق. شُرب الشاي 

في كافتيريــا كليــة الفنــون الجميلــة في بغــداد. 

الســقوط مــن منصــة قاعــة الخلــد البغداديــة 

لحظــة تســلمي جائــزة أحســن مُمثلــة. التــواء 

بــن  بالوعــة  في  حــذائي  كعــب  وســقوط 

الرصيف والشارع أثناء عبوري شارع الرشيد 

في  كهربــاء  بعمــود  اصطدامــي  البغــدادي. 

في  تمثيــي  البغداديــة.  الوزيريــة  منطقــة 

فرقــة المســرح الفنــي الحديــث. حــوارات نــورا 

قرآنيــة  آيــات  الدميــة.  بيــت  مســرحية  في 

أجُــرت عــى حفظهــا في طفولتــي. ضحــكات 

أمّــي أثنــاء الطبــخ. مُداعبــات أبــي عــى مائــدة 

بقــارب صغــر  الفــرات  نهــر  الطعــام. عبــوري 

وغنــاء “البــاّم”. كلبــي الضخــم الأمــن لاسي. 

عرائش الكروم في بساتين خالي على شاطئ 

جاهــدة  تحــاول  الســاردة  أن  أي  الفــرات”، 

مــن أجــل اســرداد وعيهــا الــذي ينفلــت منهــا 

ويضيع، وبالتالي تعمل على تمرين ذاكرتها 

الوقائــع  مــن  العديــد  اســتعادة  أجــل  مــن 

التــي مــرّت بهــا في حياتهــا مــن أجــل أن تثبــت 

ولــم  بعــد،  الوعــي  تفقــد  لــم  بأنهــا  لنفســها 

تشــعر  التــي  الهلوســات  متاهــة  إلى  تدخــل 

بالفعــل. قــد دخلتهــا  بأنهــا 

هــذه المحــاولات الــدؤوب تعــود إليهــا الســاردة 

بــأن  لنفســها  التأكيــد  أجــل  مــن  مــرة  غــر 

الصــوت الــذي يأتيهــا مــن خلــف الجــدار ليــس 

بــل واقــع  مُجــرّد وهــم أو هلوســة تعتريهــا، 

بهــذا  تتعلــق  جعلهــا  الــذي  الأمــر  حقيقــي؛ 

الكثــر مــن الآمــال كي  الصــوت عاقــدة عليــه 

ينقذهــا ممــا هــي فيــه؛ لذلــك نقــرأ “شــغلت 

مُتابعــة  عــن  يعيقنــي  مــا  بإبعــاد  نفــي 

الكلام، أقصد العوائق اللغوية والانفعالية 

الغليــظ  والصــوت  الصاخبــة،  والموســيقى 

همّــي  كــر  تركيــزي،  زاد  الهولنــدي.  للرجــل 

في إبعــاد العوائــق المنُتشــرة حتــى أصبــح هــمّ 

العوائــق عائقــا بذاتــه. بذلــت جهــدي للتركيــز 

عــى لغــة الصــوت شــبه الرجــولي والنــرات، 

خفتــت  يُقــال.  مــا  فهــم  عــن  وعجــزت 

الأصــوات. حــل صمــت طويــل. طغــى صــوت 

الصــوت  تكلــم  أصغيــت.  الهولنــدي.  الرجــل 

النــرة  الصــوت:  نــرة  الرجــولي. حلّلــتُ  شــبه 

العراقية، أنا مُتأكدة! خفتت الأصوات. حل 

ارتفــع صــوت  الهــرج.  هيمــن  صمــت طويــل. 

رجــل جديــد، وخفــت. صمــت طويــل. يئســت 

مــن عــودة الهــرج، لكنــه عــاد. انتابتنــي لحظــة 

عدّدتهــا”. التــي  العوائــق  أزاحــت  صفــاء 

ألا نُلاحظ في هذا الاقتباس الســابق، والذي 

قبلــه أن الــروائي يعمــل عــى تقطيــع مشــهده 

الســينمائية  اللقطــات  إلى  أقــرب  شــكل  في 

حتــى  الجمــل،  مــن  جملــة  كل  تمثــل  التــي 

لكأنمــا الجمــل تتحــول كل منهــا إلى مشــهد 

خــال  مــن  وتوليفــه  تقطيعــه  يتــم  مُســتقل 

الموُنتاج لتأليف المشهد الكلي في نهاية الأمر؟ 

إنهــا الطريقــة الأثــرة التــي يتميــز بهــا الســرد 

الــروائي للكاتــب حــازم كمــال الديــن الحريــص 

مــن  بــه  والاقــراب  ســرده،  تقطيــع  عــى 

طريقــة الســرد الســينمائي؛ ليجعــل المتُلقــي 

يمــارس  القــارئ  لــكأن  يكتبــه، حتــى  مــا  يــرى 

عمليــة مُشــاهدة ســينمائية، وليســت عمليــة 

ومفــردات  جُمــل  مــن  تتكــون  ســردية  قــراءة 

نجــح في  أنــه  نُنكــر  هنــا، لا  لغويــة، ونحــن، 

هذه الطريقة السردية المشهدية أيّما نجاح.

 إن انغمــاس المــرأة فيمــا يــدور مــن حولهــا ومــا 

يحــدث لهــا عــى يــد يوهــان وغــره مــن ذوي 

الرغبــات الجنســية الشــاذة يجعلهــا تقــع في 

لهــا أن تعــود  حالــة نفســية عبثيــة لا يمكــن 

منهــا مــرة أخــرى إلى حياتهــا الطبيعيــة، وهــو 

إنقــاذ  مــن  “اليــأس  بقولهــا  عنــه  عــرت  مــا 

نفــي بلــغ شــأوا. لا شــفاعة لي عنــد الرئيــس! 

انتظــار  مؤكــد!  هــذا  بالمــوت!  عــيّ  حكــم  لقــد 

لا  الأيــام  مــرور  المــوت.  مــن  أصعــب  المــوت 

معنــى لــه طالمــا أن المــوت مُتأهّــب وقــد شــمّر 

ظاهــرة  بمــرض  مُصابــة  أنــا  ســاعديه.  عــن 

حضرتكــم  تعلمــون  طبعــا  الإعــدام.  طابــور 

يُجهِــزُ  مــرض  الإعــدام  طابــور  ظاهــرة  أن 

عــى مــن ينتظــر تنفيــذ الحُكــم بالإعــدام. إن 

فعليــا  كان  بالإعــدام  كمحكومــة  انتظــاري 

المــوت قبــل المــوت! هــذا الـمـرض يــؤدي بالكثــر 

مــن المحكومــن بالإعــدام إلى الجنــون المطبــق. 

الجنــون رحمــة. والعزلــة تقــرض حبــل حيــاتي 

ببــطء يــؤدي إلى المــوت قبــل أن يأمــر الرئيــس 

بتنفيــذ  فريــز  دو  يوهــان  اللــه  آيــة  مستشــاره 
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الحُكــم عــيّ”، أي أن الوضــع الــذي تعيــش 

فيــه الســاردة كجثــة قــد حــدا بهــا إلى حالــة لا 

نلحــظ  العبثيــة، ولعلنــا  مــن  تخيلهــا  يمكــن 

مــرة أخــرى في هــذا الاقتبــاس أن الــروائي قــد 

يتحــدث  مــا  لأشــخاص  الالتفــات  إلى  عمــد 

إليهــم عامــدا إلى كســر الإيهــام مــرة أخــرى، 

لــم يعمــد إلى ذلــك أيضــا. لكنــه 

أجــل  مــن  بخيالهــا  المرأة/الســاردة  تســتعين 

تأتنــس  كمــا  الحيــاة،  محاولــة الاســتمرار في 

بالصوت الذي دائما ما يأتيها من خلف جدار 

غرفتها فتنصت إليه محاولة فهم ما يُقال؛ 

لذلــك تعمــل عــى تشــغيل خيالهــا مــن أجــل 

خلــق عالــم آخــر مــوازٍ للركــود والمــوات الــذي 

الصــوت  فيــه وحدهــا “تحديــد هويــة  تســبح 

يُقــال.  لمــا  اســتقبالي  طبيعــة  غــرّ  الجديــدة 

أصبح الصوت مُغايرا لكل المرات السابقة في 

رأسي. صــرت أفهــم ســياق الــكلام. انــزاح عنــي 

تماهيــت  اليــأس.  أكــوام  تبعــرت  التوجّــس. 

مع الصوت المبحوح ثم تساميت: سأفترض 

ســرة حيــاة لمــن أظنهــا امــرأة. خيــالي خمــرتي 

وما أسمع من وراء الجدار. سأسمّيها امرأة 

الصــوت المبحــوح. اســم ســاحر يصلــح عنوانــا 

قــال خيــالي:  لروايــة كتبتهــا أجاثــا كريســتي. 

في  فنــي  عــرض  داخــل  غروبــا  ســألتقيها  إني 

القلعــة  يســمى  مــا  خلــف  الخنازيــر،  ســوق 

إبــان  بروكســيل  في   Le Petit Chateau

اللاجئــن، ســأراها  مــع  احتفــالات تضامنيــة 

فرقــة  مــع  وتغنــي  تعــزف  جيتــارا  تمســك 

للأجانــب”. مُناصــرة  بلجيكيــة 

بــه  الاســتعانة  في  تبــدأ  الــذي  الخيــال  هــذا 

خلــف  التــي  الـمـرأة  تمارســه  مــا  تــرى  يجعلهــا 

في  تحيــا  بالفعــل  بــدأت  أنهــا  أي  الجــدار، 

حيــاة أخــرى موازيــة لمــا تعيــش فيــه “تصورتهــا 

قــرب  كأســان  ســمر،  طاولــة  إلى  تجلــس 

قدمــان  ومجــيء،  رواح  في  رجــل  الســرير، 

وإنمــا  قدماهــا،  ليــس  ومجــيء،  رواح  في 

عــى  المدُبــب  الكعــب  ذي  حذائهــا  نقــرات 

الجــدار  مــن  يجــوب  إنــه  خشــبية.  أرضيــة 

هســيس  آخــر.  مــكان  إلى  بغرفتــي  الملُتصــق 

رواح  في  وهــو  المدُبــب  الكعــب  يرافــق  أوراق 

ومجــيء، مُقــربٍ مُبتعــد: مُقبــل مُدبــر معــا 

كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــلِ، قفــز 

توقــف  فقهقهــت.  رأسي  إلى  الشــعر  بيــت 

الــكلام.  عــن  الحــذاء، وتوقفــت الـمـرأة  كعــب 

هــل ســمعت ضحكتــي؟ هــل عرفــت أني هنــا؟ 

أصغيــت! صمــت مطبــق حــل هنــاك. ســاعات 

مضــت. ظهــر يوهــان واختفــى. كل رد فعــل 

الـمـرأة  إن  الصمــت”،  عــود  اشــتد  راكــد.  فيــه 

حريصــة عــى تشــغيل خيالهــا مــن أجــل خلــق 

عالم آخر موازٍ تســتطيع من خلاله مُمارســة 

الكاتــب  طريقــة  هنــا  يفوتنــا  لا  كمــا  الحيــاة، 

الســينمائي  بالموُنتــاج  الأشــبه  التقطيــع  في 

مشــهدية  لقطــات  إلى  الجُمــل  يحــوّل  الــذي 

ســينمائية.

إن هلاوسها السمعية التي تجعلها تستمع 

إلى ســيدة الصــوت المبحــوح كان وســيلة فنيــة 

الإفضــاء  خلالهــا  مــن  يســتطيع  الــروائي  مــن 

إلينا بشيء من تاريخ المرأة وحياتها السابقة 

التــي مــا زالــت مجهولــة لنــا حتــى الآن؛ لذلــك 

التــي  الـمـرأة  مــن  تســمعها  التــي  الجمــل  تبــدأ 

مــرة  غــر  تذكّرهــا  الجــدار  خلــف  مــن  تحــي 

بماضيهــا وحياتهــا الســابقة التــي تســتعيدها 

مــرة أخــرى بســبب تشــابه مــا يرويــه الصــوت 

مــع حياتهــا الشــخصية “الإيمــان باســتيعابي 

للقصــة لــم يحــدث حقــا إلا عنــد قولهــا: ذلــك 

هــو زنــا المحــارم! مُرتجفــة كــررتُ: ذلــك هــو زنــا 

هــل  كهربــائي:  مــس  صفقنــي  ثــم  المحــارم؟! 

قالــت زنــا المحــارم؟ هــل قالــت زنــا المحــارم؟ هــل 

قالــت زنــا المحــارم؟ قــررتُ البحــث عــن التمــرد 

الذي نام بداخلي نومة أهل الكهف! لم تكن 

ثمــة مــن حاجــة للبحــث عنــه، فقــد هــبّ مــن 

تمــردي  يــا  ســاندني  لــه:  قلــت  نفســه.  تلقــاء 

الصــوت  امــرأة  إلى  الاســتماع  مقاومــة  في 

طلبــتُ  أذنّي.  وأغلــق  فاســتجاب  المبحــوح؛ 

فاســتجاب.  عــن قصتهــا؛  بــي  ينــأى  أن  منــه 

بذلــك المــاضي؛  التفكــر  أن يجنبنــي  توســلته 

اســتطرادات  شــكل  في  عصيانــا  لي  فاجــرح 

واســتهجانات للرجــال الوافديــن عــى غرفــة 

رجــال  يجنيهــا  التــي  للــذة  واحتقــار  الـمـرأة، 

مــن  وأطنــان  قصــص،  لهكــذا  يســتمعون 

كل  للذكوريــة.   المعُاديــة  والإدانــات  التُهــم 

الرجــال هكــذا! كلهــم يحبــون المحُــرم! كلهــم 

زنــاة محــارم، نيكروفيــل! لا يمكــن أن تتجــرأ 

امرأة تنتمي إلى مُجتمع إسلامي في الحديث 

عــن أســرار كهــذه. لكننــي انحشــرت في المــاضي 

هنــا  بمنجــل”،  المــاضي  رأس  أجــزّ  وأنــا  حتــى 

نبــدأ في معرفــة شيء عــن تاريــخ هــذه الـمـرأة؛ 

عراقيــة  رشــدي،  داليــا  تدعــى  أنهــا  فنعــرف 

اللجــوء  طلــب  أجــل  مــن  بلجيــكا  إلى  هاربــة 

الســياسي، وأنهــا بينمــا كانــت مــا زالــت طفلــة 

عذريتهــا،  فأفقدهــا  خالهــا  عليهــا  اعتــدى 

ومــن  أبيهــا؛  أو  لأمهــا  تقــول  أن  وخشــيت 

ثــم كان لديهــا دائمــا قصــة جاهــزة عــن فقــد 

الأعشــاب  بعــض  دخلــت  حيــث  عذريتهــا 

والنباتات وأعواد الشجر فيها أثناء وجودها 

أمهــا  وأن  عذريتهــا،  أفقدهــا  ممــا  النهــر  في 

تمتلــك شــهادة صحيــة تفيــد بصحــة قولهــا. 

هــذه الحكايــة المخُتلقــة هــي مــا ســتفضي بهــا 

إلى ابن عمها حينما يربطهما الحب ويحدث 

زواجهمــا؛  قبــل  مــرة  ذات  يضاجعهــا  أن 

فتخــره بهــا، لكنــه لا يهتــم ولا يتوقــف كثــرا 

لعذريتهــا. فقدهــا  موضــوع  أمــام 

بــن  مــا  التنقــل  في  هنــا،  الكاتــب،  يبــدأ 

الصــوت  صاحبــة  ترويهــا  التــي  الحكايــات 

لداليــا  الماضيــة  الحيــاة  وبــن  المبحــوح، 

حــد  إلى  تتشــابه  ســردية  تقنيــات  في  رشــدي 

كبــر مــع مــا نُطلــق عليــه في الســينما تقنيــة 

الموُنتــاج المتــوازي )Cross Cutting( أي أنــه 

متوازيتــن،  حكايتــن  بــن  الانتقــال  يتبــادل 

تاســع:  يــوم  في  ســمعتها  إذ  “هتفــتُ  فنقــرأ 

أنــا  أنجدينــي!  آنســة!  يــا  ســيدة!  يــا  يــا أخــت! 

اللبـــ.،  اســمي  لاجئــة.  أنــا  مثلــك!  عراقيــة 

يــوم  بابــل  داليــا رشــدي، مولــودة في  اســمي 

1978م.  عــام  ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي 

أنــا يســارية مُعارضــة هربــت مــع زوجــي أيــام 

حُكــم صــدام حســن. في بلجيــكا اصطدمــت 

الأمــر  بلــغ  حــن  اللاجئــن.  مــع  بتعاملهــم 

عنــا  الشــهرية  الماليــة  الإعانــات  إيقــاف  حــدّ 

أصبحــت )كــذا(. أنــا أحمــل شــهادة ماجســتير 

في فــن التمثيــل مــن كليــة الفنــون الجميلــة. 

أنــا كاتبــة روايــة. قصــة وصــولي إلى هنــا مليئــة 

بتفاصيــل لا تقــوى عــى حملهــا الجبــال )كــذا 

زوجــي  اســم  تســمعينني؟  هــل  وكــذا وكــذا( 

)فلان الفلاني(. أنا أســكن بروكســيل. عنواني 

شارع موريس )الفلاني( رقم )كذا(. أرجوك! 

أنجدينــي! بلغــي الشــرطة عــن وجــودي! إنهــم 

إنهــم  ميتــة.  فأبــدو  عجيبــة  حقنــا  يزرقوننــي 

يقــوّدون  أنــا.  هــي  التــي  الميتــة  عــى  يقــوّدون 

على ما يسمونه جسد عاهرة فارقت الحياة 

حديثــا. هــل تقبلــن أن يفعــل أحــد بــك هــذا؟ 

باللغــة  العراقيــة؟  باللهجــة  معهــا  حكيــت 

الإنجليزيــة؟ باللهجــة الفلامانيــة؟ لا أتذكــر! 

صــوتي لا يصــل  بــأن  مــن إدراكي  الرغــم  عــى 

أبعد من أسناني، وزفيري لا يتعدى شفتي، 

ما فتئ شيء غامض ينكش فّي الصراخ. ولم 

أعترف بفشل محاولاتي إلا بعد ساعات من 

مُغادرتهــا وحلــول الصمــت الــذي ظــل صــوتي 

نــداء”. تلــو  نــداء  يجــول في أرجائــه 

بــن  المراوحــة  خــال  مــن  فالكاتــب  إذن، 

مــن  الآتي  المبحــوح  الصــوت  ســيدة  حكايــات 

رشــدي  داليــا  تذكــر  وبــن  الجــدار،  خلــف 

لحياتهــا يبــدأ في بــث الحقائــق التــي ســنعرف 

مــن خلالهــا هــذه الـمـرأة التــي تــم تحويلهــا إلى 

الجنســية  المتُاجــرة  أجــل  مــن  جثــة  مُجــرد 

بجســدها؛ وهنــا نعــرف أنهــا حينمــا وصلــت 

إلى بلجيــكا مــع زوجهــا تــم التعامــل معهمــا 

الفوقيــة  وهــي  تخيلهــا،  يمكــن  لا  بفوقيــة 

مــع  بهمــا  التعامــل  يتــم  اللذيــن  والتعــالي 

جميــع اللاجئــن، بــل وتــم تهديدهمــا أنهمــا 

إذا لــم يقومــا بقبــول أيّ عمــل مهمــا كان لا 

فســيتم  العلميــة  مؤهلاتهمــا  مــع  يتناســب 

يتقابــل  هنــا  عنهمــا،  الماليــة  الإعانــات  قطــع 

الــزوج مــع أحــد الأشــخاص الحاصلــن عــى 

هــذا  ويخــره  مثلهمــا،  الســياسي  اللجــوء 

ســمير  واســمه  فلســطيني،  بأنــه  الشــخص 

الأشقر، هارب من سوريا من أجل الحصول 

عــى اللجــوء. يرتبــط الاثنــان بعلاقــة صداقــة 

وطيدة لنعرف بأن الفلسطيني يتزعم مافيا 

الدعــارة،  في  والعمــل  المخُــدرات  لتهريــب 

بينهمــا  الشــديد  وللقــرب  البشــر،  وتهريــب 

كان  التــي  والمبــادئ  كل المثُــل  الــزوج  يتنــاسى 

يؤمــن بهــا ويبــدأ في العمــل مــع الفلســطيني 

اللاجــئ إلى أن يكتســب موقعــا مُهمــا وكبــرا 

الرئيــس! أي  هــو  الشــبكة، ويصبــح  هــذه  في 

منــذ  داليــا  عنــه  تتحــدث  الــذي  الرئيــس  أن 

بدايــة الروايــة هــو نفســه زوجهــا وابــن عمهــا 

ويحــدث  العــراق،  مــن  معــه  هربــت  الــذي 

مــع  فراشــها  في  زوجهــا  داليــا  تضبــط  أن 

وتلقــي  تعــرض  الداعــرات، وحينمــا  إحــدى 

أمامــه خطبــة عصمــاء يواجههــا بالكثــر مــن 

اللكمات في وجهها ليخرسها مُخبرا إياها أن 

الـمـرأة مُجــرد عاهــرة، بينمــا هــي زوجتــه وابنــة 

عمــه، لكــن ضبطــه مــع العاهــرات في فراشــها 

يتكــرر أكــر مــن مــرة، وفي كل مــرة تلاقــي منــه 

تتخيلــه  تكــن  لــم  مــا  الجســدي  العنــف  مــن 

بأنهــا  مــرة  أنــه اتهمهــا ذات  فيمــا قبــل حتــى 

عــذراء  تكــن  لــم  أنهــا  بدليــل  شــريفة  ليســت 

حينمــا تــزوج منهــا؛ الأمــر الــذي جعلهــا تقــع 

بــات  النفــي، إلى أن  في الاكتئــاب والعــاج 

في  البيــت  إلى  معــه  العاهــرات  يصطحــب 

وجــود داليــا غــر مُهتــم بــه، أو ملتفــت إليهــا.

هنــا تبــدأ داليــا في التفكــر كي تــرد لــه الصــاع 

صاعين، وبالفعل تستدرج أحد الرجال إلى 

فراشــها، لكــن بعــد مُغادرتــه تشــعر بالكثــر 

عــى  نفســها  وتعاهــد  الضمــر،  تأنيــب  مــن 

بعــد  أنهــا  مــرة أخــرى، إلا  تكــرار الأمــر  عــدم 

فــرة تكــرر الأمــر مــرة أخــرى؛ فيكــون وقعهــا 

مــرة  وتكــرره  الأولى،  الـمـرة  مــن  أخــف  عليهــا 

الســرير  في  ثــان  اســتقبال رجــل  “لكــن  ثالثــة 

التجربــة كانــت  أن  كان وقعــه أخــف. ورغــم 

لــم  أنهــا  إلا  الــذات،  باحتقــار  موصومــة 

التقيتــه  ثالــث  مــن اســتضافة رجــل  تمنعنــي 

زوجــي  غــادر  أن  بعــد  بلاتــس  كرانــد  في 

ســريرنا علنــا مــع امــرأة. تلــك التجربــة خففــت 

وعنــد  الســابقتين.  التجربتــن  وطــأة  عنــي 

لي  بانــت  رابــع  رجــل  مــع  الســرير  مُشــاركة 

معالــم الطريــق. طريــق التعــوّد. أمــا التجربــة 

فــرادة  نحــو  المدخــل  أنــارت  فقــد  الخامســة 

الحميــم”. اللقــاء  في  العابــرة  المتُعــة 

الجــاد في  التفكــر  داليــا رشــدي في  تبــدأ  هنــا 

الصــاع  رد  مُجــرد  وليــس  الدعــارة،  امتهــان 

لزوجهــا صاعــن؛ فلقــد استشــعرت جمــال 

اقتسام الجسد مع أيّ رجل عابر، وبالفعل 

أنشــأت لنفســها موقعــا إلكترونيــا، لتعــرض 

فيــه مواهبهــا وعروضهــا عــى طالبــي المتعــة، 

مُديــرة  لهــا  أصبــح  كمــا  أجرهــا،  وتحديــد 

الزبائــن  مــع  الاتفــاق  عــى  تعمــل  أعمــال 

رشــدي  داليــا  وباتــت  المواعيــد،  وتنســيق 

أنهــا  بمــا  بلجيــكا،  في  العاهــرات  أســطورة 

الســمراء  والبشــرة  الشــرقي  الســحر  تمتلــك 

حتــى أنهــا أطلقــت عــى نفســها لقــب اللبــؤة 

الســمراء  اللبــؤة  صيــت  ووصــل  الســمراء، 

التــي تحصــل عــى أعــى ســعر في الســاعة إلى 

زوجها الذي أصبح هو الرئيس لمافيا التجارة 

تجربــة  في  الرئيــس  ورغــب  الجنــس،  في 

اللبــؤة الســمراء؛ لذلــك تواصــل مــع مُديــرة 
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أعمالهــا، وتــم الاتفــاق عــى الموعــد في الفنــدق 

وحينمــا  عملهــا،  داليــا  فيــه  تمــارس  الــذي 

دخل عليها فوجئ بأنها زوجته؛ الأمر الذي 

تمزيقهــا،  ويرغــب في  يجــنّ جنونــه،  جعلــه 

الويســي في وجهــه،  بزجاجــة  ألقــت  لكنهــا 

وحاولت الهروب، وحينما عدا خلفها بينما 

الدمــاء تغــرق وجهــه صوبــت مديــرة أعمالهــا 

مسدسها تجاهه وأطلقت رصاصة استقرت 

في كتفــه بينمــا هربــت داليــا منــه.

يقلــب  هنــا  الديــن  كمــال  حــازم  الــروائي  إن 

الحدث تماما بشــكل لم نكن نتخيله حينما 

يبــدأ في كشــف تاريــخ الشــخصيات لنــا، لكنــه 

إيصــال  عــى  يعمــل  بــل  بذلــك،  يكتفــي  لا 

الدهشة إلى مداها الأكبر حينما نقرأ “انتهى 

الاســتجواب بإدخالــه غرفــة عمليــات لإخــراج 

الشــخص  وبتكليــف  كتفــه،  مــن  الطلقــة 

في  كبــر  مســؤول  إلى  تقريــر  كتابــة  المــدني 

توصــل  الرئيــس  بــأن  يفيــد  الداخليــة  وزارة 

بمعلومــات تفيــد أن زوجتــه مُنتميــة لتنظيــم 

لمعلومــات  وفقــا  وأنــه  بلجيــكا،  في  داعــش 

مُســبقة داهمهــا في اجتمــاع للتنظيــم في حــي 

برخم Berchem داخل مدينة أنتورب، ولما 

عليــه أعضــاء  أطلــق  بالشــرطة  أراد الاتصــال 

وكاد  الكتــف،  في  فأصيــب  النــار؛  التنظيــم 

دو فريــز  الســيد يوهــان  ينقــذه  لــم  لــو  يُقتــل 

الذي شهد الواقعة. هذا وسوف تُقدم كافة 

الأدلــة التــي تُثبــت تــورط الســيدة داليــا رشــدي 

البلجيكيــة.  العدالــة  تنظيــم داعــش إلى  مــع 

انتمــاء  تُهمــة  لي  لفــق  الســهولة  بمُنتهــى 

لتنظيــم داعــش، اشــري مــن العــراق وثائــق 

مزورة تثبت ذلك، زاد عليها وثائق تثبت أني 

ضالعة في أحداث 11 ســبتمبر 2001م، لكن 

بــي آي  لــم يظهــر في تحقيقــات الأف  اســمي 

مفهومــة”!. غــر  الأميركيــة لأســباب 

التــي  المدُهشــة  الأحــداث  هنــا  نلاحــظ  ألا 

التــي  إليهــا، وهــي الأحــداث  الكاتــب  أقحمنــا 

لــم نكــن نتخيلهــا مــن قبــل، إن هــذا الاتهــام 

إذا  نتســاءل:  ســيجعلنا  للزوجــة  الأخــر 

كان الــزوج قــد نجــح في تلفيــق هــذه التهمــة 

لهــا، وهــي التهمــة التــي أخــذت بهــا الشــرطة 

مُحاكمتهــا،  في  وبــدأت  بالفعــل  البلجيكيــة 

أجــل  مــن  العراقيــة  الســلطة  مــع  والاتفــاق 

إعادتهــا إلى العــراق، وهــو الأمــر الــذي جعــل 

مُحاكمتهــا  عــى  تعمــل  العراقيــة  الحكومــة 

بمُجــرد  بالإعــدام  عليهــا  والحكــم  غيابيــا 

عودتهــا إلى العــراق. نقــول: إذا كان كل هــذا 

قد حدث بالفعل، فكيف ظلت داليا رشدي 

موجودة في بلجيكا، وكيف فعل زوجها بها 

كل ذلــك وأوصلهــا إلى أن تكــون مُجــرد جثــة 

الشــواذ؟ يضاجعهــا 

اللذيــن  والغمــوض  الإثــارة  أســلوب  إن 

عليهمــا  الحفــاظ  محــاولا  الكاتــب  يتبعهمــا 

حتــى نهايــة روايتــه، يجعلنــا دائمــا في حالــة 

الحالــة  وهــي  تنتهــي،  التــي لا  التســاؤل  مــن 

ســباق  في  وتجعلنــا  بتلابيبنــا،  تمســك  التــي 

حقيقــي مــع الســطور والصفحــات مــن أجــل 

معرفــة الحقيقــة، ولعــل هــذه الأســلوبية في 

القــارئ – مــن  الســرد – الحفــاظ عــى انتبــاه 

مــن  لأنــه  فــن؛  أي  يميــز  أن  يجــب  مــا  أهــم 

دون إثــارة التســاؤل الدائــم في نفــس المتُلقــي، 

ســينصرف عــن العمــل الفنــي الــذي يتلقــاه، 

مُغــرٍ  غــر  إليــه  بالنســبة  يصبــح  ثــم  ومــن 

فيــه. للاســتمرار 

مــن  تهريبهــا  في  زوجها/الرئيــس  ينجــح 

الطائــرة حينمــا يتــم الاتفــاق عــى ترحيلهــا إلى 

العــراق، وهنــا يبــدأ في اســتغلالها في شــبكة 

بتقديمهــا  يديرهــا  التــي  الضخمــة  الدعــارة 

إلى الشــخصيات المهُمــة في بلجيــكا، لكــن في 

يدخــل  الــذي  الرجــل  يطلــب  الـمـرات  إحــدى 

معهــا أن تجلــس عــى عضــو ذكــري صناعــي 

تنفلــت  عليــه  جلوســها  وأثنــاء  رأســه،  فــوق 

الرجــل؛  عــى وجــه  تتــرز  ثــم  ومــن  أمعائهــا 

الرئيــس  ويهــدد  يثــور  يجعلــه  الــذي  الأمــر 

القصــر  مــن  تهريبهــا  فيتــم  بالقتــل،  نفســه 

الــذي يأخذهــا في الليموزيــن إلى  مــع يوهــان 

وصــول  لحــن  فيهــا  حبســها  التــي  الغرفــة 

أوامــر الرئيــس بتحويلهــا إلى جثــة مــن أجــل 

– المشــهد  جديــدة  بطريقــة  منهــا  الاســتفادة 

الأول الــذي بــدأت بــه الروايــة – أي أن الكاتــب 

قــد بــدأ روايتــه في صفحاتهــا الأولى مــن الربــع 

الأخــر مــن أحــداث الروايــة، واســتمر معهــا 

بمثــل هــذا الشــكل الفنــي كي يصــل معنــا إلى 

هــذه الأحــداث، ومــن ثــم يســتمر في روايتــه.

ســيدة  حكايــات  ســماع  في  داليــا  تســتمر 

تــأتي إليهــا مــن خــال  الصــوت المبحــوح التــي 

ســيدة  أن  وتتوهــم  لهــا،  المجــاور  الجــدار 

الصــوت المبحــوح تحــي بأنهــا روائيــة عراقيــة 

قــد لجــأت إلى بلجيــكا بعدمــا كتبــت روايــة في 

العــراق، رأى المحُــرر الأدبــي لهــا بأنهــا أفضــل 

أن  يحــدث  العــراق،  تاريــخ  في  كُتبــت  روايــة 

فيمــا  عرفنــا  التــي  الكاتبــة،  هــذه  بــن  تربــط 

بعــد أن اســمها شــبعاد البابــي، وبــن المحُــرر 

فتطلــب  يضاجعهــا  أن  إلى  عاطفيــة  علاقــة 

تهــدّد  هنــا  منهــا،  يتهــرب  لكنــه  الــزواج  منــه 

شــبعاد بفضحــه؛ الأمــر الــذي يجعلــه راغبــا 

في التخلص منها بتسليم روايتها إلى الناشر 

الــذي يدفــع بالروايــة بــدوره إلى وزارة الإعــام 

من أجل الحصول على إذن النشر، لكنها – 

بمــا أنهــا كانــت تهاجــم الســلطة العراقيــة في 

عهد صدام – يُحكم عليها بالإعدام فتحاول 

إلى  الهــروب  في  تنجــح  أن  إلى  الاختفــاء 

بلجيكا، وهناك تتحدث في أوســاط المثُقفين 

عــن الجنــس عنــد العــرب، ووصــول المــرأة إلى 

الــذي يجعلهــم مُعجبــن  الأورجــازم؛ الأمــر 

لهــا  ويروّجــون  فيمينيســت،  باعتبارهــا  بهــا 

رغــم ضحالــة مــا تقــوم بكتابتــه.

يلجــأ الكاتــب بــذكاء وفنيــة إلى التماهــي مــع 

روايتــه فيدخــل فيهــا بأحــد أعمالــه الروائيــة 

في  يدخــل  أن  يلبــث  لا  ثــم  أولا،  الســابقة 

الروايــة باســمه وشــخصه الحقيقــي؛ لذلــك 

إنهــا  تقــول  ســمعتها  تخبطــاتي  نقــرأ “وســط 

أمامهــا  وبكــت  الحميمــة  صديقتهــا  زارت 

عــى ضيــاع ‘مــروج جهنــم’ هــذه الـمـرة مــروج 

جهنــم!؟ أســتغفر اللــه العظيــم! أشــهد أن لا 

إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه! هــل ســمعت 

واغرورقــت  الأدرينالــن  طغــى  جيــدا؟  ذلــك 

عينــاي بغمــام أزرق. ازرقّــت الغرفــة بدورهــا. 

في  أزرق.  مــدى  عــى  مفتوحتــان  عينــاي 

الخالــق  شــخصيتا  بهتــت  المــزرق  الســقف 

وآدم. تحركت أحشائي حقيقة، لا وهما ولا 

بســبب التســمم. لــم أصــدق تحــرك أحشــائي. 

القــارئ  هــل قالــت مــروج جهنــم حقــا؟”. إن 

للروائي العراقي حازم كمال الدين لا بد أنه 

لــه كتابــة  قــد ســبق  الــروائي كان  بــأن  يعــرف 

أنــه  أي  قبــل،  مــن  الاســم  هــذا  بمثــل  روايــة 

اللاحــق  داخــل عملــه  الســابق  يُدخــل عملــه 

في حالــة مــن حــالات التماهــي الفنــي، وهــذه 

الروايــة التــي تتحــدث عنهــا صاحبــة الصــوت 

المبحــوح أو شــبعاد البابــي هــي الروايــة التــي 

ســبق لهــا أن كتبتهــا في العــراق والتــي كادت 

تؤدي بها إلى الإعدام، كما ترى شبعاد أنها 

لم تكتب مثلها من قبل، وأنها الرواية التي 

ستجعلها شهيرة حينما تقوم بترجمتها إلى 

اللغــات الأجنبيــة الأخــرى. مــن  العديــد 

القــارئ  إربــاك  عــى  يصــر  هنــا  الــروائي  لكــن 

بأحداثــه المرُبكــة؛ ومــن ثــم يفــرد فصــا كامــا 

عراقيــة  امــرأة  باعتبارهــا  البابــي  لشــبعاد 

لداليــا  وســبق  بالفعــل  بلجيــكا  إلى  لاجئــة 

بصداقــة  معــا  وارتبطتــا  قابلتهــا  أن  رشــدي 

كبــرة، إن الإربــاك هنــا يــأتي مــن أن الكاتــب 

في البدايــة قــد كتــب عــى لســان داليــا بــأن ثمــة 

تشــابه بــن كل مــن ســيدة الصــوت المبحــوح 

وبــن شــبعاد باعتبارهمــا امــرأة واحــدة، ثــم 

باعتبارهــا  لشــبعاد  يفــرد فصــا  أن  يلبــث  لا 

امــرأة مُنفصلــة عــن ســيدة الصــوت المبحــوح، 

ســيدة  أن  بمــا  باعتبارهــا حقيقــة واقعــة  أي 

هــاوس  ســوى  ليســت  المبحــوح  الصــوت 

الــذي  دمــر المحلــول  التــي  داليــا  بهــا  تهلــوس 

وإدراكهــا. بــه أجهــزة جســمها،  يتــم حقنهــا 

رغــم أننــا نصــل إلى هــذا الحــد مــن الأحــداث 

لســان  عــى  تــأتي  التــي  والمتُداخلــة  المتُشــابكة 

داليــا رشــدي، إلا أن الكاتــب يفاجئنــا بــذكاء 

بــأن داليــا رشــدي إنمــا كانــت تــروي كل هــذه 

الأحــداث أثنــاء جلوســها عــى كــرسي مُتحــرك 

أمام أحد المنُتجين السينمائيين الذي ذهبت 

إليه بعدما كتبت كل ما حدث لها من أجل 

تحويــل قصتهــا إلى فيلــم ســينمائي هوليــودي 

كبــر “في الواقــع، رغــم أن جســدي في نهايــة 

يســتعصي  بطريقــة  نفســه  حطــم  المطــاف 

الســيد  بثورتــه.  فرحــة  أننــي  إلا  إصلاحهــا، 

ينبــس  لــم  أمامــي  مكتبــه  خلــف  الجالــس 

ببنــت شــفة حتــى الآن! مــن حــوالي ســاعتين 

مــا تمليــه حاجــات  بــا توقــف إلا  وأنــا أحــي 

لأكــر  أنفــاس.  والتقــاط  مــاء  مــن  حنجــرتي 

مــن  اســتغرابي  أبــدي  أن  وددت  مــرة  مــن 

هــذا  الوقــت.  طــوال  صمتكــم  أو  شــرودكم 

المشــروع طوّرتــه وجئــت خصيصــا بــه لأجلكــم. 

نحــن عــى موعــد مــن مــدة طويلــة. في إيميــي 

أخبرتكــم كيــف ســيتخذ الرجــال النيكروفيــل 

بواســطة  إنســانيا  بُعــدا  مخطوطتــي  في 

لا  ورق  عــى  روائيــن  أبطــال  إلى  تحويلهــم 

أن  جوابكــم  وكان  الشــوارع،  في  مُجرمــن 

تــودون اللقــاء بــي في  الثيمــة مُهمــة، وأنكــم 

أول موعــد تســمح بــه أجندتكــم. في الإيميــل 

أخبرتكــم أن لي الشــرف أن أضــع هــذه الثيمــة 

والمخطوطــة بــن أيديكــم كمُنتــج هوليــوودي 

مرمــوق”.

إدهــاش  عــى  مُصــرّا  زال  مــا  فالكاتــب  إذن، 

القــارئ وامتلاكــه حتــى آخــر مــا ســيخطه في 

روايته. يتمثل الإدهاش هنا في هذا الانقلاب 

الذي أحدثه في الرواية – الذي يتشابه تماما 

مــع مــا نُطلــق عليــه في الســينما “التويســت” 

أو الانقــاب في الأحــداث –  والــذي ينجــح مــن 

خلاله بالفعل في الحفاظ على انتباه القارئ 

الــذي قــد يظــن بأنــه قــد وصــل إلى حقيقــة مــا 

حــدث، لكنــه ســيعود ويكتشــف بــأن الكاتــب 

هنــا إنمــا كان مُخادعــا لــه، وهــو يتعمــد هــذا 

الخــداع مــن أجــل اســتمرار المتُلقــي في الانتبــاه 

يســتحوذ  هنــا  الكاتــب  أن  أي  أكــر،  بشــكل 

أســلوب  مــن  يتبعــه  بمــا  تمامــا  القــارئ  عــى 

الأســلوب  مــع  تتقــارب  ســردية  وتقنيــات 

الــروائي  التفــات  نتذكــر  هــل   – الســينمائي 

الســردي أكــر مــن مــرة أثنــاء أحــداث الروايــة 

الأشــخاص  بعــض  إلى  أو  إلينــا  بالحديــث 

عامــدا إلى كســر الإيهــام بالمفهــوم البريختــي؟ 

هنا نستطيع أن نفهم لماذا كان هذا الالتفات 

الــذي لمحنــاه أكــر مــن مــرة؛ فالســاردة/داليا 

إنمــا  الإيهــام  تكســر  كانــت  حينمــا  رشــدي 

كانــت تتوجــه بحديثهــا إلى المنُتــج الســينمائي 

الذي تتحدث إليه وتروي له السيناريو الذي 

كتبتــه عــن حياتهــا، ومــن ثــم نفهــم أنهــا لــم 

تكن تلتفت إلينا نحن كقراء في المقام الأول.

هنــا يحــرص كمــال الديــن عــى كتابــة فصــل 

يحمــل  بمقطــع  ليليــه  “اختتــام”،  بعنــوان 

وهــو  الديــن”  كمــال  “حــازم  نفســه  اســمه 

المقطع الذي يروي فيه على لسانه هو كروائي 

كتــب هــذه الأحــداث، أي أن الكاتــب هنــا قــد 

عمد إلى إدخال نفسه داخل العالم الروائي 

وكأنــه شــخصية مــن شــخصياته، وبــدأ يضــع 

أخــر  أن  “عــيّ  للروايــة  النهائيــة  اللمســات 

البلجيــي  البوليــس  اكتشــاف  بــأن  القــارئ 

مــن  وإنقاذهــا  رشــدي  داليــا  مــع  حــدث  لمــا 

المــوت المحُتــم تــم ببســاطة تناقــض تعقيــدات 

مرحلــة  في  البوليســية.  وحبكتهــا  الروايــة 

تراجعــت  الحقــن  لتلــك  خضوعهــا  مــن  مــا 

صحتهــا حــدّ أن أصُيبــت بمضاعفــات خطــرة 
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في  الــروائي  يســتمر  للاحتضــار”،  أوصلتهــا 

يوهــان  وأن  لداليــا رشــدي،  حــدث  مــا  ســرد 

قــام بمُهاتفــة الرئيــس الــذي أســرع بالذهــاب 

إليه لمحاولة إنقاذ داليا من الموت، وهو الأمر 

مُتحــرك  كــرسي  عــى  يضعهــا  جعلــه  الــذي 

والإسراع بها إلى عيادة أحد الأطباء القريبين 

من المنطقة، وأثناء عبوره لإشارة المرور بها، 

فتدهــس  مُســرعة  الســيارات  إحــدى  تــأتي 

العابرين وتصطدم بالرئيس وداليا الجالسة 

عــى الكــرسي المتُحــرك مُحتضــرة، هنــا يفقــد 

الرئيــس الوعــي، بينمــا يحــاول الســائق إنقــاذ 

داليــا بإيصالهــا إلى إحــدى المستشــفيات التــي 

المــوت؛  مــن  وإنقاذهــا  علاجهــا  عــى  تعمــل 

حيــث يعرفــون كل مــا حــدث لهــا ويتــم إلقــاء 

القبــض عــى الرئيس/زوجهــا، وتكــون قضيــة 

رأي عــام وفضيحــة كــرى في وســائل الإعــام 

البلجيكيــة.

بمُلحــق  الكاتــب  يفاجئنــا  الملُحــق  هــذا  بعــد 

جديــد بعنــوان “الرئيــس” وهــو الملُحــق الــذي 

يتحــدث فيــه عــن زوج داليــا رشــدي “مُقتبــس 

مــن مُختلــف محاضــر البوليــس البلجيــي. لا 

يُعرف للمومأ إليه في العنوان اسم حقيقي. 

يحمــل  عراقــي  ســفر  بجــواز  بلجيــكا  وصــل 

اسم دانيو لوراس. بيد أن السفارة العراقية 

لا  أن  البلجيكيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلمــت 

وجود لمثل ذلك الاسم في السجلات المدنية، 

وعندمــا تمــت مُقارنــة صــور الموُمــأ إليــه بصــور 

الســجلات المدنيــة العراقيــة رجُحــت أن يكــون 

اســمه حــازم كمــال الديــن”.

بالتأكيــد لا بــد أن تنتــاب القــارئ هنــا الدهشــة 

باســمه  نفســه  يقحــم  فالكاتــب  العارمــة؛ 

بــل  الــروائي،  الســرد  داخــل  وشــخصيته 

الرئيــس  شــخصية  مــع  التماهــي  ويحــاول 

الجرائــم.  هــذه  بــكل  قامــت  التــي  الإجراميــة 

يمارســها  التــي  الفنيــة  الطريقــة  هــذه  لعــل 

مــن  النظــر  مُنقطعــة  بمُتعــة  هنــا  الــروائي 

الأســاليب الفنيــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل 

عــى قلــب العمــل الــروائي بالكامــل حتــى أنهــا 

قد تُسقط ثقة المتُلقي فيه، لكن الكاتب هنا 

اســتخدم هــذه التقنيــة الفنيــة بــذكاء جعــل 

كل أحــداث الروايــة شــديدة الالتبــاس، كمــا 

جعلت القارئ يدرك أن الروائي هنا يتلاعب 

بــه باســتخدام العديــد مــن التقنيــات الفنيــة 

التــي تجعــل مــن الســرد مُجــرّد لعبــة فنيــة.

البابــي”  “شــبعاد  بعنــوان  ثالــث  مُلحــق  في 

شــبعاد  أن  عــى  الــروائي  خلالــه  مــن  يؤكــد 

لبعــض  تبعــا  حقيقيــة  شــخصية  البابــي 

بعــد  رشــدي  داليــا  كتبتهــا  التــي  المذُكــرات 

الــروائي  طلــب طبيبهــا النفــي ذلــك، ويبــدأ 

في ســرد حكايتهــا المخُتصــرة، لكنــه يكتــب في 

نعــر لشــبعاد  لــم  الواقــع  نهايــة الملُحــق “في 

البابــي عــى أثــر في بلجيــكا. وقــد أفــاد المتُّهــم 

ذو الأســماء الخمســة أو أكــر بأنــه لا يعــرف 

شــخصية بهــذا الاســم، بينمــا أكــدت ضحيتــه 

البابــي صديقتهــا  شــبعاد  بــأن  داليــا رشــدي 

الأعــز، وبأنهــا كانــت تســمعها تلقــي فصــولا 

في  جهنــم  مــروج  المسُــماة  خماســيتها  مــن 

دور  قوائــم  في  فيــه.  أخُفيــت  الــذي  المبغــى 

شــبعاد  لاســم  وجــود  لا  البلجيكيــة  النشــر 

البابلي. السيدة داليا رشدي أخبرت الطبيب 

اســم  تحــت  تنشــر  الكاتبــة  بــأن  النفــي 

الإنترنــت  في  الصقــر.  مــاء  شّي  هــو  مُســتعار 

باللغة العربية وجدنا أن شّي ماء الصقر هو 

الديــن  أنــا حــازم كمــال  الاســم المسُــتعار لي، 

ســجلات مفوضيــة  الروايــة! في  هــذه  مؤلــف 

اللاجئــن ثمــة نســاء كثــرات تنطبــق عليهــن 

يثبــت  لــم  لكــن  البابــي،  شــبعاد  مواصفــات 

البغــاء”. مهنــة  العمــل في  منهــن  أيّ  عــى 

يــكاد أن يتلاعــب  ألا نُلاحــظ هنــا أن الكاتــب 

بالكامــل  الــروائي  وبالمبنــى  الــروائي،  بالســرد 

حتــى أنــه يــكاد أن يهدمــه مــن خــال تلاعبــه 

الفنــي بــه؟ إنــه هنــا يوهمنــا بــأن كل الأحــداث 

حدثــت  قــد  تكــون  ألا  الممُكــن  مــن  الســابقة 

بالفعــل، وأنهــا كانــت محــض خيــالات تــدور 

في ذهــن داليــا رشــدي التــي يتــم علاجهــا مــن 

لــم  أنــه  صحيــح  النفســيين،  الأطبــاء  قبــل 

إلى  بــه  يدفــع  لكنــه  الظــن،  هــذا  مثــل  يؤكــد 

طريقنا، ويوحي به إلينا؛ من أجل تشكيكنا 

في المــن الــروائي بالكامــل، كمــا أنــه مــن جهــة 

أخــرى يحــرص عــى المزيــد مــن التماهــي بينــه 

بإدخــال نفســه داخلــه،  الــروائي  وبــن نصــه 

بل والالتفات إلينا هذه المرة مُتعمدا ليخبرنا 

نقــرأه،  الــذي  الــروائي  النــص  هــو كاتــب  بأنــه 

وأننــا أمــام تشــابه بينــه وبــن شــبعاد البابــي 

بينمــا  جهنــم”  “مــروج  روايتهــا  كتبــت  التــي 

نعرف أنه هو أيضا قد كتب رواية بمثل هذا 

الاســم.

فيهــا  يــرك  التــي  والارتيــاب  الشــك  حالــة  إن 

قارئــه  الديــن  كمــال  حــازم  العراقــي  الــروائي 

هــي حالــة تجعــل القــارئ مُتشــككا في كل مــا 

قــرأه مــن أحــداث روائيــة، وهــو – كــروائي – 

يتعمــد إيصــال القــارئ إلى مثــل هــذه الحالــة 

اللعــب  أشــكال  مــن  كشــكل  الارتيــاب  مــن 

الفنــي التــي تدفــع بالنــص إلى مُتاخمــة حــدود 

انهيــاره  وربمــا  بالكامــل،  بالنــص  المقُامــرة 

يتفهــم  لا  قــد  الــذي  القــارئ  نظــر  في  الفنــي 

هــذه الحالــة الفنيــة مــن التلاعــب؛ ومــن ثــم 

النــص. عــن  ينصــرف 

لكــن، لا يمكــن إنــكار أن الكاتــب هنــا كان مــن 

الــذكاء الفنــي، والدربــة، والمهــارة مــا جعلــه 

يمسك بتلابيب نصّه والقارئ معا في بوتقة 

مــن أجــل صالــح  عليهمــا  مُحافظــا  واحــدة، 

الإدهــاش  مــن  بالكثــر  يتميّــز  الــذي  النــص 

روائي  نــص  كتابــة  عــى  الفنيــة  والمقــدرة 

مُختلف عمّا تدفع به دور النشــر من أعمال 

يــوم. كل  روائيــة 

لســيدة  المرُبكــة  “الوقائــع  روايــة  تــأتي 

النيكروفيليــا” للــروائي العراقــي حــازم كمــال 

في  ســواء  وجديــدة  مُنفــردة  كروايــة  الديــن 

محاولــة  في  أو  وأحداثــه،  الــروائي  عالمهــا 

الــروائي انتقــاء تقنيــات ســردية بعينهــا تعمــل 

على خدمة النص فيما يرغبه الروائي، أو في 

مجــال  مــن  التقنيــات  مــن  العديــد  اســتعارة 

الســينما ليوظّفهــا في خدمــة نصــه الســردي 

كمشــهد  الأمــر  نهايــة  في  النــص  لنــا  ليبــدو 

كلي مُتكامــل قــادر عــى الإدهــاش والتجديــد 

هنــا  يفوتنــا  لا  ولعلــه  الــروائي،  الجنــس  في 

امتلاك كمال الدين من الأسلوبية السردية 

مــا يجعلــه قــادرا عــى تحويــل الكلمــات التــي 

يكتبهــا إلى مشــاهد بصريــة تــرى عــى ذهــن 

لــكأن  حتــى  جــداره،  عــى  لتنســال  المتُلقــي 

ســينمائية  شاشــة  أمــام  يجلــس  القــارئ 

لمشُــاهدة أحــد الأفــام مُســتمتعا بهــا، وليــس 

تمــرّ عينــاه عــى مجموعــة مــن  قــارئ  مُجــرّد 

يقــوم  التــي  المصفوفــة  والجُمــل  العبــارات 

بقراءتها، وهي أسلوبية قلما تتأتى للكثيرين 

الروايــة. كتــاب  مــن 
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السرد في قصائد الديوان دورا أساسيا  يلعب 
في البنية التكوينية لمشهدية الموت التي 

دالــة  أشــياء  في  الســردية  بؤرتهــا  تتركــز  مــا  غالبــا 

كــرسّي  مثــل  الواقــع المحطّــم  مــن  ينتزعهــا  وموحيــة 

والأشــرطة  والخشــب،  الخياطــة  وماكينــة  العجــزة 

يتخــذ  والدراجــة.  والدجاجــة  والأســماك  الخضــراء 

الشاعر من هذه العناصر الدالة نقطة ارتكاز في بناء 

مشــهده الشــعري الــذي يعمــل عــى شــحنه بطاقــة 

يســهم  درامــي مكثــف وســريع،  بعــد  تعبيريــة ذات 

في  بنجــاح  الشــاعر  يوظفــه  الــذي  المفارقــة  عنصــر 

تحقيــق الصدمــة للقــارئ نظــرا لمــا تنطــوي عليــه مــن 

تجســيد حــي لعبثيــة الواقــع ولا معقوليتــه وفداحــة 

مــا يحــدث فيــه. لذلــك لا يمكــن قــراءة نصــوص هــذا 

الرئيــس  العنــوان  شــعرية  عــن  بمعــزل  الديــوان 

وقصائــد  العنــوان  بــن  المتبادلــة  الإحالــة  وعلاقــة 

الديوان.

تتوزّع القصائد التي تتميز بكثافتها اللغوية الكبيرة 

عناويــن  بعضهــا  حمــل  القصائــد  مــن  نوعــن  عــى 

جــاء بعضهــا الآخــر عــى شــكل متواليــة  بينمــا  دالــة 

عــى  جــاءت  التــي  الثانيــة  القصائــد  تميــزت  رقميــة. 

المحكــم  ببنائهــا  ســريعة  شــعرية  ومضــات  شــكل 

واستبدال العنونة الكتابية بالعنونة الرقمية الدالة 

الغائــب  البعــد  يســتعيد  وكأنــه  للدلالــة  الكــمّ  عــى 

في علاقــة الإنســان الحســية بالأشــياء التــي يتعايــش 

معهــا إضافــة إلى المفارقــة التــي أصبــح يحكــم حياتنــا 

الأخــرى  والكائنــات  والطبيعــة  بالمــوت  وعلاقتنــا 

الموجــع  الدرامــي  الجانــب  عــى  تنطــوي  باعتبارهــا 

صورهــا  تتكثّــف  التــي  العلاقــة  هــذه  في  والحزيــن 

القاســية: الموحيــة  ودلالاتهــا 

لم نأكل الدجاجة التي تربّت معنا في البيت

وحتى عندما جلسنا حولها رمينا لها الخبز

فارغــة  مقاعــد  العيــون  يدرك/بــأن  الأعمــى  وحــده 

للبــكاء.

يواصــل كاظــم جلــد القــارئ بصــوره المفزعــة لأنــه يريــد 

للمأســاة العراقيــة أن تســتحضر بعدهــا التراجيــدي 

المرعــب ولذلــك فهــو يســتدرج القــارئ إلى هنــاك لــي 

وأنــواع  المروّعــة  المــوت  أشــكال  إلى  يتعــرّف 

الألــم بــكلّ قســوته عندمــا تتحــول الحيــاة إلى 

موتاهــم  عليــه جثــث  يعلقــون  حبــل غســيل 

وأوجاعهم التي لا تنتهي، ما يجعل الكتابة 

محاولــة لاختــزال كل هــذا المــوت والعبــور بــه 

محمولا على لغة التخييل ومجازها إلى أفق 

آخــر مــن الكتابــة تغلــق عــى القــارئ مشــهدها 

الدامــي كمــا يغلــق المــوت أبوابــه عــى مصائــر 

المــوت  حكايــة  في  تتناســل  التــي  ضحايــاه 

الطويلــة: العراقــي 

لأمهــا:  البيت/قالــت  مــن  الطفلــة   خرجــت 

الشــارع في  ســألعب 

لســنوات في الشــارع يلعبان/يركــض أحدهمــا 

خلــف الآخــر

تأخــذ الطفلــة المــوت/ ويأخــذ المــوت الطفلــة/ 

عنــد الليــل

بسعادة يعود كل منهما بالآخر إلى أمه.

في  اللغــة  مجــاز  الشــاعر  لغــة  تســتثمر 

اســتخدام  عــر  اليومــي  المــوت  مشــهديات 

التشخيص والتجسيد بغية تحويل الأشياء 

إلى عناصــر فاعلــة ومؤثـّـرة في تكويــن المشــهد 

الشــعري بغيــة توســيع أفــق الدلالــة وإغنائــه 

بالشــكل الــذي تســتطيع فيــه اللغــة التعبــر 

التجربــة  الموجعــة  الدراميــة  الأبعــاد  عــن 

الإنســانية العراقيــة في ســياقها المفتــوح عــى 

والقتــل  والخســارات  الألــم  أشــكال  جميــع 

المجــاني.

الجارحــة  التراجيديــة  الرؤيــة  هــذه  إن 

مفارقــات  مــن  عليــه  تنطــوي  ومــا  والحزينــة 

ممزوجــة غالبــا بحــسّ ســاخر أكــر إيلامــا لا 

تحاول أن تستعرض بلاغتها بل تترك لهذه 

المأساة الفادحة أن ترفد المشهدية الشعرية 

الألــم  أنــواع  جميــع  عــى  المفتوحــة  ببلاغتهــا 

المشــهد  داخــل  الصــور  تتناســل  الطاغيــة. 

الشــاعر  مخيلــة  بهــا  تدفــع  حيــث  الســردي 

عــن  دراميــا  تعبــرا  الأكــر  نهاياتهــا  نحــو 

مأساوية الشرط الإنساني وعدميته القاتلة:

تذكرت أشرطة أمي الخضراء/المعقودة على 

ذراعيك المختنقتين أيها الكرسي

الدمــع/  ســوى  تملــك  لا  التــي  الجائعــة  أي 

ويأكلهــا تأكلــه 

اليــوم وحــدي بــا أم ولا أخــت/ أضــع ســنواتي 

عــى الكــرسي المدولــب

الريــاح  أن  البيت/مــدركا  بــاب  أمــام  وأدفعــه 

العاليــة

تدفع الغبار باتجاه واحد .

عمومــا  تتميــز  التــي  الديــوان  قصائــد  تتــوزع 

بكثافتهــا المركــزة عــى نوعــن مــن القصائــد، 

الكتابة بسكين اللغة
القصيدة المضادة للموت 

في ديوان “نتقاتل للتسلية“

مفيد نجم

يواصل الشاعر العراقي كاظم خنجر كتابة الشعر بسكين اللغة 

وكأن الحياة تحولت إلى لعبة لا تنتهي مع الموت، في البيت كما في 

الشارع والمدرسة، أو مع حكاية حب تنتهي بدم قبل أن تبدأ. لا يكتب 

الشاعر شهادة عن الموت بل يحاول أن يعيشه بوصفه عملا شاقا 

وأليفا من أعمال الحياة التي لا تتوقف عن استكمال فصول سرديتها 

المفتوحة على جحيم العراق المقيم. على الرغم من كل هذا الموت 

والخراب ثمة نبرة خافتة تنطوي على سخرية مرة ومفارقة موجعة في 

آن معا تحفل بها قصائد ديوانه الجديد “نتقاتل للتسلية” وتؤسس 

لها بنية العنوان اللغوية والدلالية عبر ما تنطوي عليه من مفارقة 

دلالية ستلعب دورا أساسيا في خلق أفق التوقع وتوجيه القراءة عند 

المتلقي منذ البداية.

كتب

طر
 م

ف
شري



215 العدد 72 - يناير/ كانون الثاني 2142021 aljadeedmagazine.com

كتب

بطولهــا  منهــا  الأولى  القصائــد  وتتميــز 

القصائــد الأخــرى  جــاءت  النســبي، في حــن 

عــى شــكل ومضــات شــعرية بالغــة التكثيــف 

دلالــة  الأكــر  لكنهــا  اللغويــة،  بنيتهــا  في 

وتكثيفــا لمأســاوية الواقــع العراقــي وغالبــا مــا 

يتــم التعبــر عنهــا بلغــة ســاخرة أكــر إيلامــا:

* المفخخــات التــي لا تنفجــر في يومها/بــاردة 

ويابســة

كالطعام البائت.

* أنــا في العــراق/ مجــرد شــرطي مرور/ينظــم 

ســر الســكاكين عــى جســده.

بلاغتهــا  مــن  كثــرا  اللغــة  هــذه  تتخفــف 

وتذهب كالطلقة مباشرة إلى هدفها لكنه في 

قصائده الأكثر طولا نسبيا يعيد بناء المشهد 

فيــه  ينهــض  لقطــات  شــكل  عــى  يــأتي  الــذي 

إضافــة  بنــاء المشــهد  في  أســاس  بــدور  المــكان 

في  يســهم  الــذي  التجســيد  اســتخدام  إلى 

تقديــم التجربــة بصــورة محسوســة، وغالبــا 

مــن  تنمــو  حركــة  عــى  المشــهد  ينطــوي  مــا 

داخلــه وتتّجــه مــن المــاضي إلى الآن لتجســيد 

البعد الدرامي الحزين في مصائر شخصياته 

التي تحمل القصائد أسماء ضحاياها الذين 

أجســادهم  مزقــت  أو  الإرهــاب  أعدمهــم 

لا  المختلفــة.  القتــل  وأســلحة  المفخخــات 

أن  يحــاول  بــل  رثــاء  قصائــد  الشــاعر  يكتــب 

لــي  هــذه المصائــر المأســاوية  مــن  يســتعيدها 

تســتكمل معــه حياتهــا المســتلبة. إنهــا الكتابــة 

بســلطة  محكــوم  واقــع  في  للمــوت  المضــادّة 

والعــدم: والإرهــاب  المــوت 

براحتين من دموع تلطم أمك أمام البوستر 

على وجهها

في كل يوم/وفي كل يوم

أسحب البوستر من يده/معي إلى المدرسة.

ناقد من سوريا مقيم في برلين

ك
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أولى بنــا أن ندافــع عــن مصــر الفــن  سيكون  
تبريــر  في  ننشــغل  أن  مــن  بــدلا 

أخطــاء الرســامين. وهــي الأخطــاء التــي صــار الرســم 

يدفــع ثمنهــا، مــن خــال انحســاره وعــدم قدرتــه عــى 

بعــده  مــع  ليتماهــى  المباشــر  وجــوده  يتجــاوز  أن 

لا  قليــل.  بعــد  تنســاها  لــي  اللوحــة  تــرى  الروحــي. 

بــل  مضافــا،  مــرا  بــك  تمــش  لــم  لأنهــا  إلا  لــيء 

أعادتك إلى أمتار كنتَ قد مشيتها في أوقات سابقة. 

أصبحــت تلــك اللحظــات التــي يشــعر الـمـرء فيهــا أن 

نــادرة.  بعينهــا  لوحــة  حــول  تحومــان  تظــان  عينيــه 

لوحــة يراهــا الـمـرء مــرة واحــدة لتقيــم في أعماقــه مثــل 

زلــزال. هــل انتهــى زمــن الرســم فعــا كمــا يشــيع أتبــاع 

الفنــون المعاصــرة ومريدوهــا؟ كيفــر نفســه صــار مُلــكا 

متحفيــا بعــد أن قــام اللوفــر في خطــوة نــادرة بعــرض 

عدد من أعماله في إحدى صالاته. أفي تلك الخطوة 

تكمن إشارة إلى أن الرسام المولع بالمشاهد الشاسعة 

قــد انضــم إلى الأمــوات الخالديــن بالرغــم مــن أنــه لا 

يزال حيا؟

لنتأمل مصير الرسم.

كان الأميركي سي تومبلي )1928 ــ 2011( آخر رسامي 

الحداثــة الكبــار، مــن جهــة إصــراره عــى أن الأســلوب 

الشــخصي في الرســم لا يــزال ممكنــا. تومبــي اجــرح 

إخــراج  أجــل  مــن  وشــكليا  تقنيــا  كثــرة،  معجــزات 

الرســم مــن الخنــدق الضيــق الــذي ســقط فيــه، مــن 

بالطبيعــة،  اســتغاثته  تقــف  المقدمــة  وفي  بــل  ذلــك 

مــادا خيــط حريــر بــن انطباعيــة التهــم الغــرب كل مــا 

يــزال  تلــذذ شــرقي لا  في صحونهــا مــن طعــام وبــن 

لــو أنهــا جُلبــت مــن  يهــب العــن قطعــا أرضيــة كمــا 

السماء. ليس غريبا إذن أن يلتفت النقاد في متحف 

الفــن الحديــث بإســتكهولم، ليقيمــوا معرضــا يضــم 

إلى جانــب تومبــي، وليــم تورنــر وكلــود مونيــه. ومــع 

ذلك كانت الفكرة ناقصة. كان من الممكن أن يكون 

النّصــاب كامــا لــو حضــرت رســوم يابانيــة أو صينيــة. 

بالرغــم مــن عظمــة  تكــن رســوم تومبــي فتحــا،  لــم 

فــإن  التاريخــي  المســتوى  عــى  البصريــة.  كشــوفاتها 

أهميتهــا تكمــن في أنهــا ســعت إلى أن تشــق 

تابيــس  أنتــوني  ثغــرة في جــدار كان الإســباني 

)1923 ـ 2012( واحــدا مــن أعظــم بناتــه. مَــن 

مــن  ثقــة  عــى  ســيكون  تومبــي  رســوم  يــرى 

تلــك  إحــداث  في  نجــح  قــد  الرســام  هــذا  أن 

الثغرة، ولكن الأهم هنا أن تلك الثغرة إنما 

تطل بنا على عدم. لقد اســتلهم تابيس قوة 

ذلــك العــدم في مــا بنــاه.

الآن لا أحد يقوى على تطوير تجربة تومبلي.

لا بأس من المحاولة. ولكنها ستكون محاولة 

يائســة لأنهــا تُجــرى في المــكان اليابــس خياليــا. 

“الرسم لم يعد ممكنا” جملة سمعتها من 

بقــوة  أثــق  ممــن  مــن الأصدقــاء،  غــر رســام 

قــوة  باعتبــاره  بــه  وإيمانهــم  للرســم  ولائهــم 

خــاص وتغيــر. وكمــا أرى فــإن الرســم اليــوم 

صــار في حاجــة إلى ثــورة مــن النــوع الســيزاني 

في  النظــر  إعــادة  يعنــي  هــذا  ســيزان(.  )بــول 

قوانينــه، مثلمــا فعــل الرســام الفرنــي حــن 

مــوت  بإعلانــه  عشــر  التاســع  القــرن  اختتــم 

الانطباعيــة ومــا بعدهــا وولادة رســم جديــد 

قائــم عــى منظــور جديــد، أساســه الهندســة. 

ثــورة تنقــل النــوع الفنــي مــن مــكان إلى مــكان 

أدوات  تطويــر  إلى  تســعى  لا  أنهــا  أي  آخــر، 

إلى  النظــر  تغيــر  عــى  تعمــل  بــل  القيــاس، 

طبيعــة الرســم مــن الداخــل. مــن غيرهــا فــإن 

كل مــا يفعلــه الرســامون لــن يكــون إلا عبــارة 

عــن اجــرار أفقــي، ســيجرّنا إلى فســاد عظيــم 

في الذائقــة الجماليــة، في التجربــة البصريــة، 

وقبلهمــا في معنــى ووظيفــة الرســم.

غوســتاف  النمســاوي  الرســام  هنــا  أتذكــر 

بــأسى. كليمــت 

عامــي  بــن  عــاش  الــذي  الرســام  هــذا  كان 

1862 و1918 طليعيــا في نظرتــه إلى الرســم، 

غــر أن تلــك النظــرة لــم تكــن بحجــم التحــول 

اســتوعب  الــذي  التحــول  وهــو  المطلــوب، 

ســيزان تقنيــات ضرورتــه. لقــد انطــوى كلمــت 

أصيــل وعميــق  شــغف  كبــرة،  موهبــة  عــى 

انتهــى  أنــه  غــر  الجنــون،  حــد  يصــل  بالفــن 

لــم  غراميــة  روائــع  إلا  يهبنــا  ولــم  زخرفيــا، 

في انتظار ولادة 
سيزان جديد
فاروف يوسف

عالميا سيكون فن الألماني أنسليم كيفر )1945( استثناء ساخنا إذا ما 

نظرنا إلى الوجبات الباردة التي صار يقدمها الرسامون المعاصرون. 

لم تعد الأسلوبية نوعا من السلوك الحر، بل صارت عبئا يثقل 

الرسام بصمته الأبله قبل أن يلقي بثقله المريض على ذائقة التلقي 

الجمالي.

كتب
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تؤسس لفن مختلف. كانت القصائد المنسوبة 

إلى قيــس بــن الملــوح رائعــة في بــاب الحــب، غــر 

أنهــا لا تشــكل علامــة فارقــة في تاريــخ الشــعر 

العربــي. لقــد حضــر كلمــت في الزمــن الخطــأ. 

وكمــا أرى فــإن التلويــح بتجربــة الألمــاني جــورج 

بازالتيــس )1938( مــن قبــل بعــض نقــاد الفــن 

اللعــب المخيــب  مــن  نــوع  هــو  حــا،  باعتبارهــا 

لوحــات  أرى  وأنــا  عــيّ  كان  الأصــول.  عــى 

بازالتيــس أن أقــف مقلوبــا كالقــرد. مــا معنــى 

ذلــك؟ أعتقــد أن المشــكلة لا تكمــن في الطريقــة 

تكمــن  اللوحــة.  إلى  خلالهــا  مــن  ننظــر  التــي 

المشــكلة في مفهوم الرســم، وهو مفهوم صار 

مســتنفَدا. نحــن اليــوم في مرحلــة تتطلــب منــا 

إعــادة تعريــف الرســم. لا يمكننــا اختــزال ذلــك 

المفهــوم في مــا يفعلــه الرســامون. الرســم يقيــم 

في مــا لــم يقــع منــه بعــد. مصــره يشــر إليــه.

تجربــة  إلى  ينظــروا  لا  أن  الكثيريــن  حــق  مــن 

الأميركي أندي وارهول )1928 ــ 1987(  بجدية. 

رســام ســلك ســكرين )تقنيــة طبــع مــن خــال 

شاشــة حريرية(. رســام وجوه بتقنية صبيانية 

أن  بــه  نعــرف  أن  يجــب  مــا  أن  غــر  مبتذلــة. 

الخنــدق  يعــر  أن  اســتطاع  قــد  الرســام  هــذا 

في  نيويــورك  مدرســة  كانــت  بمهــارة.  الضيــق 

أوجهــا يــوم ظهــر وارهــول. وحــن أدار وارهــول 

ظهــره لمــارك روثكــو ووليــام دي كوننــغ وجاســر 

جونــز وروبــرت روشــنبرغ وآرشــيل غــوركي فإنــه 

وضــع تحــت أقدامنــا المــر الــذي ننتظــره لتتســع 

مــن  الرســم  أنقــذ  وقبلنــا  أنقذنــا  لقــد  الأرض. 

هلاكــه.              .

الآن الرســم في حــال أســوأ ممــا كان عليهــا يــوم 

وارهــول  زمــن  في  الأقــل  عــى  وارهــول.  ظهــر 

الكبــار،  الرســامين  مــن  عــدد كبــر  كان هنــاك 

الهــواء نفســه  تتنفــس  يومهــا  الحداثــة  كانــت 

الــذي أحــاط بهــا منــذ البــدء، كان العالــم الــذي 

تعــد  لــم  الآن  قائمــا.  يــزال  لا  بحداثتــه  ابتهــج 

مــن  الفــن  المــال  جــرّد  ممكنــة.  الحداثــة  أفــكار 

آخــر أســلحته حــن قــاده إلى الـمـزادات. صــارت 

الرســم  تالفــة.  بضاعــة  باعتبــاره  تزنــه  الســوق 

اليــوم غريــب، يســعى مــن خــال التهريــج إلى 

نســيان غربتــه. كليمــت حــاول ذلــك مــن قبــل 

ابتلعتــه.  غرامــه  بلاغــة  الزخرفــة.  في  فضــاع 

ولكننــا اليــوم لا نــرى ســوى الزخرفــة المحايــدة 

تجــد  المــاضي  إيقاعــات  رســامينا.  تجــارب  في 

نكــون  أن  علينــا  ميتــة.  أشــكال  في  صــدى  لهــا 

الخطــأ  ورثــة  هــم  اليــوم  رســامو  منصفــن. 

التاريخــي. منــذ أكــر مــن عقديــن كان الرســم 

بضاعة كاسدة. قبلها ذهب الإيطالي كليمنته 

بخــور  مــن  شــيئا  يســتجدي  وصــار  الهنــد  إلى 

بقــي  الرســم  أن  غــر  العظيمــة.  القــارة  تلــك 

تلــك  تنقــذه  لــم  أزمتــه،  وطــأة  تحــت  يترنــح 

الفكــرة الهاربــة إلى النرفانــا. علينــا أن لا ننــى 

أن الرســم يســتمد جــزءا عظيمــا مــن وجــوده 

يؤســس  ســلوك  غامــض.  تقنــي  ســلوك  مــن 

لتقنية مختلفة في النظر. سيكون علينا دائما 

الــذي  الحجــر  باعتبــاره  ســيزان  إلى  نعــود  أن 

بــه قــرون مــن الرســم ولــم تعــره.  اصطدمــت 

رســم  في  تفكــر  أن  البشــرية  عــى  كان  بعــده 

قبــل. مــن  تعرفــه  لــم  جديــد. رســم 

أنا أفكر بـ”سيزان” جديد.

ظــل  في  العولمــة،  ظــل  ففــي  طوباويــة.  فكــرة 

نظــام الســوق وســلطة الشــركات الكــرى، في 

ظل صراع الممالك الافتراضية، حيث الأســهم 

تشــكل التركــة المتبقيــة مــن خيــال العالــم، لــن 

يكــون أمــام أيّ ســيزان جديــد ســوى أن يختبــئ 

نهايــة  ولكــن  الطوفــان.  ينتهــي  أن  انتظــار  في 

الطوفــان ســتضعنا في مواجهــة عالــم جديــد. 

لقــد اهتــدى الغــراب إلى أرض لــم يســكنها أحــد 

مــن قبــل. هكــذا تقــول الحكايــة الدينيــة. وهــو 

مــا يقولــه الواقــع الآن.

أليس للرسم من رمق أخير؟

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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المختصر
كمال بستاني

لأجل طوباوية عملية
لوي  جان  الباحثان  يلاحظ  اليوطوبيا”  “يقظة  كتاب  في 

السياسية  التمثيليات  أن  سارسي  ريو  وميشيل  لافيل 

عاملين  بسبب  الأمد،  طويلة  أزمة  تعيش  التقليدية 

رئيسيين. الأول هو أن ثلاثين سنة من الليبرالية، مع إيمان 

راسخ بأن قانون السوق يكفي لتعديل المجتمع، أدت إلى 

تصاعد التفاوت والنزعات القومية. والثاني أن شتى تيارات 

صاحبة  الأحزاب  من  جعل  تصور  في  انغلقت  اليسار 

الحلول ونسيت أن وجودها مرهون بمن وعدوها بالتحرر 

مع  التكيف  إلى  الدعوة  أن  اليوم  فالملاحظ  والمساواة. 

إلى  الإنسان  تقليص  تخفي  التي  الحديثة  التكنولوجيات 

والمالية  الاقتصادية  القوى  معايير  حسب  ينفذ  روبوت 

الحاكمة تجيب عبر  السلط  التي يصعب تحديدها، وأن 

مجدٍ…  غير  يبدو  المجتمعات  وتحليل  صحافية،  منابر 

بدور  تكتفي  أن  تلك  والحالة  المثقفة  للنخبة  يمكن  فلا 

الملاحظ، بل ينبغي أن تعيد التفكير فيما يمكن أن تنهض 

به لجعل الديمقراطية يوطوبيا فعلية.

أساليب التوقّي من الجوائح
كوراث  من  التحذير  إشارات  الحديثة  الظواهر  من 

أيكولوجية، ولكن قيمتها لا تحدّد بالتصديق أو التكذيب، 

بقدرة  تحدد  بل  فاشلة،  أو  ناجحة  الحكومة  بكون  ولا 

كتاب  في  يتلقّونه.  من  لدى  الاهتمام  إثارة  على  الإنذار 

فريديريك  الأنثروبولوجيا  عالم  يبين  تحذير”  “إشارات 

في  الجوائح  حراس  عن  دراسة  إلى  استنادا  كيك، 

إشارات  ترسل  التي  المناطق  أن  الآسيوية،  المجتمعات 

تحذير مثل هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة، لها علاقات 

تنافس وتعاون شبيهة بعلاقات الطيور التي تتسابق في 

التحذير من وجود حيوان أو طير كاسر. وبذلك أوجدت 

والعدالة  الشامل  التضامن  أشكال  من  جديدا  شكلا 

ليفي ستروس  إلى  نعود  أن  الكاتب  ويقترح  الاجتماعية. 

وأموتز زاهافي وأنّا تسينغ لفهم الظاهرة، وأن نعود أيضا 

عاما،  عشرين  منذ  الكبرى  الصحية  الأزمات  تاريخ  إلى 

لكونها  والمعارض  والأفلام  الروايات  بعض  إلى  وحتى 

تساعدنا على توقّي الجوائح قبل وقوعها.

الأرض وتحولات الإنسان  
عندما نعكف على دراسة تاريخ الإنسانية، 

عادة ما نتوقف عند الأعلام الكبار والحركات 

والتكنولوجية،  والسياسية  الديمغرافية 

أثرّت  أنها  رغم  الأرض  عن  نغفل  ولكننا 

حدّدت  البدايات،  منذ  مصيرنا.  في  وتؤثّر 

كانت  الأيكولوجية  فالقوى  نوعنا،  البيئة 

الشرقية،  أفريقيا  في  الإنسان  تطور  وراء 

والتغيرات المناخية دفعته إلى التحول من 

الصفائح  الزراعة، وتكْتونيّات  إلى  الترحال 

سمحت باستقرار بعض المدن/الدول من 

الشمالية  الضفاف  على  روما  إلى  اليونان 

يقتفي  هذا  عصرنا  في  وحتى  للمتوسط، 

سلوك الناخبين الأميركان سرير بحر قديم. 

رحلة  دارتنيل  لويس  للأميركي  “أصول” 

عجيبة إلى ماضي كوكبنا يجمع بين العلوم 

بديل  تصور  وضع  على  ويحثنا  والتاريخ، 

لمستقبل الإنسانية.

عواقب التفاوت المدرسي    
“هل يمكن أن تنقذ المدرسة الديمقراطية” 

دوبي الأستاذ  عنوان كتاب جديد لفرنسوا 

دورو  وماري  بوردو،  بجامعة  المحاضر 

العلوم  بمعهد  المحاضرة  الأستاذة  بيلا 

السياسية بباريس، يعالجان فيه ما أفرزته 

المدرسة الفرنسية منذ الستينات، ويبيّنان 

حدّت  فلئن  المؤمّل،  دون  النتائج  أن 

المدرسة الجماهيرية من التفاوت المدرسي 

التفاوت،  ذلك  إنتاج  نمط  حوّرت  أنها  إلا 

تماما  المهزومين،  من  المنتصرين  بفرز 

كالدبلومات التي عمقت الهوّة، بين شهائد 

مربحة، وأخرى لا تجدي نفعا. كما بيّنا أن 

حازوا  الذين  من  جعلت  التعليم  جمهرة 

أعلى الشهائد يلتزمون بالقيم الديمقراطية 

دونهم  هم  من  فقد  فيما  والليبرالية، 

القيم، فامتنعوا أو اختاروا  الثقة في تلك 

أن  أي  التسلطية.  أو  الشعبوية  القوى 

جمهرة التعليم كانت مناسِبة للمنتصرين، 

أن  بيد  للمنهزمين،  بكثير  ذلك  من  وأقل 

فقط،  مظلمة  ليس  المدرسي  التفاوت 

لأن آثاره تهدد التماسك الاجتماعي وحتى 

يكون  أن  يمكن  لا  ثَمّ  ومن  الديمقراطية، 

تساوي الفرص مثال العدالة الوحيد.

الاعتراف بالآخر
لعالم الاجتماع  “الاعتراف” كتاب مرجعي 

الحالي  المدير  هونيت،  أكسيل  الألماني 

أساسي  ومصطلح  فرانكفورت،  لمدرسة 

يشمل  لأنه  والثقافية،  السياسية  لهويتنا 

بين  المتبادل  كالاحترام  كثيرة  متطلبات 

اعتراف  وضمان  متعاونة،  مجموعة  أفراد 

غير مشروط بتميز الآخر، وتقديم شهادات 

الثقافية في إطار “سياسة  اعتبار للأقليات 

الاعتراف”. يكشف هونيت عن التأثير الذي 

خلقته الأوضاع السوسيوثقافية في بلدان 

كثيرة بدءا بفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على 

بلد  لكل  أن  رغم  الاعتراف،  من  الموقف 

تصوره الخاص للاعتراف. ففي فرنسا مثلا 

اجتماعي  وضع  لبلوغ  الخاص  الجهد  ولّد 

من  خوفا  مضمون  اجتماعي  وجود  أو 

فقدان الذات، بينما تدفع الحاجة إلى تأييد 

ممارسة  إلى  البريطاني  الفردَ  مجتمعي 

مراقبة أخلاقية على نفسه. أما في الفضاء 

الجرماني فحاجة الفرد للدخول في علاقة 

اعتراف متبادل تفتح إمكانية تقرير المصير. 

إلى  التباين في الدلالات مردّه  ما يؤكد أن 

الخصائص القومية للظرف الذي ظهر فيه 

الاعتراف.

كيف ندافع عن الكائن الحيّ
حولنا،  من  يتفتت  الأحياء  نسيج  إن 

ويضعف آفاقنا الممكنة. ورغم أننا واعون 

علينا.  يهمين  بالعجز  إحساسا  فإن  بذلك 

نفهمه  لا  عمّا  الدفاع  نسيء  لأننا  لماذا؟ 

مثل  الحيّ  العالم  نتصور  فنحن  جيّدا. 

نسيج  ولكن  النيران،  تلتهمها  كاتدرائية 

كل  تروي  التي  المغامرة  هذه  الحيّ، 

جامدا  تراثا  ليس  الحيوي،  المحيط  أنواع 

للتجدد  دينامية  قوة  هو  بل  وهشّا، 

كاتدرائية  ليس  فهو  المستمر،  والخلق 

“إذكاء  كتاب  في  تنطفئ.  نارٌ  بل  مشتعلة 

موريزو  باتيست  يقول  الحيّ”  الكائن  جمر 

مرسيليا،  إيكس  بجامعة  الفلسفة  أستاذ 

الكيفية تجعل  الكائن الحيّ بهذه  إن فهم 

المفارقات التي تربطنا به مرئية، فهو ليس 

في حاجة إلينا، بل في حاجة إلى أن ندافع 

عنه. هانَ بفعل إساءاتنا ولكنه يظل أقوى 

منا، ولسنا نحن من صنعه، بل هو الذي 

صنعنا، والدفاع عنه لا يكون كإعادة بناء 

كنيسة مدمرة، بل بإذكاء شعلته.

التغير المناخي ليس مشغلا 
جديدًا

ناقشت  العشرين،  القرن  أواسط  منذ 

المناخي،  التغيير  الغربية  المجتمعات 

الأيكولوجية  التوازنات  على  وآثاره  أسبابه 

والاجتماعية والسياسية، ولكن دون اهتام 

بالاحتباس  ولا  الكربون  أكسيد  بثنائي 

قطع  أن  السائد  الرأي  كان  إذ  الحراري، 

الحرارة  ودرجات  الأمطار  سيغير  الغابات 

شغلت  المسألة  هذه  أن  بيد  والفصول. 

كالغزاة  التاريخ،  ذلك  قبل  الإنسان 

والثوار  الجديد،  العالم  في  الإسبان 

العلماء  وكذلك   ،1789 غداة  الفرنسيين 

والخطباء السياسيين، قبل أن يقْفوَ أثرَهم 

وأفريقيا  آسيا  في  الأوروبيون  الإمبرياليون 

في  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  حتى 

للتغير  تاريخ  السماء،  “ثورات  كتاب 

كتب
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عشر  الخامس  القرنين  بين  ما  المناخي 

والعشرين” يروي المؤرخان جان باتيست 

فريسّوز وفابيان لوشي لأول مرة مخاوف 

في  تفكر  كانت  التي  المجتمعات  وآمال 

حدوثها،  وتستبق  المناخية  التقلبات 

ويبينان أن تلك القضايا كانت في صميم 

والرب  الاستعمار  حول  الدائر  الجدل 

جدلٌ  والرأسمالية،  والطبيعة  والدولة 

المفاتيح  المفاهيم  بعض  عنه  تولدت 

للسياسات والعلوم البيئية المعاصرة.

العودة إلى البرية عودة إلى 
الأصل

وضعه  في  دام  ما  قبيح  منظر  يوجد  “لا 

الأميركي  الرحالة  رأي  ذلك  الطبيعي”، 

دوّنه  الذي   )1914  –  1838( موير  جون 

أو  البرية”  على  “المحافظة  كتابه  في 

الترجمة  في  العزلة”  على  “المحافظة 

الفرنسية، وهو عبارة عن دفاع عن التفرد 

والالتحام  الطبيعة  تأمل  لأن  بالطبيعة، 

بها والتمتع بجمالها لا يكون إلا في وضع 

انفراد وعزلة. والمعروف أن هذا الكاتب، 

الولايات  من  كثيرة  مناطق  جاب  الذي 

المتحدة على قدميه، كان أسس جمعية 

“سييرا كلاب” التي تعدّ من أهم جمعيات 

اليوم.  حتى  أميركا  في  البيئة  عن  الدفاع 

هي  كما  البيئة  ترك  إلى  يدعو  كان  فقد 

استثمارها  بدل  تحويرها وتحويلها،  بدل 

بشكل سيء، بعد أن لاحظ أن آلاف البشر 

المدن  في  الحياة  إيقاع  من  المرهقين 

التمدّن  في  والإفراط  العصرية  ووسائلها 

الجبال  إلى  اللجوء  أن  يفهمون  بدؤوا 

إلى الأصل، كما  إنما هو عودة  والغابات 

البري  الوضع  وأن  بيته،  إلى  المرء  يعود 

ضرورة.

رواية ترحل بنا إلى تاريخ 
الفلسفة

بعد “كانط، أنت لم تعد تدري ما تفعل” 

للكاتبة  صدرت  الشكّ”،  لأيام  و”ديكارت 

فلسفية  رواية  روبير  ماري  الفرنسية 

بعنوان “رحلة بينيلوبي” التي ترجمت إلى 

أكثر من خمس عشرة لغة رغم استبعادها 

كتابتها  إلى  الدافع  وكان  الجوائز.  من 

القراء، لأنهم  عامة  الفلسفة من  تقريب 

يتهيبونها في شكلها المعتاد. وقد جعلت 

بطلة روايتها بينيلوبي، ولكن ليست زوجة 

أوليس التي كانت تنقض غزلها أنكاثا في 

انتظار عودة زوجها أوليس، بل هي ساردة 

لم تعد تعرف ما يحدث لها حين بلغت 

سن الثلاثين، بعد أن قضت عشر سنين 

استبدت  فقد  فيكتور،  مع  حياتها  من 

أين  إلى  أكون؟  من  وجودية:  أسئلة  بها 

لخياراتي؟  أعطيه  معنى  أيّ  أمضي؟ 

فقررت ترك عملها وصديقها والرحيل إلى 

اليونان، وإلى جزيرة إيتاكا تحديدا، هناك 

حيث انتظرت بينيلوبي أوليس. ولكنها لم 

تكن رحلة في المكان، بقدر ما كانت رحلة 

في أعماقها، عبر تاريخ الفلسفة.

حضارة آيلة إلى الزوال
درس  ألماني  كاتب  هو  شايدلر  فابيان 

له  صدر  والمسرح،  والتاريخ  الفلسفة 

الجديد”،  الثورات  عصر  بعد “خاووس، 

آلة”  الميغا-  “نهاية  بعنوان  هام  كتابٌ 

سيفا  وفاندانا  زيغلر  جان  إعجاب  حاز 

من  جعلوا  الذين  تشومسكي  ونعوم 

الكاتب  يقدم  حتمية.  ضرورة  قراءته 

الكوارث  لفهم  مفتاحا  بديع  بأسلوب 

والوبائية  والأيكولوجية  المناخية 

والاقتصادية المعاصرة. وفي رأيه أن من 

الإنسان  هذا  “سابينس”،  اتهام  الخطأ 

اللامبالي والمخطئ على الدوام، فتاريخنا 

التي  الهيمنة  بنى  تاريخ  هو  اجتماعي، 

وتعززت  عام،  آلاف  خمسة  قبل  ظهرت 

منذ خمسة قرون من الرأسمالية، بشكل 

مدمّر للكرة الأرضية ومستقبل البشرية، 

وتلك  القوى  تلك  آلة. ولكن   – بالميغا 

الآلة الرهيبة يمكن هزّها وتعطيل عملها، 

موجودة،  الكاتب  رأي  في  فالبدائل 

وترك  السبيل  لتغيير  ينبغي  ماذا  ولكن 

الكتاب  وجهة انتحارية؟ الجواب في هذا 

الممتع، لأن من يعرف تاريخه، يمكن أن 

يحوّل مجراه.

نهاية عالم مشترك
الغضب  انفك  ما  سنوات،  بضع  منذ 

يتصاعد، والشعوب ترفض سلطة حكامها، 

والتمردات  الاحتجاجات  تكاثرت  حيث 

والتحدّي  التنديد  وعمليات  والإضرابات 

المواقع الاجتماعية حدّة. كيف  التي زادتها 

وصلت الأمور إلى هذا الحدّ؟ في كتاب “عصر 

الفرد المستبد” يؤكد إريك سادان، وهو من 

أبرز المفكرين في العالم الرقمي وتشعباته 

التمرد  أسباب  أن  والحضارية،  السياسية 

مرتبطة بانحرافات الليبرالية التي تمّ تقديمها 

التفاوت  كتزايد  أوحد،  سياسي  كمثال 

الخدمات  وتراجع  العمل  ظروف  وتدهور 

ولكن  السياسية.  الفضائح  وانتشار  العامة 

غير  التمرد  ذلك  به  يتسم  الذي  العنف 

نموذج  عن  كتعبير  يتبدى  لأنه  مسبوق، 

جديد هو الفرد المستبد. هذا النوع من الفرد 

الحديث،  التكنولوجي  التقدم  بظهور  ظهر 

والإنترنت والسمارتفون والتحولات الناجمة 

العالم  بأن  توهم  التي  الرقمية،  الثورة  عن 

بات تحت أقدامنا، وأن صوتنا يساوي صوت 

العالم كله. المفارقة أن الأزمات الاقتصادية 

ولكن  مسلوب،  الفرد  بأن  الانطباع  تعزز 

التكنولوجيا توهمه بأنه قويّ لا يقهر.

الفنون كوسيلة لدراسة الأديان
في  الديانات  عن  الحديث  يمكن  “هل 

قبل  صدر  مارتان  سان  لإيزابيل  المدرسة” 

رسوم  عرض  الذي  الفرنسي  الأستاذ  مقتل 

أسئلة  طياته  في  يحمل  ولكنه  الكاريكاتير، 

تعود  التي  الأسئلة  وهي  المأساة،  بعد  ما 

مطلع  منذ  إرهابي  حادث  كل  إثر  للظهور 

الألفية، وتتجلى في خطب السياسيين الذين 

وسبل  العلمانية  مفهوم  حول  يختلفون 

إلى الأقليات. وبصرف  تطبيقه دون الإساءة 

الحقائق  تدريس  حول  الجدل  عن  النظر 

التقدم  في  قراءة  الكاتب  يقترح  الدينية، 

المتتالية  الإصلاحات  مسار  في  الحاصل 

للبرامج. ما هي “الحقائق الدينية” وما وجه 

كيف  الفصل؟  في  مناقشتها  في  العلمانية 

الموضوع؟  تفادي  دون  الحياد  مبدأ  نحترم 

إذا كان التاريخ غالبًا في المقدمة، فإن ثمة 

الفنون،  على  تقوم  مقاربة  إلى  هنا  دعوة 

الأديان،  رموز  عالم  بولوج  تسمح  لكونها 

بشكل يسمح بإحلالها في الراهن، وتهذيب 

حساسية النظر.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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 – كوفيد  جائحة  الجميع  أمام يواجه 
نفسها،  بالطريقة  وجرائرها   19

خلال  جليّا  الاجتماعي  التفاوت  بدا  فإن 

بظروف  يتمتع  من  بين  الصّحي،  الحظر 

في  نفسه  وجد  من  وبين  مرفّهة،  إقامة 

جُحر ضيّقٍ ضيقَ زنزانة، فإن المواقف من 

تختلف  أيضا  هي  كانت  السلطة  قرارات 

والتكوين  الاجتماعي  الموقع  باختلاف 

من  الأعظم  السّواد  قنع  حيث  العلمي، 

لا  لكونهم  الحكومات  تمليه  بما  الناس 

بينما  “ليفياتان”،  أمام  حيلة  يملكون 

عن  يصدر  قرار  كل  النخبة  انتقدت 

على  بيادق  تحريك  فيه  ورأت  الحكومة، 

لمصادرة  تمهيدًا  تنحسر،  فتئت  ما  رقعة 

الحريات وبسط هيمنتها كاملة على سائر 

أوجه الحياة.

فكل ما ظهر خلال هذه الفترة التي بدأت 

الماضية صار لدى عدد  السنة  منذ مطلع 

البيوسياسي،  عداد  في  المفكرين  من 

البوليميراز  تفاعل  واختبار  الكمامة  كذا 

الصحّي  والحجر  آر(  بي  )سي  المتسلسل 

والمسارح  والخمّارات  المقاهي  وغلق 

والمتاحف ودور السينما وما شابه.

بين  الأجدى  الحل  حول  التساؤل  إن  بل 

صيانة الاقتصاد أو إنقاذ العجائز والعجّز، 

البؤر  وتحديد  بيوسياسيا،  اختيارا  عُدّ 

مراقبة  اعتبرا  رقميّا  وتعقّبها  المشبوهة 

الموجهة  المتكرّرة  والرسائل  بيوسياسية، 

ملازمة  على  لحثّهم  المواطنين  إلى 

تربية  نظرهم  في  هي  الاجتماعي  التباعد 

بيوسياسية.

الإدارة  لا  التصنيف  ذلك  من  تسلم  ولم 

قرار  فكل  المستشفيات،  الشرطة ولا  ولا 

البيوسياسي،  يُتّخذ فيها يصنَّف في خانة 

حتى كادت جائحة كوفيد – 19 تتحول في 

تقديرهم إلى احتفال بالبيوسياسي كما قال 

المفكر ماتيو بوت بونفيل، الذي يذكّر بأن 

صميم  في  اليوم  تقع  التي  الأسئلة،  تلك 

هذه اللحظة البيوسياسية القصوى، سبق 

أن طرحها فوكو.

واسع،  نطاق  على  العالم،  اكتشف  لقد 

الاقتصاد،  خلف  تختف  لم  السياسة  أن 

مثلما اكتشف أنها في وجهها الحالي الذي 

شكل  أخذت  الحياة  على  الحفاظ  أملاه 

في  بانحصارها  خصوصا  البيوسياسي، 

حالة  إلى  أدت  واسعة  صحية  إجراءات 

زمن البيولوجيا السياسية
أبوبكر العيادي

فوكو،  ميشيل  ابتكره  الذي  المصطلح  السياسية،  البيولوجيا  أو  البيوسياسي 

بعض  يذهب  حيث  كورونا،  فايروس  بانتشار  الواقع  أرض  على  الآن  يتجسد 

المفكرين إلى القول إن السلطة وجدت في هذا الجائحة فرصة لبسط نفوذها عن 

طريق الحجر الصحّي والتباعد الاجتماعي بدعوى إنقاذ الناس من الهلاك. فماذا 

يعني بالضبط وما هي أبعاده اليوم وآثاره في المستقبل القريب؟

مه
 ش
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للحريات،  مصادرة  من  تبعها  وما  طوارئ 

على  الجائحة  تطرحه  الذي  السؤال  فصار 

مناص  الحياة؟ ولا  أم  الحرية  الحكومات: 

كان  الذي  فوكو،  إلى  العودة  من  حينئذ 

أول من صاغ المصطلح عام 1976 في آخر 

عنوانه  المعرفة”  “إرادة  كتاب  من  فصل 

“حق الموت والسلطة على الحياة”، لاحظ 

فيه الانقلاب الذي حصل بعد نهاية العصر 

الكلاسيكي بشأن حقّ الحياة والموت الذي 

يختص به الحاكم، فقد كانت سلطته على 

حياة رعاياه هي قبل كل شيء حق الموت، 

يعيشون  كيف  عليهم  يملي  لا  هو  إذ 

حياتهم، ولكنه يملك حق سلبها منهم عن 

وعملهم  ثرواتهم وخدماتهم  انتزاع  طريق 

وقواهم وحياتهم أيضا.

وبصفة  عشر،  السابع  القرن  ومنذ 

صارت  عشر،  الثامن  القرن  خلال  أخص 

حيث  السياسي،  غاية  نفسها  الحياة 

القوى  وزيادة  الموارد  بتنمية  الأمر  تعلق 

بمولد  إيذانا  ذلك  فكان  وتسييرها،  الحية 

إلى  السلطة  تحولت  عندها  الرأسمالية. 

واتركه  يعيش  “اجعله  شعارها  بيوسلطة 

وهو  أولهما،  نموذجين،  وفق  يموت” 

سياسي”  “أناتومو  فوكو  عليه  أطلق  الذي 

)أو سياسة الجسد( يخص جسد الفرد من 

حيث ترويضه ومراقبته وتجويد مردوده، 

التنظيمية  المنظومات  كل  في  ذلك  ويتم 

والسجن  والجندية  الدينية  كالمدارس 

يتركز  والثاني  النفسي.  الطب  ومستشفى 

مساراتها  إدارة  تتم  التي  الرعية  على 

والوفيات  والولادات  كالتكاثر  البيولوجية 

والصحة والعمر الحيوي. ثم ظهرت علوم 

جديدة كعلم الإحصاء وعلم السكان وعلم 

الأوبئة… وغاية جديدة حيث لم يعد يُنظر 

إلى السكان كمجموعة أفراد، بل كمنظومة 

مدّ وميول، وبالتالي كفنّ جديد في الحكم.

وتسيير  الأفراد  جسد  على  السلطة  وبين 

في  فوكو  يقول  الجنسانية.  توجد  الرعايا 

هو  القتل  ليس  ربما  المعرفة”  “إرادة 

الحياة  اقتحام  بل  للسلطة،  وظيفة  أعلى 

لتدجينها  لحمايتها ولكن  جانب،  كل  من 

بمعناه  البيوسياسي  يشمل  وبذلك  أيضا. 

الواسع الطرائق القسرية للنظام والمراقبة 

المرنة  والطرائق  والعقاب،  والتحكم 

وهذه  الرعايا وحكمها.  تسيير  في  الأفقية 

الطريقة الجديدة في الحكم هي الليبرالية. 

للأوبئة،  السطلة  مواجهة  بخصوص  أما 

فقد بيّن فوكو في “جنيالوجيا السلطة” أن 

الغرب لم يكن له سوى نموذجين بارزين: 

خارج  بالجذام  المصابين  إقصاء  أولهما 

المدينة، لكون الجذام يعدي باللمس، ما 

يفرض منع اتصال المصاب بفرد أو جماعة 

إلى  “يُلقَوْن  المصابين  أن  أي  باتًّا،  منعًا 

الحلم  يغذيه  صحّي  إجراء  وهو  الموت”. 

المؤسسات  في  ويحضر  نقيّ،  بمجتمع 

الاجتماعية كالسجن ومستشفى الأمراض 

العقلية ومستشفى الطب النفسي، حيث 

والمهمّشُ  الفقيرُ  المجذوم  عن  ينوب 

والمسجونُ والمختلُّ عقليا…

لكون  بالوباء،  المصابين  حجر  وثانيهما 

بالعين  يُرى  لا  الجذام،  بخلاف  الوباء، 

المجردة في طور اختماره، ومن ثَمّ يعامَل 

به،  مصابون  أنهم  لو  كما  جميعا  الناس 

يغادرونه  لا  حَجر  في  أنفسهم  فيجدون 

قفصه،  فرد حبيس  بإذن، حيث “كل  إلا 

الدّاعي،  دعوة  ليجيب  نافذته  في  واقف 

أي  ذلك”،  منه  يُطلب  حين  منها  ويطلّ 

فضاء  في  كلهم  رعاياها  تدير  السلطة  أنّ 

حيث  دقيقة،  لمراقبة  تُخضعه  واحد 

على  الجماعي  أو  الفردي  العزل  يعمل 

السلطة  وتفريع  والمراقبة  التحكم  تعزيز 

الوباء  مع  التعامل  في  الحكم  نمط  لأن 

يهدف إلى إيجاد رعية سليمة في مجتمع 

 – كوفيد  جائحة  مع  أننا  يعني  ما  م.  منظَّ

19 وجدنا أنفسنا أمام الجذام والوباء في 

كان  فرديّا  الجسد،  أن  نفسه، أي  الوقت 

أم جماعيّا، تشريحيّا أم اجتماعيّا، هو في 

نظر فوكو غاية البيوسياسي. ولكن أيّ حياة 

يثيرها البيوسياسي؟

يزال  لا  الفلسفي  التقليد  في  تعارض  ثمّة 

لفظتان:  القديمة  اليونانية  ففي  قائما، 

البيولوجية  الحياة  )zoè( وتعني  زُوِ  

مقابلها  وفي  والحيوانية؛  والعضوية 

بيُِوس )bios( التي تعني الحياة المعيشة، 

العيش  وظروف  والثقافة  التاريخ  ظل  في 

تصنعها،  التي  الاجتماعية  والنواحي 

الإنسان “حيوان  إن  أرسطو  يقول  فعندما 

بالطبيعة  الإنسانية  يربط  فإنه  سياسيّ” 

زُوِي، لكي يميزه عنها، ولكن عندما يعرّف 

حياة المدينة أو الحياة السليمة، يستعمل 

هذا  تستعمل  أرندت  وحنّة  بيوس.  عبارة 

التمييز في كتابها “وضع الإنسان المعاصر” 

عند  جليّ  وهو  الفصل،  خطّ  على  لتقف 

المنذورة  العائلية  الحياة  بين  القدامى، 

تفاهة،  الأكثر  المادّية  الشروط  لتأمين 

وبين  العيش،  لضمان  تقريبا  الحيوانية 

يميل  الفصل  هذا  ولكن  العامة.  الحياة 

ليحلّ محلّه  الحداثة  الزوال في عصر  إلى 

اكتساح المشاغلِ اليومية للفضاء العام، 

نظر  في  بالخطر  السياسي  يهدد  ما  وهو 

فوكو،  ما لاحظه  مع  تلتقي  التي  أرندت 

يكون  أن  ضرورة  على  الإلحاح  مع  ولكن 

مثل  البيولوجي.  عن  منفصلا  السياسي 

هذا التمييز هام جدّا للتفكير في الإجراءات 

نحمي؟  حياة  أيّ  الجائحة:  ضدّ  المتخذة 

الروابط  حساب  على  البيولوجية  الصحة 

من  الحرمان  يشكّل  الاجتماعية؟ ولكن ألا 

الروابط خطرا قاتلا لدى بعض الناس؟ ثمّ 

ميكائيل فوسّيل - تأسيس المجتمع على الخوف من فيروس 

هو ما يهدّدنا

حنّة أرندت – ضرورة أن يكون السياسي منفصلا عن البيولوجيفريديريك فورمس – الأنسنة الحيوية بدل البيوسياسيميشيل فوكو – الجسد غاية البيوسياسي
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ما هي الحيوات المعرّضة أكثر من سواها، 

لا  أو  بها  التضحية  المجتمع  يقبل  لكي 

يوليها قيمة؟

إن الاحتجاج على غلق المقاهي والخمّارات 

مثلا أو إجبارية وضع الأقنعة هما تعبير عن 

الموت  الوقاية من  الحياة ليست فقط  أن 

البيولوجي؛ في حين أن تضامن المهاجرين 

تخلّت  الذين  باليونان،  موريا  مخيم  في 

الإجراءات  وتجاهلتهم  الحكومات  عنهم 

الصحية، أنقذ ما هو حيويّ، ما يعني أن 

زوي وبيوس في الواقع لا ينفصلان.

يوافقون  المفكرين  أن كل  يعني ذلك  ولا 

ما ذهب إليه فوكو، فالفيلسوف الإيطالي 

جورجو أغامبين مثلا يجعل من زوي، التي 

نقده  موضوع  العارية”  بـ”الحياة  يترجمها 

الوحيد، فيجعل البيوسياسي سياسة موت 

في  الإنسان  يحصر  حيث  سياسي(  )تاناتو 

حياته العارية، أي المجردة، مثلما يجعل 

النهائي،  الصيغة  تلك  شكلَ  المعسكر 

ومعسكرات  اللاجئين  معسكرات  ومثلها 

ومعسكرات  كالغولاغ  الإجبارية  الخدمة 

المخيم،  أو  فالمعسكر،  النازية.  الموت 

عليها  يهيمن  استثنائية  حالة  رأيه  في  هو 

مخفية  وحاضنة  البيوسياسي،  ناموس 

الديمقراطية  الدولة  أن  بمعنى  للسياسة، 

البيوسياسية هي نظام شمولي بالقوّة، وهو 

الحجر  نقد  في  أغامبين  مبالغة  يفسّر  ما 

العام  من  مارس  في  نشره  كان  الصحي، 

الماضي، حيث ألمح فيه إلى أن الجائحة 

وُجدت عمدًا حتى تتمكن الدول من فرض 

حالة الطوارئ.

في “أصول التوتاليتارية”، كانت حنة أرندت 

 – البيوسياسي  البعد  إلى  اهتدت  من  أوّل 

ولو أنّها لم تستعمل المصطلح – للنازية، 

الحيوي  المجال  مفاهيم  أن  وأكدت 

والنقاء العرقي تؤدي إلى صناعة بشر غير 

طبيعيين. كما لاحظت نشأة مفهوم العرق 

في القرن التاسع عشر، خاصة عند أرتر دو 

“مقالة  صاحب   ،)1882  –  1816( غوبينو 

كتب  حيث  الأعراق”،  تساوي  عدم  في 

يقول “في نهاية القرن كان الكتاب يتناولون 

بشكل طبيعي المسائل السياسية في صيغ 

بيولوجيا وزولوجيا”، ولكنها لن توافق قطعا 

ما ذهب إليه أغامبين من أن الديمقراطية 

تحمل في طياتها أثر الشمولية.

ولو فرضنا جدلا أن مصطلح البيوسياسي 

الرهانات  كل  واحد  سقف  تحت  يجمع 

في  المتباينة  والفلسفية  السياسية 

الحيّ،  الكائن  تخص  والتي  الظاهر، 

المستقبلية،  وربما  الحالية  كالجوائح 

العلمية  والمفاهيم  عموما،  والصحة 

ومجتمع  والعلاج،  والموت،  للحياة 

المراقبة عن طريق التكنولوجيات الرقمية، 

والعلاقات بين الإنسان والكائنات، والتنوع 

الأعمار،  وامتداد  والمناخ،  البيولوجي، 

التفاوت،  وتزايد  العالمية،  والديمغرافيا 

وما بعد الأنسنة، والتكنولوجيات الحيوية، 

والذكاء الصناعي… فإن السقف يصبح من 

الاتساع ما يجعله عديم الأهمية.

لا  أنه  يعترف  فورمس  فريديرك  مثلا  هذا 

للحداثة،  التاريخي  تحليله  فوكو  يشاطر 

ويعتبر أن نهاية السبعينات كانت “لحظة 

في  منعرجا  وشكلت  الحيّ”  الكائن 

والسياسة،  والمعرفة  الفلسفة  مجالات 

واكتشاف  الإدراك  وعلوم  فالإيكولوجيا 

لظهور  مهّدت  الحيوية  العلاج  أهمية 

المتطلبات المعاصرة.  الكائن الحيّ ضمن 

غير أن فورمس، وإن أيّد الجانب الوصفي 

جانبها  وعارض  فوكو  لـ”بيوسياسية” 

الحركة،  بتلك  صلة  لها  أن  يقرّ  النقدي، 

عصر  اليوم  نعيش  أننا  أيضا  هو  ويرى 

ناقل  إلا  الحياة  حماية  وما  البيوسياسي، 

العلاج  بفضل  نصمد  فنحن  سياسي، 

الحيّ، ولكننا  الكائن  حماية  على  والعمل 

طريق  عن  السلطة  لتجاوزات  نتصدى 

المداولات الديمقراطية.

الفلاسفة  يسمّيه  الذي  العلاج،  تثمين  إن 

القس  سلطة  الرعاية )care( يستعيد 

إحدى  فوكو  جعلها  التي  البروتستانتي 

نفس  الحديث. وهو  البيوسياسي  مصادر 

أن  وأرد  فورمس  اتبعه  الذي  المسار 

الحيوي، أي كل  الدفاع عن  يتأسس على 

الموت، كالصحة  التي تصمد أمام  القوى 

ودعم الناس الأكثر هشاشة وكذلك التربية 

ما  الاجتماعية،  والعدالة  والديمقراطية 

يجعلنا نمرّ من البيوسياسي الذي تحدوه 

وصفها  التي  تلك  أي  الأجساد،  إنتاجية 

الوعي  يحركه  بيوسياسي  إلى  فوكو، 

بإمكانية العطب. وفورمس لا يسمي ذلك 

بالأنسنة  تسميته  يفضل  بل  بيوسياسي 

مشاغل  باحتضان  يسمح  ما  الحيوية، 

كوكب  كحماية  فوكو  عنها  غفل  أخرى 

الأرض والطبيعة والتنوع الحيوي.

ما  قيام  إلى  دعا  جهته،  من  برونو لاتور، 

على  قادرة  إيكولوجية  عامة  إرادة  أسماه 

الضغط على الحكومات، مع توسيع مبدأ 

والصحة  السليمة،  الحياة  الحياة، وحتى 

على  الإقامة  “قابلية  مفهوم  لاحتواء 

البيوسياسي،  إلى  العودة  لأن  الأرض”، 

حتى في وجهه الجديد، لا يمكن أن يفرض 

نفسه في ظل مشروعية الإجراءات الصحية 

ضد كوفيد – 19.

أما ميكائيل فوسيل، فيعتقد أننا نمرّ ربّما 

السياسة  أن  اعتبرنا  إذا  فوكوية،  بمرحلة 

نفسها تحركها النزعة الصحية وتقتحم أكثر 

تأسيس  حميمية، ولكن  الحيوات  مناطق 

المجتمع على الخوف من فايروس هو ما 

يهدّدنا. ويضيف “لست في حاجة إلى فوكو 

كي أتأمل تركيز السلطة حول مبدأ حفظ 

الحياة، هوبز يكفيني”.

ما  أن  لنا  يبيّن  الإنكليزي  المفكر  أن  ذلك 

إذا  ولكن  البقاء.  في  رغبته  الإنسان  يميز 

تخلق  فسوف  لحالها  الرغبة  تلك  ترُكت 

قانون الأقوى وحرب الجميع ضدّ الجميع، 

إليها.  تهدف  التي  الحياة  حفظ  عكس  أي 

فالدولة عند هوبز تسمح بالخروج من ذلك 

أي  “ليفياتان”،  ولكنها  القاتل،  التناقض 

تملك وحدها حق ممارسة  سلطة حاكمة 

حالة  في  الجميع  بوضع  الشرعي  العنف 

بعقد  الالتزام  إلى  يدفعهم  ما  خوف، 

بالحرّية، لأن  يستبدلون من خلاله الأمان 

الفعل السياسي عند هوبز هو ما يقطع مع 

الوضع الطبيعي.

ويخلص فوسيل إلى أن مصطلح بيوسياسي 

يعالج  لا  فوكو  هذا، لأن  بفهم  يسمح  لا 

ولا  الاجتماعي  والعقد  والقانون  الحقوق 

كان  إن  ندخل،  أن  يخشى  الدولة. ولذلك 

في  الفايروس،  مع  العيش  من  مفر  لا 

عودة  ذلك  على  دليله  هوبزية،  لحظة 

بقوة.  والهووية  القومية  السيادية  النزعة 

التي نكتشف فيها هشاشتنا  اللحظة  ففي 

وعجز السلطة، تقوى أوهام السيادة التي 

يُنظر إليها كحصانة. وعندما نرى في الآخر 

الفايروس  من  بسرعة  نمر  تهديدا حيويّا، 

الغريب  جسد  ومن  الغريب،  الجسد  إلى 

إلى كراهية الغريب.

لا شكّ أن أشكال السلطة والمخاطر التي 

بات  وإذا  التغير.  بصدد  هي  الحياة  تهدد 

مصطلح البيوسياسي فارغا لكثرة اتساعه، 

قيد  زالت  ما  أمامه  الصمود  وسائل  فإن 

الإعداد.

 

 كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

منكوبا.  أم  محظوظا  اليوم،  ابن  العربي،  مثقفنا  كان  إن  أعرف   لا 
المتلاحقة  الضربات  يعيشون  بشر  ضمن  من  عادي  كإنسان 

إلى  الاقتصادية والسياسية ومؤخرا الصحية، يبدو مثله مثل غيره أقرب 

النكبة منه إلى الحظ. حيثما التفت يرى مضيقا خانقا فيه الكثير من العثرات 

ولا يكاد يميز الطريق فيه من شدة الظلام أو انعدام الضوء في نهاية النفق. 

الأزمات الاقتصادية تتزايد. الاختناقات السياسية أضافت السلفية الدينية 

نفسي  حجر  كورونا:  فايروس  جاء  ثم  ومستحدثة.  قديمة  لدكتاتوريات 

واجتماعي ومخاطر صحية لا أحد يعرف إن كنا سنخرج منها أو من أمثالها 

في القريب.

لكن المثقف الحقيقي من طينة أخرى. هنا الحديث عن مثقف عربي حقيقي 

وليس بصمة غربية من الاستعارات والنقل والترجمة التي وسمت أعمال 

بعض مدعي الثقافة في مشهدنا العربي. أمثال هؤلاء الآن على الرف بعد 

انتشار الوعي باللغة الإنجليزية وبمساحة التغطية الإضافية عبر الإنترنت. 

تقدمها  بحكم  ترجمة غوغل الآلية  تطور  تطاردهم مع  هناك “كارثة”  ثم 

اليومي بعد تبنيها تقنية “التعلم العميق”. تقرأ لك المواضيع بالفرنسية 

يتعثر  ما  لمحترفين.  ترجمات  من  أفضل  بالعربية  والإسبانية  والألمانية 

بالعربية تقرأه بالإنجليزية.

كنت  حولي.  بما  الوعي  حيث  من  الشخصي  تشكلي  بدأ  الثمانينات  في 

أرى الستينات مثلا من فئة “الدهر”: بعيدة زمنيا وماض مرّ. الخمسينات 

وما قبلها كانت تبدو أثرية. لكن مع تقدم العمر والتجربة، صرت أشاهد 

الثمانينات بعين الألفية فلا أجد أن عشرين عاما تمر بهذا التباعد الزمني. 

صحيح أننا شهدنا حروبا وقفزات تقنية مذهلة وصعودا لتيارات سياسية 

مختلفة وانهيارا لإمبراطوريات عالمية سياسية واقتصادية، لكن كان كل 

شيء يأخذ وقته. الانهيار السوفييتي مثلا، كان واضحا للعيان منذ مطلع 

الثمانينات. الولايات المتحدة كانت تقترب من ذروتها. حرب العراق كانت 

مسألة وقت. الإسلاميون قادمون. مركز الثقل الصناعي والتجاري والمالي 

يتحرك نحو الشرق الأقصى.

صار  العالم  كأن   2020 –  2010 عامي  بين  شيء آخر.  الأخير  العقد  لكن 

يتحرك على وقع تناوله لمنشطات ستيرويد. الأزمات الاقتصادية تتسارع 

بشكل كبير. “الربيع العربي” نسف أنظمة ظلت تعتقد أنها راسخة. دول 

ثرية بالريع النفطي تتصرف بارتباك المفلس. المشروع الوطني البشري في 

عالمنا العربي تحول إلى مشروع “كيف تلقي بنفسك في البحر المتوسط 

لتصل إلى أوروبا”. إخوان ثم قاعدة ثم داعش. إيران في كل مكان. اختفت 

جرأة السياسيين وحل محلها استرضاء للشبكات الاجتماعية وما يدور فيها 

من قال وقيل، في الغرب كما في عالمنا. كل واحد منا لديه قائمة العد 

الخاصة به لما يرصده من تغيرات كبرى وصغرى.

الماضي مرتبط بفكرنا مع التغيير. ولا فلسفة بالأمر حين نعيد التذكير بأنه 

ماض لأنه “بعيد” أو “بعيد نسبيا”. لكن العقد الماضي أنتج ماضيا جديدا 

من نوع آخر. اجلس الآن وأنت على أبواب العقد الجديد والتفت إلى العقد 

الماضي وستجد أن التغيير كان مذهلا. الماضي قريب جدا. الماضي بيننا 

تقريبا لأننا نحس بالتغييرات كل يوم. اسأل أيّ شخص تعرفه، سيقول لك 

إن الشهر الماضي كان مختلفا. تم نسف منظومات عاشت معنا لعقود، 

بل بعضها لقرون، بسبب طبيعة التغيرات. خذ مثلا المكاتب في المدن. 

الناس تعودت على العمل من بيوتها. الإنترنت وتقنيات حماية الاتصالات 

جدا  تسارع  لكنه   ،19  – كوفيد  قبل  هذا  حدث  الفارق.  الغت  وتشفيرها 

العمل  الشخصي من ملابس وحاجيات.  التسوق  اليومي،  التسوق  الآن. 

ضمن مقاييس واضحة مثل مقياس البنطلون ولونه والقدرة على إرجاعه 

العمل  الموظفين  تقبل  الشركات.  لدى  التوفير  فكرة  السريع.  بالبريد 

بطريقة جماعية عن طريق التطبيقات مثل سكايب وزووم. تقليل الاعتماد 

على النقل والتنقل البعيد والقريب. المجيء بترامب وشعبوية السياسة 

وإرجاعهما إلى حيث ينتميان بعد أن أحدثا الهزة المطلوبة لدى السياسيين 

الكلاسيكيين. بريكست مع تجربة 48 ساعة قطيعة أوروبية مع بريطانيا 

بحجة كوفيد – 19 ساعدت في تهذيب سلوك بوريس جونسون ومعرفته 

نولد حاضرا كله يصبح  الوسط.  أقل من  بلده وقبوله بحلول  ينتظر  ماذا 

ماضيا بأثر فوري. تنام وتصبح على ثورة تغيير، في كل أنحاء العالم، ولكن 

اجتماعيا  متمترّس  ولكنه  السياسية  الهزات  اعتاد  الذي  عالمنا  في  أيضا 

ونفسيا. تغير الآن كل شيء، وبسرعة.

على مثل هذه الخلفيات يأتي دور المثقف الحقيقي. هذا مادة خام تحتاج 

و”الربيع  السياسي  الإسلام  عن  كثيرا  كتبنا  ومواكبتها.  عليها،  الاشتغال 

العربي”. حان الأوان أن نكتب عن ماضينا القريب. ربما التوصيف الأدق هو 

ماضي الحاضر، أو الحاضر الماضي. سنترك لشخص أكفأ باللغة اختيار 

المفردة المناسبة. لكن نحن في أشد الحاجة إلى أن يواكب الفكر والثقافة 

ما يحدث اليوم وأن يخرج باستنتاج أعمق من أن تكون انطباعية بسيطة أو 

في بعض الأحيان ساذجة. هذه فرصة حقيقة للمثقفين ليست لديهم أيّ 

أسباب كي يضيعونها 

كاتب من العراق مقيم في لندن

ماض أقرب من اللازم 
 ‎عالم على سترويد


